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الإهداء 


إلى سيف الله الخالب»ء 
الإمام عل بن أبي طالب 


محمود شیث خطاب 


إعادة كتابة التاريخ العسكڪري 
العربي الإسلاميٰ 


س ا 


للعرب والمسلمين تاريخ عسكريّ فخم يستحق الدراسة الواعية 


وقد كتب هذا التاريخ في مصادره المعتمدة» مؤرخون تُقاة من طراز 
a ۰ . ۹ .‏ ك „ ۰ 2 
فرید» فقد كانوا في اكثرهم مهسرين ومحدين وفقهاء ونحاة ومۇرخین › 
e1‏ 0 ا 


فقد کان الإمام بو جعفر محمد بن جریر الطبري (٤۲۲ه‏ ۔ ١٠٣ه)‏ 
مفسّرا وهو صاحب تفسير الطبري المشهور» ومحدثاً وفقيهاً» وهو صاحب 
اختلاف الفقهاءء ونحوياًء ومؤرخا» وكان مشهوراً بالورع والتقوى» معروفاً 
بالاستقامة والصدق . 

ذكره الإمام النووي في كتابه : (تهذيب الأسماء واللّغات)ء فقال: «هو 
في طبقة الترمذي والسائي» وكان أحد الأئمة يُحكم بقوله ويرجع إلى رأيهء 
لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره» وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في 
أحكام القرآن» عالماً بالسشنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الأحكام» عارفاً 
بأيام الناس وأخبارهم» وله كتاب التاريخ المشهور» وكتاب في التفسير لم 
يصتّف أحد مثلّه» وكتاب تهذيب الآثار لم أرَ سواه في معناه لكته لم يتمه› 

٩ 


وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» وتفرد بمسائل حفظت عه 

وذكره الإمام الذهبي في كتابه: (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)» 
فقال : «الومام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التصانيف الباهرة 
ثقة» صادق» من كبار أئمة الإسلام المعتمدين». 


تلك هي بعض مزايا الإمام المؤرخ الطبريّء وتلك هي منزلته العلمية 
وأمثاله من المؤرخين المعتمدين يحرصون على تدوين الحقائق التاريخبة كما 
حدثت بصدق وأمانة» لأنهم يخافون الله فلا يفترون الكذب كما يفتري 
عيرهم من الذين لأ يخافون الله › ولاهم علماء بحق لا پبددون علمهم 
بالكذب والافتراءء ولاهم قادرون على تدوين التاريخ بأمانة وصدق وعلم؛ 
ولو نهم غير فادرين على هذا التدوين» لانصرفوا عنه إلى ما ينفع الناس 
من علوم أخرى»› واضعين نصب أعينهم حدیث رسول الله بل : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله" إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم تفع به» أو 
ولد صالح يدعو له)“» فكانوا يعتبرون العلم عبادة من أجل العبادات» 
ويرجون ثواب الله عن كل كلمة يخطّونها في حياتهم وبعد موتهم باعتبار 
العلم یتجدد ثوابه ما آقبل عليه الناس واستفادوا منه» ولا ثواب | إلا على 
عاي موثوق به يش الناس لا على عل ملق لا يع الناس, لذلك کان 
الطبري وأضرابه من المؤرخين المسلمي يحاسبون أنفسهم قبل أن يُحاسّبواء 
ونيتهم أن یتعبّدوا بما یکتبون. 


س ۷ 


ولا یدعی أحد الكمال للمۇرخين المسلمين المعثمدين› فالکمال لله 
وحده» والكتاب العزيز هو الكتاب الوحيد الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه 


(1) تهذیب الأسماء واللغات النووي (۷۸/۱ - ۷۹). 

() ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (۳/ .)٠١‏ 

(۴) فائدة عمله وتجدید ثوابه. 

.)٥٦/١( رواه مسلم وأو داود والترمذي والنسائي» انظر مبختصر الجامع الصغير للمناوي‎ )٩( 


\ ٩ 


ولا من خلفه» أما ما يخطه البشر فيتطرق إليه الوهم والخطأ والنسيانء 
ولكن ما دامت نيّة المؤرخين المسلمين خالصة لوجه الله تعالى» فلهم أجر 
إن أخطأواء ولهم أجران إن أصابواء لأئهم في حالة خطئهم وفي حالة 
صوابهم مجتهدون» وحتى إذا أخطأوا فان نسبة خطئهم إلى صوابهم ضئيل . 

ولقد كانت الرقابة النقديّة على مختلف الرواة صارمة جداً في العصور 
الغابرة» فإن الرواة الذين ينحرفون عن طريق الحق عمداً» يسجل عليهم 
انحرافهم بلا رحمة ولا هوادة» فيقول عنهم النقاد بصراحة وصدق وأمانة: 
«لا يوثق بهم»» أو يقولون عن المفْتّري «كذاب» أو لا يؤخذ بقوله». 

وحتى في تعابير السّلف من أصحاب الرجال والمؤرخين أيضاًء كانوا 
يعبرون عن الذي لا يثقون بکلامه بتعبير: َعَم فلان»» بينما يڀعبُرون عن 
الذي يثقون بكلامه بتعبير: قال فلانء أو حدثنا فلان». 

ومن طرقهم في التمييز بين الخبر الموثوق به والخبر غير الموثوق به» 
ذكر سلسلة رواة الخبرء فإذا كان في السلسلة مطعون بصدق روايته أو متهم 
بالكذب أو التزوير أو الدس» عرف الذين بتلقون الخبر قراءةٌ أو سماعا أن 
الخبر مشكوك فيه» بدون أن ينصّوا على هذا الشك» فقد كان القرّاء 
والسامعؤن علماء بالرجال» يعرفون الصّادق منهم من الكاذب» ويميزون بين 
الخبيث والطيْب» وهذا هو فائدة ذكر سلسلة الرواة مع الخبر الذي نقلوه» 
فهو في الحقيقة نقد للخبر بصورة غير مباشرة. 

وفي هذه الأيام» كثيراً ما سمعت بعض الذين يقرأون المعلومات 
المروية بسلسلة رواتهاء يتذمرون من ذكر سلسلة الرواة» ويرون في ذكرها 
مضيعة للوقت» لألهم لا يعرفون أسباب ذكر سلسلة الرواة مع تلك 
المعلومات» ولو كانوا من الذين يعرضون علم الرجال» لما تذمروا 
ولاستمتعوا بتلاوة سلسلة الرواة آيّما استمتاع . 

وما أكثر ما حمل إلى قسم من أولئك المتذمرين الذين أسميهم: اقرّاء 
آخر الزمان»» كتاباً من الكتب الصفراء - كما يسمونها - تقليداً للحاقدين على 

۱۱ 


تراثنا الإسلامي العريق» وهم یکادون یطیرون فرحاًء لأنهم وجدوا فيه خبراً 
غير معقول أو يناقض حقائق التاريخ» فأقول لهم: إن المؤلف عليه 
رحمة الله نقله مشفوعاً بسلسلة رواته» ليقول للقراء: «إنه خبر غير معقول أو 
مختلقا» ثم أحمل إليهم أحد كتب الرجال» كميزان الاعتدالء وأقرأً لهم ما 
جاء فيه من رأي الذهبي بكلٌ واحد من رواة الخبر» وحينذاك فقط يعرفون 
حكمة المؤلفين القدامى وأمانتهم وصدقهمء ويخجلون من جهلهم بالنسبة 
لعلمائنا الأفذاذ عليهم رحمة الله 

ولست أكتم إعجابي الشديد بعلمائنا القدامى ومؤلفاتهم القيمة التي فيها 
علم أصيل ونور ساطع يهدي للتي هي أقوم» ولكنني سأضع جانباً هذا 
الإاعجاب مؤقتاًء وما ذكرت إعجابي سلفاً إلا لعلمي الأكيد بأ الذين لا 
يقدّرون قيمة مؤلفات العلماء المسلمين القديمة المعتمدة - ومنها مصادر 
التاريخ - سيتهمونني بالتحيّر المطلق لتلك الكتب القيّمة والمباركة أيضاً. 

ولست أحكم على تفوّق الكتب الإسلامية المعتمدة القديمةء لأنني 
حصرت نفسي في نطاقها وحدهاء بل قرأت الكتب الأجنبية وبخاصة في 
مجال التاريخ» وأشهد لم أثق بالمصادر الإسلامية المعتمدة هذه الثقة التي لا 
حدود لها إلا بعد دراستي المتفحصة للمصادر الأجنبية» فوجدت الثريًا هناء 
والثرى هناك» ووجدت المقارنة بين مصادر المسلمين المعتمدة ومصادر 
الأجانب مستحيلة إلا إذا كان بالإمكان مقارنة السيف بالعصا والعالم بالجاهل 
والشجاع بالرعديد والكريم بالبخيل . 

وتسأل: لماذا إذاً يتعصّب قسم من المشقفين العرب والمسلمين 
للمصادر الأجنبية على المصادر العربية؟ 

وجوابي الذي يستند على تجربة طويلة لهؤلاء المثقفين» هو أنهم لا 
يعرفون شيئاً عن مصادرنا الأصيلة» وثقافتهم مستقاة من المصادر الأجنبية 
وحدهاء وقد اكتشفت أستاذاً جامعياً مؤرخاً لا يعرف كتاب تاريخ الرسل 
والملوك للطبري» لأنه حبس نفسه على كتب المستشرقين المريبين» ولا أزيد. 
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ولو أن هؤلاء المثقفين اطلعوا على مصادر المسلمين المعتمدة اطَلاعاً 
كافياً» لما فضلواعليها غيرها من المصادر الأجنبية» ولكن يا ليت قومى 
يعلمون. 


أما لماذا لم يطلع المثقف العربي المسلم الذي يدرس التاريخ في 
الجامعة ويحمل أعلى الشهادات العلمية حتى على تاريخ الطبري» فلأل 
أساتذتهم سمموا أفكارهم عمداً وحملوهم حملا على كراهية المصادر 
الإسلاميّة الأصلية بحجج واهية شتى» ولأنٌ أولئك النفر الذين تعلّموا في 
الغرب إلا من رحم الله وقليلا ما هم يستسهلون النقل عن المصادر الأجنبيّةء 
ويستصعبون البحث في مصادرنا الإسلامية» وشتان بين النقل والتأليف . 


۳ 
ونرجع إلى: إعادة كتابة التاريخ العسكري العربي الإسلامي» فأذكر أن 
المواد الأوليّة لهذا التاريخ متوفرة في مصادرنا العربية الإسلاميّة» والمعلومات 
المتيسرة غزيرة للغاية حتى كأنها الطوفان» وليس كما يدعي جهلا 
المستوردون تاريخنا العريق من المصادر الأجنبيةء بحجُة أن المعلومات 
مضطربة في مصادرنا الإسلامية ومنسقة في المصادر الأجنبية! 


والمعلومات الغزيرة عن العسكريّة العربيّة الإسلامية» تشمل سرايا 
الئبى ا وغزواته› ومعارك الفتح الإسلامي العظيم» ومعارك استعادة الفتح › 
والمعارك الدفاعية عن البلاد الإسلامية. 

والمعارك كافة متيسُرة فى المصادر التاريخبّة المعتمدة» وإعادة كتابتها 
يشمل تقسيم كل معركة إلى: الموقف العام قبل المعركة» وقيادة الجانبين 
وخسائر الطرفين › ونتائج المعركة» والدروس المستدطة من المعركة. 

ومن المناسب أن تكون كل معركة موضحة على خريطة تعين القارىء 
على تقهم سير القتال في المعركة. 

۱۳ 


وهذا هو الأسلوب الحديث في إعادة كتابة تاريخ المعارك» 
والمؤرّخون القُدامى لم يكونوا يلتزمون بمثل هذا الأسلوب» لأنهم لم 
يكونوا على علم به» وطريقتهم في عرض المعارك هي حشد المعلومات 
عنها بحسب توقيت وقوع الحوادث تارة» وبعدم الالتزام بالتوقيت تارة 
أخرى» بل حشد المعلومات كيفما افق حشدا. 

وهنا أحبٌ أن أذكر أن قسماً من الأخوة العسكريين المحدثين الذين 
أعادوا كتابة بعض معارك الفتح بخاصة» قد حملوا تلك المعارك ما لا 
تطيق» إذ جعلوا منها معارك حديثة من آخر طراز» وما هي كذلك» ولا 
يمكن أن تكون كذلك» وشتان بين معركة جرت قبل خمسة عشر قرناً وبين 
معركة جرت قبل سنوات معدودات» وقد تنشابه المعركة القديمة والمعركة 
الحديثة فى مبادىء الحرب الثابتة التي لا تتغبّر» أما في أساليب القتال 
فالتشابه بينهما غير وارد لاختلاف الأساليب القتالية» وعدم بقائها على حال» 
والأساليب تنغيّر عبر القرون. 

والدروس المستنبطة من معارك الفتوح بالنسبة لمبادىء الحرب الثابتة 
قيّمة جداً ومفيدة للغاية» وبالإمكان أن نقنع بهذه الفائدة الكبيرة دون أن 
نجعل المعارك بعد إعادة كتابة تاريخها تحافظ على إسمها التاريخيّ وحده 
ولا تحتفظ بمضمونها التاريخيٌ الأصيل . 

وإذا لم يستطع الذين ب يعيدون كتابة معارك الفتوح وغيرها أن يحتفظوا 
بالحقائق وبحافظوا عليهاء فما أعادوا كتابة تاريخ تلك المعارك» بل مسخوا 
تاریخها مسخاً وشؤهوه تشويهاً والأفضل لهم وللمسلمين وللتاريخ أن يبقوا 
کل شيءٍ على ما کان عليه . 

ومن الصّعب جداً أن نقارن بين معركة إسلامية جرت قبل خمسة عشر 
قرناً» بمعركة حديثة جرت في الحرب العالمية الثانية من ناحية التفاصيل 
والأساليب القغالية» فالتفاصيل والأساليب القتالية في المعركتين مختلفة 
متناقضة» لاختلاف أنواع الأسلحة ووسائط النقل وتعداد المقاتلين» فزجّ 

٤ 


المقارنة بمناسبة وبدون مناسبة في مثل هذا الموقف خطأ لا مسوغ للوقوع 
فيه» كما يقع فيه كثير من الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ العسكري العربي 
الإسلامي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» وما أحسنوا بل أساءوا إساءة 
بالغة» لأنهم جعلوا من العسكرية الإسلامية ذنباً للعسكرية الأجنبية» والواقع 
نها ليست ذنباً بل رأساًء لأنها أقدم من العسكرية الأجنبية» وقد يقتبس 
الحديتٌ من القديم» والعكس ليس صحيحاً بل مستحيلا. 

كما أن العسكرية الإسلامية رائدة» لأثها استطاعت فتح بلاد شاسعة 
تضم في الوقت الحاضر سبعاً وثمانين مملكة وجمهورية وإمارة ومشيخة 
ومستعمرة في أرجاء آسيا وإفريقيّة وأورباء ولو لم تكن عسكريّة رائدة لما 
استطاعت بمثل هذه السرعة المذهلة تحقيق كل هذا النصر والنجاح . 


س س 

ولا تقتصر المعلومات العزيزة المتيسرة في التاريخ العربي الإسلامى 
على المعارك المختلفة؛ بل تشمل سیر قادة الفتح الإسلامى› وقادة استعادة 
کک ا وقادة ا عن البلاد الإسلاميةء ا رصید ر 2 
الاد العرب الس من جدید. 

ولا أعرف قادة من قادة الأمم غير العرب» لاقوا عقوقاً كما لاقاه قادة 
العرب المسلمين من المؤلفين العرب المسلمين المدامى والجدد من عقوق. 

فقد عكف المؤلفون القدامى على تأليف كتب الطبقات من كل صنف 
ونوع» إلا القادة» فلم يكن لهم نصيب أي نصيب في كتب الطبقات. 

فهناك کتب طبقات الفقهاء في شتی المذاهب› وکتب طبقات الشعراء» 
وکتثب طبقات الأدباى وكتب طبقات الثحاة» وكتب طبقات الصوفية» وكثب 
طبقات الأطباءء وحتی کتب طبقات المغنين› ولا ذکر لکتب طبقات القادة. 

وریما يزعم أحد أن ذکر القادة ورد فی المصادر التاريخكة وطبقات 


1۵ 


المحدثين وغيرها» ولكنٌ ما ورد عنهم في تلك المصادر نزر قليل من جهة› 
وموزع على عشرات الكتب من جهة أخرى»ء كل كتاب يذكرهم بالنسبة 
لاختصاص › فکتب التاريخ تذكر معاركهم حسب» وکتب البحديث تذكر عدد 
الأحاديث التي رووها والذين رووا عنهم من الرجال الأولين› والذين رووا عنهم 
من الرجال المتأخرين ء وکتب الأدب تروي ملحهم الأدبية شعراً ونشرا وکتب 
الفروسية تروی نتفاً عن فروسيتهم» وکتب الأنساب تتحدث عن أنسابهم. 


ولا أعتقد أن طبقات الرجال كافة من مختلف الصنوف والأنواع» أكثر 
أهمية من القادة» وبخاصة قادة الفتح الإسلامي» لأتهم فتحوا البلاده 
وحملوا الإسلام إليها بالفتح ولم يحملوهم عليه بذلك الفتح» ولأنهم نشروا 
اللغة العربيّة في البلاد المفتوحة» فلم يمض زمنْ قليل إلا نبغ من غير 
العرب علماء في العربية يتعلّمون بها ويعلّمونء ويكتبون بها ويولفون» 
وپخطبون بها ویتکلمون» وهذه الأعمال الباهرة التي خدم بها القادة العرب 
والمسلمون عقيدتهم وآمتهم ولغتهم ينبغي أن تذكر لهم وتشكر وتسجُل في 
سِبْرة كل واحد منهم بالفخر والاعتراف في صفحات مشرقة بالنور من 
صفحات الرجال الأفذادذ. 


كثرتها التى تضيق عن الحصر»ء من كتاب واحد عن: قادة الفتح؟! 


وجاء الاستعمار القديم في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل 
القرن العشرين» فوجد الجر مناسباً لطمس أسماء القادة العرب والمسلمين 
من مناهج التدريس في المدارس والمعاهد والجامعات» وإبراز قادة الأجانب 
في تلك المناهج› فشخرج التلاميذ والطلاب في تلك المؤسسات التعليمية 
وهم يجهلون حتى أسماء قادتهم الذين فتحوا بلادهم وأدخلوا فيها الإسلام 
ديناً والعربية لغةء لأنهم كانوا في شغل شاغل عن قادتهم الغر الميامين بقادة 
الاستعمار» وأصبحوا یعرفون عن ناہلیون بونابارت (مثلا) أضعاف ما يعرفونه 
عن خالد بن الوليد!! 

۱٦ 


ولم تقتصر محاولة طمس أسماء القادة العرب والمسلمين وسير حياتهم 
على المدارس والمعاهد والجامعات المدنيّة» بل شملت المدارس والمعاهد 
والجامعات العسكريّة أيضاًء وكان الأمر في المؤسسات التعليمية العسكرية 
أدهى وأمّر وأشدٌ إمعاناً في التخريب مما هو عليه في المؤسسات التعليمية 
المدنية» فقد کان يدرس في المؤسسات التعليمية العسكرية في مادة: (تاريخ 
الحرب)» سير قادة الاستعمار الأجنبيٌ الذين قادوا الحملات العسكرية 
لاستعباد البلاد وإذلالها والاستحواذ على خيراتهاء فكان يدرس في الكلية 
العسكرية العراقيّة (مثلا)» معارك حرب العراق التي جرت في الحرب 
العالمية الأولى لاستعمار العراق وفرض السيطرة البريطانية عليه» فتخرج 
الضباط في تلك المؤسسات التعليمية العسكرية وهم مبهورون بمزايا قادة 
الأجانب وبعقيدتهم العسكرية الأجنبيّة في القتال» ويجهلون أي شيء عن 
قادة العرب والمسلمين» والإنسان عدو ما جهل بلا يراء. 

والمعنويات العالية هي التي تقود العسكري إلى النصرء ولا نصر مع 
المعنويات المنهارة» والضابط العربي المسلم يتخرّج محطم المعنويات 
لإعجابه الشديد بالعسكريّة الأجنبيّة التي تحتل بلاده» يؤمن بأن الأجنبي 
متفوق عليه عسكرياً ولا مجال لمنافسته أو اللُحاق به» وليس له إلا أن 
يستخڏي أمامه ويستجدي عطفه ويستدر رحمته» ویستسلم له» وهنا بیت 
القصيد. 


و 
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وليس من السهل أبداًء كتابة تاريخ قادة العرب المسلمين» لأئه لا 
تسر دراسات خاصة مستقلّة لكل قائد إلا ما ندر» بعكس المفسرين 
والمحدثين والمؤرخين والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والتحاة 
واللغويين والفقهاء والعلماء العرب المسلمين» فلكل واحد من هؤلاء 

الأصناف من العلماء وغيرهم دراسة خاصة مستقلة. 
أما القادةء فالذي يحب أن يعيد كتابة تاريخهم» عليه أن يجمع شتات 

۱۷ 


ما جاء عن کل واحد منهم من مختلف المصادر العربيّة الإسلاميّة» ليبني 
سيرتهم من جديد لأول مرة في التاريخ لبئة لله بجهد جهيد ودأب متواصل 
وعمل شاق وصبر جميل . 

ولكي يبني قصة حياة قائد من القادة» عليه أن يدرس عشرات المصادر 
بل مثات المصادر» حتى يستطيع إبراز سيرته قائداً وإنساناًء وكلٌ جهد 
ووقت بُنفق من أجل تحقيق هذا الهدف الحيويّ يهون» والمهِمّْ أن يبدأ 
الطريق الطويل الشاق» والبداية تكون بخطوة بعد خطوةء حتى يصل إلى 
المثابة المرجوة بالمثابرة والاستمرار. 

اليس مس المذهل حقاً والمؤسف أيضاًء ألا يعرف العربي المسلم حتى 
اسم القائد الذي فتح المدينة التي يعيش فيها وحمل إليها الإسلام ديناً 
والعربية لغة؟! 

هذا هو الواقع المريرء ن کان تي شاي من فلل فليسأل أحد 
معارفه من المثقفين: مَنْ فتح المدينة التي تعيش 

وقد جربت أن أوجُه هذا السؤال إلى معارفي من الملقفين ومنهم 
أساتذة التاريخ في الجامعة» فلم أسمع جواباًء أو سمعت جواباً غير 
صحیح !! 

ذلك هو مبلغ ما وصل إليه العرب والمسلمون لقادتهم من عقوق! 

ومن الطبيعي أن يبادر القادرون على كتابة سِيّر القادة إلى العمل الجاد 
لإخراج سِيّرهم في كتب مطبوعة للناس» لعل كل عربي مسلم يعرف القائد 
الذي فتح بلده» وهذا أضعف الإيمان» ولعل سيرهم الباهرة تطهّر عقول 
وقلوب الذين بهروا بقادة الأجانب من أدرانهاء ولعلّ شباب العرب 
والمسلمين يقتدول بسيّرهم ويحذون حذوهم ليصلوا إلى نفس النتاة ٿڄج التي 
توصل إليها أولئك القادة العظام. 

وأخيراء لعل المدارس والمعاهد والكليات العسكريّةء ثبت في 

1۸ 


مناهجها دراسة سير قادة العرب والمسلمين» وتمحو من مناهجها دراسة سير 
القادة الأجانب» وبڏذلك يستېدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى› فیتخرج 
التلاميذ والطلاب العرب المسلمون في تلك المدارس والمعاهد والكليات 
العسكرية» وعقولهم وقلوبهم طاهرة من الاستعمار الفكري البغيض . 


وأحبٌ أن أضع زبدة تجاربي في كتابة سِيّر قادة الفتح الإسلامي بين 
أيدي الذين يحبُون أن يشاركوا فى العمل بهذا الميدان. 

إن قراءة مصدر واحد عن قائد من القادة لا يكفى أبداًء بل يجب 
قراءة المصادر كافة مهما يبلغ تعدادهاء فإخراج سيرة قائد واحد بشكل 
متكامل» أجدى وأبقى من إخراج سِيّر عدة قادة بشكل ناقص أو مشوه أو 


مپىور ۰ 


ودراسة القادة ينبغي ألا تقتصر على المشاهير منهم» بل تشمل 
المشهورين وغير المشهورين أيضاًء فقد اكتشفت أن بعض القادة المخمورين 
فتحوا بلاداً أوسع من العراق ومصر مساحة وأكثر سكاناً» ولكنهم بقوا 
مغمورين في صفحات المصادر المعتمدة وكأتهم لم يفتحوا بلداً ولم 
يجاهدوا في الله حق جهاده. 

إن بعث القادة المغمورين أهمّْ بكثير من كتابة سِيّر القادة المشهورين› 
ولكنٌ الكتابة عن المغمورين أصعب بكثير من الكتابة عن المشهورين» فلا 
ينبغي أن نختار الطريق الممهدة ونتجئّب الطريق الصعبة» فهي الطريق التي 
تؤدي إلى اكتشاف جديد. 


- ا - 
وللقادة العرب المسلمين سماتهم ومزاياهم التي تناسب عصرهم 
وعقيدتهم وسلوكهم»› فيجب الإبقاء على تلك المزايا والسمات كما هي دون 
أن تبقى أسماءهم كما هي ونمسخ سيرتهم بإضافة مزايا وسمات جديدة 
إليهم» لم يكونوا يعرفونها ولم يسمعوا بهاء ولو عادوا إلى الحياة لرفضوها. 
۱۹ 


لقد عاشوا قبل خمسة عشر قرناًء» والقادة الأجانب الذين عاشوا في 
القرن الحالي اقتبسوا مذ منهم إذا فعلوا ذلك حقاً أما إذا لم فعلوا فلا پنبغي 
أن نعي لغادتنا ما ليس لهم بق إذ لا يزيد في قيمتهم وقدرهم هذا 
الادعاء»ء كما آنهم أعظم قدراً ومنرزلة وفتحاً من القادة الأجانب» فإذا 
شبهناهم بالقادة الأجانب كما يفعل قسم من المؤلفين › فقد قلا من أقدارهم 
ومنزلتهم» وأسأنا | لبهم من حيث أردنا الإحسان. . . وهذا ما لا يقبله العقل 
ولا پرتضيه المنطق ولا يفره الوجدان ویأباه القادة العرب والمسلمون. 


ونعود إلى أسلوب كتابة سِيّر القادة» هل نقلّد الأسلوب الأجنبي في 
الإطناب الممَّل» أم نتخذ أسلوب (المُتون) في الإيجاز المُخلء كما يفعل 
كتّاب (المُتون) التي تحتاج إلى (الشّروح) على (المتون)» ثم تكون 
(التعليقات) على الشروح؟! 

لقد قلد قسم من الذين حاولوا الكتابة عن قائد من القادة المسلمين أو 
عن أكثر من قائد منهمء الأسلوب الأجنبيّ» فأخرجوا كتاباً ضخماً عن قائد 
واحد» يڀمڪن اختصاره بصفحات معدودات دون مغادرة شاردة أو واردة من 
المعلومات المفيدة الواردة فى الكتاب إلا أحصتها تلك الصفحات 
المعدودات! 

وبالإمکان أن أضصرب مغلا على ذلك» فقد جاء في أحد المصادر 
العربية أن خالد بن الوليد هو الذي فتح مصر» ومؤلف هذا المصدر العربن 
القديم أورد هذا الخبر مسنداً إلى رواته الذين لا يعتمد على رواية يتهم لأتهم 
ضعفاء لا ثمة بما يقولون. 


. . ۳ 
ومۇلف المصدر المذكور آورد هذا الخبر بهذا الشكل› ليقول بصورة 


غير مباشرة» بعد ذكر فاتح مصر الحقيقي وهو عمرو بن العاص» إن الخبر 
الأرل عن خالد لا نصيب له من الصحة» ولكئه ذكره فى مصئفه ليدلٌ على 


الخبر الصحيح والخبر غير الصحيح» وهذا هو منتهى الدقّة والأمانة فى 


تدوین الأخبار. 
۲۹ 


ولكنّ المولّف الحديث ناقش بإطناب: هل أن خالدا فتح مصرء أم 
هو لم يفتح مصر٬‏ فاستغرقت مناقشته أكثر من عشر صفحات» فضيّع وفته 
اللمين وأوقات القّراء والدارسين دون مسوّغ» لأنه اعتمد الأسلوب الأجنبي 
في التدوين! 

والأسلوب الذي أراه مناسباً في كتابة سِيَّر القادة العرب المسلمين»› 
ليس الأسلوب الأجنبي الذي يعتمد الإطناب» ولا أسلوب كتابة المتون الذي 
يعتمد الإيجاز» بل الأسلوب الوسط الذي يكتفي بنقل الحقائق من مصادرها 
المعتمدة» لاستنتاج سمات القائد إنساناً وقائداًء واستنتاج ما يفيد العرب 
والمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم» بكلمات عربية أصيلة» بعيدة عن 
الكلمات الأجنبية الدخيلة» فالعربية لغة القرآن الكريم» وهي ليست عاجزة 
عن التعبير في مختلف مجالات العلوم والآداب والفنون» بعد أن استطاعت 
التعبير الدقيق الوافي في كتاب اله» وحملت قروناً طويلة شتى أنواع 
المعارف الإسلامية بكفاية واقتدار. 

إن كثيراً من الكتّاب العرب والمسلمين مغرمون غراماً شديداً بترصيع 
ما يكتبون بالكلمات الأجنبية الدخيلة» وهم بدون استشناء يعانون من 
الاستعمار الفكري البغيض إذا كانوا يتقنون اللغة العربيةء أما إذا کانوا ل۹ 
يتقنونها أو کانوا ضعفاء ۽ في اللْغة مفردات ونحواً وصرفاً فالجهل داء اعيا 
کل دواء» ولا یصلح الجاهل لكتابة سير القادة العرب المسلمين على كل 
حال . 


۷ 
ولكن» هل كل ما في التاريخ العربيٌ الإسلامي العريق يقتصر على 
المعارك الحربية والقادة العسكريين حسب» في قسمه العسكري؟ 
إل هذا التاريخ فيه العسكرية الإسلاميّة» وهي لا تقل أهمية عن 
المعارك والقادةء» إن لم تكن أكثر أهمية من المعارك والقادة» وهي الجزء 
المتمُم لهاتين الناحيتين الحيويتين من تاريخنا العسكري العريق. 
۲١‏ 


وهذا التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات» مترابطة ترابطاً وثيقاً: 
العسكرية الإسلاميّةء نمذها القادة العرب المسلمون» فى معارك متعاقبة. 


ويمكن التعبير عن هذه السلسلة المتثصلة المترابطةء بأل العسكرية 
الإسلامية عبارة عن مبادىء الإسلام العسكرية» وهي مبادىء نظرية؛ والقادة 
العسكريون العرب المسلمون هم المنمّذون لتلك النظريات والمطبقون لها 
عملياً» وهم الذين أخرجوا تلك المبادىء العسكريّة الإسلاميّة من نطاقها 
النظري إلى نطاقها العملي» لتصبح عملا ولا تبقى كلاماًء أما المعارك 
العربيّة الإسلامية» فهي التطبيق العملي على الأرض وفي ميادين القنال 
لمبادىء الإسلام النظرية في العسكريّة الإسلاميةء لتصبح فتحاً أو استعادة 
لفتح أو دفاعاً عن الأرض والعقيدة والورض. 

ولا أعرف مبادىء عسكرية غير مبادىء العسكريّة الإسلامية» قادت 
الذين طبقوها إلى النصرء فلم ترتد لهم راية ما داموا يطبقونها عملياً كما 
أنزلت بدون انحراف ولا تحريف» فلما تخلوا عن تطبيقها أو انحرفوا عن 
مبادئهاء تخلّی علهم النصر أولاء واستعبدوا في بلادهم ثانياً» وتغّب عليهم 
شذاذ الدنيا وأراذل الأمم في عقر دارهم : يهودء ثالثاً وأخيراً. 

والعسكرية الإسلامية متيسرة في أربعة مصادر رئيسة: القرآن الكريم» 
والسئّة النبويّة المطهرة» وكتب الفقه الإسلامي» وكتب التاريخ ومنها السيرة 
النبوية . 

في القرآن الكريم والستة والفقه» مبادىء العسكرية الإسلاميّة» وفي 
كتب التاريخ والسيرة التطبيق العملي لتلك المبادىء. 

ومن المفيد جداًء أن نذكر المبدا العسكري الإسلامي» ثم نذكر 
الشاهد على تطبيقه العمليّء شرحاً للمبدأ وتوضيحاً لأسلوب تطبيقه. 

وقد مهد الفقهاء الطريق للذين يريدون إعادة كتابة العسكرية الإسلامية 
تمهيداً موفقاًء ولکن لا يزال المجال واسعاً أمام الذين يحبّون أن يعيدوا 

۲۲ 


كتابة العسكرية الإسلاميّة من جديدء فالأسلوب الكتابي الحديث يختلف عن 
الأسلوب الكتابي القديم» والمصطلحات العسكرية مختلفة جداًء فإذا بقيت 
العسكرية الإسلامية تعرض بأسلوبها القديم بما فيها من مصطلحات فقهيةء 
كان تفهمها صعباً في الوقت الحاضرء وبخاصة على العسكريين» الذين تأمل 
أن يدرسوا العسكرية الإسلامية ويدرسوها في المدارس والمعاهد والكليّات 
العسكرية» وأن تصبح العقيدة العسكريّة الإسلاميّة هي السائدة في القوٌات 
العربية والإسلامية المسلحة ويستعيضوا بها عن العقيدة العسكريّة الغربية 
والعقيدة العسكرية الشرقيّة» فقد مضى ردح طويل من الزمن على غياب 
العسكرية الإسلامية عن العرب والمسلمين بعامة وقوّاتهم المسأحة بخاصة› 
لذلك تزاحمت عليهم الهرائم وتکاٹثرت عليهم النكبات وحلت بهم 
الكوارث» ونرلت پساحتهم المصائب . 


۸ - 

ولعلَ نشر التراث العسكري العربيٌ الإسلامي الأصيل»ء يكمُل إعادة 
كتاب التاريخ الحسكري العربيّ الإسلاميّ وإعادة كتابة العسكريّة الإسلاميّة 
بأسلوب جدید. 

لقد انتصر المسلمون بعقيدنهم الإسلاميّة الراسخة» ولكنْ معلوماتهم 
العسكرية النظريّة والعملية كانت على درجة رفيعة جداً من التقدّم والرقيّ. 

ولم تكن تلك المعلومات مدؤنة في عهد الفتوح واستعادة الفتوح› 
ولكتها دوّنت في العصر العباسيّ» وكان السّلف الصالح من الفاتحين يتلقون 
المعلومات العسكريّة خلفا عن سلف ويمارسونها عملياً» والممارسة العملية 
خير مدرسة كما هر معلوم. 

وبعد تدوين المعلومات العسكرية في العصر العباسي وفي العصور التي 
جاءت من بعده» أصبح للعرب والمسلمين تراث أصيل من المؤلفات 
العسكرية لا تقل أهميّة عن كتب التراث الأخرى في العلوم والآداب 
والفنون. 

۲۳ 


وقد حظي التراث الإسلامي بالتحقيق والنشر في مختلف المجالات 
العلميّة والأدبية والفنيةء وبقي التراث العسكري بكرا حتى اليوم» ينتظر مَنْ 
يحقّقه وینشره بین الناس. 
إن التراث العربيّ الإسلامي في الناحية الحسكريّة» يملأ مكتبات أوروبا 
ومتاحفهاء وتزخر به مكتبات المخطوطات العربية في شتى أصقاع العالم » وحسبنا 
أن نذكر: (فهرست ابن النديم)» الذي عدد فيه : «الكتب المؤلفة في الفروسيّة 
وحمل السّلاح وآلات الحرب والتدبير والعمل بذلك لجميع الأمم»" لنتلمس 
بوضوح أي تراث عسكريّ أصيل كان للعرب والمسلمين منذ أقدم العصور. 
ومن موازنة ما جاء في: (فهرست ابن النديم) عن الكتب التي اطلع عليها 
هو في عصره» بالكتب العسكرية العربية الإسلامية المعروفة في الوقت الحاضر» 
يتين لنا أن كثيراً من التراث العربيّ الإسلامي في العلوم العسكريّة لا يزال مفقوداً. 
ولك ما وصل إلينا من المخطوطات العسكريّة العربيّة» يدل على أن 
العرب المسلمين بلغوا شأواً بعيداً في العلوم العسكريّة» وأنهم لم يقتصروا 
على الفلسفة والعلوم العقليّة والنقليّة والتاريخ وعلوم القرآن والحديث 
رالأدب» بل كان لهم في العلوم العسكرية الفنية باع طويل ودم راسخة. 
والتراث العسكري العربيّ الإسلامي بحاجة ماسة إلى أن يجد طريقه إلى 
النور» بعد أن بقي في المكتبات العامة والبخاصة والمتاحف قروناً طويلة في الظّلام. 
- ۹4 


والقادرون على إعادة كتابة التاريخ العسكري الإسلامي» وصياغة 
العسكرية الإسلاميّة بأسلوب جديد» وتحقيق التراث الإسلامي وإخراجه 
للناس» كثيرون من علماء العرب والمسلمينء وقليلون من العسكريين. 

إن هذا العصر أصبح عصر ذوي الاختصاص بالدرجة الأولىء 
والعسكريون وحدهم هم القادرون بحق على النهوض بهذه المهمّة الصعبة 


() اہن اللديم ۔ الفهرستٹ ۔ ص(٤٠۳‏ . )٥‏ بیروت»› ۱۹٩٤‏ 


۲٤ 


الشافة ذات المجالات الواسعة» التي تحتاج إلى الصبر الجميل والدأب 
المتواصل والسّهر المستمر والحرص الشديد والعلم والاختصاص. 

والعسكريّ الذي ينتج إنتاجا سويًاًء لا بد أن يکون عالماً في فته 
العسكري» مجرباً في العمليات العسكريّة» متقناً للغة العربية» نظيفاً في عقله 
لا يعاني داء الاستعمار الفكري وليس مبهورا بالعقيدة العسكرية الأجنبية 
الشرقيّة أو الغربيّة» سليماً في عقيدته الإسلامية» يعرف قيمة المعارك 
الإسلامية وأقدار القادة المسلمين» خبيراً بالمصادر العربية الإسلامية المعتمدة 
وبالمصادر الأجنبية الموثوق بهاء يعتبر العلم عبادة من أجل العبادات لا 
تجارة من أربح التجارات» ويرى في جهده جهاداً خالصاً لوجه الله مستعدًاً 
للتضحية بجهده وماله من أجل إخراج إنتاجه العسكري العربيٌ الإسلامي إلى 
حيّز التنفيذ» دون أن ينتظر من أحد جزاء ولا شكورأء وحسبه أجر الله فى 
إخراجه علماً ينتفع به ویېقی اجره متجدداً ما بقي علمه وبقي المنتفعون به 

والعسكريّ من هذا الطراز نادرء لأنٌ المستعمر ربّى العسكريين على 
حب لغته وكره العربيّة الفصحى» والعلم بالقادة الأجانب والجهل بالقادة 
العرب والمسلمين» والانبهار بالعقيدة العسكرية الأجنبية والاحتقار للعقيدة 
العسكرية العربية الإسلاميّة» والتفرّغ للكأس والطاس والسّهر في الحفلات 
الترفيهيّة والنوادي . 

فإذا استطاع نفر قليل من العسكربين برحمة الله وهديه أن يتملصوا من 
أحابيل المستعمر ومناهجه التخريبية» فالفضل لله وحده» ولولا رحمة الله لما 
اهتدوا وما استقاموا. 

وعلى هولاء النفر القليل من العسكريين»ء يقع واجب إعادة كنابة 
العسكرية الإسلامية تاريخاً وفكراً وأمجاداً وتراثاً. 

والله المعين» وحسبنا الله ونِعْم الوكيل» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
رسول اله» ورضي الله عن المجاهدين الصادقين من قادة الفتح الإسلامي 
وجنوده» وقادة الفكر الإسلامي وجنوده» وجميع الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين. 

ا 


بلاد ما وراء النتهر ‏ 
قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه 


بلاد ما وراء النّهر 
موقعها ۔ أقاليمها ‏ نهرا شيحون وجيحون ۔ 
لمحات من تاريخها القديم - فتحها واستعادة فتحها 


الموقع : 

كان نهر (جَيْحُون) القديم يعد الح القَاصل بين الأقوام التاطقة بالفارسية 
والتركية» أي إيران وتوران. فما كان في شماله» أي ورائه من آقاليم» سمَّاها 
الحعرب: ما وراء الثهر (وهو نهر جيحون) وكذلك سمُوها: الهيطل . وقد كان 
الهياطلة في المئة الخامسة للميلادء أعدى أعداء الدولة الساسانيّة» وهم 
الأفثلاطيون (ء#انا aاطمع)‏ لدى المؤلفين البيزنطيين» ويعرفون بالهون البيض . 

ويمكن تقسيم بلاد ما رواء التهر إلى خمسة أقاليم : 

١‏ - إقليم الصعّدء وهو صَعُديانا (هسنلوه) القديمة مع قصبثيه: 
(بخاری) و(سَمرقند). 

۲ - إقليم حُوَارم: في غرب الصْد» وهو الإقليم المعروف اليوم 
ب(خيوّة)» ویشمل على دلتا نهر جَیْحون. 

۳ - إقليم الصَعًانيان: في الجنوب الشرقيّ ومعه (الحْلّل) وغيرهما من 
الكور الكبيرة التي تقع في أعالي جيحون. وإليه أيضاً تعود (بَدَحْشّان) وإن 
وقعت فى ضفته اليسرى» أي الجنوبية» فإ المنعطف الكبير للنهر فيما وراء 

٤‏ - إقليم فَرْعائة في أعلى نهر سَيْحون. 

ه ‏ إفليم الشاش: وهو اليوم إقليم (طشْقّئد) مع النواحي التي في 
الشمال الغربي الممتدة حتى مصب سيحون في مناقع بحر آرال. 

۲۹ 


١‏ - الصغد: 
يشمل الأرض الخصبة فيما بين نهري جَيْحون وسَيْحون» تسقى بنهر 
الصغد. قیل : جنال الدنيا أربعة: عَُوْطّة ومشق› وصغد سمرقلد» ونهر 

ره a‏ 2 
الابلة» وشعب بوان. 
والصخد عبارة عن قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند 
إلى قريب من بُخارى» لا تبين القرية حتى تأتيهاء لالتحاف الأشجار بهاء 
وهي من أطيب أرض اله كثيرة الأشجار» غزيرة الأنهار» متجاوبة الأطيار. 


وأجل مدن الصعد: سمرقند وبخاری»› وپمکن القول: د الأرلى 
کانت مرکزه السیاسی» بينما كانت بخارى عاصمته الدينيّة» إلا أن كلا 
المدينتين كانتا فى مرتبة واحدة» وتعدّان قصبتى الصغد. 

وقد تكتب الصْغد بالسين مكان الصاد» أي السخدء وكتابته بالصاد 

وسكان الصغد بدعون أيضاً: الصغد» وهم في الأصل من الترك› 
وکان لهم ذکر في فتح بلاد ما وراء النهر واستعادة فتحهاء وهم مقاثلون 
أشداء. 
- بخاری : 

7 1 ۳7 

من أعظم مدن ما وراء الثهر وأجلهاء يعبر إليها من (آمّل) الشط› 
وپپنھا وبين جیحون پومان من هذا الوجه» وكانت قاعدة ملك السامانية. 

وهي مديلة قديمة نزهة كثيرة البساتين والفواكه جيدتهاء تحمل فاكهتها 

۲۰ 


إلى (مَرْرَ) وبينهما اثنتا عشرة مرحلة» وإلى حوارم وبينهما أكثر من خمسة 
عشر يوماًء وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخاً. 

وبخارى مدينة جميلة جدأء وليس في بلاد الإسلام بلد أجمل منهاء 
فإذا علوت قلعتها يقع بصرك على خضرة متصلة خضرتها بخضرة السماءء 
فكأنٌ السماء بها مكبّة خضراء مكبوبة على بساط أخضر. وأرض فُراها 
منعوتة بالاستواء كالمرآة» وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن 
قياماً على فراهم بالعمارة من أهل بخارى ولا أكثر عدداً على قدرها في 
المساحة. 


واسم بخاری: (بومجکث)» وهي مدينة على أرض مستوية» وبناؤها 
خشب مشبّك» ويحيط بهذا البناء من القصور والبساتين والمحال والطرق 
المباطة والقرى المتصلة سور يكون اثني عشر فرسخاً في مثلهاء يجمع هذه 
القصور والأبنية والقرى والقصبةء فلا ترى في خلال ذلك قفاراً ولا خراباً. 

ومن دون هذا السور على خاص القصبة وما يتصل بها من القصور 
والمساكن والمحال والبساتين التي تعد من القصبة (المدينة الأصلية) ويسكنها 
أهل القصبة شتاءً وصيفاً» سور آخر نحو فرسخ في مثله» ولها مدينة داخل 
هذا السور يحيط بها سور حصين» ولها قلعة (قهندز) خارج المدينة متصل 
بهاء ومقداره مدينة صغيرة» وفيه قلعة بها مسكن ولاة المدينة» ولها ربض› 
ومسجد الجامع على باب القلعة. 


وخرائب بخارى القديمة التي كانت قبل الإسلام» تقع على بضعة 
أميال من شمال غربى المدينة الإسلامية قرب ضفة النهر. 


وكان في داخل السّور الكبير حول بخارى الكبرى» الذي يجمع 
المدينة الأصلية وضواحيها» خمس مدن زاهرة منها: حُْجَادة» وهي على 
فرسخ غرب الذرب المنحدر من بخارى إلى (بيكنذ) على ثلاثة فراسخ من 
القصبة» وكانت مدينة كبيرة عليها حصن فيه الجامع» حسنة ظريفة . 
۳١‏ 


وتليها بلدة: (مَغْکان)» وكانت على خمسة فراسخ من بخارى وثلاثة 
من الذرب» لصق الجانب الغربي من السور الكبير» وكان لمغكان حصن 
وربض حسن وجامع ظريف به ماء حار» كثيرة القرى . 

وكانت (بُويجكث) مدينة صغيرة في شمال غربي بخارى على أربعة 
فراسخ منها ونصف فرسخ على الذرب الذي إلى يسار الطريق الذاهب إلى 
(طواویس) . 

والطواويس (وتكتب معرفة في الخالب) أعظم المدن الخمس التي في 
داخل السور الكبير»ء وكانت مدينة جليلة» لها سوق» ومجمع عظيم ینتاه 
الناس من أقطار أرض (خراسان) في وقت معلوم من السنة. ويرتفع منها من 
ثياب القطن ما يحمل منه لكثرته إلى الحراق. وفيها قلعة» وحولها سور» 
ومسجد جامعها في المدينة. 

وآخر المدن الخمس الداخلة» كانت (رَنْدَلّةَ)» وما ثزال قائمة حتى 
اليوم؛ تبعد عن قصبة بخارى (المدينة الأصلية) أربعة فراسخ» في شمال 
المدينة» لها حصن به الجامع» وربضها عامر» وإلى هذه المدينة تنسب 
الاب (الزندنجية) وهي ثياب مشهورة في الآفاق . 

وعلى فرسخين من خارج السور الكبير وخمسة من بخارى» في 
الطريق المنحدر إلى جيحون عند (فربر) مدينة (بیکند) وما زالت قائمة» فيها 
حصن بباب واجد» ومحراب مزخرف فليس بما وراء النهرّ محراب مثله ولا 
أحسن زخرفة منه» ولها ربض فيه سوق» ولم يکن لها قرى» وفيها نحو 
آلف رباط» ولها سور حصين ومسجد جامع» ويلي هذه المدينة مفازة رملية 


تع على نحو مثة وخمسین ميلا من شرق پخاری» وتقوم على مسافة 
فصيرة من ضفة نهر الصغد الجنوبيّة» على نشز من الأرض. 
۳۲ 


وعلی المدينة سور حوله ند عمق › ولها قلعة مرثفعة عن الأرض› 
وفي أسفلها قرب النهر أرباض كبيرة» تحف بها البساتين والأشجار» وقليل من 
دورها تخلو من بساتين ومن ماءٍ جار» وتكثر فيها أشجار السرو. وفي القلعة 
دار الإمارة والحبس» وكان عليها باب حدید من داخله باب حدید آخر . 

أما المدينة نفسهاء فلها أربعة أبواب هي: باب الصين في جهة 
المشرق ينزل عنه بدرج كثيرة العدد مطل على نفس وادي الصْحْد. وباب 
بخارى في جهة الشمالء وباب النوبهار في جهة المغرب» وهو على الئّشز 
أيضاًء والباب الكبير ويعرف باب (كش) في جهة الجنوب. 

ومساحة سمرقند ألفان وخمسمائة جريب (أي Vo:‏ أكرا)» فیها 
الأسواق والحمامات . 

ولهذه المدينة مساكن كثيرة» وماء جار يدخل إليها في نهر من 
رصاص› وهو نهر قد بليت له مسثاة عالية من حجارة يجري عليها الماء 
حتی یدخل باب کش» ووجه هذا النهر رصاص کلّه» ودورها کلها قد بلیت 
بالخشب والطين» والمدينة مكتظة بالسكان. 

وسوق سمرقند الكبير يعرف برأس الطاق» وكان سوقاً رحباً» وفي 
أسفل القلعة المسجد الجامع ودار الإمارة. 

وأرباض (ضواحي) سمرقند تمتد بامتداد ضفة النهر» في بسيط من 
الأرض» وعليها سور نصف دائريّ طوله فرسخان» يحيطها من ناحية البرء 
ويحيطها النهر من ناحية الشمال إحاطة القوس بالوتر» فيتمّ بذلك خط 
دفاعها» وللأرباض ثمانية أبواب» ومجمع أسواقها رأس الطاق في المدينة. 

والبلد كله: طرقه وسككه وأسواقهء إلا القليل» مفروش بالحجارة. 

وكانت أسواقها زاخرة بالسّلع الواردة إليها من جميع الأنحاء» فقد 
كانت سمرقند مركزاً تجاريًاً عظيماً لبلاد ما وراء النهر. ومن جملة ما 
المشرق› وكانت صناعته قد دخلت إليها من الصين. 

۳۳ 


وهواء سمرقند رطب» في جنوبها جبل صغير يدعي: (َوْمَك) يمت 
طرفه إلى مرحلة يوم عن المدينةء وهو مقدار نصف ميل في الطول» ومنه 
أحجار المدينة والطين المستعمل في الأواني والزجاج والتورة وغير ذلك. 
وليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا أحسن مستشرفاً من 
سمرقندء كأنها السماء للخضرة» وقصورها الكواكب للأشراف» ونهرها 
المجرة للاعتراض»ء وسورها الشمس للأطباق . 
۰ وقد قال أحمد بن واضع في صفة سمرقند: 


علب سمرقند أن يقال لها 

ليس أبراجهامعلقة 

ودون أبراجهاخنادقها 

كأنهاوهي وسط حائطها 

بدروأنهارهاالمجرةو 
وقال البستي : 

يامَن يُسؤي أرض بَلْخ بها 


زين حُراسان جئة الور 
عميقةماترام من غر 
محفوفة بالظلال والشجر 
آطام مشل الكواكب الرّهر 


هل يستوي الحنظل والقَند 


| با - رساتيق سمرقند: في جوب نهر الصغد. 

آولا: باک : على تسعة فراستخ من سمرقند ومثشل ذلك من جنوب 
نهر الصغد» وما زالت قائمة حتى اليوم باسم: (بنجّكند)» حولها رستاق 
كثير الثمار خصب» مشجر باللوز والجوز»› وتمند حقول القمح على 
الأنهار» وهي مدينة كبيرة. 

ثانياً: وَرَعْسّر: قرية كبيرة من قرى سمرقند» تقع بينها وبين مدينة 
بناكفْ» ورستاقها خصب تسقيه أنهار مصدرها نهر الصغدى وفيها کروم 
وضياع › عند ها مقاسيم نهر الشغد وغیره. 

ثالثا: مايَمرغ: قرية من قرى سمرقند على فرسخ من جنوبهاء وليس 
في القرى أشد اشتباكاً في الشجر منها. 

۳٤ 


رابعاً: دَرْعُم: رستاق في جنوب سمرقند» وهو أزكى الرسانيق 
وأكثرهنٌ مراعي ومياهاء ويفيض من أعنابه ما يحمل إلى غيره من الرساتيق. 

خامساً: أبعَرْ: جنوب سمرقند قريب من (دَرْغم)» وهو رستاق كثير 
القرى› أهله أصحاب مواش» قطره نحو من فرسخین. 

ج - رساتيق سمرقند: في شمال نهر الصغد. 

أولا: بازكث: تقع في تخوم (أشرُوْسَكة) ثم حولت إلى سمرقند 
وهي على أربعة فراسخ أو مرحلة يوم من سمرقند إلى شمالها الشرقي› 
وهي قرية من رستاق (بوڙمَاجن) أو (ٻوڙمَاچز). 

ثانياً: كشْمَّن: قرية ذات شأن عرفت في الأزمنة الأخيرة براس القنطرة. 

ا 

ثالثاً: بورنمل (أو فورنمذ): رستاق يناخم أشْرُوْسكة» تكثر فيه المراعي 
والمواشي . 

رابعاً: َازكث: رستاق يتاخم أشرُوْسّنة» تكثر فيه المراعي والأغنام» 
وهو أعلى الرساتيق الشمالية. 
٤‏ - آشتیځن: . 

تقع على سبع فراسخ من سمرقند» ولها رساتيق وقری» وهي على 
غاية النزهة وكثرة البساتين والقرى والخصب والأشجار والثمار والزورع» لها 
قلعة وأرباض وأنهار تأخذ من نهر الصغد وهي مشهورة بكثرة زروعهاء 
ويطلق عليها: قلب الصغذء لخصبها. 
ه . الكشانبة: 

بلدة بنواحى سمرقند شمالى وادي الصغد» بينها وبين سمرقند أثنا 
عشر فرسخاً» وهي قلب مدن الصغد» وأهلها أيسر من جميع مدن الصغد. 
٦‏ - کَبْودٌ بخکٹ: 

بلد يله وبين سمرفند فرسخځان› وهر رستاق ومديلة لیجوغکث . 
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۷ ودار : 

عامة أرضها جبليّة» تقع على أربع فراسخ من سمرقندء فيها منارة 
وجامع وحصن حسن» وهي كبيرة كثيرة البساتين والزروع» في سهل وجبلء 
وفيها تعمل الثياب الوذارية القطنية . 


۸ - المرزبان: 

رستاق يتصل برستاق رَدّار» والمرزبان هو المرزبان بن ٿركسفي» من 
دهاقين الصغدء كان يمتلك هذا الرستاق» فسميّ باسمه. 
٩‏ - كزمينية : 

مدينة تقع على مرحلة بريد شرق الطواويبس في ظاهر السور الكبير» 
وهي أكبر من الطوارپس وأعمر وأكشر عددا» ولها فری كثيرة» وأرضها 
خصبة وأنهارها وافرة» تأخذ ماءها من نهر الصغد. ومن قراها خديمنكن 
وتختص بأصحاب الحديث» وبها جامع وملبر. 

وهي بلدة بین سمرقند وبخاری» بینها وبين بخارى ثمانية عشر فرسخا. 


: دبوسية‎ - ١ 
تقع على مرحلة من شرقي كريييية» ولا قرى كبيرة فيها ولا أعمال‎ 
لهاء وهي على نهر يأخذ من ضفة الخد الجنوبية.‎ 


١‏ کش: 
مدينة لها قلعة وحصن وربض» ومدينة أخرى متصلة بالربض› 
ئلاثة فراسسخ في مثلها» حصينة» تدرك فيها الفواكه أسرع مما تدرك پسائر 
بلاد ما وراء النهرء غير أنها وبئة على ما يكون عليه بلاد الغور» وفي 
المدينة والربض في عامة دورها مياه جارية وبساتين» وطول عمارتها مسيرة 
أربعة أيام في مثلهاء بناؤها من طين وخشب. وللمدينة الداخلة أربعة أبواب 
۳٦‏ 


هى: باب الحديد» وباب عبيد الله » وباب القصابين» وباب المدينة الداخلة. 
وللمدينة الخارجة بابان» أحدهما باب (بركنان)» وبركنان قرية ينسب إليها 
الباب» وباب المدينة الخارجة. 


۲ - َسّف: تَخشب: 

تقع على مثة ميل تقريباً في منحدر نهر (كُشكة = نهر القصًارين) أسفل 
(كش) من ناحيتها الغربية» وتعرف هذه المدينة باسم: (فُرْشى). لها قلعة 
وربض عامر فى ظاهر المدينة» له سور وأربعة أبواب هى: باب النجاريةء 
وباب سمرقند» وباب کش» وباب غوبذین. 

وتقوم (نَسّف) على النهر المؤلف من مجتمع فضلات أنهار عديدة 
تأتي من رساتيق كش» وعلى ضفته دار الإمارة عند الموضع المعروف برأس 
القنطرة» وحبسها عند دار الإمارة» والمسجد الجامع قرب باب غوبذين. 
وأسواقها في الربض مجتمعة ما بين دار الإمارة ومسجد الجامع والمصلى 
بناحية باب النجارية داخل الباب» وأسواقها حسنة» ومزارعها خصبة 
وہساتینھا کثیرةء إلا آنھا لیست لها قرى كثيرة ولا نواح مثلما کان لكش. 
۳ - رَبیخن: بليدة من صخد سمرقند. 
٤‏ - | أشْروْسئة: 

اعتبرها ياقوت في موضع من مدن سمرقند ومن أقليم سمرقند"» 
واعتبرها في موضع آخر إقليماً"“ مستقلاء وقد أخذت برأيه الأول» لأنها 
قريبة من سمرقند وفي منطقتها. 

ومنطقة أشروسنة تقع في شرق سّمرقند» بين الرساتيق الممتدة في 
محاذاة يمين نهر الصّغد والرساتيق التى فى يسار نهر جيحون» ولا يدخل 
هذان النهران ضمن منطفة أشروسنة. ٠‏ 


(۱) ياقوت (۱۲۳/۰). 
(۲) ياقوت .)٥۷/۱(‏ 


۳۴۷ 


وأرض المنطقة سهول وجبالء ولا تتخللها أنهار كبيرة. 

أشروسنة مدينة بناؤها طين وخشب» ولها مدينة داخلة» عليها سور 
بذاتهاء وسور على ربضهاء ولها سور آخر من وراء ذلك . وللمدينة الداخلة 
بابان: أحدهما يدعى باب الأعلى» والآخر باب المدينة. وداخل المدينة القلعة 
والسجن والمسجد الجامع والأسواق» ويجري بالمدينة الداخلة نهر كبير عليه 
رحى» ويشتمل سورها المحيط بالربض» أي المدينة الخارجة» على الدور 
والبساتين» وببلغ محيطه نحواً من ثلاثة فراسخ» وكان لهذا السور أربعة أبواب. 

وكان لهذه المدينة ستة أنهار صغيرة تسقي أرضهاء» وجميع هذه الأنهار 
من منبع واحد وَين واحدة» ويكون مقدار ما يدير عشرة أرحية» ومن 
المدينة إلى منبع الماء أقلٌ من نصف فرسخ» وكانت المدينة مشهورة بكثرة 
النزه والبساتين . 

ب - المدن التابعة لأشروسنة: 

أولاً: رَاميْن: بليدة من نواحى سمرقندء وهى من أعمال أشروسئة» 
وهي ثاني أكبر مدن أشروسنة بعد (بُلجيْكث)» تقع في طريق فَرْعًائة إلى 
الصغد» ولها اسم آخر وهو سبذةٌ» ولها مياه جارية وبساتين وکروم» بينها 
وبين ساباط فرسخان» وبينها وبين أشروسنة سبعة فراسخ. ولها جامع 
وأسواق حسنة» وليس عليها سور. 

ثائياً: ساباط: مدينة لا تزال قائمة» تقع قرب أشروسنة على عشرة 
فراسخ من جد وعلی عشرین فرسخاً من سمرقند» عامرة» ٻها عين ماؤها 
جار» تحدق بها الہساتين. 

ثالثاً: وِيْرّك: من مدن أشروسنة» بها مرابط أهل سمرقند ودور 
ورہاطات للسْبّل» ولها نهر جار» وتقع في شمال غرب زامین. 

رابعاً: حرّفانة: في جنوب ديزك» في الطريق من سمرقند. 

خامساً: حُارس: بليدة في منطقة أشروسنة» وربما عض بدل السين 
صاد: خاوص» تقع في الطريق الذاهب شمالا من زامين إلى الشّاش. 

۳۸ 


سادساً: بُنْجیْکت: أكبر مدينة بأشروسنة» وهی التى یسکنھها ولاڈ 


أشروسنة» ولها خندق . 


حاصلات إقليم الصغد: 

| - بخارى : 

يصدر من بخارى بطيخ فائق يحمل إلى الآفاق» وتصدر منها البسط 
والمصليات والثياب الرخوة وثياب الفرش التي كانت تفرش في حجرات 
الضيوف. وكانت تنسج في محابسها حُرْم الخيل» وتدبغ فيها جلود الضأن» 
ويصدر منها الشحم ودهن الرأس إلى الآفاق . 

۲ سمرفند : 

که ما اشتهرت به الكاغد» ویعمل فیها ثیاب حمر ودیباج وقز. وکان 
الصمّارون يصنعون القدور العظيمة من النحاس» وغيرهم يعملون الركب 
والسروج وأحزمة السروج والسيور»› وكذلك أصناف القماقم والقناني . 

ويحمل من رساتيقها البندق والجوز. 

- کزمبنية : 

تصدر المناديل . 

٤‏ الدبوسية: 

تصدّر الثياب والديباج. 

تصدر اللّبود الحمر والمصليات والطاسات والجلود وحبال القٽّب 
والکبریت وأرر التساء. 

٣‏ - ديرل: 

تصدّر اللبود والأقبية والجياد. 

۳۹ 


اقليم خوارزم 


ځوارم: 
ځُوارژم» لیس اسما لمديدة ؛ بل هر اسم للوقليم» وهو إقليم مقع 
عن (خُراسان) وعن ما وراء النهر› وپحیط په المفاوز من کل جانب . پحده 
من الغرب بعض بلاد الترك» ومن الجنوب خُراسان» ومن الشرق بلاد ما 
وراء النهر› ومن الشمال بلاد الترك أيضا 
وإقليم خوارزم في آخر نهر جیحون»› ولیس بعده على الثهر عمارة إلى 
أن يصب جيحون في بحيرة خوارزم . 
ويقع إقليم خوارزم على ا نهر جیحون» فهو أقرب اتصالا بہلاد 
ما وراء النهر» لذلك اعتبرناه هنا إو قليما من أقاليم بلاد ما وراء النهر. 
كما أن عمليات الفتح الإسلامي في إقليم خوارزم كان متصلة انما 
وثيقاً بعملیات الفتح الإسلامي في بالاد ا وراء النهرء فجعلنا فتح ما وراء 
النهر وخوارزم في دراسة متصلة واحدة» حرصاً على الوحدة الموضوعية في 
مدن خوارزم : 
۔ کاٹ : 
معنى كاث بلُغة أهل خوارزم الحائط في الصحراء من غير أن يحيط به 
شيء» وهي بلدة کٻيرة في خوارزم» تقع شرقي جيحون» وجمڀع نواحي 
خوارزم تقع غربي جيحون بينها وبين (كركائج) مدينة خوارزم عشرون 
فرسخاً. 
£ 


ومدينة (كاث) لا تزال قائمةء إلا أن كاث القديمة كانت تقوم على 
بضعة أميال من جنوب شرقي كاث الحديئة. وفي أوائل المثة الرابعة الهجرية 
(العاشرة الميلادية) خرب بعضها طغيان نهر جيحون» فقد كان عرض هذا 
النهر عندها نحواً من فرسخين› رکانت المدينة تبعد قليلا عن يمين النهرء 
تقوم على نهر يقال له .(جردور) يشق البلدء وكان السوق وطوله نحو ميل 
على جانبي هذا النهر. وكان لكاث في القديم قلعة فخرًبها النهر وأڌ 
عليها» وكان الجامم رالحسن على ظهر القلعة وكذلك قصر السلطان الملقب 
بخوارزم شاه» وقد أتى فيضان النهر على هذه المعالم جميعهاء فلم يبق 
منها رسماً ولا طللا. 

وابتنى الناس (كاث) مدينة جديدة إلى الشرق من الأولى» على مسافة 
من جيحون» تقيها مخاطر طغيانه. 

وكانت المدينة كاث القديمة واسعة كبيرة كنيسابور في حُراسان»ء ولها 
أنهار كثيرة تش البلد وشوارعهاء وكانت وسخة جداًء وأهلها أغنياء 
وأسواقها عامرة بالخيرات» وبناؤوها حدّاق مهرة» فكانت (كاث) من أفخم 
المدن مظهراً. 

ولکنها في ختام المئة الرابعة الهجرية (العاشرة الميلاديّة) بدأ نجمها 
بالأفول ومكانتها بالخفوت» ففقدت مركزها كأهم قصبة في خوارزم» وسر 
فولها ما کان پنتابها ٻين آن وآخر من طغيان جيحون عليهاء فکان يخرب 
منها أحياء مختلفة في كل مرة› حتى أصبحت بلدة ليس لها شأن كبير. 

۲ کزکانج : 

قصبة خوارزم الثانية التي أصبحت بعد خراب (كاث) أولى مدن 
الأقليم» فكانت (كركانج) التي سماها العرب: (الجُرْجًانية)» ثم عرفت ب 
(أزكنج). 

وفي أخبار الفتح الإسلاميّ» أن العرب في سنة ثلاث وتسعين الهجرٴ 
(۷۱۲م) لما غزو خوارزم بقيادة فتَيّبة بن مُسلم» كان يقال لقصبة الإقليم | 

٤١ 


فتحوها : (الفيل)› ثم صار اسمها: (المنصورة)»› وکانت في شرقي جيحول» 
فغلب عليها جيحون وخربها. وكانت كركانج هذه مديلة صغيرة في مقابلة 
المنصورة من الجانب الغربي لجيحون» فانتقل آهل المنصورة إليها وابتنوا بها 
المساكن ونزلوهاء» فخرپت المنصورة جملة حتی لم ڀبق لها آثرِ وعظمت 
کرکانج . 

وكركانج على غلوة من غرب نهر كبير تجري فيه السفن يأخذ من 
جيحون ويجري محاذياً له» وقد احتالوا في رد خطر الفيضان بإقامة السدود 
من الخشب والحطب. وللہلد أريعة آبواب» وهي کل يوم في زيادة. 


وبانحطاط کاٹ أصبحت كركانج آولى مدن إقليم خوارزم» ومن ثم 
قصبته الوحيدة. 


وفي سنة ست عشرة وستمائة الهجرية (۱۹١١۱م)ء‏ زار ياقوت الحموي 
هذه المدينة فقال فيها: «لا أعلم أني رأيت أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالا 
وأحسن أحوالا»» فاستحال ذلك كله بتخريب التتر إياها سنة سبع عشرة 
وستمائة الهجرية (١١۱۲۲م)‏ إلى خراب ودمار. ولما سارت عنها جحافل 
المغول قال ياقوت فيها: «لم يبق في ما بلخني إلا معالمهاء وقتلوا جميع 
من کان فيها». . 

ولکن قصبة خوارزم نهضت من کبوتها بعد بضع سنین» فابتنی الناس 
بلدا قريباً منهاء وكان ذلك في سنة ثمانِ وعشرين وستمائة الهجرية 
(١۳م)‏ على ما جاء في تاريخ ابن الأثير المعاصر لتلك الأحداث» فقال: 
ااوعمروا مديلة تقارب مدينة (خوارزم)ء» عظيمة». 

وكان قبل الخزو المغولي لهذه الأرجاء مدينة تعرف ب (كركانج 
الصغرى) على نحو ثلاثة فراسخ من القصبة (كركانج الكبرى)ء ويبدو أل 
كركانج الجديدة قد اختير لها موضع كركانج الصغيرة. 

وذكر القزويني» أن أهل كركانج الجديدة: «أهل الصناعات الدقيقة 

4۲ 


كالحداد والنجار وغيرهماء فإنهم يبالغون في التدقيق في صناعاتهم» 
والسكاكون يعملون الآلات من العاج والأبنوس» لا يعمل في غير خوارزم 
إلا بقرية يقال لها (طزق) من أعمال أصفهان» ونساؤها يعملن بالإبرة 
صناعات مليحة كالخياطة والتطريز والأعمال الدقيقة). 

وما كادت المئة الثامنة الهجرية (الرابعة عشر الميلادية) تأذن بالختامء 
إلا واجتاح تيمور المدينة الجديدة وتركها قاعاً صفصفاً بعد حصار دام ثلاثة 
أشهر. إلا أن تيمورلنك أمر بتجديد بنائهاء فكمل البناء سنة تسعين وسبعماثة 
الهجرية .)۱١۸۸(‏ 

۳ ب يوه : 

هي: (خَيْوّاف) القديمة» وأهل خوارزم يسمونها: (خِيْوّة)» وهي التي 
أخذت في عهد الرؤساء الأزبك بعد زمن تيمورلنك تحجب بالتدريج مدينة 
(کرکانج) وصارت قصبة خوارزم» وشمل اسمها مع الأيام الإقليم كلّه. 

وخيوة تقع على فم المفازةء رحبة» على شعبة من النهر (تأخذ من 
يسار جيحون)» بها جامع عامر» أهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم 
حلفيّة» أمر تيمور بتجديد أسوارها. 

وهي الوم أشهر مدن خوارزم. 

٤‏ - هَرَاز أشب: 

معناها بالفارسيّة : ألف فرس» وهي في سمت (خِيْوًه)» إلا أنها أقرب 
منها إلى ضفة جيحون اليسرى» وهي فلعة حصينة ذات شأن» حافظت على 
اسمها دون ما تغيير منذ الفتح الإسلامي حتى اليوم. وكانت في المثة الرابعة 
الهجريّة (العاشرة الميلادية) في نحو من (خيْوه) اتساعاًء لها أبواب خشب 
وخندق» قلعتها حصينة ومدينتها جيدة» فيها أسواق كثيرة وبڙازون وأهل 
ثروة» وكان الماء محيطاً بها كالجزيرة» وليس إليها إلا طريق واحد على 
ممر قد صنع› يقبل إليها من نواحي كركانج قاطعاً السهلة الممتدة من 
ضفاف جيحون. 

۳ 


٥‏ ہہ چکریلد: 

مدينة تحفٌ بها الأنهار والأشجار» وفيها جامع حسن في وسط 
سوقهاء تقع في جلوب (الطاهرية) بمرحلة واحدة. 

٦‏ - الطاهرية: 

ناحية على جيحون في أعلاه بعد (آمّل)» وهي أول عمل خوارزم. 

۷ دژغان: 

مدينة على شاطىء جيحون» وهي أوّل حدود خوارزم من ناحية أعلى 
جيحون دون (آمُل) وعلى طريق (مرو) أيضاً» وهي مدينة على جرف عال» 
وذلك الجزف على سن جبل بناحية البر» وبينها وبين جيحون مزارع وبساتين 
لأهلهاء وبينها وبين نهر جيحون نحو ميلين» تقارب (الجُرَجًانية) كبرأء لها 
جامع حسن ليس بالتاحية مثله» فيه جواهر رفيعة وتزاويق حسنة. 


والمدينة لمتد فرسخین على الشط› حولها الكروم» وهي أول مديلة 
عظيمة في خوارزم تقوم على الطريق الآتي من (مرو). 

۸ - ارتځشمیئن: 

تقع على مرحلة من (خیوه)» وهي مديلة كبيرة ذات أسواق عامرة 
ونعمة وافرة» وليس في قدر (نَصِيِْيْن) إلا آنها أعمر وآهل منهاء بينها وبين 
الجرجانية ثلاثة أيام. 

ولا أثر لها اليوم» والظاهر أن المغول قد خرّبوها. 


٩‏ - رَمَخشر: 
تقع بين (نُوْزكاث) وهي بليدة قرب الجرجانية وبين الجرجانيّة» وكان 
في المدينة جسور عند أبوابها ترفع» وعليها حصن وخندق ومحبس وأبواب 
محدودة» والجامع ظريف» وقد اشتهرت لأنّ الزمخشري صاحب التفسير 
المعروف قد ولد فيها سنة سبع وستين وأربعمائة الهجرية ة (۷٠۱م)»‏ ومات 
سنة ثمانِ وثلاثين وخمسمائة (١٤٤٠١م)»‏ وهي على آربعة ميال من (کرکانج) 

٤ 


أهم تجارات خوارزم» الطعام والحبوب والفواكه» وهي بلاد خصبة» 
ويرتفع منها قطن کثير. 

ويصدّر الإقليم صوف الأغنام» التي ترعى في مناقعه قرب آرال في 
قطعان كبيرة من الحاشية. 

وکان يحمل منها أصناف كثيرة من الجبن واللبن. 

وفي أسواق الجرجانيّة أشهر أنواع الفراء وأغلاها التي تجلب إليها من 
بلاد البلگار على الفولجا. 

ومما اششملت عليه: فراء الذلق والسمُور والتٌعالب ونوعين من 
القندس» وكذلك فراء السنجاب والفئك وابن عرس» وتعمل منها الحلل 
الطويلة والة لقصيرة. 

وتحمل من خوارزم جلود الأرانب والمعزى المدبوغة» وكذلك جلود 
الحمر الوحشية. 

ومن غلات خوارزم وصناعاتها: الشمع» ولحاء الشجر»ء والحَوّر 
الأبيض المسمى (التوز)» وهو يتخذ غلافاً للدروع . وغراء الشمك» وأسنان 
السمك» والعن› والخلبخ»› والعسل› والبندق» والسبوف› والذروع»› 
والقِسّي . 

وعرفت خوارزم أيضاً بالبراة. 

ويرتفع منها أيضاًء العنب» واليتاب» والسمسم» بكميات كثيرة. 

ويُعمل فيها البسط وثياب اللُحف والديباج المنسوج من القطن 
والحرير» وتحمل منها الأزر والمقانع من القطن والحرير وغيرها من الثياب 
الملرنة. 

والحدادون يعملون فيها الأقفال الجيدة. 
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وتنحت فيها السفن من جذوع الأشجار» وتتّخذ للملاحة في الأنهار 
الصغيرة الكثيرة. 

على أن أهمٌ تجارات خوارزم في المئثة الرابعة الهجرية (العاشرة 
الميلادية) كانت جلب الرٌقيق» فقد كانوا يشترون أولاد وبنات الأتراك من 
بدو تلك البراري»ء وبعد أن يعلموهم ويؤدبوهم» يباعون في أسواق 
النخاسة. 

وكان قسم من هؤلاء يعملون في الجيش» وبالتدريج يتولون أكبر 
مناصب الدولة القيادية والسياسية والإدارية. 


٤۹٦ 


ا 
الصغانيان ويذَحْشّان والختّل 


نهر (بَذَّحشان) الذي يقال له نهر الضرغام» يصب في جَيْحون فوق معبر 
آرهن» وتحت هذا المعبر يستقبل نهر جيحون رافده الأيمن الكبير (وّشاب)» 
وهو نهر (الرّخش). ونهر الوخش يفصل بلاد (الحُتّل) وبلاد (الوّخش) اللتين 
في شرقيه عن ناحيتي (الفَبَادّْان) و (الصعًانيان) اللتين في غربيه. 

ونهر وخشاب» هو النهر المعروف اليوم بسَرخاب» أي النهر الأحمر. 

وفي الموضع الذي يتجه فيه نهر جيحون إلى الغرب» بعد انعطافه 
حول (ََّخْسّان) من ثلاثة جوانب» يستقېل في يساره» أي في ضفته 
الجنوبيّة» نهري (الطايقان) و (قندز) الآتيين من (طخَارِسْتان)» وهذان النهران 
هما اللّذان سماهما ابن رسته بنهر (ختلاب) ونهر (وتراب)» ويلتقى نهرا 
لادان والصغانيان الذي يمر بترمذ بجيحون في صفته الشمالية أي اليمنى» 
ومخرج هذين النهرين في جبال (البتّم)» وتفصل هذه الجبال في الشمال مياه 
جيحون عن مياه زرفشان التي في الصغد. 

تلك هي الأنهار التي تروي مناطق الصغانيان وبذخشان والختّل› 
وتحدد حدودها بصورة عامة. 

أما مواقع هذه المناطتق ووصفها العام» فيأتي وشيكاً. 
المدن: 

۱ - بلاد دشان : 

تقع في شرقي طخارستان» يحدق بها من ثلاثة جوانب المنعطف 
العظيم في نهر جيحون الأعلىء وهي متاخمة لبلاد الترك» بينها وبين (بَلخ) 

٤۷ 


ثلاث عشرة مرحلة» ومثلها بينها وبين (يِرْيذ)ء لها رستاق كبير عامر جد 
وبها کروم وأنهار» وقصبتها باسمها» ومن المحتمل أن بكون موقعها في 
الموقع الذي تقوم به اليوم مدينة فيض آباد (فيزآباد) قصبة البلاد الحالية. 

۲ الحتّل: 

م اسم ت وول یه على جع د اکر مما يلي شرق 

والوخش كلمة عجميّة ومأخذها من العربيّة» وهو أن الوخش رُذالة 
الشيء٠‏ لا پشنّی ولا يُجمع»› يقال : امراًة وخش› ورجل وخش› وقوم 
وخش . 

ووخش: بلدة من نواحي (بلخ) من (خنْلان)» وختلان: بلاد مجتمعة 
وراء النهر قرب سمرقند. 

و(وخش) أيضاً: كورة مثصلة بحل حتى تجعلان كررة واحدة» وهي 
على نهر جیحون. 

وكانت قصبة الختل مدينة (هلبك). 

۳ ب الصغانیان: 

تقع غربي نهر الوحش» پحدها من جڄنوبها نهر جيحون» وکان القسم 

الشرقي من هذه الناحية یعرف ب(القًباذیان) سيه إلى مدیدة بهذا الاسم. 


وفْبَادْبّان هي أصخر من (ترْمِذ) بکثیر»› ؛ وهر قَبَاذُیان الذي تقر نهوم عليه 
المدينة فى غاية الطول. 
وفي أعالي نهر القباذيان وغرب قنطرة الحچارة ثقع (واشجرد)» وهي 
نحو (ترمذ) في الكبر. 
وعلى يسير من جنوبي (واشچزد) تقع (شُرْمَان)» وهي من آمهات 
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المدنء عامرة طيبة» من الثغور الإسلامية» وفي أهلها قَوّة وامتناع عن 
السلطان» وهي أصغر من (ترمذ). 

ومديلة الصغانيان هي مدينة (سرآسیا) الحديثة على ما يحتمل» نقع 
أعالي نهر الصغانيان› أكبر من (ثرمذ)» إل لا أن (ترمذ) أكثر آهل u‏ ل 
قلعة كانت تقوم على ڄانبي النهر› وجامعها وسط السوق› وهي من معادن 
أجناس الطيور وموضصع الصيد» حولها عدد کبیر جداً من القرى . 

وكانت مدينة (باسّند) الصغيرة تبعد مرحلتين عن مدينة (الصغانيان) 
تقوم في الجبال المشرفة على النهر» وهي رحبة كثيرة البساتين . 

وعلى نهر الصغانيان أسفل من (باسند) في نحو من نصف الطريق بين 
الصغانيان وترمذ» كانت (دارَرّنج)» فيها رباط جليل» وعامة أهلها صوافون 
يعملون الأكسية» والجامع وسط الأسواق. 

وفي جنوب (دارّنج) على نهر الصغائيان تقع مدينة (صَريئجان)» فيها 
رباط جليل أيضاً 

على أن أجل مدن الصغانيان» هي مدينة (ِرْملٍ) التي تقع في شمالي 
مضيق نهر جيحون وهو آتِ من (بَلْخ) بالقرب من ملتقى نهر الصغانيان بهء 
وهي مدينة مشهورة من أمهات المدنء تقع على نهر جُيحون من جانبه 
الشرقي› لها قلعة فيها دار الإمارة» والربض حول المدينة التي کان علیها 
سور داخلي وعلی الربض سور اڻ» ومسجدها الجامع من اللبن في أسواق 
المدينة . وکانت أسواقها بالآجر» ومعظم سککھا مفروشة بالآجر. 

وللمدينة ثلاثة أبواب حصينة منيعة. 

وفي یمین نهر جيحون» على بعد سير من أسفل (ترمذ)» تقع مدينة 
(تويدّة)» وفيها يعبر النهر من أراد (سمرقند) من (بأخ)» وفيها مسجد جامع 
في وسط البلدء وهي آخر ما على نهر جيحون من مدن الصغانيان. 
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وعلى مرحلة من شمال غربي (ترمذ) في طريق (کش) و(نَخشّب) في 
الصخد مدينة (هاشم جزد) التي كان لها شأن في المثة الرابعة الهجريّة 
(العاشرة الميلادية) . 

وعلى مرحلتين من شمالهاء كان الطريق يجتاز (باب الحديد) 
المشهورء وهو مضيق جبليّ فيه مدينة بهذا الاسم» يقال لها بالفارسيّة 
(دراهنین) . 

وهذا المضيق يبدو وكأنه قدته يد الإنسان» وتسمق الجبال على جانبيه 
إلى علو شاهق»ء والدرب فيه ممهّد عميق جداً. 

وفي وسط الذرب قرية برتفع الجبل وراءها إلى علو عظيم» ويقال 
لهذا الدرب: أبواب الحديد. 

ولا تری في کل هذه الجہال درباً آخر غيره» فهو يحمي (سمرقند) من 
ناحية الهند. 

وتدرٌ أبواب الحديد هذه دخ لمن يسيطر عليهاء لأ كل التجار 
القادمين من الهند مروك بهذا الذرب» ولمن يسیطر عليه أن پتقاضی أجراً 
من المارّين. 
حاصلات إقليم الصغانيان وبّذخشان والخئّل : 

۱ - بڏخشان: 

کانت بڏخشان ٽشتهر تشتهر منذ القديم بأحجارها الكريمة› لا سيما معدن 
البخش المقاوم للياقوت› وبها معدل اللآزورد» والبلور و حجر البازهر› 
و حجر الفتيلة (الأسبست) وهو ل تحرقه النار» وضرب من الحجر 
الفسفوري الذي يجعل في البيت المظلم فيضيىء. 

۲ - الئل : 

في غاية الخصب» وفيها الخيول ودواب الحمل»› ویکثر فیها القمح 
والفواكه. 


۳ - الصغانيان : 

أ قباذیان: يرتفع منها الفْوّه» وهو عبارة عن جذور النبات المسمى: 
(فوّه) أو (روبيا)» تستخرج منها مادة للصبغ بالأحمرء إلى الهند تصدر. 

ب ۔ واشچزد: پرتفع منها الزعفران ويحمل إلى سائر الفاق . 

ج - شؤمان: يښت في أراضيها الزعفران» ويصدر إلى الخارج . 


۱ه 


الموقع : 

هو إقليم من اليم نهر سَيْحون الذي يخرج من بلد الترك والذي 
يعظم من آنهار تجتمع إليه» تأتي من الجبالء ویدخل سيحون وادي فرغانة 
العظم من طرفه الق اقرش فی حاو (أوژگند). ویمتد إقليم فرغائة نحواً من 
مئتي ميل ونيف إلى شمال وجنوب مجراه الأعلى» فإذا ما جرى نهر 
سيحون شرقاً استقبل روافد عديدة وهو يتخلّل فرغانة. فإذا جاوز 
(اخسیکٹ) القصبة وصل سيحون إلى (حُجَلْدَّة)» وعندها یبارح نهائياً إقليم 
فرغانة . 


المدن : 

١‏ - فرْغانة: 

مدينة وكورة واسعة بما وراء التهر متاخمة لبلاد تركستان» كثيرة الخير 
واسعة الرستاق» بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاً. وبفرغانة فى الجبال 
الممتدة بين بلاد ارد وفيها من الأعناب والجوز والتمَاح وسار الفواكه 
والورد والبنفسج و وأنواع الرياحين مباح ذلك کله لا مالك له ولا مانع م 
الآخذ منه» وكذلك في جبالها وجبال كثيرة بما وراء النهر الفستق المباح ما 
لیس ببلد غيره. 

وقال الإصطخري: فرغانة اسم الإقليم» وهو عريض موضوع على 
سعة مدنها وقراها» وقصبتها (احسیْکٹ)» وليس بما وراء النهر أكثر من 
قرى فرغانةء وربما بلغ حَد القرية مرحلة لكشرة أهلها وانتشار مواشيهم 
وزروعهم . 
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۲ ۔ اخسیکٹ: 

قصبة إقليم فرغانة» تقوم على ضفة نهر سيحون الشمالية› وهي مدينة 
وأسعة» لھا قلعة» وفيها الجامع ودار الإمارة والحبس› وللمدينة ربضص 
واسح . 

والمدينة الداخلة ميل فی مثله» فیها میاه جارية وحیاضص كثيرة. وفی 
المديلة وفي ربضها أسواق» وعلى ربضها سور. 

وللمدينة الداخلة خمسة أبواب» وكانت البساتين تحف بالمدينة بمقدار 
فرسخين مما يلي أبواب ربضها. 

وخرائب هذه المدينة شاخصة حتی اليوم. 

۳ ۔ آندکان: 

أصبحت هذه المدينة قصبة الأقليم بعد (أحسيْكث)ء ولا تفاصيل 
عنها. 

٤‏ - فباء: 

مدينة كبيرة من إقليم فرغانة قرب الشاش» وينبغي أن تكون قريبة من 
(أندكان)» تقارب (أخسيكث) فى الكبر» وهي من أنزه المدن» ولها قلعة 
مكينة فيها الجامع في وسط ميدانهاء ولها ربض فيه دار الإمارة والحبس› 
وكان على الربض سور محيط به» وفيها أسواق كثيرة عامرة. 

٥‏ أؤش: 

ثقع شرقی قباءء وھی مدينة لها قلعة فيها دار الإمارة والحبس› وحول 
المدينة ربض» وعلى الربض سور» وهي ملاصقة للجبل» ولها ثلاث 
أبواب» وجامعها في رحبة واسعة وسط الأسواق. 

والمدينة كثيرة الأنهار التي تسقي أراضيهاء وبالقرب منها جبل عليه 
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> - أورّكند: 

آخر مدل فرغانة شرقاًء مساحتها نحو ٿلڻي (أزش)» لھا قلعة وېساتین 
ومیاه جارية. 

ولها ربض والأسواق فيه» وهي متجر على باب الأتراك» وعلى باب 
المدينة نهر» يحبط بربضها حائط له أربعة أبواب» وجامعها في الأسواق. 

۷ - مَرغیتان : 

مدينة صغيرة في چنوپي نهر سیحون »› وجامعها ناء عن السوق. 

۸ د رشتان: 

في غربي مرغینان» كانت كبيرة› ولها جامع حسن 

٩‏ - خواقند: 

هي مدينة (خوقند) التي صارت في الأزمنة الحديثة قصبة فرغانة 
ولسبث إليها خانیتها: خانية خوقلد» وكانت في القديم ب بلد من بلدان 
فرغانة» لا أهمية تذكر لها. 

١‏ خجلدة: 

بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون» بينها وبين سمرقند 
عشرة أيام مشرقاً وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصْفُع أنزه منها ولا أحسن 
فواکه› وفي وسطها نهر جار» والجبل متصل بها . 

وهي أول مدل فرغانة من الغرب إذا جئت من سمرقند» تقوم على 
ضبفة نهر سیحون اليسرى . 

والمدينة طولها أكثر من عرضهاء ولها قلعة قويّة فيها السجن› 
وجامعها داخل المدينة. 

وعلی فرسخ من جنوبیها: (کنّد)» وهی ربض خجندة» ودار الإمارة 
في الميدان بالربض. 
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وأهل خجندة لهم سفن پسافرون بھا في سيحون» وکان ربس (گند) 
الخارج يقال له: (کند باڌام)» أي کند اللوز» لأنٌ بها لوزاً كثيراً» وهو لوز 
عجيب ينقشر إذا فرك باليد. 

١‏ ۔ وانکٹ: 
يمين سيحون في شمالي فرغانة» لا تبعد کثيرا عن (إیلاق)» وکان لھا جامع 
وأسواق حسنة. 

۲ - ځیرلم = یلام : 
(مَيّان رُوذان) أي: ما بين الأنهار» لها جامع حسن في وسط الأسواق. 

ومیان روذان هذه ناحية في أقصی ما وراء النهر قرب اوزکند. 

۳ ۔ شکٹ: 

تقع في شمالي (خیرلّم)» كثيرة الجوز» ولكثرته يباع رخیصا 
وجامعها في السوق» وهي في أقصى إقليم فرغانة. 

۱٤‏ - فاسان 
عامرة آهلة كثيرة الخيرات» واسعة الساحات» معهدلة الا حسلة 
النواحي والأقطار› في حدود بلاد الترك› خربت بغلرة الترك عليها کما پقو يفو 
ياقوت . 

ولکنها استعادت عمارتهاء ولا زالت قائمة. 


حاصلات إقليم فرغانة : 
يرتفع من إقليم فرغانة الذّهب والفضة والفيروزج والزئبق والحديد 
والنحاس والنوشادر والتفط والقير (الزفت). 


واشتهرت فرغانة بحجر الأرحاء والفحم الحجري للوقود. 

وکان يرتفع من بساتينها ويحمل إلى الفاق : الأعناب» والتفاح»› 
والجوز. 

ومن الرياحين: الورد والبنفسج. 
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إقليم الشاش 


الموقع : 

يقع إقليم الشاش غربي إقليم فرغانة» على ضفة نهر سيحون اليمنى»› 
أي الشمالية الشرقية. 

والخرائب المعروفة اليوم ر(طشقند) القديمة هى موضحع المدينة التى 
سمّاها العرب: الشاش» والفرس: (جاج)» وكان يقال لمدينة الشاش 
(بئکٹ) أو (بیکٹ)» وهي قصبة إقليم الشاش»ء وقد كان لكثير من أسماء 
المدل في بلاد ما وراء النهر تسميتان: إيرانية وتورانية. 

ومقدار عرض إقليم الاش مسيرة يومين في ثلاثة أيام» وليس 
بخُراسان وبلاد ما وراء النهر إقليم على مقدار إقليم الشّاش من المساحة ولا 
أكثر منابر منها ولا أوفر قرى وعمارة. 

وإقليم الشاش عموماً في أرض سهلة» ليس في هذه العمارة المتصلة 
جل ولا أرض مرتفعة» وهي أكبر ثغر في وجه الترك» وأبنيتهم واسعة من 
طين › وعامة دورهم يجري فيها الماءء وهي كلها مستترة بالخضرة» من آنزه 
بلاد ما وراء النهر. ۰ 

وعلى ذلك فالشاش إقليم يطلقه العرب على قصبتها: إنكث. 


المدن: 
١‏ - الشاش: 
هي مدينة(بنكث)» وكان عليها أسوار كثيرة» فقد كان لها مدينة 
داخلة» لها قلعة تلاصقهاء عليهما سور. 
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پليه أيضاً الربض الخارج» وفیه بساتین وحقول كثيرة ٠‏ وحوله سور ثالث . 
وأخيراً الور الكبير على غرار ما كان لبخارىء يحمي الناحية كلّهاء 
فيكون حول الشاش من ناحية الشمال بهيئة نصف دائرة يصل ما بين ضفة 
نهر الترك في الشرق وسّيحون في الغرب. 
فإذا عدنا إلى المديدة الداخلة والقلعةء وجدنا أن في القلعة دار الإمارة 
والحبس» وللقلعة بابان: أحدهما يفضي إلى المدينة الداخلةء والآخر إلى 
الرَّبض . 


والمدينة الداخلة فرسخ في مثله» وفيها بعض الأسواق»ء ولها ثلاثة 
أبواب: باب أبي العبّاس» وباب (كش) يفضي إلى الجنوب» حيث يصل 
الطريق القادم من سمرقند» وأخيراً باب الجتيد. 
وکان لسور الربض الداخل عشرة آہواب» وللرېبض الخارج سبعة 
أبواب» وكان في الربض الداخل أسواق المدينة. 
يشن البلد أنهار وقنوات كثيرة» تسقي البساتين والأشجار التي في 
داخل 8 
أما السور الكبيرء فإنه في أقرب نقطة منه إلى البلدء كان يعد فرسخاً 
راحدا عن باب الرّبض الخارج. وهذا السور يبدأ في الشرق من جبل على 
نهر الترك يقال له جېل «سَابِغ)» وبني هذا السور لحماية المدينة من غارات 
الترك في الشمال. وکان هناك على بعد فرسخ مما یلیه» خندق عمیق يمتدٌ 
من الجبل على نهر الترك إلى حافة سيحون في الغرب»› وکان الطريق من 
شمال الشاش إلى (اسبيجاب) يخترق هذا السور عند باب الحديد. 
۲ باکت : 
ثاني مدن إقليم الشاش» تقوم على ضفة سيحون اليمنى» حيث كان 
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طريتى خُراسان القادم من سمرقند يعبر النهر إلى الشاش» والجامع في 
سوقها. 

۳ ۔ جیتانجکٹ: 

كان الطريتق من (بناكت) إلى الشاش» يخترق مدينة (جيتانجّكث) 
وهي على ضفة نهر الترك الجنوبية أي اليسرى» على فرسخين فوق ملتقاه 
هو وسیحون . 

وكانت هذه المدينة كبيرة ليس عليها حصن» بيانها خشب ولين. 

: إثلاق‎ - ٤ 

مدينة من إقليم الشاش المتصلة ببلاد الترك» على عشرة فراسخ من 
مدينة الشاش» أنزه بلاد الله وأحسنها. 

وإيلاق ناحية أيضاً مختلطة بإقليم الشاش لا فرق بينهماء وقصبتها 
(تُؤْنكث)ء وبإيلاق معدن الأهب والفضة في جبالها» ويثصل ظهر هذا 
الجبل بحدود فرغانة. 

وناحية إيلاق تقع في جنوبي نهر إيلاق وشمالي المنعطف الكبير لنهر 
سيحون أسفل حْجَنْدَة» وتشمل على ما يقرب من عشرين مدينة» وكانت 
البلاد من الشاش إلى إيلاق متصلة العمارة مختلطة العمل . 


قصبة ناحية إيلاق› تقع على نهر إيلاق على نحو من ثمانية فراسخ 
من الشاش› وهي نحو نصف پٹ قصبة الشاش» وكان لها قلعة ومدينة 
داخلة حولها ربض يحيط به سور» وفي القلعة دار الإمارة والحبس 
والمسجد الجامع»› والأخيران عند باب القلعة» وأسواقها داخل المدينة وفي 
الربض» وفيها ماء جار. 

: ۔ خاشت‎ ٦ 

مدينة آهلة» تقع قرب معادن الفضة في جبال إيلاق على حد فرغانةء 
وتحف بالمدينة قرى عديدة. 
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1-۷ سبیجاب : 

ناحية تقع في شمالي الشاش من يمين سيحون فشرقاً» وقصبته باسمه» 
والمديدة تقع على نهر (أريس)» وهو رافد من روافد سپحون اليمنى› وکانت 
نحو الثلٹث من بلْکٹ» وتشتمل على مدينة وقلعة وربض› وعلی المدينة 
الداخلة سور» وعلى الربض سور أيضا پحیط به مقداره فرسخ › وهي في 
آرض سهلةء بينها وبين أقرب الجبال إليها نحو ثلاثة فراسخ» وفي خارجها 
مياه وپساتين. وكان للمدينة أربعة أبواب» على كل باب رباط» وفي المدينة 
وربضها أسواق» وفي المدينة الداخلة دار الإمارة والحبس والجامع. 

۸ - أسبانیکٹ: 

من مدن ناحية أسبيجاب» بينهما مرحلة كبيرة. 

۹ جمکلٹ: 

من .مدن ناحية أسبيجاب» کبيرة عليها حصن› والجامع فى الحصن › 
والأسواق بالربض. 

١‏ ۔ پاراب = فاراب: 

تقع على ضفة سيحون الشرقيّة» أسفل انصباب نهر جمكنت فيه 
مہاشرة» عند معبر سیحول . والاسم يطلق على الناحية والمدينة» وهي مدينة 
كبيرة» عليها حصن فيه الجامع» ولها أسواق وأرباض» وأرضها سبخة ذات 
غیاض . 

: وسیج‎ - ۱١ 

بلدة صغيرة محصنة على فرسخين من باراب = فاراب» وفي سوقها 

وينسب إلى فاراب أبو نصر الفارابي المتوفي سنة ۳۳۹ه (١٥۹م)ء‏ 
وهو أشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سيناء على أن ابن حوقل قد نسب 
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۴ - شَاوَغُر: 

مدينة تقع على مرحلة من شمال (باراب) على ضفة سيحون اليمنى› 
وهي كبيرة واسعة الرستاق» عليها حصن› والجامع على طرف السوق»› 
وهي من الجادة بمعزل . 

۳ صبران : 

مدينة تقع على مرحلة يوم من شمال شاوّغر» وهي ما زالت قائمة 
حتى اليوم» وكانت ثغراً أمام الغز» ويجتمع بها الغزيّة للصلح والهدنة 
والتجارات . 

: جلد‎ ٤ 

اسم مدينة عظيمة في بلاد ترکستان» بینها وبين خوارزم عشرة أيام 
ثلقاء بلاد الترك مما وراء النهر› قريب من نهر سیحون. 

٥‏ ۔ طرَارَ بند: 

مدينة من وراء سيحون من أقصى ٻلاد الاش مما يلي ترکستان» وهي 
آخر بلاد الإسلام مما يلي ما وراء النهر. وأهل تلك البلاد يسقطون شطر 

۱٦‏ - طراز: 

بلد قريب من اسبيجاب من ثغور الترك وقريب من (طرَارَبند)» وهي 
مدينة جليلة» حصينة» كثيرة البساتين› مشتبكة العمارة» لها خندق وأربعة 
أبراب» ولها ربض عامر» على باب المدينة نهر كبير» والجامع في 
الأسواق» وهي متجر للمسلمين من الأتراك» وهي مدينة طيبة التربة لطيفة 
الهواء» وأهلها مشهورون بالجمال. 

۷ ۔- کولان: 

تقع بالقرب من (طراز)» وكانت قرية كبيرة محصنة» ولها جامع› 
وتعد موضعاً ذا شأن کبیر» على حدود بلاد الترك. 
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حاصلات إقليم الشاش : 


برتئع من الشاش ثاب بیضس رقبقة» وسپوف وغيرها من السلاح»› 
وآلاث الشحاس والحدید کار وامقاریشس والقدور. 


الجيدة»› والڄلود ا ٿجلب من الترك ودغ س محلا والمصايات والأخية. ' 


ويرتفع منها الرز والكتان والقطن . 


ويرتفع من (طراز) في بلاد الترك جلود المعز» واشتهرت في کل 
وقت بالخيل والبغال التركستانية . 


ويرتفع منها الذهب والفضة» وبخاصة من إإْلاق. 
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أنهار 
بلاد ما رواء الثهر 


نهر جیحون : 

کان نهر جیحون القديم» يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة 
بالفغارسية والأقوام الناطقة بالتركية› أي إيراك وتوران» فما کان في شماله من 
أقاليم سماها العرب: ما وراء النهر. . وهو نهر جيحون. . وكذلك سره 


الهيطل» وهم الذين يعرفون بالهون البيض . 


طلق العرب في القرون الوسطى على نهر (أوكس (Oxus‏ اسم 
جیحول » وفي أواخر القرون الوسطى في حو من زمن الغارة المخولية» کان 
یبطل استعمال اسم : : جيحون› فعرف : اة أو أَمُرْدزتا. 


ومن الملاحظ أن العرب قد سمّرا الأنهار بأسماء المدن الكبيرة التي 
تقع عليهاء نكان جيحون يعرف في الغالب بنهر بَلخ» > وإن قامت هذه 
المدينة على بضعة أميال من ضفته الجثوبية . 


ومنابع نهر جيحون من بحيرة من النبّت الصغرى وفي الفامر (بامير 
إنسصه۴).» ولجيحرن أربعة روافد ذكرها الاصطخري› فحمود نهر جيحون 
الأعلى على نهر (جرياب) وهو اليوم نهر (بئج)» وکكان يصل إلى بَذخشان 

من الشرف› ويخرج من بلاد وخان» وکان يقال لنهر جریاب أيضاً نهر 
وان. وکان عمود جيحون هذا ينحدر من الهضاب الشرفية ويدور 2 
كبيرة حول بَدحْسّان ويضرب نحو الشمال» ثم يٹچه غرباً فجنوباً قبل أن 
يبلغ أطراف (خلْم). 
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وینصب فی یمین مجراه الذي يۇلًف ثلالة أرباع الدائرة› کثیر من 
الروافد الكبيرةء أولها نهر (أنديجاراغ)» وقرب ملتقاه بجيحون مدينة باسمه»ء 
والظاهر أنه هو نفسه نهر (برتنك) اليوم. 

ثم يلتقي معه نهر (فارغر)» وهو ينحدر من بلاد الحتّل» ويطابق نهر 


جيحون» وعليه مدينة (هلبّك) قصبة بلاد الحْنّل. 


ومن منابعه: نهر (بلبان) أو (بربان) . 

وهذه الأنهار المتحدة تعرف اليوم باسمها التركي: آق صو» أي النهر 
الأبيض . 

هذه هى روافد نهر جيحون العليا الأربعة» على ما جاءت في 
الاصطخري› وقد قال: د هذه المياه تجتمع كلها فيه فوق معېر النهر في 

وفوق هذا المعبر أيضاًء ولكن في يسار النهر» يصب في جيحون نهر 
بڏخشان» ويقال له نهر الضرغام. 

وتحثت معبر آرهن یستقبل نهر جیحوك رافده الأيمن الكبير (وخشاب)» 
وهو نهر الوخش» وهذا النهر يفصل بلاد الحتّل وبلاد الوخش اللتين في 
شرقه عن ناحيتى القباذيان والصغانيان اللتين في غربه. 

ونهر وخشاب» هو النهر المعروف اليوم بسرخاب» أي النهر الأحمر. 

وفي الموضع الذي يتّجه فيه نهر جيحون إلى الغرب» بعد انعطافه 
حول بدخشان من ثلاثة جوانب» يستقبل في يساره» أي في ضفته الجنوبية 
نهري الطايقان وقندز الآتيين من طخارستان» وهذان النهران هما اللذان 
سماهما اہن رسته بنهر ختلاب ونهر وتراب» ويلتقي نهرا القباذيان 
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والصغانيان والأخير - وهو يمر بترمذه قد سماه ابن رسته بنهر زامل - 
بجيحون فى ضفته الشمالية» أي اليمنى . 

وتفصل جبال (البتّم) في الشمال مياه جيحون عن مياه زرفشان التي 
فى الصعْد. 

وهذه هي آخر روافد الدهر العظيمء لأ نهر جيحون لا يستقبل غيرها 
من الأنهار إذا ما جاوز غرب (بَلّخ)» فيجري في المفازة باتجاه غربي 
وشمالي غربي حتی دلتاه في جوب بحر آرال. 

ويجمد نهر جيحون في الشتاء» وكانت القوافل الموقرة تعبره ماشية 
فوق السطح المتجمد» وقد يبلغ ثخن الجليد خمسة أشبار أو أكثر. ولقد 
ذكر القزويني آنٌ أهل خوارزم كانوا يحفرون آباراً بالمعاول حتى يخرقوه إلى 
الماءء ٹم یسقون منھا كما يسقون من البثر لشربهم ويحملونه في الجرار. 


هر سپحون: 

أطلق العرب على نهر (جکڙرتس (Jaxartes‏ اسم نهر سیحول في 
القرون الوسطى . 

رفي أواخر العصور الوسطى» في نحو من زمن الغارة المغولية» كاد 
يبطل استعمال اسم سیحول » فعرف دنهر سیردریا. 

على أل اسم النهر الأكثر شيوعاً عند العرب كان: نهر الشاش»ء 
والشاش القديمة هي مدينة (طشقند)» وإنما سمي بهذا الاسم لوقوع المدينة 
المهمة الشاش بالقرب من ضفافه. 

وذکر ابن حوقل» أل نهر سيحون» يخرج من بلد الترك» وهو يعظم 
من أنهار تجتمع إليه» تأتي من الجبال» ويدخل وادي فرغانة العظيم من 
طرفه الشرقي في حدود (أوْرَكند). ويمتد إقليم فرغانة نحواً من مائڻي ميل 
ونيف إلى شمال وجنوب مجراه الأعلى» فإذا ما جرى نهر سيحون شرقاً 
| ستقبل روأفد عديدة وهو پتخڏّل فرغانة وهي : نهر خرشان ونهر أورَّست 
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وقّبا وكذلك نهر جذغِل ولعله هو نهر (نرين) الحاليء وأنهاراً أخرى غيرها. 
فإذا جاوز أسوار (أحُسيْكث) القصبة وصل سيحون إلى (خَجَندّة)» وعندها 
یغادر | اقم فرغاتة. 
ونهر (رك» ويم بغخرب رستاق إیلاق رالا وفي ما يلي ل ينتهي 
سيحون إلى رساتيق اسبيجاب» ثم إذا اجتاز مفاوز الغز والترك» تورعت 
مياهه على أنهار عديدة حتى يقع في بحر آرال في القسم الشمالي الشرقي 
مته . 

وقد ذكر البلدانيون العرب» أن نهر سيحون صالح لسير السفن كنهر 
جيحوك»› وال سیحول يجمد شتاءَ مدة أطول من جيحون» فكانت القوافل 
تعبره على ماثه المتجمد› وکان بعد نحو ثلڻي جيحون. 

ويعتبر إفليم فرغانة من أقاليم نهر سيحون. 

كما يعتبر إقليم الشاش من أقاليم هذا النهر العظيم أيضاً. 

أما إقليم أشروسنة» فيمكن اعتباره من أقاليم نهر سيحون» كما يمكن 
اعتباره من إقليم الصّغد» لأنه يقع شرقي سمرقند بين الرساتيق الممتدة في 
محاذاة يمين نهر الصغد ا ق التي في يسار نهر سيحوت؛ دول أن 
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التاريخ القديم 
لبلاد ما وراء الذهر 
قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه الأولى 


١‏ - بلاد ما وراء النهر جزء من تركستان الغربية التي تضم في الوقت 
الحاضر جمهورية أوزبيكستان وجمهورية تاجيكستان الحالية. 

وهناك اصطلاح: آسيا الوسطى»ء وهو عبارة عن تركستان الغربيّة 
والشرقية معا وهما الوطن الأصلي للأتراك كلهم» وهذه حقيقة تذكرها كل 
المصادر التاريخيّة والأبحاث الأثرية التي أجريت في بعض مناطق آسيا 
الصغرى» فأرجعت تاريخ آسيا الوسطى إلى ما قبل تسعة آلاف سنة خلت» 
وأثبتت نتائج الأبحاث الأثرية وجود حضارة عظيمة في آسیا الصغرى بل 
تسعة آلاف سنة» وألٌ هذه المنطقة من العالم كان يسكنها أناس بلغوا من 
المدنية شأوا عظيماً. 

وأغلب الحفريات أجريث في تركستان الغربية» ولك تركستان الغربية 
والشرقية سواء من ناحية الظروف الطبيعية والتاريخية والسياسية والاقتصادية 
والبشرية» وتخضع لنفس العوامل وتضم بقايا نفس المدنية والحضارة» فما 
ينطبق على الغربية ينطبق على الشرقية أيضاً. 

وأؤل مَّن سكن هذه المنطقة هم: التّرك» والآثار القديمة المكعشفة 
تلبت قيام دولة نركية عريقة من سنة (١٠٠ه٠‏ ق. م إلى سنة ٠٠٠١‏ ق. م). 

والتّرك الأول الذين آقاموا هذه الدولة» ورد ذكرهم عند (هيردوت) 
اسم : (اسکت)» وباسم (توران) في المصادر الفارسية» وباسم : (ساکا) في 
الأمصادر الهندية. 
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و(توران) صيغة جمع لكلمة (تركيّ)» والصيغة الإملائية في اللْغة 
السنسكريتية لمعنى (تركي) هي: (تورشكا). 


والمصادر الصينية تطلق على الترك اسم: مسیون - نوا أي: الهون 
الشرقيون› وتاریخ م الترك المولق يېدأً بالهون الشرقيين 


اصطدمت بالصينيين مرات وبغیرهم› وکانت ندعی : خاقانية الهون»› وکانت 
الحرب بينها وبين الصين سجالا. 


وتسجُل المصادر التاريخية لأول مرة استعمال كلمة: (ترك) التي 
نشلفظها اليوم في عهد دولة: (کول تورك) التي استمرت من (دم 
«(Vf‏ وکائت الحروب پینها وبين الصينيين سجا أيضاً. 


وتسجُل تلك المصادر أن هذه الدولة التركية استعانت بالمسلمين في 
حرب الصينيين» فأحرزت نصراً بمعاونتهم على حكام الصين. 


۲ - وقد سکن بلاد ما رواء النهر الإيرانيون أبضاً ويبدو أنهم 
اغتصبوا تلك الأصقاع من الترك لأنٌ الترك سبقوهم في سكناها. 


وأقدم المستعمرات التي سكنها الإيرانيون هناك» كانت تلك المنطفة 
من الأرض التي تمثد من (أخسیْکٹ) القديمة عدد حدود (فرغانة) الشرقية 
حتى بُخارى. وهذه المنطقة التي تفم أغلب بلاد ما رواء النهر الخصبة 
تتخللها أنهار وقنوات طبيعية واصطناعية عة عديدة» وقد عدد البلخيْ أسماء 
جبالها وغدرانها وأنهارها ومدنها ونواحيها وقراها» وجميع تلك الأسماء 
فارسيّة قديمة في أصلها. وحال دون انتشار الحضارة الفارسية من هذه 
المنطقة إلى ما بعد بخارى غرباًه تلك الكثبان الرملية التي تعد امتداداً 
لصحراء (خلطة)ء فظهرت (قراقول = البحيرة السوداء) وكذلك (بیْکند) = 
(مدينة الأمير) من بعد كما ينبىء بذلك اسماهما التركيان. 
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وكان الإيرانيون يستقرون ما وسعهم الاستقرار وبعد عنهم خطر 
غارات التورانيين» ويؤدي استقرارهم إلى نشاطهم الحضاري. وأياً ما كان 
من ميل القوم الغريزي إلى ممارسة الحرف والفنون الجميلة أو من تأثرهم 
بجيرانهم الصينيين أصحاب الإبداع» فالثابت المعروف أن تجارة الحرير 
وجدت بين أبناء آسيا الوسطى مَن يقبل على العمل بها في غيرة وجد» ولم 
يكن هؤلاء من التورانيين على وجه اليقين. ويروى النرشخي في كتابه: 
تاریخ بخاری» أن تجار بیکند كانوا هم الوسطاء بين الصين والبحر الغربي 
(قزوين)ء وتقول المصادر البيزنطيّة أن أهل بخارى والصغد كانوا في القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين يسيرون بقوافل الحرير الغظيمة عبر 
الإمبراطورية الساسانيّة إلى شرق بلاد الامبراطورية الرومانيّة. وحين شق 
المسلمون من بعد ذلك طريقهم عبر جيحون» وجدوا هناك نشاطاً صناعياً 
وزراعياً مهماً. 

وليس لا أن نسى أ المدنية الإيرانية قد تعرضت منذ العصور الأولى 
لغارات التورانيين فيما وراء جيحون» ففي الوقت الذي أقام فيه الإيرانيون 
مدنهم على ضفاف سيحون وجيحون واستقروا فيهاء كان بدو التورانيين في 
ذياك الوقت البعيد يتجولون على وجه اليقين» في مناطق الشهوب المجاورة 
لھا. 


وليس ثمة دليل نستدل به على الوقت الذي بدأت فيه غارات 
التورانيين الأولى على المناطق الزراعيّةء ببلاد ما وراء النهر» بعد أن استقرّ 
فيها الإيرانيون وعمروهاء ولكن هناك من يذكر أن الترك كانوا قد انطلقوا 
سنة (١٠۷ق.م)‏ عبر جيحونء وهو الحد القديم الذي كان يفصل بين إيران 
وثوران» فبلغوا حدود الهند. 

وقد تدقق الترك عبر جيحون في القرن الثاني قبل الميلاد» ومما يؤيد 
ذلك وجود كلمة (بَلْخ)» وهي كلمة (بالق) أو (بالخ) التركيّة القديمة» 
ومعناها: المدينة أو العاصمة» وهو الاسم الذي كان يطلقه الترك على مقر 
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أميرهم . وفعل المغول مثل ذلك بعد عدَّة قرون» فكانوا يعرفون مقر خانهم 
الأعظم باسم: خان بالق» ويقصدون: مدينة الخان. 

وكذلك نجد على الشاطىء الآخر لسيحون دليلا آخر على وجود 
العناصر التركية في زمن مبگر هناك» وذلك في تسمية العاصمة: بخارى» 
وهذا الأفظ ترکيٌ في أصله» ونظيره أيضاً كلمة (بيكند) وهي تركية أيضاً 
وكلمة (آمو) اسم نهر (جيحون) وهي تركية أيضاً ومعناها: النهر. 


والذي يبدو أن السيطرة على بلاد ما وراء النهر كانت سجالا بين 
الترك والفرس» وقد حكمت هذه البلاد من الجانبيين قبل الفتح الإسلامي 
العظيم . 

۴۳ ۔ أما عن أحوال سكان بلاد ما رواء النهر الدينيّةء فن عقائد 
زرادشت هي ديانة السكان الإيرانيين» واعتنق هذه العقيدة ة ة قسم من الأتراك 
أيضاًء فقد انتشرت تعاليم زرادشت من بيوت النار في بلاد ما وراء النهر 
صوب الشرق فبلغت منازل بدو الترك عند (تيان شان)» كما انتشرت كذلك 
صوب الشمال حتى شواطىء بحر آرال . 

وقد تعرضت الزرادشتية قبل فجر التاريخ | إلى ضربة شديدة في بلاد ما 
وراء النهر بفعل البوذيّة القادمة من الشرقء فأصبح غالبية التورانيين يعبدون 
الأرثان 


ویحتمل کل الاحتمالء أن النضال بين البوذية والزرادشتية في بلاد ما 
رواء النهر» اتخذ صورته بین عرقین لا بين عقيدتين حسب» وكان أولياء 
العقيدة الأولى التورانيون الذين تلقّوها في (التبّت)» وبإزائهم طفق الإيرانيون 
يدافعون في حميّة طبيعية عن ديانتهم القومية. 

ولا نعلم التاريخ الذي أطلق فيه الاسم التوراني: (بخارى) على 
المدينة الإيرانية القديمة: اموک ذلك لأنٌ (بُخار) لا بزال حتى اليوم 
علماً مغولياً على المعبد أو الدير البوذي. وعلى ضوء ما كان من انتشار 

۷1 


نفوذ الصين بين أتراك الشمال»ء فيما بين صحراء (جوبى) حتى بحر 
(قزوين)ء ذلك النفوذ الذي كان يقوم قبل المسيح عليه السلام وإبان حكم 
أسرة (هان) في الصين (۱۹۳ق. م - ١۹٠م)ء‏ فد لنا أن نستنتج أن العقائد 
البوذية قد وجدت لها أتباعاً على ضفاف (رَرَفْسّان) أي نهر (الصعْد) في 
القرون المسيحيّة الأولى. 

وقد ذكر الرحالة البوذيون عن ازدهار البوذية في تركستان الشرقية في 
القرن الخامس الميلادي» ذلك الازدهار الذي لا يستبعد امتداده حتى مناطق 
سيحون وجيحون. وقد وجد الفاتحون المسلمون الأولون آثار البوذية آخر 
الأمر ببلاد ما وراء النهر عند الفتح الإسلاميّ» وحين فتحوا (بيكند)» كان 
من بين ما غنمه المسلمون من الأوثان صنم عظيم الحجم من الذهب 
الخالص استرعى انتباههم» إذ كان له عينان من الجوهر الثمين. 

وكان في بلاد ما وراء النهر أقليّة من النساطرة المسيحيين» نزحوا إليها 
هرباً من بلاد الروم نتيجة لمطاردة الإمبراطورية البيزنطيّة للنساطرة المنشقين 
على الكنيسة» تلك المطاردة التي قامت بسبب الخلافات المذهبية المريرةء 
فانطلق أولئك المضطيّدون يلتمسون مجالًا لنشاطهم في الشرق الأقصى› 
فمهدت کراهیتهم للبيزنطيين لكسب عطف الساسانيين عليهم؛ وقد اثخذت 
المسيحية مركزاً في سمرقند حيث آنشأت لها أسقفية بابويّة فيما بين سنتي 
47م و٥٤‏ م). ٠‏ 

٤‏ - ولعلّ من المفید أن نذکر شيئاً عن حکام قسم من پلاد ما وراء 
النهر الذين التقوا بالمسلمين الفاتحين في أيام. الفتح» فترددت أسماؤهم كثيراً 
في المصادر التاريخيّة العربية المعتمدة بخاصة والمصادر التى نقلت عنها 

عندما توفي (بندون) أو (بيدون): بخار خداة» وهو لقب ملوك 
بخارى» ترك طفلا رضيعاً اسمه (طغشاد) أو (طغشادة)ء فانفردت بشئون 
الملك زوجة (بندون) التي يدعونها السيّدة المصون (خاتون) التي كانت ام 
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الطفل (طغشاد)ء ويقال: إل حكمها استمر خمسين سنة ظهر المسلمون 
خلالها في بلاد ما رواء النهر. 
فکانت تحکم بصائب الرأي وينقاد لها الناس» وقد ذاع صيت هذه السيدة 

وکان من عادة (خاثون) أن تخرج کل ڀوم من حصن بخاری على 
باب العلافين فيما بَعْد» حيث كانت تجلس على تخت وأمامها الغلمان 
والخصيان والأشراف والحشم. 

وکانت قد فرضت على أهل الرستاق أن يجيء لخدمتها مائتا شاب من 
الدهاقين والأمراءء متمنطقين بمناطق ذهبيّة ويحملون السيوف» ويقفون من 
وهي تنظر في أمور المملكة وتأمر وتنهى وتخلع على من تريد وتعاقب من 
تريد» وتظل هكذا من الصباح إلى الضحى» ثم تعود إلى الحصن» وترسل 
المواد وتطعم ج جميع الخدم والحشم . 

وعندما يأتي المساءء كانت تحرج على هذه الصورة› وتجلس على 
التخت وقد اصطف أمامها الدهاقين والأمراء في صفيّن للتحيّة» وتبقی تقيم 
العدل بين الناس إ إلى موعد غروب الشمس› وحينئذ تلهضصس وتمتطي جوادها 
وتعود أدراجها إلى قصرها في الحصن» ويذهب حراسها إلى مواطنهم في 
الرستاق . 

وفي اليوم التالي» يأتي قوم آخرون للخدمة بنفس الطريقة»› وهکذا 
دواليك حتی تأني اللوبة على أولئك القوم ثانية› وکان يتحتم على کل منم 
أن يجيء في السنة أربعة أيام على هذا المنوال. 

ویبدو آنه کان في بخاری ٹسعون أسرة من الأسر المرموقة› لکي تأتي 
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النوبة أربع مرات على كل شاب من حرس (خاتون) في السنة الواحدة. 

ولما توفيت هذه الخاتون» كان انها طغشاد قد كبر واستأهل الملكء 
بينما كان كثيرون يطمعون في هذا ,الملك. 

وقد كان ثمة وزير أصله من التركستان» يسمى: (وَرْدّان حُداة)» 
وکانت له إمرة (وَرْدَائّة) وهي قرية من قرى بخارى»ء وقد خاض ضده 
فة , بن مَسلِم الباهلي حروباً كثيرة إلى أن مات (وردان خداة) هذا وفتح 
قتيبة بخارى بعد أن أخرج وردان خداة مراراً من هذه الولاية حتى هرب إلى 
التركستان ومات هناك» فأعطى قفتيبة بخارى لطغشاد ثانية وأجلسه على 
العرش» وصفا له الملك وكفٌ عنه أيدي جميع أعداثه. 


وکان طغشاد قد أسلم على يدي قتيبة» فظل يحكم بخارى طيلة حياة 
قتية؛ ثم بقي ملك بخارى في يديه بعد عهد قتية | إلى أن توفاه الله» وملك 


وأنجب طغشاد وهو في الإسلام ولداً أسماه: فتيبة› محا في قتيبة بن 
مسلم وتقدیراً لمزایاه وأفضاله»› فخلف فتية باه طخشاد على عرش بخاری› 
وبقي على الإسلام مد ثم ارتد عن الإسلام في آيام الفتن التي شملت 
خراسان وبلاد ما وراء النهر› وکان ذلك في أيام سيطرة ة أبي مُشلم 
الخراساني على تلك الأرجاء في أواخر عهد بني آميّةء فعلم آبو مسلم 
بالأمر فقتل قتيبة وأهلك أخاه وأهله. 


وتولی عرش بخاری (بنیات بن طغشاد)» وکان قد ولد في الإسلام 
وظل عليه مدة من الزمن» فلما ظهر (المقَتّم) في رستاق بخاری» انجرف 
بنيات بتيار الفتنةء فمال إلى المقتع» وأعان أصحابه» حتى طالت أيديهم 
وتغلبوا. 
وأخبر صاحبُ البريد الخليفةء وكان الخليفة إذ ذاك (المهدي) 
العباسي» فلما فرغ المهدي من القضاء على فتنة المقتعم» أرسل الفرسان إلى 
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بنيات» فقتلوه في قصره سنة مئة وستة وستين ستين الهجرية (۷۸۲م) على الردة. 

وظلّت أملاك وضياع تلك العائلة بأبدي أبنائها أولاد (بخار خداة)» 
وکان آخر من خرجت من يديه تلك الأملاك والضياع هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن خالد بن بنيات»› وک إبراهيم يقيم بېخارى والأملاك والضياع 
بحوزته» يرسلل بخراجها إلى مير مير المؤمنين المقتدر بالله جعفر بن 
المعضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشید (۲۸۲هھ - 
(A‏ = )۸40م - «(AY‏ وقد توفي إبراهيم سنة إحدى وثلائمائة 
الهجرية (4۲۳م) وبقي أولاده في بخارى وقراها. 

تلك هي لمحة عن أسرة من الأسر الحاكمة التي صادفها المسلمون 

في أيام الفتح» قد تعطي صورة للأسر الحاكمة حينذاك» وللمعاملة التي 
عوملت بها من الفاتحين. 

وهذه اللمحة» هي المعلومات المتيسرة في المصادر التاربخية» تكررت 
أسماء بعض متسبها كالخاتون كثيراً في المصادر التاريخية العربية» دون أن 
تعطي تلك المصادر تفاصيل حياتها . 

رقد لت (خاتون) في الحكم خمسين ستة قضت شطرا منها قي شل 
الحكم الإسلامي دون أن تعتنق الإسلام» فلم يحملها أحد من الفاتحين على 


السام ما دامت تفي بشرو 0 وتلتز 4 وهذا دليل واقعي على 


والذين قتلوا من أحفادها قتلوا على الردة لا على عدم الإسلام. 
وكثيراً ما يرد في الفتح هذان المصطلحان: خاقان وطرخان» فمن 
المفيد أن نعرف معاني هذين المصطلحين› فقد يفيدنا ذلك في تفم سير 
حوادث الفتح . 
وخاقان: لقب من ألقاب السيادة التي تطلق على أباطرة المغول والترك 
العظام» ومعناه: ملك الملوكء تمييزاً له عن: الخان» وهو الحاكم الإقليمي 
Vo‏ 


لبعض الولايات التي كانت تتكؤن منها الإمبراطورية المغولية في آسيا 
الوسطى (تركستان) في أيام الفتح الإسلامي»ء وقد استخدم هذا اللقب 
أما طرْخان» فكان يطلق في الدولة المغولية اصطلاحاً على الأشراف 
من الرجال الذين يمنحهم الخاقان امتيازات خاصة تشمل الإعفاء من 
الضرائب مع الحق في أخذ نصيب من غنائم المعركة» ومنها كذلك الدخول 
إلى بلاد الخاقان بدون استئذان . 
وقد شاع في الدول التركية. 


وطُّرْخون» صيغة أخرى من طرخان»ء وله امتيازات الإعفاء من 
الضرائب والامتيازات الأخرى»ء فهما لفظان لمعنى واحد. 

ومعناه كما جاء فى المصادر التاريخية العربية القديمة كالطبري: ملك 
من ملوك ما وراء النهر» يتبع خاقان الترك» وعلى الخصوص هو ملك 
الصغْدء فيقال: طرخون الصغد» والطرخون نيزك» أي طرخون الصغد 
المسمى نيزك. 

وعندما قدم العرب المسلمون فاتحين في بلاد ما وراء النهر» كان عدد 
من الطراخين يحكمون في (بيْكند) وسمرقند وغيرهما. ولا تفصح المصادر 
عما إذا كان هؤلاء الأمراء والرؤساء مستقلين في بلادهم أو كانوا تابعين 
للخاقان» ولكنها تنص بصراحة على استنجاد طرخون بخاقان وبالآخرين من 
بني جلدته في ترکستان وفرغانة» كما فعلت خاتون وطرخون سمرقند حين 
أطبق على بخارى وسمرقند المسلمون الفاتحونء وكان الخاقان والملوك 
الآخرون يسارعون إلى النجدة خفافاًء فاشتبكوا بالمسلمين عدّة مرّات» 
وتكہد الطرفان خسائر فادحة بالأرواح والأموال» وكانت النتيجة انتصار 
الفاتحين . 


ويبدو أن ملوك بلاد ما وراء النهر كانوا مستقلين استقلالا ذاتياً 
۷٦‏ 


ولکنهم کانوا جميعاً يدنيون بالولاء للخاقان» لأنه ملك الملوك (عملياً) إذا 
کان قوياً» و(نظرياً) إذا كان ضعيفاً. 

وملوك بلاد ما وراءء كانوا كملوك الطوائف» لهم استقلالهم الذاتي 
في أوقات السلام» ولکن اللحرب تجڄمعهم ليصبحوا صفاً واحداً على عدؤهم 
المشترك في الدفاع عن مصالحهم المشتركة. 
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فتح بلاد ما وراء النهر 
واستعادة فتحها 


القاعدة المتقدمة: 

١‏ - استطاع الأحنف بن قي قيس التميمي فتح (حُراسان) سنة ثماني عشرة 
الهجرية )۹م( وفي قول آخر سنة اثنتين وعشرين الهجرية (e14)‏ على 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ولكن (خاقان) ملك الترك» ومعه (يزدجرد) آخر ملوك الساسانيين› 
عبر نهر جَيُحون إلى مدينة (بّلخ) التي كان المسلمون قد فتحوها قريباء 
وأعاد هذه المدينة إلى سيطرة يزدجرد. 


وقد استنجد يزدجرد بخاقان بعد اكتساح المسلمين بلاده وتقدمهم من 
نصر إلى نصر فاتحين» فسار معه خاقان على رأس جيشه» واستعاد مدينة 
(بلخ) من المسلمينء لأنه قاتل حاميتها المحليّة ولم يقاتل جيش المسلمين 
الأصلي» فانتصر خاقان على الحامية المحلية . 

ولا يمكن أن نعزو انتصار خاقان ليزدجرد» لأنه حليفه أو لأسباب 
عاطفية في دعم ملك الترك لملك الفرسء بل كان لخاقان مصلحة في إبعاد 
المسلمين الفاتحين عن مدينة (بَلخ)» لأن هذه المدينة هي مفتاح السيطرة 
على پلاد ما وراء النهر بخاصة منها بلاد خاقان» فليس من مصلحة خاقان 
آن يفتح المسلمون مدينة بَلّخ» لأنٌ الخطوة ة التالية لفتحها هو عبور المسلمين 
نهر جيحون وفتح بلاد ما وراء النهر وتهدید بلاد خاقان تهدیداً مہاشراً بعد 
ذلك. 

۷۸ 


ولم بسكت المسلمون على اندحار حامية بَلّح المحليّة أمام جيش 
خاقان» فبادروا فوراً بالزحف على لخ بقيادة الأحنف بن قيس التميمي على 
رأس قواته الضاربة الأصلية» فقاتل المسلمون جيش خاقان وانتصروا عليه 
بسهولة ويسر» وأجبروه على الانسحاب عن (بَلّخ)ء فعاد خاقان إلى بلاده 
فيما وراء النهر ومعه يزدجرد. 

واستعاد الأحنف بن قيس فتح مدينة بلح وسائر خراسان» فكتب إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفتح . 

وجمع عمر بن الخطاب الناس حين تسلم كتاب الأحنف بالفتح› 
فبشرهم بهذا الفتح وخطبهم» وأمر بكتاب الفتح فقرئ على الناس» وقال 
في خطبته: «ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسيّة وفرق شملهم› لر 
یملکون من بلادهم شبراً يضر بمسلم. ٠‏ آلا رائ اف قد آورشكم آرم 
ودیارهم وأموالهم وأبناءه لينظر كيف تعملون› واللَه بالغ أمره ومنجز ر 
ومتبع آخر ذلك أوله» فقوموا في أمره على رجل یعرف لکم بعهده ویؤتكم 
وعده» ولا تتېدلوا ولا تتغټرواٍ فیستبدل الله بکم غیرکم» فإني لا أخاف على 
هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم». 

۲ ولما فقتل عمر بن الخطاب رضي اله عنه» نقض أهل خراسان 
وغدروا» فاستعاد عبد الله بن عار بن کریز الفَرَشى العَبْشّمِيٰ فتح خراسان 
ثانية بمعاونة الأحنف بن قيس التميميٰ سنة إحدى وثلاثين الهجرية (١١٦م)‏ 
على عهد عثمان بن عن رضي الله عنه. 

وانتقضت بعض مناطق خراسان حين نشب الاقتتال الداخلي بين 
المسلمين أيام الفتنة الكبرى بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وكانت مدينة بخ من المدن الخراسانية التي اننقضت حينذاك . 
وفي سنة إحدى وخمسين الهجرية (۷1م)ء ا صبح الربيع بن زياد 
الحارثي على خراسان لزياد بن آبي سفيان الذين کان على العراقين 
لمعاوية بن ابي سفيانء فغزا الربيع مدينة بخ وفتحها صلحاً من جديد. 
۷۹ 


ومدينة بّخ على الدّوام باب بلاد ما وراء النهر الجنوبي» وكانت 
باستمرار عرضة لهجمات الترك القادمين من بلاد ما وراء النهرء يعبرون إليها 
نهر جيحون الذي کان يسمی: نهر بخ أيضاً فيغزونهاء فلا عجب أن يقرّر 
المسلمون فتح بلاد ما وراء النهر للدفاع عن بلخ بخاصة وخراسان بعامة» 
لأن الهجوم أنجح وسائل الدفاع. 

وكانت بلخ هي القاعدة المتقدمة للمسلمين في فتح بلاد ما وراء 
النهر. 


فتح الخكم بن عمرو الغفاري : 

١‏ - في سنة خمس وأربعين الهجرية (١٦٠م)‏ ولى زياد بن بي سفيان 
خراسان الحكم بن عمرو الفاري على عهد معاوية بن أبي سفيان. 

وفي سنه ثمان وأربعین الهجرية )1۸م( أو سلة تسح وأربعين الهجرية 
فتح الحكم (الصَغانيان)» وهو إقليم من أقاليم ما وراء النهر. 

قال عبد الله بن المبارك لرجل من الصغانيان: «مَنْ فتح بلادك؟»» 


فقال الرجل: لا أدري!!»» فقال ابن المبارك: «فتحها الحكم بن عمرو 
الغِفاريّ». 


فتح عبّید الله بن زیاد: 

في سنه ثلاث وخمسین الهجرية Y€)‏ م(« ولئ معاوية ہن آبي سفیان 
خراسان عبید الله بن زیاد. 

وفي سنة أربع وخمسين الهجرية (۷۳٦م)ء‏ قطع عبيد الله النهر 
(جيحون) إلى جبال (بُارى) على الإبل في أربعة وعشرين ألفاًء فكان 
عبيد الله أول من قطع إليهم جبال بخارى في جند» ففتح (رايين) و(نَسَّف) 
و(بیکند). 

وأر سلت (خاتون) ملكة بخارى إلى الترك تستمدّهم» فجاءها منهم 
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عدد کبپر؛ حيث التقی بهم المسلمون وهزموهم بعد قتال شدید» وانتصروا 

وبعشت خاتون تطلب الصلح والأمان من المسلمين على أن يعودوا عن 
بخاری» فصالحها عبيد الله على آلف ألف درهم. 

وعاد المسلمون إلى خراسان دون أن يفتحوا بخارى. 

وخاتون ملكة بخارى» هي زوجة الملك (نبدون) ملك بخارى الذي 
توفی عنها وخلّف من خاتون ولداً حدثاً یدعی (طغشاد)» فانفردت خاتون 
بشؤوڭ الملك وصية على ابنها الحدث . 

وقد دام حكمها خمسين سنة» ظهر المسلمون في أثنائها في ديارها. 

وخاتون ليس اسمهاء بل صيغة من صيغ التوقير للسيدات من ذوات 
المقام الرفيع› أصل الكلمة فارسي أو تركي» ولا يزال هذا اللقب يستعمل 

ومعنى كلمة خاتون: السيدة الوجيهةء أو ما يقارب هذا المعنى. 

وقد ذاع صيیت هذه السيدة وإجلال الناس لهاء وکانت تغادر مقڙها 
کل يوم بعد شروفق الشمس مباشرة» فتقصد باب السهل (الریکستان)» 
فتجلس فوف عرش ومن حولها رجال البلاد والأعيان› وتقيم العدل بین 
الناس. 
بالذهب› ومعم سيوفهم الذهبية كذلك› رکا بستبدلون بغیرهم کر يوم› 
دع هذا ا کانت ی لکل قبيلة تحکمها أن تشارك في أداء واجب 

وبهذه السيدة انتهى الحكم الفعلى لأوّل أسرة حاكمة في بخارى» وقد 
احتفظ ابنها طغشاد باستقلاله لمدة النتين وثلائين سلة لاعتناقه الإسلام. 

۸١ 


واشتبك طغشاد في حروب ضد الترك إلى جانب المسلمين الذي بتو 
ابنه من بعده علی العرش تکریماً له» وکان قد سمّی ابنه: اا 
قتيبة بن مَسْلِم. ولكن قتيبة هذا لم يخلص لاإسلام والمسلمين إخلاص أ بيه 
طخشاد» إذ کان پتظاهر بالٍسلام وپخفي ممارسة طقوس المجوس› فقتل 
متهماً بالزندقة. 

ثلكک هي مجمل سيرة خځاتون وذويهاء» وقد نچجحت خاتون في صرف 
عبيد الله بن زياد عن بخارى بالصلح إلى حين» فمهد عبيد الله للمسلمين 
الفاتحين فتحها في الوقت المناسب. 
فتح سعید ہن عثمان ٻن عفان : 

| - ولئی معاوية بن أٻي سفيال سلة سٽ وخمسين الهجرية )¥6 م( 
خراسان سعید بن عثمان بن عفان وعزل عبید الله بن زیاد. 

وقدم سعید خراسان» فقطع النهر إلى (سمرقند (« فکان أول ص قطح 
نهر (بَلخ) من العرب. 

وبلغ خاتون ملكة بخاری عبوره النهر» فحملت فحملت إليه الصلح الذي 
صالحت عليه عبید الله بن زیاد. 
ألفا» فالتقوا ببخارى» وقد ندمت خاتون على أدائها الجزية» فنكثت العهد. 
ولكن قسما من الحشود المجتمعة لقتال سعيد انصرفوا قبل مباشرة القتال» 
فأثر انصرافهم في معنويات الآخرين واهترّت معنویاتهم › فلما رأثت خاتون 
ذلك» أعادت الصلح» فدخل سعيد مدينة بخارى فاتحاً. 

وطلب سعيد من خاتون أن تبعث إليه برهائن ضماناً لتنفيذ ما تصالحا 
عليه فبعثت إليه بثمانين من أعيان بلادها ممن كانوا على رأس الخارجين 
عليهاء وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشهاء فتخلصت بذلك من 
م ل ر 

۸۲ 


وحين ثم الصلح بين خاتون وسعيد» زارت خاتون سعيداً في مقره» 
فطلعت عليه ا زینتها الملكية»› وکانت نأادرة الجمال على ما يقال › فادعئ 


أهل بخاری أن القائد الحربي أعجب بجمالي ر أیما ر وجری ذکر 
ویتشتون بها حتی اليوم. 

ولکن هذا الإعجاب لا ذكر له في المصادر العربية والإسلامية 
المعتمدة» ومن الواضح أنه أقرب إلى خيال الأدباء والفنانين منه إلى حقائق 
المۇرخين . ١‏ 

٢‏ وغزا سعید سمرقند» فاأعانته خاتون بهل بخاری» فنزل على باب 
سمرقند» وحلف ألا يبرح أو يفتحها. 

وقاتل المسلمون أهل سمرقند ثلاثة أيام» وكان أشد قتالهم في اليوم 
الثالك حيث فقئت عين سعيد. 

ولزم أهل سمرفند مدینتهم وقد فشت فيهم الجراح› فأتاه رجل دله 
على قصر فيه أبناء ملوکهم وعظمائهم› فسار إليهم وحصرهم . 

وخاف أهل سمرقند أن يفتح سعيد ذلك القصر عَنوة ويقتل هَن فيه 
فطلبوا الصلح› ا آلف درهم؛ وعلی آن یعطوه رهناً 
من أبناء عظمائهم› وعلی أن يدخل المدينة ومن ۶ شاء ویخرج من الباب 
الآخرء فأعطوه خمسة وعشرين من أبناء ملوکهم› ويقال : إنهم أعطوه 
أربعين من أبناء ملوکهم› ویقال: ثمانین . 

وکان معه من الأمراءء المْهَلّب بن آبي صفرة الأزديٰ وغیره. 

واستشهد معه يومثلٍ فم بن العبّاس بن عبد المطلب» وكان يُسَبّه 
بالنبن بها وهو آخر من طلع من لحد اللي بالا عند دفنه. 

وانصرف سعيد إلى (تريذ)» ففتحها صلحاً. 

AY 


فتح سم بن زياد : 

عزل معاوية بن أبی سفيان عن خُراسان سعد بن عثمان بن عمان سنة 
سبع وخمسین الهجرية (١۹۷م)‏ وأضيفت إلى ولاية عبيد الله بن زياد في رواية. 

وفى رواية أخرى» أن معاوية ولي عليها عبد الرحمن بن زياد» وكان 
شريفاًء فلم يصنع شيئاً يذكر في مجال الفتح . 

وولًی يزيد بن معاوية خځراسان سَلْم بن زياد سنة إحدى وستين الهجرية 
)14۰م( فغرا وارز فصالحوه على أربعمائة أف درهم وحملوها زليه . 

وقطع سلم النهر ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أي 
العاص التقفي» وكانت أوّل امرأة عربية عبر بها النهرء فوجد (خاتون) ملكة 
بخاری قد نقضت العهد» فأثی سَمرقند فصالحه أهلهاء فعاد إلى بخارى. 

واستنجدت (خاتون) مرة أخری بجیرانها فى الصخّدء كما استنجدت 
بأتراك الشمال» فجاء (طرخون) على جيش الصغد» كما جاء ملك الترك فى 

ولم تدر تلك الحشود الضخمة من الجيوش المعادية في معنويات 
المسلمين» فحاصروا بخارى دون الهجوم عليهاء ليقفوا أولا على تفاصيل قرات 
أعدائهم ومواضعهاء وهي متربصة بهم في مواضع ليست بعيدة عن بخارى . 

وأمر سل الميلْبٌ ین بي صفرة الأزدى أن يستطلع أحوال العحدو› 
فاقترح المهلّب أن يكلف غيره بهذه المهمّْة» لأنه معروف المكانة بين 
المسلمين» وقد يفشي تغيبه عن معسكر المسلمين سر الواجب الذي كلّف به 
دون مسوّغ» وهذا الواجب ينبغي أن یېقی سرا مکتوماً» وإفشاؤه لا يخلو 
من خطر جسيم . 

ولكنّ سلْم بن زياد» أصرٌ على إيفاد المهلّب دون سواه في هذا 
الواجب الحيوي الذي قد يعجز غيره عن النهوض به كما ينبغي» وأرسل 

A4 


معه ابن عمه ورجلا من کل لواء من ألوية المسلمين» فاشترط المهلّب على 
سلم ألا يخبر أحدأ بمهمته» ثم مضى إلى سبيله ليلاء وكمن في موضع 
مستور» واستطلع جيش العدو دون أن يشعر العدو بمكانوه المخفى المستور. 

ويبدو أن المسلمين افتقدوا المهلّب فى صلاة الفجر› فما کان تغیب 
مثله ليخفى على أحد» فألخوا على سلّم بالسؤال وألحفوا عليه» فما استطاع 
أن یکتم أمره» وأخبرهم آنه أرسله ليلة أمس فی مهمة استطلاعة ! 

وفشا الخبر بسرعة خاطفة في العسكر»ء فأسرع جمع من المسلمين 
بالركوب وتوجُهوا إلى موضع المهلبٌ المستور» فكشفوا موضعه وموضع 
رجاله للعدو. 


وأبصرهم المهلّب مقبلين يتسابقون بدون نظام» فلامهم أشدٌ اللوم على 
ما أقدموا عليه» لأنهم كشفوا جماعة استطلاعه للعدو» وعرضوهم لخطر 
محدق أكيد. 
المهلّب قصارى جهده لمعالجة موقفه الخطير. 

وأحصى المهلّب المسلمين الذين التحقوا به» فكانوا تسعمائة» فقال: 
«والله لتندمَنّ على ما فعلتم!). 

وحدث ما توقعه المهلّب» فما كاد ينظّم المسلمين صفوفاًء حتی 
هاجمهم الترك وأبادوا منهم أربعمائة مجاهد» ولاذ الباقون منهم بالفرار. 

وأحيط بالمهلّب ومَنْ بقى معه من مفرزته الاستطلاعيّة ذات العدد 
المحدود» ولكنه ثبت ثباتاً راسخاًء فالموت بالسبة لأمثاله أهون من الفرار. 

وصاح المهلّب بصوته الجهوريّ القوي مستغيثا» فسمع صوته في 
معسكر المسلمين القريب» الذي كان على بعد نصف فرسخ من موضعه 
المواجه للعدو. 
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وبادر فوراً إلى نجدته فريق من قومه» فشاغلوا الترك ريشما أقبل 
المسلمون خفافاً على عجل . 
هزيمة منكرة» فترکوا ساحة القتال تارکین أموالهم وأثقالهم» فغنمها 
المسلمون حتى أصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم في رواية» وعشرة 
آلاف درهم في رواية أخری . 


وطارد المسلمون الترك المنهزمين» فلم ينج منهم إلا الشريد» وكان 
من بين القتلى (بندون) أو (بيدون) الصغدي ملك الصغد. 

وأعادت خاتون الصلح مع سلم بن زیاد» فاستعاد فتح بخاری. 

وبعث سلم وهو بالصغد جيشا إلى (حَجُندة) وفيهم الشاعر أعشى 
همدان» فهزم المسلمون» فقال الأعشى : 
ليك خيلي يوم الحْجَلدة لم ُه رم وفُؤوزك في المَكر َيب 
خض الطير مَصْرَعِي ولّررّخ ث إلى اله في الدماء عضي 

وعاد سلم إلى (مرو) بعد جهاد هذه السنة. 

ويېدو أن سلم قط النهر ثانية في سنة ثلاث وستين الهجرية )۸1 م(« 
لاه علم بأنٌ الصغد قد جمعت لهء فقاتلها. 


ومات پزید ہن معاوية سلة ربع وستین الهجرية «(e A)‏ فارج 
سلْم بن زياد من ځُراسانء إذ اختلف المسلمون في حُراسان» فقال قائلهم : 
(پئس ما ظنْ سلّم إ إن ظنٌ أنه يتأمّر علينا في الجماعة والفتنة!!».» فرحل 
عن خراسان. 

ونشب الخلاف الشديد بين القبائل العربية فى خُراسان» فأصبحت 


^A" 


۱ ۔ تولی خُراسان بعد سَلْم بن زياد عبد الله بن خازِم السلميٌء فقد 
تلقی عبد الله سل منصرفه من خراسان بنیسابور» فکتب له سلم عهداً على 
خراسان» وأعانه بمائة ألف درهم. 

ولكنْ ,جمعاً كثيراً من بكر بن وائل وغيرهم رفضوا ولاية ابن خازم» 
فأغاروا على ثقله» فقاتلوهم عنه حتی كموا. 
قيس بن عكابة من المراثد بن ربيعة» إلى ابن خازم أن العهد الذي معك لو 
استطاع صاحبه أن يقيم بخراسان لم يخرج عنها ويوجُهك! 

ونزل سليمان بمشرعة سليمان» ونزل ابن خازم بمروء واتفقا أن يكتبا 
إلى ابن الزبير» فأيّهما أمره فهو الأمير. 

وکتبا إلى عبد الله بن الزبير» فولى عبد الله بن خازم خراسان» فأبى 
سليمان أن يقبل ذلك. 

ونشب القتال بين الجانبين» فقتل سليمان. 


a . 4 

واجتمع فل سليمان إلى عمر بن مَزثد بالطالقان» فسار إلى ابن خازم» 
فقتل عمر. 

واجتمعت ربيعة إلى أوس بن ثعلبة بَهراة» فسار إليه ابن حازم» 
فاقتتلوا قتالا شديداًء وأصابت أوسا جراحات وهو عليل» فمات بعد أيام. 

واغتنمت الترك هذه الفرصة› فکانت تغپر على المسلمين› حتی بلغت 
قرب تَيْسًابور!! 

وولی ابن خازم ابنه محمداً (هراة)» فهاج بنو تميم وقتلوا محمداًء 
فقتل ابن خازم أحد رؤساء بني تميم وأحد رجالهم» فأعلن بنو تميم الثورة 
على ابن خازم وخلعوه. 

AV 


وبعث عبد الملك بن مروان بولاية خراسان إلى ابن خازم» فلم يقبل 
ولاية عبد الملك» لأنه تولى من عبد الله بن الزبير. 

وفنُل ابن خازم في معحركة بينه وبين بکير ہن وشاح الذي ولاه 
عبد الملك خراسان بعد رفض ابن خازم لولايته. 

وتعصب قوم لابن خازم» ووقع الاخنتلاف» وصارت طائفة مح 
بکير بن وشاح » وطائفة عليه» فکتب وجوه خراسان وخيارهم إلى 
عبد الملك يعلمونه أنه لا تصلح خراسان بعد الفتنة إلا على رجل من 
قریش . 

۲ - وفي سنة أربع وسبعين الهجريّة (1۹۳م) استجاب عبد الملك بن 
مروان لنصيحة وجوه خراسان وخيارهم» فولاها َة ميه بن عبد الله ہن 
خالد بن أسِيْد بن أبي اليِيْص بن مَيّة وعزل بُكيْر بن وشاح عنهاء وکانت 
ولاية بکير سنتين. 

وبذل أميّة قصارى جهده في إصلاح ما فسد في خراسان حتى سنة 
سح وسبعين الهجرية 40م( فلما استتب له الأمرء عزم على غزو بخاری 
وإتيان موسى بن عبد الله بن خازم المستقل في (الترمذ)ء لتوحيد حُراسان 
كلها والقضاء نهائياً على الانقسامات الداخلية التى أضعفت المسلمين 


وولی أميّة ابنه على (مرو)» وتوجه على رأس جیشه إلى بخارى»› 
ولكن بكير بن وشاح انصرف إلى (مرو) وأخذ ابن آميّة وحبسه» فبلغ ذلك 
أميّة» فصالح آهل بخارى على فدية قليلة» واتخذ السفن» وقد كان بكير 
أحرقهاء ورجح إلى (مرو)» تاركاً موسى بن عبد اللهبن خازم» الذي قاتله 
بير ثم صالحه على أن يوليه أي ناحية شاء. 


ووصل أمية إلى (مرو)ء وقاتل بكير بن وشاح» وحاصر (مرو) أياماً 
AA‏ 


۳ وغزا أميّة في أوائل سنة ثمان وسبعين الهجرية )٠14۷(‏ الخْتّل 
وقد نقضوا بعد أن صالحهم سعيد بن عثمان بن عمّان» فافتتحها. 


فتح المُهلب بن أبي صَفْرَة الأَرُدِي : 

في سنة ثمان وسبعين الهجرية (1۹۷م) عزل عبد الملك بن مروان عن 
خراسان أميّة بن عبد الله بن خالد وضمها إلى أعمال الحجُاج بن يوسف 

ِ وٻعث في هذه السنة الحجاج على خراسان المهلّب بن أبي صفرة 

الأزْديّ بعد أن فرغ من حرب الأزارقة. 

وقطع المهلّب سنة ثمانين الهجريّة (1۹4م) نهر بّخ على رأس جيش 
تعداده ثمانية آلاف رجل» فحاصر مدينة (كش)» فاتاه ابن عم ملك (الختّل) 
ودعاه إلى غزوهاء» فوجُه معه ابنه بزيد بن المهلّب» فحاصر يزيد قلعة ملك 
الختّل» فصالحوه على فدية حملت إليه» ثم رجع يزيد إلى المهلّب» وكانت 
الخثل قد انتقضت . 

كما فتح حَجَندَّة» وأذّت إليه الصغد الأتاوة» وغزا كش وصالحها بعد 
حصار طويل» كما غزا مدينة تسف . 


لقد غزا المهلّب غزوات كثيرة» واستطاع أن يعيد الأمن والاستقرار 
إلى كثير من ربوع بلاد ما وراء النهر. 


فتح يزيد بن المهلب: 
توفي المهلّب بن أبي صفرة سنة اثنتين وثمانين الهجرية (١٠۷م)»‏ 
فاستخلف ابنه يزيد بن المهلب» فأقرٌ الحجاج يزيد على خراسان. 


. ۰ و f‏ 
وغزا يزيد مغازي كثيرة وفتح (البتم) على يد مُحلد بن يزيد بن 


المهلّب. 
وغزا يزيد خوارزم وأصاب سبياً. 
۸۹ 


ولولا انشغاله بالفتن الداخلية» لكان له في الفتوح شأن كبير. 

فتح المَقَّصل بن الخهلّب 

وفي سنة خمس وثمانين الهجرية (٤٠۷م)‏ عزل الحجاج عن خراسان 
يزيد بن المهلّب وولئ مكانه آخيه المفصل بن المهڵّب. 

وبقى المفصل في منصبه تسعة أشهر فقطء ففتح (باذَغِيْس) وقد 
انتقضت» كما فتح (شومان) و(أخرون)» وأصاب غنائم قسمها بين الناس. 

ولكنّ أبرز أعمال المفضل وأبقاهاء هو قضاژه على موسى بن 
عبد الله بن خازم الذي سيطر على بلاد ما وراء النهر لا ينازعه فيها أحد 

وتصة موسي بن عبد اله طلويلة لا صملة لها بالقتحء فلما مزل ید بن 
المهلّب وولي المفضل› » قرر أن يضع حداً لانفصال موسى بن عبد الله بن 
حازم عن الدولة الذي استمر خمس عشرة سنة» فسيّر عثمان بن مسعود 
إلبه» وكتب إلى مُذْرك بن المهلّب وهو لخ يأمره بالمسير معه» فعبر النهر 
في خمسة عشر ألفاًء وكتب إلى السَّبَل وإلى طرخون"“ فقدموا عليه 
فحصروا موسى وضيقوا عليه وعلى أصحابه في (ترمذ). 

ومکث موسی شهرین في ضیق شدید» وقد خندق عثمان عليه وحذر 
البيات» فقال موسى لأصحابه: «اخرجوا بناء حتى متى نصبرا فاجعلوا 
يومکم معهم» ما ظفرتم وإما فیلتم». 

وخرج موسى وأصحابه وخلّف على المدينة التضر بن سليمان بن 
عبد الله بن خازم» وقال له: «إن فتلت فلا تدفعنٌ المدينة إلى عثمانء 
وادفعها إلى مُذرك بن المهلّب». 

وجعل موسى ثلث أصحابه بإزاء عثمان» وأمرهم ألا يقاتلوه إلا 
قاتلهم» وقصد بمن معه لطرخون وأصحابه» فصدقوهم القتال» انهزه 
طرخون وأخذوا عسكرهم. 


() السَبّل: ملك الحْتّل» وطرخون ملك الشغد. 
۹۹ 


وزحفت الترك والصعْدء فحالوا بين موسى وحصن ترمذ. 

وقاتلهم موسى» فعقروا فرسه› فسقط على الأرض»› فحمله أحد 
مواليه على فرسه» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: «وثبة موسیى ورب 
الكعبة) . 

وقصد عثمانٌ إلى موسى» وعقرت دابة موسى› فسقط هو ومولاهء 
فقتلوه. 

ونادی منادي عثمان: من لقيتموه فخذوه أسيراً ولا تقتلوا أحداًا» 
فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقاً كثيراً من العرب خاصةء فكان يقتل 
العرب ويضرب المولى ويطلق سراحه. 

وقتل موسى سنة خمس وثمانين الهجرية ` بعد أن سیطر على بلاد ما 
وراء النهر خمس عشرة سنلة لا پنازعه فیها منازع . 

وبذلك مهد المفضل لقتيبة أن يفتح ما شاء في بلاد ما وراء النهرء 
فكان قتيبة حسنة من حسنات المفضل بلا مراء. 


فتح ية بن مُسلم الباهلي : 

عزل الحجاج بن يوسف اقفن عن حُراسان المفصضل بن المهلّب سنة 
ست وثمانين الهجرية (ه :م( في خلافة الوليد بن عبد الملك» وولى مكانه 

فة بن مُسلِم الباهليّء فقدم قتيبة خراسان والمفضل يعرض الجند للغراة . 

وعرض فتيبة الجند وحتهم على الجهاد وسار غازياًء فلما كان 
بالطالقّان أتاه دهاقين بَلّخ وساروا معه» فقطع نهر (جُيْحون)ء فتلقاه ملك 
الصكّانيان بهدايا ومفاتيح من ذهب» ودعاه إلى بلاده وسلّمها إليه» لأ ملك 
(شؤمان) و(آخرون) کان يسيء جواره. 

وسار قتيبة إلى (آخرون) و(شومان) وهما من الصغانيان» فصالحه 
ملكها على فدية أدّاها إليه» فقبلها قتيبة» ثم انصرف عائداً إلى (مرو). 

۹۱ 


واستخلف قتيبة على الجند أخاه صالح بن مسلمء ففتح صالح بعد 
رجوع قتيبة (كاشان) و(أورشت) وهي مدينة من مدن فرغانة» وفتح 
(أحسيْكث) وهي مدينة فرغانة القديمة. 


وبهذا الفتح الكبير» استهل قتيبة ولايته لخراسان سنة ست وثمانين 
الهجرية )۷م( . 

وفي سنة سبع ولمانين الهجرية (١٠۷م)»‏ غرا قتيبة قتيبة (بيْكند) وهي أدنى 
مدائن بخاری إ إلى النهر»ء فسار من (مرو)» وآٹی (مرو الرڑوذ)» ا 
(آمل)» ثم مضى إلى (رَم)» فقطع النهر وسار إلى (بيكند) التي بق لها: 
مدينة التجار» على رأس المفازة من بخارى. 

ولما نزل قتيبة بساحتهم» استنصروا (الصعْد) واستمڌوا مَنْ حولهم» 
فأتوهم في جمع كثير» وأخذوا بالطريق» فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل 
إلیه رسول ولا خبر شهرین. 

وأبطاً خبر قتيبة على الحجاج» فأشفق على الجند» وأمر الناس بالدعاء 


وکان قتیبة بتاتل عدوّه کل پوم» وکګان له عین من العجم» > فأعطاه 
آهل بخاری مال ليرد عنهم قتيبة» فأتاه وقال له سرا من الناس: «الحجاج 
قد عُزل» وقد أتى عامل إلى خراسان» فلو رجعت بالناس کان أصلح»» 
فأمر قتيبة بقتله خوفاً من أن يظهر الخبر فيهلك الناس ثم قال لرجل کان 
ته هر رار بن شین التي حن جا الین بنا غير الم يبق آحد 
ن مد ی تقش ر ل اق م له فإ انتشار هذا 
الحديث يفت من أعضاد الناس». 


وأمر قتيبة أصحابه بالجد في القتال» فقاتلهم قتالا شديداً. وانهزم 
أعداژه پريدول المديدة› وأتر تبعهم المسلمون فشغلوهم عن دخول المدينة› 
۹۲ 


فتفرقوا. ورکبهم المسلمون في مطاردة عنيفة» فقتلوا منهم من فتلواء 
وأسروا منهم مَّن أسروا. 

واعتصم من دخل المدينة - وهم قليل» فوضع قتيبة الفَعَلَةَ لهدم 
سورهاء فسأله المحصورون الصلح» فصالحهم واستعمل عليهم عاملا. 

وارتحل قتيبة عنهم يريد الرجوع» فلما سار خمسة فراسخ» نقضوا 
الصلح وقتلوا العامل ومَنُ معه» فرجع إليهم وقد تحصنواء فقاتلهم شهراً 
ثم وضع الفَعَلة فنقبوا سورهاء فسألوه الصلح فلم يقبل» ودخل المدينة 
عَلْوَةّء وقتل من كان فيها من المقاتلة. وكان فيمن أخذوا في المدينة رجل 
أعور» کان هر الذي استجاش الترك على المسلمين» فقال لقثيبة : «أنا أفدي 
نفسی)» فقال سليم الناصح : رما تہذل؟)» فقال : (-خمسة آلاف حريرة صينية 
قيمتها ألف ألف»» فقال فتيبة: «ما ترون؟)ء فقالوا: إن فداه زيادة في 
غنائم المسلمين› وما عسی أن بلغ من کید هذا؟!)» فقال: «لا واله! لا 
تروع بك مسلمة أبدا)» وأمر به» فقتل . 

وأصاب المسلمون فى بيكند من آنية الذهب والفضة ما لا إحصى»› 
وأصابوا شیناً کبراً لم بصیبوا مثله حتی بځراسان. 

ورجع قتيبة إلى (مرو)» وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل› 
وجلبت إليهم الذواب» وتنافسوا في حسن الهيئة والعدة» وغالوا بالسلاح 
حتى بلغ سعر الرمح سبعين درهماً. 

وكان في الخزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة» فكتب قتيبة إلى 
الحجاج يستأذنه فی توزیم السلاح علی الجند» فأذن له» وأخرجوا ما کان 
في الخزائن من عَدَّة الحرب وآلة السّفر» فقسّمه في الناس. 

۳ - استقرٌ قنيبة في (مرو) أيام الشتاء للراحة وإنجاز الاستحضارات 
الإدارية لچیشه وإعداد رجاله للقتال.» فلما كانت أيام الربيح من سنة ثمان 
وتمانين الهجرية ٦(‏ ۷م( ندب الناس وقال: «أني أغزيكم قبل أن تحتاجوا 
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إلى حمل الراد» وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء»» فسار من (رَم) إلى 
بخاری» فأتی (نومشکٹ) وهي من بخاری» فصالحوه. 

وسار قتيبة إلى (راييئن)ء فصالحه أهلها أيضاًء فانصرف عنهم. 

وفي طريق عردة قتيبة إلى (مرو)» زحف إليه الترك ومعهم (الصعْد) 
وأهل فرغانة في مائتي ألف بقيادة ملك الترك (كور بغانيون) ابن أخت ملك 
الصين» فهدّدوا السّاقة التي كانت بقيادة عبد الرحمن بن مسلم الباهلي»› 
وکان ٻينه وبين فتيبة وأوائل العسكر ميل واسحد. ولما قرب العدو من 
الساقةء أرسل قائدها رسولا إلى قتيبة يخبره بزحف الترك» ولكنٌ الترك 
هاجموه فى أثناء ذلك وقاتلوه. 

وأتى الرسولٌ قتيبة» فرجع َُيْبة بالناس» وانعهى إلى السّاقة وهي 

وحین رأی الناس فتيہة» طاہت أنفسهم» فصبروا وقاتلوا إلى الظهر»ء 
وأبلى يومئذ (نيزك) وهو مع قتيبة» فانهزم الترك. 

ورجع قتيبةء فقطع التّهر عند (يريذ)ء وأتى (مرو). 

٤‏ ۔ أمر الحجاج سنة تسع وثمانين الهجريّة (۷٠۷م)‏ بغزو بخارى» 
وملكها يومئذ (وَردَان حداة) الذي اغتصب الملك من طغشاد بن خاتون. 

وعبر قتيبة النهر من (رَم)ء فلقيه الصغد وأهل كش ونَسف في طريق 
المفازة وقاتلوه» ولکنه انتصر عليهم . 

ومضى إلى بخارى»ء فنزل (خَُرَّقانة) السفلى» فلقوه بجمع كثيف»› 
فقاتلهم ومین ولیلتین › وانتصر عليهم . 

وغزا (وردان خداة) فلم يظفر بشيع» فرجع إلى (مرو). 

وكتب قتيبة إلى الحجاج بخبره» فكتب إليه الحجاج يأمره بالتوبة مما 
کان من انصرافه عن (وردان خداة) قبل الظفر به ويعرفه الموضع الذي ينبغي 
أن یأتی بلده مله 
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وفي سنة تسعين الهجريّة (۸٠۷م)»‏ خرج قتيبة من (مرو) غازياً 
فأرسل (وردان خُدَاة) إلى الصخد والترك ومن حولهم يستنصرهم» فأتوه وقد 
سبق إليه قتيبة وحصره. 

ووردت الإمدادات إلى ملك بخارى» فقالت الأرد: اجعلونا وحدناء 
وخلوا بيننا وبين قتالهم فقال قتيبة: «تقدّموا)» فتقدموا يقاتلونهم قتالا 
شديداً» ولكنهم انهزموا حتى دخلوا عسكر قتيبة وجاوزوه» فضرب النساء 
وجوه الخيل وبکينَ› فكوا راجعین . 

وأطبقت مجنبتا جيش المسلمين على الترك» فقاتلوهم حتى رذوهم 
إلى مواقفهم السَابقة. 

ووقف الترك على نشز من الأرض» فقال قتيبة: من يزيلهم عن هذا 
الموضع؟!)» فلم يقدم عليهم أحد! فأتى قتيبة بني تَمِيْم وقال لهم : ايوماً 
کأیامکم. . ۰٠.‏ فأخذ وَكِيْم بن حسّان بن قيس التميمي اللّواء وقال: «يا بني 
تمیم! أتسلمونني اليوم؟!)» فقالوا: «لاء ڀا أبا مُطَرّف»» وكان هُرَيْم بن أبي 
طْحمة المجاشعي على خيل بني تميم» ووکیع رأسهم» فقال وکیع: «يا 
هریم! قدم خيلك. . ٠.‏ ودفع إليه الراية. وتقدّم هريم» وتقذم وكيع في 
الرجالة» فانتهى هريم إلى نهر بينهم وبين الترك» فوقف» فقال له وكيع : 
«اقحم يا هريم!ء فضرب هريم فرسه وأآقحمه» وعبر بالخیل. 

وانتهى وكيع إلى النهر» فشد عليه جسراً من خشب» وقال لأصحابه: 

«مَّن وطن نفسه على الموت» فليعبر» وإلا فليثبت مكانه»» فما عبر معه إلا 
ثمانمائة رجل. 

ودنا وكيع من العدو» فقال لهريم: «إني مطاعنهم» فاشغلهم عتا 
بالخيل»» فطاعنوهم ولم يزالوا يقاتلونهم حتى أزاحوهم عن مواضعهم . 

ونادى قتيبة: «أما ترون العدو منهزمين!؟)» فأتبعهم الناس. 

ونادى قتيبة: من جاء برأس فله مئةا» فأني برؤوس كثيرة» وجرح 
يومثلل (خاقان) ملك الترك وابنه. 
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وفتح الله على المسلمين بخارى» فكتب بالفتح إلى الحجاج. 

ه - وقضى قتيبة سنة إحدى وتسعين الهجرية (۹٠۷م)‏ في القضاء على 
فتنة (ليْرّك)“ طزخان أحد ملوك الأعاجم الذين نقضوا العهد وخانوا الذمّة. 

وفى هذه السنة أيضاًء سار قتيبة إلى (شَوّْمَان)» وكان سبب ذلك أن 
ملکها طرد عامل قتيبة من عنده» فأرسل قتيبة رسولين: أحدهما من العرب 
اسمه عَيّاش بن عبد الله العُكويّ» والآخر من أهل حُراسان» يدعوان ملك 
(شومان) إلى أن يؤدي ما كان عليه» فقدما (شومان)» فخرج أهلها 
ورموهماء فانصرف الخرساني» وقاتلهم عیاش» فقتلوه» ووجدوا به ستین 
جراحة. 

وبلغ قتيبة قتله» فسار | إليهم بنفسه» فلما آتاه أرسل صالح بن مسلم 
أخاه ى له» پأمره الطاعة ويشمن لد رضا قعية إن 


رجع | لى الصلح» > فأبی وقال: «أتخوفني من فََْبَة» وأنا منع الملوك 
حصا !)» فأثاه فتيبة وقد تحصن پبلده» فوضع عليه ا ورمی 


رخاف الملك أن بظير علب ق فجمع ما في الحصن من مال 
وجوهر؛ ورمی به في ٣‏ بثر بالقلعة لا يدرك قعرهاء ثم فتح القلعة وخرج إلى 

وفتح فة القلعة وة فقتل المقاتلة و سیی الذرية. 

وسار إلى (كش) و(نَسّف)» ففتحهما صلحاً. 

وامتلعت عليه (القَارياب)»› فأحرقهاء فسمبّت المتحرقة. 

وسيّر من (نَسّف) و(کش) أخاه عبد الرحمن ع إلى (الصغد) وملكها لقبه 
(طرخون) فقبض عبد الرحمن من طرخون ما كان صالحه عليه قتيبة» ورجع 
إلى قتيبة ببخارى» فرجعوا إلى (مرو). 


(۱) صاحب باؤغیس» انظر ابن الأئير .)٥۲۷/٤(‏ 
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- وقضى قتيبة سنة النتين وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ في غزو 
سچستان» فصالح أهلها واستعمل عليها أحد رجاله. 

وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية )11م( صالح قتيبة ملك خوَارزم» 
وکال سبب ذلك أن الملك كان ضعيفاًء فغلبه أخوه (حُرّزاد) الذي كان 
أصغر منه على أمره» وعاث في الرعية وسلبهم أموالهم وأهليهم› > فکتب 
ملك خوارم ! إلى قتيبة يدعره إ إلى أرضه ليسلّمها إليه على أن يمکنه من 
أخيه وأصحابه لیحکم فیهم ہما یری . 

ولم يُطلع ملك خوارزم أحداً من مرازبته على ذلك» فأجابه قتيبة إلى 
ما طلب»› وتجهز للغزو. 

وأظهر أنه ير الصخد» فأقبل أهل خوارزم على شأنهم» ولم يحتفلوا 
بغزوه. 

وفجأة نزل قتيبة بجيشه قريباً من خوارزم» فجاء أصحاب ملك خوارزم 
إلى ملكهم ودعوه للقتال» فقال: اليس لنا به طاقة» ولكن نصالحه على 
شيءٍ نعطیه کما فعل غیرنا»» فوافقوه. 

وسار ملك خوارزم حتى نزل بمدينة (الفيل) - وكانت مدينة خوارزم 
وهي أحصن بلاده» فصالح قتيبة على عشرة آلاف رأسِ وعِين ومتاع › وعلی 
أن يعينه على (خام جرد)» فقبل قتيبة ذلك» وقيل: صالحه على مئة ألف 
رأس. 

وبعث فتيبة أخاه عبد الرحمن إلى (خام جرد)» وكان يغازي ملك 
خوارزم» فقاتله وقتله وغلب على أرضه. 

وسلّم قتيبة إلى ملك خوارزم أخاه ومن کان يخالفه من أمرائهء فقتلهم 
ودفع أموالهم إلى فتيبة. 

۷ وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷ء)‏ أيضاً» سار إلى 
(سمرقند)» فبعد أن قبض صلع ځُوارزم» قام إليه المجشّر بن مُزاجم 
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السلَمِيّء وقال له سِراً: إن أردت الصغد يوماً من الذّهرء فالآنء فإنهم 
آمنون من أن تأتيهم من عامك هذاء وإنما بينك وبينهم عشرة أيام». فقال 
قتيبة: «أشار بهذا عليك أحد؟؟). قال: «لا!»ء قال: «فأعلمته أحدا؟؟»»› 
قال : «لا!»» فقال قتيبة : «والله لئن تكلم به أحدء لأضربنٌ عنقك». 


وآقام قتيبة يومه ذلك» فلما أصبح من الغد» دعا أخاه عبد الرحمن 
وقال: «سِر في الفرسان والرماة» وقدّم الأثقال إلى (مرو)»» فوجه الأثقال 
إلى (مرو)» ومضى عبد الرحمن يتبع الأثقال یرید (مرو) پومه کله فلما 
أمسى كتب إليه قتيبة: «إذا أصبحت» فوجُه الأثقال إلى (مرو)» وس 
بالفرسان والرماة نحو الصغدء واكتم الأخبار» فإني بالأثر». 

وبلغ قتيبة الصغد بعد عبد الرحمن بثلائثة أيام أو أربعة» وقدّم معه 
أهل خوارزم وبیخاری»› فحصرهم شهرا وقاتلهم في حصارهم مراراً من 
وجه واحد. 

وكتب أهل الصْغد إلى ملك الشاش وملك فَرْعَّانة: إن العرب إن 
ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به» فانظروا لأنفسكم» ومهما کان 
عندكم من قوُة فاېذلوها) . 

واستقرٌ رأيا ملكي الشاش وفرغانة على إمداد أهل الصغده فأرسلوا 
إليهم: «أرسلوا من یشغلهم حتی نبیْت عسکرهم)» وانتخبوا من آولاد 
الملوك وأهل النجدة من أبناء المرازبة والأساورة والأہطالء وأمروهم أن 
يأتوا عسكر قتيبة ویيتوه» لأنه مشخول عنهم بحصار سمرقفلد. 

وبلغ قتيبة احبر فانتخب من عسکره أربعمائة مجاهد وقیل ستمائة 
مجاهد من آهل الجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر» وأمرهم بالمسير إلى 
عدوهم» فساروا وعليهم أخوه صالح بن مسلم» ونزلوا على فرسخین من 
العسكر على طريق القوم. 

وأرسل صالح عيونه» فأخبروه أن العدو سيصل إليه ليلا ففرّق خيله 
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الطريق . 

وطرقهم العدو ليلا وهم لا يعلمون ہمکان صالح› وهم آمنون في 
أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون العسكر» فلم يعلموا بصالح حتى غشوه» 
فشدوا على قوّته» حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكمينان فقاتلوا 
العدو. قال أحدهم : إا لنقاتلهم ِد رأیٹ تحت اليل قثيبة وقد جاء سرا 
فضربتٌ ضربة أعجبتنى» فقلت: كيف ترى بأمي وأبي؟! فقال: اسکت! 
فض الله فاك) . 

واستطاع فرسان صالح أن يتغلبوا على عدؤّهم» فلم يفلت منهم إلا 
الشريد» وأسروا بعض الأسرى» وغنموا خيلهم وسلاحهم . 

وعلم الصغد باندحار القرّة التي جاءت مدداً لهم فأثر ذلك في 
معنوياتهم أسوا الأثر. 

۸ - ونصب قتيبة حول سمرقند المجانيق› فرماها به وثلم ثلمة 
ا ê.‏ و e e‏ 
فسدوها بغرائر الدخن› وقام علیها رجل› فستم فتببه - وکان م فتیبه فوم 
رماة» فأمر قتيبة رجلا منهم رمی شاتمه› فلم یځخطئ عینه . 
سمرقند» يعشعش فيك الشيطان؟ ! أما والله لئن أصبحت لأحاولن من أهلك 
أقصى غاية) . 

وأصبح قتيبة» ومز أهل البأس» فجمعهم يعرضهم بنفسه. ودعا 
العرفاء» فجعل يدعو برجل رجل› فقول : ما عندك؟)» فیقول العريف : 
اشجاع)» ويقول: «ما هذا؟)» فيقول: ١‏ مختصراًا» ويقول: ما هذا؟)» 
فيقول: «جبان!»» فأخذ فتيبة خيل الجبناء وجيد سلاحهم » وأعطاه الشجعان 
والمختصرين › وثرك للجبناء رت السلاح . 

وأمر الناس بالجدٌ في القتال» فقاتلوهم أشد القتال . 
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وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة قائلا: «ألخُوا عليهم حتى تعبروا 
على الثلمة)» فقاتلوهم حتى صاروا على ثلمة المدينة. 

ورماهم الصغد بالثشاب» فوضعوا أترستهم على وجوههم ولم ببرحواء 
فأرسل الصغد إلى قتيبة من يقول له: «انصرف عتا اليوم» حتى نصالحك 
غدأ»» فقال قتيبة: «لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة»» وقيل بل قال: 
«جزع العبيد! انصرفوا على ظفركم). . . 

وصالحهم فَبْبة من الغِْ على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في كل 
عام» وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف فارس» وأن يخلوا المدينة لقتيبة فلا 
يکون لهم فيها مقاتل» فيبني فيها مسجداً» ويدخل ويصلي ویخطب ویتغدّی 
ویخرج . 

وتم الصلح» وأخلوا المدينةء وبنوا المسجد» فدخل قتيبة سمرقند في 
أربعة آلاف انتخبهم» فصلى في المسجد» وخطب» وأكل طعاماً ثم أرسل 
إلى الصغد: من أراد منکم أن يأخذ متاعه فليأخذه» فإني لست خارجا 
منهاء ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه» غير أن الجند يقيمون فيها». 

وقيل: إنه شرط عليهم في الصلح مثة ألف فارس وبيوت النيران 
وحلية الأصنام» فقبض ذلك فكانت كالقصر العظيمء فأخذ ما عليها وأمر 
بإحراقهاء فجاءه (غوزك) ملك الصغد» فقال: «إدٌ شكرك على واجب! لا 
تتعرض لهذه الأصنامء فاد فيها أصناماً مَّن أحرقها هلك!!»» فقال قتيبة: 
«أنا أحرقها بيدي»» فدعا بالتار» ثم كبّر» وأشعلهاء فاحترقت» فوجدوا من 
بقايا مسامير الهب خمسين ألف مقال!! 

وصنع (غوزك) طعاماًء فدعا قتيبة» فأتاه في عدڍ من أصحابه» فلما 
تغذی قال للملك : «انتقل عنها)» يعني عن سمرقند» فانتقل (غوزك) عنها. 

وأرسل قتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقندء ثم رجع إلى (مرو). 

وكان أهل خراسان يقولون: إن قتيبة غدر بأهل سمرقند» فملكها 
غدراً. 
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٩‏ - وفي سنة أربع وتسعين الهجريةٍ )11م( قطع قتيبة نهر جيحون؛ 
وفرض على أهل بخاری وكش ونَسّف وخُوارزم عشرين ألف مقاتلء فساروا 
معه فوجُههم إلى الشاش» وتوجه هو إلى فرغانة. 

واصطدم قتيبة بالعدو في (حَجَنْدَة) حيث جمع له أهلهاء فلقوه وافتتلوا 
مراراً» في كل مرة يكون الظفر للمسلمين. 

وفتح الجند الذين ساروا إلى الشاش الإقليم وهذه المدينة وأحرقوهاء 
ثم رجعوا إلى قتيبة» فرجع بالثاس إلى (مرو). 

١‏ _ وبعث الحجاج سنة خمس وتسعين الهجرية (١۷۱۳م)‏ إلى قتيبة 
جيشاً من العراق» فغزا بهم» فلما كان بالشاش أتاه موت الحجاج» فغمّه 
ذلك وقفل راجعاً إلى (مرو). 

وتفرق الناس» فخلّف في بخارى قوماً» ووجه قوماً إلى كش وَسّف. 

وفي (مرو) أتاه كتاب الوليد بن عبد الملك: عرف أمير المؤمئين 
بلاءك وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك 
وصانع بك الذي يجب لك»› فام مغازيك» وانتظر ثواب ربك» ولا تغب 
عن أمير المؤمنين كتبك» حتى كأني أنظر إلى بلائك والتغر الذي أنت فيه». 

١‏ - وفي سنة ست وتسعين الهجرية )¥14م(« غزا قثيبة (كاشغر) 
وهي آدنی مدائن الصين» فسار وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعهم في 
سمرقند» فلما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمع من يرجع من 
جنده إلا بجواز منه. .. ومضى إلى فرغانة» وأرسل إلى شعْب يؤدي إلى 
(كاشغر) من يسهل الطريق 

وبعث قتيبة مقدمته إلى (كاشخر)ء فغخلموا وسبوا. 

وأوغل قتيبة حتى قارب الصين» فكتب إليه ملك الصين: «ابعث إلى 

رجا شریفاً يخېرني عنكم وعن دینکم)» فاختار قتيبة اڻني عشر رجلا لهم 

جمال وألسن وپأس وعقل وصلاح › وأمر لهم بعدة -حسدة ومتاع حسن من 
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الخز والوشى وغير ذلك وخيول حسنة» وكان منهم هَبَيْرة بن المشَمُرَج 
الكلابي مفرهاً سليط اللسان» وقال لهم: «إذا دخلتم على ملك الصين› 
فأعلموه آني قد حلفت : أني ۷ أنصرف حتی أطأً بلادهم» وأختم ملوکهم» 
وأجبي خراجهم». 

وسار وفد قتيبة عليهم هُبَيْرّة» فلما قدموا الصين› دعاهم 
ملکهم»› »فلبسوا ثياباً بياضاً تحتها الغلائل› ونطيبوا ولسوا التعال والأردية» 
ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه» فجلسوا فلم يكلّمهم الملك ولا أحد ممن 
عنده. وقال الملك لمن حضره بعد انصراف الوفد: كيف رأيتم هؤلاء؟!)» 
فقالوا: «رأينا قوماً ما هم إلا نساء! ما بقي منا أحد حين رآهم ووجد 
رائحتهم إلا انتشر ما عنده). 

وفي غل دعاهم» فلہسوا الوشى وعمائم الخز والمطارف (آلبسة من 
خز مربعة لها أعلام) وغدوا عليه» فلما دخلوا قيل لهم: «ارجعوا». وقال 
الملك لأصحابه: كيف رأيتم هذه الهيئة؟!»» فقالوا: «هذه أشبه بهيئة 
الرجال من تلك». 


وفي اليوم الثالك دعاهم» فشدّوا سلاحهم ولبسوا البَيْض (الضُودُ) 
والمغافر (جمع مِعْمّر وهو زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة)ء» وأخذوا السيوف والرماح والقِسِيٌ وركبواء فنظر إليهم ملك 
الصين» فرأى أمثال الجبال مقبلة» فلما دنوا ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحوهم 
مشمُرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: «ارجعوا»» لما دخل في قلوبهم من 
خوفهم» فانصرفوا راکبین خيولهم» وأخذوا رماحهم» ودفعوا خیلهم کأنهم 
يتطاردون» فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟!)» فقالوا: «ما رأينا مثل 
ھؤلاء!!». 


وفي مساء نفس اليوم» بعث ملك الصين إليهم : «ابعثوا إلى زعيمكم»» 
فبعثوا إليه هَبيْرّة» فقالوا له: «قد رأيتم عظم ملکي› وآنه لیس أحد پمنعكم 
مني“ وأنت في يدي بمنزلة البيضة في كفي› »> وني سائلکم عن أمر» فإن لم 

۹۲ 


تصدقوني قتلتكم». فقال: «اسأل»» فقال: الما صنعتم ما صنعتم في الزيّ 
في الأول والثاني والغالث؟)» فقال: «أما زيْنا الأول» فلہاسنا فى أهالينا 
وريحنا عندهم. وأما يومنا الثاني فإذا آتينا أمراءنا. أما الثالت› فريّنا 
لعدونا». فقال: «ما أحسن ما دبرتّم دهرکم› فانصرفوا إلى صاحبكم» فقولوا 
له ينصرف» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعثت عليكم مَّن 
يهلككم ويهلكه»» فتال هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب مَن أول خيله في 
بلادك وآخرها في منابت الزیتون؟! وکيف يکون حریصاً من خلّف الدنيا قادرا 
عليها وغزاك؟! وأما تخويفك لنا بالقتل» فإِنٌ لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها 
القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافه!!». قال: «فما الذي يرضي صاحبك؟)» قال : 
١إنه‏ قد حلف ألا پنصرف حتی يطأً أرضكم ویختم ملوکهم ويعطى الجزية› 
قال الملك: «فإنًا نخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه› 
ونبعث آبناءنا فيختمهم» ونبعث لهم بجزية نرضاها) . 

ودعا الملك بصحاف من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير وذهب 
وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم» فقدموا 
على فتيبة» فقبل الجزية» وختم الخلمان ورڈوهم» ووطئ التراب . 

وفي هذه الغزاة» وصل الخبر إلى قبيبة بموت الوليد بن عبد الملك 
وتولي سليمان بن عبد الملك مكانه» فعاد قتيبة أدراجه» فقتل في فرغانة. 


فتح عبد الرحمن بن ملم الباهِلي : 

1 كان عبد الرحمن من أقوى أعوان أخيه وأخلصهم ومن أبرز قادته 
الذين عاونوه فى تحمل أعباء واجباته قائداً فاتحاً وإدارياً. 

وقد شهد عبد الرحمن تحت لواء أخيه قتيبة غزواته كافة قائداً مرءوساً 
تحت إمرة قتيبة تارة› وقائداً مستقلا تارة أخرى . 

ففي سنة ثمان وثمانين الهجرية )۷۰م( سار قتيبة إلى (راميشن) 
پالقرب من بخاری فصالحه أهلها. 
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وانصرف قتيبة إلى (مرو)» وفي طريقق عودته زحف إليه الترك ومعم 
الصغد وأهل كَرْعَانة في مائني ألف بقيادة ملك الترك (كوربغانيون) ابن أخت 
ملك الصينء فهددوا إلسّاقة التى كانت بقيادة عبد الرحمن» وكانت بين 
الساقة وقتيبة الذي كان على رأس (القسم الأكبر) من الجيش ميل واحد» 
فلما قربوا من السّاقة» أرسل عبد الرحمن رسولا إلى قتيبة يخبره بزحف 
الترك» ولكنٌ الترك هاجموا السّاقة في أثناء ذلك وقاتلوه. 

وأتى الرسول قتيبة» فرجع بالناس» وانتهى إلى الساقة وهي مشتبكة 
بالقتال» وقد كاد الترك يسحقونها سحقاء فلما رأى الناس قتيبة طابت 
أنفسهم فصبروا وقاتلرا إلى الظهر» حتى أنهزم الترك. 

۲ وفي سنة تسعين الهجرية (۸٠۷م)‏ وسنة إحدى وتسعين الهجرية 
(۷۰۹م)» کان لعبد الرحمن نشاط مرموف في القضاء على انتقاض (نيرك) 
ملك طخارستان» واستعادة السيطرة على هذه البلادء وقتل (نيزك) فى آخر 
المطاف . 

وفي هذه السنة أيضاًء أي سنة إحدى وتسعين الهجريّة» سير قثيبة 
أخاه عبد الرحمن إلى الصغد وملكها طرخون» فقبض عبد الرحمن من 
طرخون ما كان صالحه عليه قثيبة ورجع إلى (مرو). 
(حُوارم) على أن يعينه على (خام جرد) أحد ملوك منطقة من مناطق 
خوارزم» وکان يعادي ملك خوارزم ویسبّب له المشاکل ویغازیه . 

وبعث قتيبة عبد الرحمن إلى بلاد الملك (خام جرد) في خوارزم» 
فقاتل عبد الرحمن (خام جرد) وقتله وغلب على أرضه. 

؛ - وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ أيضاًء دعا قتية أخاه 
ید الرحمن بعد صلح خوارزم» وقال له: اسر في الفرسان والرماة» وقدم 
الأثقال إلى مرو)» فوجّه عبد الرحمن الأثقال إلى مرو» ومضى يتبع الأثقال 
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یرید مرو أيضاًء فأمضى اليوم كلّه» فلما أمسى كتب إليه قتيبة : «إذا أصبحت 
فوجُه الأثقال إلى مرو» وسر بالفرسان والرماة نحو الصغد» واكتم الأخبارء 
فإني بالأثر». 

وبلغ فتيبة (الصغد) بعد عبد الرحمن بثلاث ليال أو أربع» وبعد قتال 
عليف وحصار طويل» صالحهم قتيبة ودخل (سمرقند). 


فتح صالح بن مسلم الباجلي : 

۱ ۔ کان صالح الشاعد الأيمن لأخيه قتيبة» شهد معه معاركه التي 
خاضها كافة في الفتوح . 

ففي سنة ست وثمانين الهجرية (١٠۷م)ء‏ انصرف قتيبة إلى (مرو) بعد 
استعادة طخارستان» فاستخلف على الجند أخاه صالحاً» ففتح صالح بعد 
رجوع قتيبة إلى (مرو) مساحات شاسعة من إقليم (فرغانة) (كاشان) 
و(أورشت) و(أخسيْكث) بما وراء النهر. 


- وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية (۹٠۷م)»‏ سار قتيبة إلى 
(شؤمان) لتأديب ملكها الذي طرد عامل المسلمين من شومان»› فلما أتاه 
أرسل أخاه صالحاً إلى 0 وکان صالح صديقاً للملك»› ابر ا بالطاعة 
رضمن لہ را ت إن رجع | لى الصلح» ولكن الملك بى وقال: 
من قتيبة» وأنا أمنع الملوك حصا؟؟)» فاأتاه قتيبة وقد تحصن یلد فر فوضع 
عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه. 

وخاف الملك أن يظهر عليه قتيبة» فجمع ما في الحصن من مال 
وجوهر» ورمی به في بئر بالقلعة لا تدركء ثم فتح باب القلعة وخرج إلى 
المسلمين فقاتلهم حتی فل . 

۳ وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية )۷١(‏ قعص ت ر ر 
أن صالح ځوارزمشاه وقبض صلح ځُوارزم» فأمد أهل الشاش وفَرْعانة أهل 
الصغد» وأرسلوا إليهم: «أرسلوا مَّن يشغلهم» حتى نبت عسكرهما» 


0 


وانشخبوا من أولاد الملوك وأهل النجدة من أبناء المرازبة والأساورة 
والأبطال» وأمروهم أن يأتوا عسكر قتيبة ويبيتوه» لأنه مشغول عنهم بحصار 


و 


فد . 


س فتيدة الخبر فانتشب ن عسکره اما 1 وقیل : سثمائة 
عدوهم. وسار 5 الرجال المنتخبون وعلیهم أخوه 0 و 
فرسخين من معسكر أعدائهم على طريق القوم. 

وأرسل صالح عيونه» فأخبروه أن العدو سيصل إليهم ليلا. 


وفرق صالح خيلة ثلاث فرق: جعل كمينين في موضعين» وأقام هو 
وبعض فرسانه على قارعة الطريق . 

وطرقهم العدو لي ليلا وهم لا پعلمونٍ ہبمکان صالح› وهم آمنون في 
أنفسهم من أن يلقامم أحد دون معسكر فَيْبَة» > فلم یعلموا بصالح حتی 
غشوه. 


وشذ العدو على فرسان صالح» حتى إذا اختلفت الرماح بينهم» خرج 
الكمينان اللذان جعلهما صالح في موضعين مختلفين حسب الخطة 
المرسومة» فاقتتلوا قتالا شديداً. 

واستطاع فرسان صالح أن يتغلّبوا على عدؤهم» فلم يفلت منهم إلا 
الشريد» وأسروا بعضص الأسرى»› وغنموا خیلهم وسلا حهم. 

0 الصغر پاندحار القرة التي جاءت ت مدد لیم» > فا لر فلك في 

ودخل المسلمون سمرقند صلحا وکان لصالح فی فتح هذه المدينة 
أثر کبير. 
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عبرة الفتح واستعادة الفتح 


كثيراً ما قرأنا في كتب المؤرخين الأجانب وبحوثهم» أن أسباب 
انتصار الفاتحين في الفتح واستعادة الفتح هو: العدم وجود جیش منظم 

ي» يستطيع صد الفتح الإسلامي ويحمي البلاد المفتوحة» ولأن الحرب 
ااا البيزنطية قد استدزفت قوى الدولتين› وأ مصاولة الفاتحين اقتصر 
على السكان المحليين بطاقاتهم المحدودة)» كما يردد قسم من المستشرقين 
المغرضين ويرد أعداء العرب والمسلمين من المؤرخين الأجانب. 


ومن المؤسف حقاًء أل قسماً من المؤرخين العرب والمسلمين نقلوا 
نقلا حرفياً بكل أمانة» مزاعم أولئك الأعداء والمغرضين إلى المدارس 
والمعاهد العربية والإسلامية والجامعات» فسمّموا بها أفكار التلاميذ العرب 
والمسلمين والطلاب والقراء بمزاعم باطلة لا يقرُها المنطق ولا بصدقها 
العقل وتناقضص وقائع التاريخ . 


والهدف من هذه المزاعم» هو هو التهوين من شأن الفتح الإسلامي الذي 
يعثبره المسلمون من أول مفاخرهم» والتهوين من شأن انحن باعتبار أن 
الفتح کان سهلا يستطيع النهوض به غيرهم» والتهوين من أثر الإسلام عقيدة 
بدلت العقول والنفوس من حال إلى حال. 

وبمجرد قراءة فتح بلاد ما وراء النهر وحدهاء نجد مثالا حيّاً عملياً 
ینطبق على فتوح البلاد الأخرى» يوضح ما عاناه المسلمون في الفتح 
واستعادة الفتح› > فقد لاقى المسلمون مقاومة عنيفة جدا ولم ي يحققوا النصر 
إلا بالتضحيات الجسام. 
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لقد قاومت البلاد المفتوحة بضرواة وعنف شديدين» ولعلٌ من أسباب 
تلك المقاومة: مناعة البلاد الطبيعية والاصطاعيةء وتفرق المقاومين من أهل 
البلاد على الفاتحين عَدَداً وعْدَداء والدفاع عن النفس والعقيدة والتقاليد» 
ودفاع الحكام عن سلطتهم وسلطانهم . 

كما أن طول خطوط مواصلات المسلمين» وتغلغلهم بعيداً عن 
قواعدهم الرئيسة والأماميّة والمتقدمة» ساعد أعداءهم على مقاومتهم بشدة 


وعثف . 


لقد كانت كل العوامل العسكرية المتميّزة إلى جانب أعداء المسلمين› 
ولكنٌ المسلمين كانوا متفوّقين على أعدائهم بالعقيدة الراسخة» فكانت 
انتصاراتهم أنتصارات عفيدة بلا مراء. 

وفي الوقت الذي کان غزو الرسكندر المقدوني والفرس والروم والتغار 
والاستعمار الحديث سحابة صيف» لأنه ليس فتحاً بل استعباداء بقي الفتح 
الإسلامي فتحاً مستداماً في أيام قوّته وأيام ضعفه أيضاً» وسیبقی واضح 
المعالم بارز الأثر في البلاد المفتوحة ما بقي التاريخ والبّشّر في الأرض› 
لأنه فتح مبادئ لا فتح سيوف» والمبادئ تبقى والقوّة تزول. 

إن الفتح الإسلامي» واستعادة الفتح» لم يكن نزهة للترفيه كما يصوره 
المغرضون والحاقدون والجهلةء وكما يردده المستشرقون والمستغربون» بل 
کان فتح عقيدة راسخة مدشئة بئاءة ذاد عنها حماة قادرون من قادة الفتح 
وجنوده وقادة الفكر وجنوده معاً. 

تلك هي العبرة الأولى» تفضح ادعاءات أعداء العرب والمسلمين ومّن 

والعبرة الثانية» هي أن المسلمين لا إكرهون غيرهم على اعتناق 
الإسلام» فقد بقيت (الخاتون) مفلا على دينها خمسين سنة تحكم في ظلّ 
الفتح الإسلامي ومن الواضح أن المسلمين كانوا يستطيعون إكراهها على 
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ا الإسلام» وكانت تستجيب للوعد والوعید» ولکنهم لم يفعلوا» ولن 
ا: ل رکا ف الب مد بسن الرسد من ن ل %. 


وقد اعتدق ابن الخاتون الإسلام من بعدهاء وقاتل مع المسلمين؛ 
وسمّی ابنه: فتيبة» ولم يذكر أحدٌ أنه أجبر على اعتناق الدين الجديد. 


وکان بإمکان المسلمين الفاتحين إكراه الأمم المغلوبة على أمرها 
لاعتناق الدين الإسلامي› ولكنهم لم يفعلوا. 

وأكبر دليل على تسامح المسلمين وتطبيقهم مبدأ حريّة العقيدة» هو 
بقاء كثير من الأديان الغابرة التي كانت قبل الإسلام موجودة حتى اليوم في 
بلاد المسلمين المفتوحة وبين مجتمع الأغلبيّة من المسلمين الفاتحين . 

وإذا صح افتراء المغرضين المتهافت» أن الإسلام انتشر بالسيف في 
البلاد المفتوحةء فكيف إذاً انتشر هذا الدين في البلاد غير المفتوحة في 
الشرق والغرب؟! مع العلم أن تعداد المسلمين في البلاد غير المفتوحةء هي 
أكبر من تعدادهم في البلاد المفتوحة› کما تدل على ذلك أحدث 
الإحصائيات . 

وكيف أصبح التتار مثا مسلمين بعد أن اكتسحوا البلاد الإسلامية 
وکانوا هم الغالبينء وكان المسلمون همم المغلوبين؟! 


وحين انتصر الإسبان في الأندلس على المسلمين» أجبروا المسلمين 
على التنضر بالقسر والضغط والشدّة ومحاكم التفتيش» كما يشهد على ذلك 
كل المؤرخين الإسبان والأجانب» ولا نقول كما يشهد المؤرخون العرب 
والمسلمون! 
ولو كان المسلمون بُكرهون أحداً على الإسلام» لما بقي الإسبان 
النصارى في الأندلس يعيشول مع المسلمين بضعة قرون» ثم استطاعوا 
استعادة الأندلس من الل ا أن غير المسلمون ما بأنفسهم» فلم يبقوا 
أهلا للسيادة كما كان أسلافهم الفاتحون. 
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إن المسلمين يعرضون الإسلام على غير المسلمين بالحكمة والموعظة 
الحسلة والقدوة والتشجيع وبتاء المساجد» کما فعل قتيمة بن مشلم م أهل 
بُخاری مثلاء وكما فعل غيره من المسلمين. 

إل المسلمين حملوا الإسلام إلى الأمم الأخرى بالفتح. 

والعبرة الغالثة› أن الفتح وأاستعادة الفتح یقری ویشتد ویعلو مده حین 
تشمل الوحدة المسلمين: يقاتلون تحت قيادة موحدة واحدة» لتحقيق هدف 
موحد واحد» هو إعلاء كلمة الله ونشر المَثّل العليا بين الناس. 

وأن البلاد المفتوحة تلتقضصس وثضطرب وپسودها الفوضى والفثن › حين 
پختلف المسلمون وتتفرق صفوفهم»› فیقائلون تحت قیاداث شتی › تەحقيۆ 
أهداف شتی . 

إل سيوفهم بالوحدة» تكون لهم على أعدائهم. 

وسيوفهم بالرقة» تكون عليهم لا على أعدائهم. 

وقد توفف الفتح واستعادة الفتح أيام تفرّق المسلمين» وكانت 
خسائرهم بالأرواح في اقتتالهم الداخليّ» أضعاف خسائرهم بالأرواح في 
قتال أعدائهم للفتح واستعادة الفتح . 

وإحصاء الخسائر في معارك الفتن الداخلية والاضطرابات المحلية» 
التي سجْلها المؤرخون القدامى» خير دليل. 

تلك هي مجمل عبرة فتح بلاد ما وراء اللهر واستعادة فتحها. وهي 
تنطبق على سائر الفتوح واستعادة الفتوح شرقا وغربا. 

فما أحرانا أن نستوعب هذه العبرة استيعاباً (عمليا) لا (نظريا)» ونأخذ 
منها الدروس لحاضرنا ومستقبلنا عرباً ومسلمين. 

ولا أريد آن أشقٌ على أحد ولا أن أكلّف أحداً فوق ما يطيق . 
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إن الذي أرجوه من إخوتي المؤرخين العرب والمسلمين» هو أن 
پعودوا إلى مصادرنا التاريخبّة المعتمدةء قبل أن ينقلوا عن الأجانب» فلا 
يفهم القضايا العربية الإسلامية كالعربي المسلمء فإذا استوثق مما سطره 
الأجنبيّ فهماً وحقاة ثق» فلا بأس من قله ونشره وإذا كان الفهم سقيماً 
والحقائق مشوّشة جراء سوء الفهم أو جرّاء إشاعة الكذب والدس» فلا أقل 
من فضحها بالحقائق التاصعة والفهم السليم» وإلا فالسكوت عنها وهذا 
أضعف الإيمان. 

إن للمغرضين من الأجانب أهدافاً مفضوحة في تشويش التاريخ العربيّ 
الإسلامي تسوّغ لهم قلب الحقائق رأساً على عقب. 

فما هو المسرّغ لنقل تلك الافتراءات والأكاذيب عن أولئك المغرضين 

بالسبة للمؤرخ العربي المسلم؟! 

أخشى ألا يكون المسوّغ غير الجهل المطبق» أو تلويث عقول 
الناقلين!! 
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قادة فتح 
بلاد ما وراء النهر 


١‏ - الحكم بن عمرو الإفاري. 

٣‏ - عبد الله بن زياد ٻن اپي سفيان. 
۳ ۔ سعید بن عثمان بن عفان. 

٤‏ ۔ سَلْم بن زياد بن ابي سفيان. 

ه - أمية بن عبد الله بن خالد الأموي. 
٦‏ - المَمَلب بن أبي صفرة الأزدىّ. 
۷ - يزيد بن المهلڵّب بن أبي صفرة. 
۸ المفضل بن المهلّب بن أبي صفرة. 
٩‏ - فة بن ملم الباهليّ. 

٠١‏ - عبد الرحمن بن مسلم الباهليّ. 
١‏ ۔ صالح بن مسلم الباهليٌ. 


۱۲ - سعيد ٻن عمرو الحرشي . 


الخكم بن عمرؤ الغقاري 
فاتح الضغانيان“ 
«إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمئين؛ 
(الحكم بن عمرو الغفاري) 
نسبه وأیامه الأولى : 
ت ۹ 4 O‏ 
هو الحكم بن عمرو بن مُجَذع بن جِليّم بن الحارث بن نعَيّلة بن 
مَك بن صَمْرَة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة؟. 
والحكم عمرو الغِفاريّ هو أخو الصحابي الجليل رافع بن عمرو 
الفماري“› غلب عليهما أنهما من ہنی غفار بن مليك وليسا عند أهل 
اللسب كذلك إنما هما من بنى لُعَيلة بن مُلَيْك أخي غِفار““ وقد ينسبون 
إلى الأخوة كيرا هذا في رآي» وفي رأي آخر آنهما من غفار» فقد ولد 
صَمْرَة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: غفارا وهي بطن ضخم منهم 
الحكم بن عمرو بن مُجَدّع الغِقًاري . وأرجُح الرأي الثانيء لأ الحكم 


)١(‏ الصغانيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر (نهر جيحون) متصلة الأعمال بترمذ» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )۳٠١/١(‏ والمسالك والممالك للأصطخري .)١١۷(‏ 

(۲) طبقات اہن سعد (۲۸/۷) وأسد الغابة .)۳٠/۲(‏ وفي الإصابة (۲۹/۲): نعيلة بن 
مليل» وكذلك في الاستيعاب )۴١١/١(‏ وجمهرة أنساب العرب .)۱۸١(‏ 

۳( رافع بن عمرو الغفاري: صحب النبي 5ل وروى عنه» وقد سكن البصرة. انظر 
التفاصيل في طبقات ابن سعد (۲۹/۷) وأسد الغابة (۲/ )٠١١‏ والإصابة (۲/ ۱۸۹) 
والاستیعاب (۲/ .)٤۸۲‏ 

(4) الاستيعاب /١(‏ ٠ه)‏ وأسد الغابة )٠١٤/۲(‏ والإصابة (۲/ .)١١‏ 

(ه) الإصابة .)۳١/١(‏ 

. (4% جمهرة ألساب العرب‎ )٩( 


عرف بالغفاري ونسب إلى غفار في حياته وبعد موته» ولا مسوغ لذلك لو 
لم يكن من غفار حقاًء وإلا لكان انتسب لقومه الذين هم من ولد أخي 
غفار» وليس بين الأخوين تمييز في المكانة والشرف. 

صحب النبي ل حتى ل قبض النبي عليه الصلاة والسّلام"“ وروى 
ن > ثم تحوؤل إلى مدينة البصرة فنزلها»ء فولاه زياد بن بي سفيان 
(خُراسان) فخرج إلیی"» وذلك سنة خمس وأربعين الهجرية“ (١٦٠م).‏ 

وکان استعماله علی (خراسان) من غير قصد من زياد لولایته: إ 
أرسل زياد يستدعي الحكم بن أبي العاص الثقفي» فخرج الحاجب فرأى 
الحكم بن عمرو الغفاري» فأدخله على زیاد» فقال زباد: «ارجل له ر 
وله صحبة من رسول الله ي)» فعقد له على (خراسان)» ثم قال له: 
أردتك» ولكنٌ الله عر وجل أرادك»» ٹم جعل معه رجلا وأمرهم بطاعته» 
وكانوا على جباية الخراح” . 

وکال 9 قد استدعی حاجبه فقال له: ادع لي الحكم» يريد 
الحكم بن أبي العاص الشقفي ”° لیولیه (خراسان)» فخرج حاجبه فرأی 
الحكم بن عمرو الغفاري» فاستدعاء“ فلم یرد زياد أن يره ورآه أهلا 
لهذه الولاية› فولاه (خُراسان). 


(1) طبقات اہن سعد (۲۸/۷) وتاریخ الإسلام (۲/ )۲۲١‏ وتهذيب التهذيب )٤١٦/۲(‏ 
وصفة الصفرة (۲۷۹/۱). 

( جمهرة نساب العرب .)۱۸١(‏ 

(۳) طبقات اہن سعد (۲۸/۷) وتاریخ الإسلام (۲/ )۲۲١‏ وتهذيب التهذیب )٤١٦/۲(‏ 
وصفة الصفوة »)۲۷۹/١(‏ وفي الاستيعاب (١/٦٠١)؛‏ أن زياد بن آبي سفيان قد 
ولاه البصرة قبل ذلك في أول ولاية زياد العراقين ثم عزله عن البصرة وولاه 
خراسان. ٠‏ انتھی . . ولم يصح ذلك عندنا, 

(6) الطبري (4/ )۱۷١‏ وان الأثير .)٤٠٥١/۳(‏ 

() الطبري /٤(‏ ۱۷۰) وان الأثیر (۳/ »)٤٥۲‏ وانظر ابن خلدون (۳/ 4) وأسد الغابة (۳۹/۲). 

0( انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح فارس ۲۷١(‏ ۔ ۲۷۲). 

۷) الطبري )۱۷١/4(‏ وابن الأثير .)٤١۲/۳(‏ 
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ومن الواضح أن الحكم كانت له سجايا إدارية وقيادية متميزة» لذلك 
أقدم زياد وهو من هو دهاءٌ وحكمة وحنكة على توليته (خراسان) القاعدة 
الأمامية المتقدمة في المشرق للفتح الإسلامي شرقاً وشمالا وجنوباً؛ ولیس 
للعاطفة دخل في تولية الحكم» كما يحلو لقسم من المؤرخين القدامى أن 
يصوروا تولية الحكم لخراسان» فقد كان زياد أبعد الناس عن العواطف كما 
هو معروف عنه» كما كان الحكم وهو الصحابي الجليل لا يرضى أن يحمل 
نفسه ما لا تطيق» ولا أن يتولّى أمراً لا يستطيع النهوض بأعبائه. 

وقد يكون الحاجب أخطاً في استدعاء الحكم الغفاري إلى زيادء 
ولكنّ زياداً لم يخطئ في تولية الحكم الغفاري خراسان» فقد كان أهلا 
لاإدار ة والقيادة كما أثبتت الأيام ذلك من بعد. 


جهاده : 

في سنة سبع وأربعين الهجرية (۷٦٦م)›‏ غزا الحكم (طخارستان)» 
فغنم غنائم كثيرة" ثم سار إلى جبال (العور)"" وغزا أهلها الذين ارتدوا 
عن الإسلام» فأخذهم بالسيف عَنْرّة وفتحها وأصاب منها مغانم کٹیر ة۳ . 

وكان المْهَلّب بن أبي صَفْرَة مع الحكم بخُراسان» فغزا معه بحض 
جبال الترك وغزا معه جبل (الأشل)“ من جبال الترك» إلا أن الترك أخذوا 
عليهم الشعاب والطرق. واحتار الحكم بالأمر» فولى المهلّب الحرب» فلم 
يزل المهلّب يحتال حتى أسر عظيماً من عظماء الترك» فقال له: «إما أن 
تخرجنا من هذا الضيقء أو لأقتلدك» فقال له: «أوقد النار حيال طريق من 
هذه الطرقء وسيّر الأثقال نحوه» فإنهم سيجتمعون فيه ويخلون ما سواه من 


)١(‏ طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )١ /٦(‏ والمسالك والممالك للأصطخري .)٠١١(‏ 

(۲) اہن خلدون (۹/۳) واہن الأثیر .)٤٥۲/۳(‏ 

(۳) الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۴١۳/١‏ 

(4) اہن الأثیر .)٠١٦۹/۳(‏ 

() جبل الأشل: جبل في ٹغور خراسان» انظر معجم البلدان (۱/ .)۴٠١‏ 
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الطرق» فباوزهم إلى طريتق أخرى» فما يدركونكم حتى تخرجوا منه»» ففعل 
ذلك المهلب»› فسلم الناس ہما معهم من الغناف'. 


وقطع الحكم نهر (جيحون) وعبر إلى (ما وراء النهر) في ولايته ولم 
يفتح وكان أول من شرب من مائثه من المسلمين هو وأحد موالي الحكم» 
فقد اغترف بترسه من ماء النهر» فشرب وناول الحكم فشرب وتوضاً وصلى 
ركعتين» وكان الحكم أول من فعل ذلك . وقد قال عبد الله بن المبارك 
لرجل من أهل (الصعًانيان): «مَن فتح بلادك؟)٠ء‏ فقال الرجل: «لا أدري!!». 
فقال ابن المبارك: افتحها الحكم بن عمرو الغفاري»“ . 


ومن الواضح أن غزو (الصَعّانيان) كان سنة ثمان وأربعين الهجرية 
(۸م) أو سنة تسع وأربعين الهجرية (۹1۹م)ء لال الحكم رجع من غزو 
جبال (الغور) سنة سبع وأربعين الهجرية (11۷م)» ومات سنة خمسين 
الهجرية"“ (١1۷م)‏ على أرجح الأقوال» فكانت سنة ثمان وأربعين الهجرية 
وتسع وأربعين الهجرية هي المدة التي بقيت من حياته للنهوض بفتح 
(الصغانيان)ء لأنه قضى سنة خمسين الهجرية آخر سني حياته في غزو جبل 
(الأشل) ثانية» فلما عاد من غزوته هذه مات" . 


(1) الطبري )۱۸١/6‏ وابن الأثير .)٤٥٦/۳(‏ 

42 ما وراء النهر: ما وراء نهر (جيحون) بخراسان» فما كان في شرقيهء يقال له: ما 
وراء النهرء وما کان في غريبه فهو خراسان وولاية خوارزم» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۷/ )۳۷١‏ والمسالك رالممالك للأصطخري )١١١(‏ وآئار البلاد وأخبار 
العباد )٠١۷(‏ وتقويم البلدان ٤۸۳(‏ _ ١٠ه)‏ وأحسن التقاسيم .)١٠١(‏ 

۳) ابن الأثير .)٤١٦/۳(‏ 

)£( البلاذري (). 

.)٤١٦/۳( ابن الأثير‎ )٥( 

۷) طبقات ابن سعد (۲۹/۷) والہداية والنهاية (۷/ ۷ وتاریخ الإسلام (۲/ )۲۲١‏ 
وتهذيب التهذيب )٤١١/١(‏ وصفة الصفوة )۷١۹/١(‏ وأسد الغابة )۴٣/۲(‏ 
والاستيعاب )١١/١(‏ والإصابة (۲/ ,)۳١‏ 

(۷) ابن الاثیر .)٤٥۹/۳(‏ 
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الإنسان: 
کان | صحابیاً جلیاا» صحب النبيّ کی وروی عله له عند 
البخاري رضي الله عنه حديث واحد في النهي عن لحوم الحمر الإنسية” . 


وکان رجلا فاضلا پخضب بالصفرة* . 


وکان على جانب عظیم من الورع والأمانة وقوة الشخصية» ولم يكن 
إمعة مَعَة يميل مع الريح حيث مالت. . فقد فتح الله عليه وأصاب أموالا عظيمة؛ 
فکتب له زياد بن أبي سفيان: «أما بعد فان أمير المؤمنين كتب | إلى أن 
أصطفي له الصفراء والبيضاء» فلا ا تم في الناس ذهاً ولا فضة)» فكتب 
الحكم إلى لى زياد؛ «سلام عليك. آما بعد فإنك كتبت إلى تذكر أمير 
المؤمنين» وإني وجدت کتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو 
كانت السموات والأرض رتفا“ على عبد فاتقى اله لجعل الله له منهما 
مخرجاً» والسلام عليك». ثم قال للناس: «اغدوا على فيتكم فاقسموه» . 


ولما استلم زياد کتاب الحكم كتب | أةه: «والله لئن بقيت لك 
لأقطعنٌ منك طابقا سحتا»» فقال حين قرأ کتاب زياد: «اللهم إن كان لي 
عندك خير» فاقبضني إليك». 


.)٤۷/۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الإصابة (۲/ )۳١‏ وأسد الغابة (۳۹/۲) والاستيعاب .)١٦/۱(‏ 

(۳) البداية و النهاية (۷/ )٤۷١‏ وانظر أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن 
حزم (). 

(6) تاریخ الإسلام (۲/ .)۲۲١‏ 

() رتق: بكسر التاء» انسد والتأم . 

)١١۷/١( طبقات ابن سعد (۲۸/۷ ۔ ۲۹) وانظر أسد الغابة (۳۹/۳) والاستیعاب‎ )٩( 
)۲۷۹/۱( وصفة الصفوة‎ )۲١/۲( وتاريخ الإسلام‎ )٤۷/۷( والبداية والنهاية‎ 
.)٤٠١( والبلاذري‎ )٤۷١ /۳( والطبري (4/ ۱۸۷) وابن الأثير‎ 

(۷) السحت: ما خبث وقبح من المكاسب. 

(۸) ابن الأثير (۳/ )٤۷١‏ وأسد الغابة )١١/۲(‏ والاسيتعاب )۳١۷/١(‏ والطبري /١‏ 
(A۷‏ . 


۱4 


واستجاب الله دعاء الحكمء فتوضی بعد انصرافه من غزوة جبل 
(الأشل)“ سنة خمسين الهجرية (١1۷م)‏ بامَرو)“ ودفن هناك. 

وقيل : إنه توفي سنة سبع وأربعين الهجرية" (۷م)» وليس ٻشيء» 
لل آکثر المؤرخين أجمعوا على آنه توفي سنة خمسين الهجرية» يزيد ذلك 
أنه غرا غزوات سنة تمان وأربعين الهجرية وسلة تسح وأربعين الهجرية وسنة 
خمسين الهجرية» كما مر بنا. 
الغائد : 

كان الحكم قائداً عقيدياًء لا يخضع إلا للحق وللمصلحة العليا 
للمسلمين» ولا يطيع مخلوقاً في معصية الخالق. 


وكان شجاعاً مقداماً ومجاهداً صادقاً له إرادة صلبة» ولم يكن 
متسرعاً فی قراراته» بل کان قائداً مکیثاًء له ماض ناصع مجید. 

وکان یثق برجاله ویثقون به» ویعتمد عليهم ویعتمدون علیه» ویحبهم 
ویحبونه . 

وکان پستسشپر رجاله في الملمات› وڀأخذ بارائهم السديدة» ويولي 
ذوي الكفايات القيادية العالية مهام القتال عند الحاجة» حتى ولو كان 
المعزول عن القيادة بأمره هو نفسه» غير ملتفت إلى ما يجره تخليه عن 
القيادة لخیره في أحرج الظروف من تم وتقولات . 

ولم أجد غیره من القادة تخلّی عن قیادته بمحضصس إرادته لخيره» وجعل 


.)٤۷١ /۳( وان الأثير‎ )۱۸4٦/4( الطبري‎ )١ 

(۲) طېقات اېن سعد (۲۹/۷) والبداية والنهاية (۷/ )٤۷‏ وتاريخ الإسلام )۲٠١/۲(‏ 
ونهذيب التهذيب )٤۳٦/۲(‏ وصفة الصفقوة )۲۷۹/١(‏ وأسد الغابة (۳۹/۲) 
والاستيعاب )٠١١۹/١(‏ والإصابة (۲/ ,)۳١‏ 

۳) اہن الأثیر .)٤٥٦/۳(‏ 


۰ 


نفسه بإمرة القائد الذي اختاره عن طيبة خاطرء غير الحكم بن عمرو 
الغفاري» مما يدل على شدَّة إخلاصه للمصلحة العامة ومحاسبته نفسه قبل 

لقد كان قائداً يضع مصالح رجاله والمسلمين فوق مصالح نفسه» بل 
کان ینسی مصالح نفسه دائماً من أجل مصالح رجاله والمسلمين. 

يذكر التاريخ للحكم جهاده الطويل الشاق لتكون كلمة الله هي العلياء 
حتی نوفاه الله » فسقط السيف من يده وهو یجاهد لإاعلاء كلمة الله . 

ويڏکر له أنه أول من عبر إلى ما وراء النهر من المسلمين› فکان 
الرائد الأول لفتح تلك المناطق الشاسعة. 

ويذکر له آنه ول من عزل نفسةه مختاراً عن القيادة› وولی غیره) 
وخضع للقائد الجديد طائعاً مختاراً. 

ويذكر له أنه نشر لخة القرآن ومبادئه في كثير من ربوع خراسان والسند 
وما وراء النهر. 

ويذکر له أنه حرص على أموال المسلمين وحقوقهم› فرفض باباء 
وشمم أن توضع أموالهم في غير مواضعها وتهدر حقوقهم» دون أن پبخشى 
ما جره عليه ذلك من متاعب وأضرار» ویره عليه من مشاکل وصعاب . 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القوي الأمين»› الإداري الحازم» 
القّائد الفاتح › الحكم ٻن عمرو الِمَاريّ. 


۲۹ 


عُبَيْد الله بن زياد بن أبي سفيان الأموي 
فاتح رامیٹین" ونسف" وبیگند" 


أهله وأپامه الأولى : 


1 E 
هو عُبَيْدٌ الله بن زياد بن أبي سفيان بن خرب بن أمَيّة الأمَوِيّ‎ 


القرشي. أم زیاد: سک وكانت جارية للحارث بن كَلَدَة الثقفيٌ طبيب 
العرب | لمشهور. 


ولما ولی على بن أبى طالب رضى الله عنه الخلافةء استعمل زياداً 


على (فارس)ء فقام بولايتها أحسن قياء. 


ولما سلّم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر 


لمعاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وأربعين الهجرية (1٦٦م)»‏ امتنع زياد 
بفارس» ولم يدخل في طاعة معاوية . 


وأهم معاوية أمر زياد وخاف أن يدعو إلى أحد ٻٺي هاشم ويعيد 


(1) 
(¥) 


(۳) 


(4) 
(6) 


راميشن: قرية ببخاری» انظر معجم البلدان .)۴۱۳/٤(‏ 

نسف: مدينة كبيرة كثيرة الأهل بين جيحون وسمرقندء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)۲۸٦/۸(‏ 

بیکند: بلدة بین بخاری وجيحون» على مرحلة من بخارى» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲/ ۳۳۹). 

المعارف (۲۸۸). ١‏ 
انظر قصة حياة زياد بن أٻي سفيان في : ٹهذیب ابن عساکر ٤٢٩ /٥(‏ ۔ )٤۲۳‏ والعقد 
الفريد (۲۳/ ۲۲۸ - ۳۳) والمعارف )۳٤۸ - ۳٤١‏ وابن خلدون (۹۰۷/۳) وتاریخ 
أبي الفدا .)۱۸١ - ۱۸٤/۱(‏ 


۳ 


الحرب» وكان معاوية قد وى المُعيْرَة بن شعْبة اللقفي“ (الكوفة)» فقدم 
المغيرة على معاوية سنة النتين وأربعين الهجرية (1٦1م)»‏ فشكا إليه معاوية 
امتناع زياد بفارس» فقال المغيرة: «آتأذن لي في المسير إليه؟)ء فأذن له 
وكتب لزياد أماناً. وتوجه المغيرة إلى زياد» لما كان بينهما من المودةء وما 
زال عليه حتى أحضره إلى معاوية وبايعه" . 


وأم عبيد الله : مرجانة» طلقها زياد وزوٴجها من (شیرویه) 
م 
الأسواري” ٠"‏ ودفع إليها عبيد الله فنشأً بالأساورة» فكانت فيه ل . 


جهاده الفاتح : 

١‏ - توفي زياد بن أبي سفيان بالكوفة سنة ثلاث وخمسين الهجرية(“ 
(م)» فوفد اېنه عېید الله على معاويةء فقال له: «مَنْ استخلف أخي 
على عمله بالكوفة والبصرة؟» فأخبرهء فقال: لو استعملك أبوك 
لاستعملتك)ء فقال عبيد الله : «أنشدك الله أن يقولها إلى أحد بعدك: لو 
ولاك أبوك وعمّك لوليتك)» فولاه (خُراسان) ووصّاه» فكان من وصيته: 
«اثني الل ولا تؤثرن على تقواه شيئاًء فإ في تقواه عوضاً؛ وقي عرضك من 
آن تدنسه» ون آعطيتَ عهداً قَيٍ به» ولا تبيعنٌ کثيراً بقليل» ولا تخرجڙ 
منك أمراً حتى تبرمه» فإذا خرج فلا يردن عليك؛ فإذا لقيت فغلبوك على 


(1) انظر سيرته في كتابتا: قادة فتح العراق والجزيرة (۳۸۷ - .)4١١‏ 

۳) الطبري ۱۳۴/۹ ۔ ۱۳۷) و ۱۹۳/4 ۔ )۱۹٤‏ وابن الأثیر (۱۹۸/۳ - ۱۹۹) و (۳/ 
(VV _ Ve‏ 

(۳) الأسواري: نسبة إلى (أسرارئة): من قرى أصبهان» وسكن البصرة قسم من أهل هذه 
القرية واختطوا بها بخطةء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٤۷/١(‏ 

(4) المعارف .)۳٤١(‏ واللكنة: عجمة في اللّسان وعي» يقال: رجل ألكن» انظر مختار 
الصحاح (۳؛1) وترتيب القاموس المحيط )١۸/٤(‏ والمعجم الوسيط (۲/ .)۸٤۴‏ 

(۵) الطبري )٤۱٤/٤(‏ وابن الأثیر (۳/ )٠۹١‏ وابن خلدون .)۱١/۳(‏ وفي اليعقوبي (۲/ 
١‏ ائه توفي سنة أربع وخمسين الهجرية» والأول أصح» انظر العبر )٥۸/١(‏ 
وشذرات الذهب (۹/۱ه). 


۲٤ 


f . ۴ . .‏ . 2 2 
ظهر الأرض فلا يغابوك على بطنهاء ولا ثُطْمِعَنْ أحداً في غير حقه» وتؤيس 
أحداً من حق له)» ثم ودعه» وکال عمر عبيد اله يومثذ خمساً وعشرین 
سنة» فسار عبيد الله من السام في آخر سنة ثلاث وخمسين للهجرة“ 

(۷م(. 

۴ - وعندما وصل (خُراسان) سنة أربع وخمسين الهجريّة» قطع النهر 
إلى جبال (بُخارى)" على الإبل في أربعة وعشرين الفا“ فكان عَبَيْد الله 
أول من قطع إليهم جبال (بخاری) في جند» ففتح (راییگن)“ وف" 
و(بیگند)"؛ فاأرسلت (خاتون) ملكة (بخارى) إلى الترك تستمدهم» فجاءهم 
منهم عدد کبیر»› فلقيهم المسلمون وهزمو ۳ بعد فتال شديد وانتصروا 
عليه ؛ فبعشت (خاتون) تطلب الصلح والأمان» فصالحها عبيد الله على 
ألف ألف درهم فلم يفتح بخارى وفتح (بیکند)''» وکان قتال عبید الله 
الترك من زحوف (خُراسان) التي تذکر» وقد ظهر منه باس شدید'. 


/٣( والبلاذري (١١٤)ء انظر ابن خلدون‎ )۲۲١/٤( ابن الأثير (۱۹۷/۳) والطبري‎ )١ 
ا(.‎ 

.)۲۲۱ - ۲۲۰/٤۴( الطبري‎ )۲( 

(۴۳) بخاری: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء يعبر إليها من (آملٌ) الشط» وبينها 
وبين جیحون پومان» وکانت قادة ملك السامانية» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۸۱۷) والمسالك والممالك )١١۷ - ۱۹١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد °٠۹(‏ - 
۱ . 

.)۱١/۳( وابن خلدون‎ )٤١۱( البلاذري‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير (۳/ ۱۹۷) والطبري ۲۲۱/۵9) وابن خلدون (۳/ .)٠١‏ وفي اليعقوني (۲/ 
۱ )؛ إنه فتح بخاری. 

0) اہن الأثیر (۳/ ۱۹۷) وابن خلدون .)٠١/۳(‏ 

(۷) ابن الأثير (۳/ ۱۹۷) وابن خلدون .)٠١ /۳١(‏ وفي الطبري (۲۲۱/6): إنه فتح نصف 

.)٤١٩۱( البلاذري‎ )۸( 

(4) اليعقوبي (۴۱۱/۲). 

.)٤٤۱( الٻلاذري‎ )٠١( 

(۱۱) اہن الأثیر (۱۹۷/۳). 


1Yo 


فقد ذکر شاهد عيان فقال: «ما ريت أحداً أشدٌ بأساً من عبيد الله بن 
زياد! لقينا زحف الترك ب (خُراسان)» فرأيته يقاتل فيحمل عايهم فيطعن فيهم 
ویغیب عناء ثم پرفع راپته تقطر دماً». 

وبقی عبيد الله بخراسان سنتين“ إذ ولاه معاوية البصرة سنة خمس 
وخمسين الهجرية"» فقدم معه البصرة بخلق من آهل (بُخارى)“ وهم 
ألفان كلهم جيّد الرمي بالنشاب”“ . 


في الفتن الداخلية: 
قتال الخوارج: 

١‏ - في البصرة: 

كان بعض الجوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل فيتحدثون عنده 
ويعيبون السلطان»› فأخذهم ابن زياد فحېسهم ثم عرض عليهم أن يفتل 
بعضهم بعضاً ويخلي سبل القاتلين . 

وأطلق ابن زياد سراح الذين قتلوا أصحابهم» فعذلهم الخوارج وقالوا: 
قتلتم أصحابكم؟! قتلتم إخوانكم؟!)» فقالوا: «أكرهناء وقد يكره الرجل 
على الكفر وهو مطمئن بالإیمان»» وندموا على فعلتهم ودأبوا على البكاء. 

وعرضوا على أولياء من قتلوا الديّة فأبوا» وعرضوا عليهم القَوّد فأبوا! 


وبایع سبعون رجلا من بني عبد القيس أحدهم على الفتك بابن زياد 
سنة ثمان وخمسين الهجرية» فسعى بهم رجل من أصحابهم إلى ابن زيادء 
فبلغ ذلك أميرهم» فعجُل الخروج من ليلتهم. 


.)۲۲۱/٤( الطہري‎ )۱( 

(۲) الطبري ۲۲۲/۹) وابن الأثیر (۳/ ۱۹۷) وابن خلدون (۴/ .)۷١‏ 

۳) ابن الأثیر (۳/ ۱۹۷) وابن خلدون (۳/ )٠١‏ والطبري (۲۲۲/۲). 

.)٤١۱( البلاذري‎ ) 

() الطبري ۲۲۱/۹ ۔ ۲۲۲)ءوفي البلاذري .)٤١١(‏ ويقال: إنه فح الصغانيان. 


1۲٦ 


وندب ابن زياد السرّط البُخاريّةء فقاتلوهم» فانهزم الْشُرّط حتى دخلوا 
البصرة» ولكنّ الناس تكاثروا عليهم» فقتلوهم وصابوا أميره؟. 

۲ - قتل عُرْوّة بن أدَيّة التميمي»: 

وفي سنة ثمان وخمسين الهجريةء اشتد اہن زياد على الخوارج» فقتل 
منهم جماعة كثيرة منهم رة بن أدية . 

وکان سبب قتله أن ابن زياد خرج في رهان له» فلما جلس ينتظر 
الخيل» اجتمع إليه الاس وفيهم عروة الذي أقبل على ابن زياد يعظه» فكان 
مما قاله له: اتب يکل رمع ٣ي‏ تة ( ويد ممصن ملك 
تانر لدا فشر فر جار 46 فظن ابن زياد أن عروة لم 
يقل ذلك إلا ومعه جماعة» فقام وركب وترك رهانه» فقيل لعروة: 
له OH‏ ا نتفي 1 


ء ر 
وطلبه ابن زياد فهرب وأتى الكوفة» فأخذ وقدِم به على ابن زيادء 
فقطع يديه ورجليه وقال له: «كيف تری!؟). فقال: «أرى أنك أفسدت 
دنياي وأفسدت آخرتك»» ففتله وأرسل إلى ابنته وقتلها أيضاً. 


3 
{0) uit 


أما أخو عروة وهو أبو بلال مِرْداس بن ية فکان عابداً مجتهداً 
عظيم القدر في الخوارج» فحبسه ابن زياد قبل أن يقتل أخاه عروة» فكان 


(۱) این الأثیر (۲۰۲/۳ ۔ .)۲٠۳‏ 

)( عروة ابن أدية التميمي: هو عروة بن جرير بن عامر الشميمي . وأمه: أدية . وقد 
قيل: إن آوّل مَنْ قال: ١لا‏ حكم إلا لله» على مذهب الخوارج يوم (صفين) هو 
عروة» انظر جمهرة ساب العرب 7( 

(۳) ريم: المرتفع من الأرض. انظر مختار الصحاح »)۲١0‏ وني ظلال القرآن /٠۹(‏ 
۳( 

(4) الآية الكريمة من سورة الشعراء (۲: ۱۲۸ - ,)١١‏ 

)٥(‏ مرداس بن أدية: هو أو بلال مرداس بن أدية التميمي الخارجي»› بوه جریر بن 
عامر ٻن عبد ٻن کعب ٻن ربيعة من ٻئي حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم؛ وأمه 
أدية › انظر جمهرة نساب العرب (۲۲۳). 


۱۲۷ 


السجان يرى عبادته واجتهاده» وكان يأذن له في الليل فينصرف إلى أهله» 
فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن. 

وکان أحد أصدقاء مِرْداس يسامر ابن زياد» فذكر ابن زياد الخوارج 
ليل فعزم على قتلهم ! إذا أصبح »› فانطلی صدیق مرداس | إلى منزل مرداس 
فاخبرهم وقال #ارسلوا إلى آبي بلال في السجن؛ فایعها فإنه متو 
أن یعلم الخبر ردا فا يرجح . 

وعاد مرداس إلى السجن في الوقت الذي اعتاد أن يعود فيه كل يوم» 
فقال له السجان: «أما بلغْكٌ ما عزم عليه الأمير!؟)ء فقال: «بلى!)» فقال: 
لاثم غدوت؟!)» قال: «نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقبٌ 

وأصبح ابن زيادء فجعل يقتل الخوارج» ثم دعا بمرداس» فلما حضر 
وثب السجان وكان ئر" لابن زيادء فأخذ بقدمه» ثم قال: َب لي 
هذا. .» وقص عليه قصته» فوهبه له وأطلقه. 


وخاف مرداس غدر ابسن زیاد» فخرج في أربعين رجلا إلى 
(الأهواز) » فکان إذا اجتاز به مال بيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء 
أصحابه» ثم يرد الباقي . 


وبعث ابن زياد إلى مرداس ورجاله جيشاً قوامه ألف رجل»ء وذلك 


)١(‏ الظئر: المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها أيضاً جمعها: أظؤرء وآظار 
وظئور. انظر المعجم الوسيط )0۸١/۲(‏ وترتيب القاموس المحيط )٠١١/۳(‏ ومختار 
الصحاح .)٠٠(‏ 

(۳) الأهواز: جمع هوز» وأصله حَوز» وكان اسمها في أيام الفرس: خوزستان: اسم 
للكورة بأسرهاء وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم فهو: سوق الأهواز. ومن 
مدنها: رامهرمز» وعسکر» ومکرم» وتستر» وجندیسابور» وسوس» وسرّق» ونهر 
تيري» ومناذر» انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۳). 


۸ 


سنة ستين الهجرية› فلما وصولوا إلى مرداس› ناشدهم اله آل يقاتلوه› فلم 
پفعلوا ورموا رجلا من أصحاب مرداس فقتلوه» فقال مرداس: «قد بدؤوكم 
بالقتال»»› فشد رجاله شدة رجل واحد» فهزموهم . وفي ذلك ڀقول رجل من 
الخوارج : 
أألغفا مؤمن منكم زعمتم ويقتلهم باسك أربعونا 
هم الفئة القليلة قدعلمتم على الفئة الكفيرة يُلصرون“ 
وفي سنة إحدى وستين الهجريّة» أرسل ابن زياد إلى مرداس ثلاثة 
آلاف رجل» فالتقى الطرفان ب (ئوّج)"» فقال مرداس لرجاله: «مَنْ كان 
منكم إنما خرج للدنياء فليذهب. ومَنْ كان منكم إنما يريد الآخرة ولقاء 
ربه» فقد سِيْق إليه ذلك: اسن کات رید عر لخر رذ و ن حر ویک 
گات بريد حر الاتا تی نا وا له فى اللخ ین تيب 46“ فلم 
بفارقه من رجاله أحد» فقتلوا عن آخره . 
الإنسان: 
١‏ مات معاوية بن أبى سفيان سنة ستين الهجرية» فخلفه ابنه يزيد 
فولى ابن زياد على الوراقين: الكوفة والبصرة" وما يتبعهما من أمصار. 


)١(‏ آسك: بلد من نواحى الأهواز قرب أرجان» بين أرجان ورامهرمز» بينها وبين أرجان 
يومان» انظر التفاصيل في معجم البلدان /١(‏ ۵۷). 

(۲) الطبري ۲۳۱/9 ۔ ۲۳۲) وابن الأثیر (۳/ ۲۰۳ ۔ ٤٠)ء»‏ وردت هله القصيدة في 
معجم البلدان )0۸/۱): 
أألفامؤژمسن فيس مازعستم ويقتلهم باسك أربعونا 
كلذبتم ليس ذاك كمازعمتم ولك الخوارج مؤمنسونا 
هم الفثة القليلةغيرشك على الفئة الكثيرة پشصرونا 

(۳) ئوج: مدينة بفارس فريبة من كازرون» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤١۹/۲(‏ 

(©) الأية الكريمة في سورة الشورى :٤١(‏ ۴). 

(ه) الطبري )۳٦۱/٤(‏ وابن الأثیر (۳۸/6 - .)١۹‏ 

0) این الأثیر )۹/٩(‏ وابن خلدون (۲۲/۳). 


۲۹ 


وکتب یزید إلى ابن زياد یخېره بتوجه الحسين بن علي رضي الله 
عنهما إلى الكوفة ويأمره بالحذر والحيطة والانتباه. 

وقدم ابن زياد الكوفة من البصرة» فخطب اهلها من بوم قدومهاء فقال : 
«أما بعد. فإن أمير المؤمنين ولاني مصركم وثخركم وفيئكم» وأمرني بإنصاف 
مظلومكم وإعطاء محرومكم » وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم» وبالشدة على 
مريبكم وعاصيكم. وأنا متّبع فيكم آمره» ومنفّذ فيكم عهده» فأنا لمحسنكم 
كالوالد البر» ولمطيعكم كالأخ الشقيق» وسيفي وسوطي على مَّن ترك أمري 
وخالف عهدي؛ كليبي امرؤ على نفسه)ء ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاً 
شديدا» وقال : «اكتبوا إل الغرباء» ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين» ومن فيكم 
من الحرورية (الخوارج) وأهل الربّب الذي رأيهم الخلاف والشقاق» فَمَّن كتبهم 
إلنّ برئ» ومن لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف 
ولا يبغي علينا منهم باغ» فمن لم يفعل برئت منه الذمّة» وحلال لنا ماله وسفك 
دمه» وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب 
على باب داره» وألغيت تلك العرافة من العطاء» وسير إلى موضع بعمان». 

وأخذ ابن زياد الئاس بالشدة الشديدة» فقتل ملم بن عقيل بن أبي 
طالب رضي الله عنه وجرّ برجله في السوق". 

وبلغ اہن زياد خر اقتراب امام الحسين رضي الله عله من الكوفة› 
فبعث صاحب شرطته الذي نزل ب (القادسية)"» وبك خيله على الطرق. 


وبعث ابن زياد الحرّ بن يزيد التميمى" على رأس آلف فارس» فقال 


() انظر التفاصيل في الطبري )۲۸١ - ۲۷٤/٤(‏ وابن الأثير )٠١ - ٠١/٤(‏ وانظر 
اليعقوبي (۲۱۹/۲). 

(۲) القادسيّة: موضع بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء وبينها وبين العذيب أربعة 
أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان ٥/۷(‏ - ۸). 

(۳) هو الحر بن يزيد بن ناجية بن فَعْئّب بن عتّاب الردف بن هرمي بن رياح بن يربوع 
التميمي» الذي بعثه عبيد الله بن زباد ليشخل الحسين بن علي رضي الله عنهماء فمال 
إلى الحسين» وفتل معهء انظر جمهرة أنساب العرب (۲۲۷). 

۳۰ 


للحسين: «قد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى تقدمك الكوفة على 
عبید الله بن زیادا. 

وبعث ابن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص من البصرة في أربعة 
آلاف إلى الحسين رضي الله عنه» فبعث عمر إلى الحسين رسولا يسأله: «ما 
الذي جاء بك؟»» فقال: «كتب إلى أهل مصركم هذا أن.أقدم عليهمء فأما 
ذا کرهوني» فإني أنصرف عنهم»» فكتب عمر إلى ابن زياد يعرّفه ذلك» 

والتقى عمر بن سعد بالحسين رضي الله عنه ثلاث مرات أو أربع 
مرات» فعرض عمر على ابن زياد حل المشكلة سلمياًء فرفض ابن زياد 
العرض أيضاًء وكتب إلى عمر بن سعد: «إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف 
عنه ولا لتمثیه ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعاً. .٠...‏ 

وزحف عُمّر بن سعد على الحسين رضي الله عنه» فقتل الحسين وقتل 
معه من آولاد علي بن بي طالب : العبُاس وجعفر ومحمد وأبو بکر 
رضي الله عنهم» ومن أولاد الحسين أربعة» وقتل عدد من أولاد عبد الله بن 
جعفر»› ومن أولاد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاًء فبعث عمر 
الرؤرس والنساء والأطفال إلى ابن زياد الذي بعثهم إلى پزید بن معاوية"؟ . 

وقد أہدی الحسين وآل بیثه رضی الله عنهم في القتال بطو لات فة 
على الرغم من قلة رجالهم وكثرة أعدائهم . 

لقد كان إقدام ابن زياد على قتل الحسين رضي الله عنه خطأ لا 


- ۲۸٦/٤( انظر تفاصيل استشهاد الحسين بن علي بن رضي الله عنهما في الطبري‎ )١( 
۲٠٠٦/۲( واليعقوبي‎ )۸ - ٤/۲( والإمامة والسياسة‎ )۴۷ _ ٠١ /6( وابن الأثير‎ ۱ 
وأسد‎ )۸۹4 - 11/١( ۔ ۹۲) وشذرات الذهب‎ ٠۱۸۹ /۱١( وتاريخ بي الفدا‎ (۱۹ 
)۳٤۳ ۔‎ ۳۲۹/٤( وتھذیب ابن عساکر‎ )۹١ والاستيعاب (۱/ ۳۳ ۔‎ )۲١/۲( الغابة‎ 
ونور الأبصار‎ )١۷ - ۱۹/۲( وتاريخ الخلفاء للسيوطي (۱۳۸ - ۳۹) والإصابة‎ 
(۳ ۷( 


۱۳۱ 


يختفر» وکال بإمکانه قبول شروط الحسين التي عرضها على عمر بن سعد 
وإنهاء هذه المشكلة بالحسنى . 


وحتى لو لم يكن للحسين شروط معيّلة» فإن فوته كانت مولّفة من 
اثنين وثلاثين فارسا وأربعين رجلاء وکان تعداد جيش ابن زياد أربعة آلاف 
أو خمسة آلاف» ومن مقارنة القوتين يظهر عدم تكافؤهماء فكان بإمكان 
القوة المتفرقة أن تعالج الموقف بأناة ورويّة وبالطرق السلميّة بدون إراقة 
الدماء. 


إذّ قتل الحسين رضي الله عنه يدل على أن ابن زياد لم يكن بعيد 
٤‏ ا ب 


إن قتل الحسين رضي الله عنه لا مسو له أبداً» وعمل طائش» وقد 
ثرك قتله أثرا بليغاً في قلوب المسلمين › وجرحاً دامیاً غائراً فی أفئدتهم› ولا 
تزال آثاره باقية حتى اليوم. 


۲ - ومات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين الهجريةء فأتى الخبر ابن 
زياد وهو بالبصرة» فعرض على أهلها بيعة من يرضونه» فبايعوه رهبة لا 


رغبة . 


وبعث ابن زياد رسولين إلى الكوفة يعلمهم ما صنع أهل البصرة» 
ويدعوهم إلى البيعة» فرفض أهل الكوفة بيعته» وحصب أهل الكوفة رسوليهء 
فعادا إلى البصرة وأعلماه ما حدث» فقال أهل البصرة: «أيخلعه أهل الكوفة 
ونولیه نحن؟|)» فضعف سلطانه» فکان يأمرهم بالأمر فلا يقضی» ویری 
الرأي فيرد عليه ويأمر بحبس المخطىئ فيحال بين أعوانه وبينه. 

وجاء البصرة أحد دعاة عبد الله بن الزبير فاجتمع إليه ناس وجعلوا 
يبايعونه» فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس وذكر لهم أمره معه وبيعتهم له» 
وأرادهم ليقاتلو|ا معه أصحاب ابن الزبير» فقالوا: «إن أمرنا قوادنا فعلتا) . 

۱۳۲ 


وقرّر ابن زياد الفرار من البصرة إلى الشّام» فأرسل إلى آحد أشرافها 
فحمله إلى داره» ثم انتقل إلى دار أخرى... وهرب بعد ذلك إلى الشام» 
فأتبعه أناس فأعجز الطلبةء فانتهبوا ما وجدوا له وفي ذلك يقول وافد بن 
خليفة بن أسماء: 
يارب جبّارشديدكلَبّه قدصارفيناتاجه وسلبه 
متهم عبيد الله حين نسلبه جيادهوبزهونتنهبه 
يوم التة مق بناويقنب ۲( اولمع 

وفي طريقه إلى الشّام» سكت ابن ن سكتة فأطالهاء فقال أحد 
رجاله في نفسه: : «هذا عبيد الله أمير العراق أمس» نائم الساعة على حمار 
لو سقط منه أعتتّه. واله إن کان نائما لأنغصنٌ عليه نومه»» فقال لابن ر 
«أنائم أنت؟)»» فقال: «لا)» فقال: «فما أسكتك؟)ء فقال: «كنث أحد 
نفسي!)» فقال: «ألا أحدّثك ما كنت تحدّتٌ به نفسك؟)» فقال: «هاتِ» 
فوالله ما أراك تكيس ولا تصيب»» فقال: كنت تقول: ليتني لم أقتل 
الحسين . . . إلخا فقال : «أما الحسين فإنه سار إلى يريد قتلي› فاخترت 
قتله على أن يقتلني!!). .. . ثم قال: اولکن سأخبرك ہما حدثت به 
نفسي . . قلت : ليتني قاتلت أهل البصرةء ا 
وآيم الله» لقد حرصت على ذلك ولكنَ بني زياد أتوني» فقالوا: | 
قاتلتهم فظهروا عليك لم يبقوا منا أحداً. ا کم ب وجل سا سه 
أخواله وأصهاره» فر ا فلم أقاتل . وکنت أقول : ي أخرجت 
أهل السجن فضربت أعناقهم؛ فأما إذ فاتت هاتان» فليتني كنت أقدم السام 
ولم پېرموا مرا ؛ فقدم الشام ولم پېرموا أمر فکأنما کانوا معه صبیانا! 


)١(‏ المقلب: شبه مخلاة يحمل فيها الصائد ما يصيده. . والمقلب: جماعة من الفرسان 
والخيل دون المائة تجتمع للغارة. جمعها: مقانب. انظر المعجم الوسيط .)۷٦۷(‏ 

(۲) انظر التفاصیل فى الطبري /٤(‏ ۳۸۷ ۔ )٠١١۱‏ وابن الأثير ١١ /٤(‏ - ١۳٠)ء‏ وانظر نص 
خطاب ابن زياد في البیان والتبیین (۲/ ۱٤۹‏ - ١١٠)ء‏ وانظر ابن الأثير .)٠١/4(‏ 

۳) الطبري »)٤١۲/٤(‏ وفي ابن الأثير :)٠١ /٤(‏ «أما قتلي الحسين» فإنه أشار إليّ يزيد 
بقتله أو قتلي» فاخترت قتله» انتهی. 


۳۳ 


وقال بعضهم : قدم الشّام وقد أبرمواء فنقض ما أبرموا إلى رأيه“. 

۳ - وقدم ابن زياد الشام» وكان من رأي مروان بن الحكم أن يسير 
إلى عبد الله بن الزبير فيبايعه بالخلافةء فقال ابن زياد لمروان: «قد استحيت 
لك من ذلك! أنت كبير قريش وسيّدهاء تمضي إلى أبي خبیب فتبایعه؟!»» 
يعني ابن الزبير» لأنه کان یکنی بابنه خبیب» فقال مروان: «ما فات شيء 
بعد» فقام إليه بئو أمية ومواليهم وتجمّع إليه أهل اليمنء فسّار إلى دمشق. 


وفي معركة (مرج راط کان ابن زياد على ميسرة مروأان بن 
الحكم» الذي انتصر في هذه المعركة» فاستقرٌ بأرض القّاء" . 


وبعث مروان إلى (الجزيرة) ابن زياد لمحاربة الخارجين ب 
ُرقيسياء) واستعمله على ما يفتحه» فإذا فرغ من (الجزيرة) توجه إلى 
العراق وأخذه من ابن الزبير؛ فلما كان بالجزيرة بلغه موث مروان وأثاه 
كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه آبوه» ویحتهُ على 
السير إلى العراق" . 


وبعث المختار بن أبي عبيد الثقفي جيشاً من الكوفة بقيادة إبراهيم بن 
الأشتر لقتال ابن زياد فأسرع السير ليلقى ابن زياد قبل أن يدخل العراق. 


.)٤١/٤( الطبري‎ )1( 

(۲( مرج راهمط : بنواحي دمشق» وهو أشهر المروج في الشام» فإذا قالوه مفرداً فإياه 
يعلوك» انظر التفاصيل في معچم البلدان )۲۱۷/٤(‏ و /). 

(۳) انظر التفاصيل في ابن الأثير )٠١ _ ٥۷/4(‏ والطبري ٤٤۹۸/4(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(6) الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات تشتمل على ديار ربيعة وديار مضر. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (41/۳) وانظر حدودها بالتفصيل في المسالك والممالك 
للأصطخري ,)٥٩(‏ 

٠‏ (۵) فرقیسیاء: بلد عند ملتقی نهر خاپور الفرات بنهر الفرات»› انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۷/ ,)٥۹‏ 

.)۷٤/6( ابن الاير‎ )١ 

(۷) ابن الأثير )٠٠١/٤(‏ والطبري .)٥٤۸/٤(‏ 


۳4 


وکان ابن زیاد قد سار بجیش عظیم من الشام» فبلغ مدينة (الموصل) 
وملکهاء فسار ابن الأشتر وأوغل في أرض (الموصل). 


وأقبل ابن زياد إليه حتى نزل قريباً من جيش الأشتر على شاطئ نهر 
(السازر)»ء فالتقى الطرفان» وقتل من الفريقين قتلى كثيرة؛ فانهزم أصحاب 
ابن زياد» فقال ابن الأشتر: «قتلت رجلا تحت راية منفردة على شاطئ نهر 
(الخازر)» فالتمسوه› فني شممت رائحة المسك»ء فالتمسوه فإذا هو ابن 
زياد فتیاک بضربة ابن الأشتر التي فته نصفین › فأخذوا رأسه وأحرقت جنه › 
وأنفذوا رأسه إلى المختار ومعه رؤوس قؤاده» وكان ذلك سنة سبع وستين 
الهجرية" (٦1۸م)»‏ وكان قد ولد سنة ثمان وعشرين الهجرية (14۸م)ء 
لأنه تولّى (خراسان) سنة ثلاث وخمسين الهجرية» وكان عمره حينذاك 
خمساً وعشرین N‏ 

٤‏ تولى ابن زياد أرفع المناصب في أيام معاوية ويزيد ومروان 
وعبد الملك: تولى (خُراسان) سنتين حتى سنة خمس وخمسين الهجريةء 
حيث تولى البصرة وبقي عليها ثماني سنين» خمساً منها على البصرة 
وحدهاء وثلاثا على العراقي“ . 

لقد كان موضع ثفة بني أمية» وكان يعتمد في حكمه على القسوة 
القاسية لفرض سيطرته على الناس» وكان لا يبالي من أجل تدعيم سيطرنه 
أن يرتكب كل أنواع الإجراءات الرادعة قلا وتعذيباً وحجزاً للممتلكات 
والأموال. 


)١(‏ نهر الخازر: نهر بين أربيل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصلء انظر معجم 
البلدان (۳۹۸/۳). 

(۳) این الأثير (۱۰۱/4 - )٠١٤‏ والطبري )٠۵۷ ٥٠۲ /٤(‏ وانظر المعارف )۳٤١(‏ وابن 
خلدون (۲۸/۳ - ۳۹). 

(۳) اہن الأثير /١(‏ ۱۹۷) والطبري (4/ )۲١‏ والبلاذري .)٤١١(‏ 

.)٥۷١( و‎ )۳٤۷( المعارف‎ )4( 


o 


وكان يحب الإمارة» همه أن يحكم وأن يصون كرسيّه» وأن يمد 
أوامر رؤسائه مهما يكلفه الأمر ذلك. 

وکان أرقط جمیلا ولا عقب له . 

روى الحديث عن معاوية وسعد بن أبي وفاص ومَعْقّل بن يّسار» 

وحدّث عنه الحسن البصري . 

كتب معاوية إلى زياد: «أوفد إلي ابنك» فلما قدم عليه لم يسأله 
معاوية عن شيء إلا نفذ منه» حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيا 
فقال له: «ما منعك من تعلّم الشعر؟)» فقال: «يا أمير المؤمنين! كرهت أن 
أجمع في صدري مع كلام الرحمن كلام الشيطان»» فقال معاوية: «أغرب! 
فوالله ما منعني من الفرار يوم (صِفِيّنْ)" إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول: 
ّت لي عفَّتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالشمن الربيح 
وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البطل المشيح 
وقولي كلماجشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن ماثر صالحات وأحمي بعد عن أنف صحيح 

ٹم كتب إلى أبيه: «أن روه الشعر»» فرواه حتى كان لا يسقط عنه 
شيء بعد ذلك» ومن شعره: 
سيعلم مروان بن نسوة أنني إذاالتقت الخيلان أطعنها شزراً 
وإني إذا حل الضيوف ولم أجد سوى فرسي» أوسعته لهم نحرا 

وسئل أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا: «إنه لظريف ولكنه يلحن»» 


ولم یکن ممن يتعمق بکلامه ویفځمه ویتشدق فپه. وکانت فيه لکنه من کلام 


.)۳٤۷( المعارف‎ )1( 

(۲) البداية والنهاية (۲۸۳/۸). 

(۳) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي» انظر التفاصيل 
في معىجم البلدان (ه/ ۳۷۰). 

(6) البداية والنهاية (۸/ ۳۸۳ _ .)۳۸٤‏ 


۱۳٦ 


العجمء فكان من كلامه شيء من کلام الحجم . قال يوماً لبعض الخوارج : 
«أهروري أنت؟» ويعني : : أحروري آنت؟ وقال پوماً: من کاتلنا کاتلناه» أي : 
من قاتلنا قاتلناء". 

لقد كان ذا شخصية طاغية» يبحب الإمرة وبحب السيطرة» ويؤمن 
بالّاعة» ويكفر بالمعصية» دون أن يفرّق بين دوافع تلك الطّاعة وعوامل تلك 
المعصية . إنه يريد أن تنفد أوامره ونواهيه على كل إنسان بصورة مطلقة من 
دون تردد» وأن ينفذ أوامره ونواهيه كل إنسان بصورة حازمة من دون ترددء 
فالناس عنده بين عاص ومطیع لا وسط بينهماء وکل من لا ينْمُذ أوامره يناله 
العقاب الصارم فوراً قتا وسجاً دون آن يفكر لحظة في نتائج ذلك العقاب. 

لقد أساء ابن زياد إدارياً» فترك تصرفه الأهوج في قتل الحسين أثراً 
بالغاً في أيامه» ولا نزال نعاني من نتائج قتله حتى اليوم. 

لقد أراد أن يمتلك الدنياء ولكنه أخيراً لم يمتلك منها حتى. . . القبر. 
القائد : 

کان اہن زیاد شجاعاً مقداماً» نجح ي قيادة قواته فاتحاً» وض إلى 
الدولة العربية الإسلاميّة بلاداً واسعة في مدة قليلة يلة من الزمن: في سنتين فقط . 

وکان مسیطراً على قواتهء يخافه رجاله» ویحسبون لشدّته ألف حساب. 

وكان يقدّر قيمة الضبط فلا يتغاضى لحظة واحدة عن تنفيذ أوامره 
نصا وروحاً. 

وكان يطبق مبداً: (المباغتة) في حروبه› فقد باغت عدؤه في قطع جبال 
(بخاری) على الوبل في جند› وبذلك طبّق مبدأً: المباغتة في الزمان والمكان. 

رکان رص علی جع المعلومات عن خصمهء فلا سیر إا بعد تر 
تفاصيل تلك المعلومات› وبذلك طبّق مبداً: (الأمن)ء فلم يؤخذ على غرة أبدا 

وکان لا يسير إلا على تعبية› وكانت خططه العسكرية ناجحة للغاية. 


.)۲۸۴ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 
۱۳۷ 


لقد أحسن ابن زياد قائداً. 
ابن زياد في التاريخ : 

یذکر التاريخ لاہن زياد أنه أساء إداریا وأخفق› وأحسن قائدا ونجح . 

ولكنٌ إساءته إدارياً وإخفاقه» هي التي يذكرها التاريخ كثيراً ويرددها 
الناس فی الماضي والحاضر والمستقبل . 

وقد أذهبت إساءته إدارياً» إحسانه قائداًء وغطى إخفاقه فى الإدارة 
على إحسّانه في القيادة» والسيثات يذهبن الحسنات» كما أن البحسنات 
يذهبن السيئات . 

ولقد ترددت كثيراً في کتابة سیرته» لولا أن التاریخ پذكر له فتوحاته 
ويذكر له نتائجها في سياق ذكر فتوحات القادة الآخرين. 

أحسن ابن زياد قائداً فاتحاًء لأنه ضمٌّ إلى البلاد الإسلاميّة بلاداً 

وأحسن قائد في قضائه على بعض فتن الخوارج الداخليّة» فأشاع 
الأمن بعد الخوف والاطمئنان بعد القلق والنظام بعد الفوضى في اليراقيْن. 

ولکله اساء إداریاً فی معاملة کثیر من الناس»› فمل السجون وعڏب 
وقتل الأبرياء وغير الأبرياء. 

وأساء أعظم الإساءة» بإقدامه على قتل الحسين بن علي وإخوته وأبنائه 
وأبناء إخوته وذوي قرباه رضي الله عنهم آجمعين› فلم فلح منذ أقترف 
جریمنه الشنعاء هله حتی تل وأحرق بعل قغله . 

والتاريخ عبر» والمحسن من صانعي التاريخ عبرة لمن یرید الإإحسان» 
والمسيئ من صانعي التاريخ عبرة لمن بريد أن يشجٹب السوء» وقد ٿکون 
عبرة المسيئ أبلغ وأشد تأثيراً. 

إن ابن زياد عبرة للظالمين» لعلهم يرعوون. 

۱۳۸ 


سعید بن عثمان بن عقان 
فاتح بخاری وسمرقند" وټتزمذ" 


نسبه وأهله: 

هو سعید بن عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمَبة بن عبد 
شمس بن عبد ماف الفُرَشي الأموي“ : 

أبوه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأمه فاطمة بنت 
الوليد بن عبد شمس ابن المُيرّة المخزووكة ٠.‏ 

وكان له تسعة إخوة: عبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغر» وعمرو» 
وأبّان» وخالدء وعمر» والوليدء والمُغِيْرة» وعبد الملك» وكان له أربع 
أخوات: أم سعيد» وأم أبان» وأم عمرو» وعائشة( 


لقد کان سعید أبرز أولاد عثمان بن عفان" . 


)١(‏ سمرقند: بلد معروف مشهور بما وراء النهر» وهو قصبة (الصغد) مبنية على جنوبي 
وادي الصغد مرتفعة عليه» انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠١٠/١(‏ والمسالك 
(۱۷۷) وآثار البلاد وأخبار العباد .)۴٣١(‏ ء 

(۲) ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جانبه الشرقي› 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲/ ۳۸۲) والمسالك والممالك )١١۷(‏ وتقويم 
البلدان .)٠٠١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد )٥۳/۳(‏ و )٠٥۳ /٥(‏ وتهذیب اہن عساکر )٠١/0‏ والإاصابة (4/ 
۳ ) وأسد الغابة (۳۷۹/۴) والاستيعاب (۴/ »)۱٠۳۷‏ انظر جمهرة أنساب العرب 
(AY)‏ . 

.)۱٥۳/۰( و‎ )۵٤/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(۵) المعارف (۱۹۸). 

.)۲٠۲ - ۱۹۸( انظر ما جاء عن أولاد عثمان بن عفان في المعارف‎ )٩( 


۱۳۹ 


چهاده: 

١‏ - قدم سعيد دمشق وافداً على معاوية بن أبي سفيان» فسأله أن 
يستعمله على (حراسان)ء فقال معاوية: إن بها عبيد الله بن زيادا؛ فقال 

سعيد: «لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه الذي لا بُجارى إليه 
ولا یسامی» فما شکرت بلاءه ولا جازیته بالائه» وقدمت علي هذا - يعني 
يزيد بن معاوية - وبايعت لهء والله لأنا خير منه أباً وأماً ونفسا». فقال 
معاوية: «أما بلاء أبيك» فقد يحق علي الجزاء به» وقد كان من شكري 
لذلك أ ني لمت بامه حتى تكشفت الأمرر؛ ولست يلام لنفسي في 
التشمير. وأما عن فضل وك على إا فأبوك والله خير مني وأقرب 
برسول الله بياة. وأما فضل امك على أمّه» فما بُنكر امرأة من قريش خير 
من امرأة من كلب . وأما فضلك عليه فوالله ما أحبٌ أن (العُرطة)" ملئت 
رجالا مثلك»؛ فقال پزيد بن معاوية لأبيه: «يا أمير المؤمنين! ابن عمك 
وأنت أحقّ مَنْ نظر في أمره» وقد عتب عليك فاعتبه!)» فولاه 
(خُراسان)» وكان ذلك سنة ست وخمسين الهجرية(“ )¥ (. 

۲ - وقدم سعيد (خُراسان)» فقطع النهر إلى (سَمَرْقند)ء فكان أل من 


قطح نهر ب من العرب" . 


() تهذیب ابن عساکر ,)٠٥۵ . ۱٥٤/(‏ 

(Y)‏ كانت آم يزيد بن معاوية من ٻني کلب» وهي ميسون بنث بحدل الكلبية» انظر 
المعارف ,)٠١١(‏ 

(۳) الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق» استدارتها ثمانية عشر ميلا بحیط بها جبال 
عالية من جميع جهاتها ولا سيما في شماليهاء وتمد في الغوطة عدة نهر فتسقي 
بساتينها وزروعهاء انظر التفاصیل في معجم البلدان .)١٠١ ۳۱٤/۷‏ 

(4) الطبري ۲۲۹۲/۹ ۔ ۲۲۷) واہن الأثیر (۲۰۲/۳)ء وائظر تهذیب ابن عساکر ٠١۹/۹(‏ 
- ۷) واللإمامة والسياسة (۱۹۱/۱). 

(ه( شذرات الذهب )11/١(‏ وتاريخ آٻي الفدا /١(‏ ۱۸۷) والعبر .)11/١(‏ 

(0) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان» وهي من أجمل مدن خراسان وأكثرها خيراًء انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۲۹۳/۲). 

(۷) المعارف .)٠٠١(‏ وانظر فتوح البلدان .)٠١١(‏ 
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وبلغ (خاتون) ملكة (بُْخّارى)'“ عبوره النهر» فحملت إليه الصلح 
الذي صالحت عليه عبيد اله بن زياد. وأقبل آهل (الصغد)“ و (كش)" و 
(َسّف) إلى سعيد في مائة ألف وعشرين ألفاًء فالتقوا ب (بخارى)»› وقد 
ندمت (خاتون) على أدائها الأتاوة ونكثت العهد؛ ولكن بعض الجموع 
المحتشدة لقتال سعيد انصرفوا» فتضعضعت معنويات الآخرين؛ فلما رأت 
(خاتون) ذلك» أعادت الصلح› فدخل سعید مدينة (بخاری). 

۳ وغزا سعید (سمرقند)» فآعانته خاتون بهل (بخاری)» فنزل علی باب 
(سمرقند) وحلف ألا يبرح أو يفتحها؛ فقاتل أهلها ثلاثة أيام» وكان أشد قتالهم 
في البوم الثالث حيث فقئت عينه . ولزم العدو (سمرقند) وقد فشت فيهم الجراح؛ 
فأتاه رجل دلّه على قصر فيه أبناء ملوكهم وعظمائهم» فسار إليهم وحصرهم. 

وخاف أهل (سمرقند) أن يفتح سعيد ذلك القصر عنوة ويقتل من فيه› 
فطلبوا الصلح› فصالحهم على سبعمائة ألف درهم» وعلى أن يعطوه رهناً 
من أبناء عظمائهم» وعلى أن يدخل المدينة ومن شاء ويخرج من الباب 
الآخر» فأعطوه خمسة وعشرين من أبناء ملوكهم» ويقال: إنهم أعطوه 
أربعين من أبناء ملوكهم› ويقال : ٹمانی) وکان معه من الأمراء: 


(۱) کان ملك بخاری قد أفضى يومئذ إلى امرأة يسمونها: خاتون» انظر معجم البلدان (۲/ ۸). 

(۲) الصغد: كورة عجيبة قصبتها سمرقندء وقيل: هما صغدان» صغد سمرقند وصغد 
بخارى» انظر التفاصيل في معحجم البلدان )۳٠۲ /١(‏ والمسالك والممالك للإصطخري 
(۱۷4) وآثار البلاد وأخبار العباد )٥٤١(‏ وأحسن التقاسيم »)۳١١(‏ وتكتب عند 
بعضهم : السغد. ويطلق على سكان المنطقة (الصغد) أيضاً. 

(۳) كش: مدينة تقارب سمرقندء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ )۲٠١‏ و (۷/ 
٤‏ ) والمشترك وضعاً (۳۷۳) وتقویم البلدان .)٤۹۰(‏ 

)4( البلاذري : »)٤١١(‏ وانظر معجم البلدان (۲/ ۸) وجمل فتوح الإسلام ۔ ملحق 
بجوامع السيرة لاہن حزم )۳١۹(‏ واليعقوبي .)۴۱١/۲(‏ 

() الٻلاذري ٤۰۱(‏ ۔ »)٤۲‏ وائظر تهذیب ابن عساکر )٠٥۵/(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
1) وجمل فتوح الإسلام )۳٤۹(‏ واليعقوبي (۷/). وفي الطبري (۲۲۷/۹)' 
وابن الأثیر :)٠٠١۲/۳(‏ إن أهل سمرقند أعطوه رهناً منهم خمسین غلاماً من آبناء 


۱٤۱ 


المُهلّب بن أبي صفرة الإزدي» واستشهد معه يومئذ فم بن العباس بن 
هه م ب س لان 1آ »س (Ds‏ 
عبد المطلب وكان يشبه بالنبيٰ 4ة وهو آخر من طلع من لحد النبي بيا '. 
٤‏ - وانصرف سعيد إلى (ترمذ) ففتحها صلسا" . 


الإنسان: 

لا نعرف شيئاً عن ا سعيد الأولى قبل توليه (خُراسان)» وقد عزله 
معاوية سنة سبح وخمسی» الهجرية ۷م( وكان معاوية قد خاف سعیداً 
على خلعهء ولذلك عاجله بالعزل“» فأخذ سعيد مالا من خراج 
(خُراسان)ء فوجه معاوية من لقيه ب (حُلوان) وأخذ المال منه. 


ومضى سعيد بالرهن الذين أخذهم من أبناء عظماء (سمرقند) حتى 
ورد بهم المديدة المنورة» فدفع ثيايهم ومناطقهم إلى مواليه» وألبسهم جباب 
الصوف» وآلزمهم السقي والعمل» وألقاهم في أرض یمون له فیها 
پالمساحي»› ا پوماً باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه ثم قتلوا أن نفس » 
فقال خالد بن عَشبة بن بي معط الامو : 


(1) شذرات الذهب )1/١(‏ والعبر .)١1/١(‏ 

) البلاذري (۲۰۲) وابن الأثير )۲٠۲/۳(‏ والطبري )۲۲۷/٤(‏ وجمل فتوح الإسلام 
)۳٤۹(‏ وتاريخ أبي الفدا (۱/ ۱۸۲). 

(۳) تهذیب اہن عساکر )٠٠١ /٩(‏ والعبر .)٦۲/۲(‏ 

.)٤٤١۳( البلاذري‎ )٤( 

(ه) حلوان: هناك حلوان العراق؛ وهي مدينة عامرة ليس في أرض العراق بعد البصرة 
والكوفة وواسط وبغداد وسامراء والحيرة مديدة آکبر منهاء وهي بقرب الجبل (الجبل 
الواقع على حدود العراق - إيران) وليس بالعراق مدينة قرب الجبل غیرهاء؛ انظر 
المسالك والممالك للوصطخري (1). وحلوان في ہلاد الجہال (إيران حالياً)» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )۳١١/۳(‏ والمسالك والممالك لالإصطخري .)۱١۸(‏ 
أقول: وحلوان العراق اليوم أطلال دوارس تقع بين جلولاء وخانقين. 

)0( البلاذري (fe. f)‏ وانظر البدء والتاريخ 0( 

(۷) المعارف )۲٠۲(‏ والبدء والتاريخ .)٤۱١(‏ وانظر البلاذري )٠٠۳(‏ وتهذيب ابن عساكر 
(٥‏ والیعقوبي (۲۱۲/۲). 

«.(f ۹ ( تھذیب ابن عساکر »%/10(« وانظر الٻلائري‎ (A) 


۱4۲ 


ألا إن خير الناس نفساً ووالداً سعيد بن عشمان قتيل الأعاجم 

فإن تكن الأيام أردت صروفها سعيداًء فهل حي من الناس سالم؟! 
وقال أيضاً يرثي : 

ياعين جودي بدمع منك تهتاناً وابکي سعید بن عشمان ٻن عفانا 
لم يف سعيد لأهل (سمرقند) بإعادة الرهن لهم» بل جاء بالغلمان معه 


إلى المدينة المنورة"“ وجعل يست في النخيل والطين وهم أولاد 
2م 
الدهاقين وأرباب التعمء فلم يطيقوا ذلك العمل وسئموا عيشهم فوثبوا عليه 


اض 


فى حائطاله» وبذلك غدر بی » فكان هذا الغدر وبال عليه إذ قذّم 
حیاته ٹمناً لغدره. 

لقد كان سعيد يحب الإمارة» وكان يحب جمع المال» وقيل: إنه 
كانت له قطيعة بدمشق وكان من التابعين» وقد سمع أباه وطلحة بن 
عبد الله وروی عنه جماعة“ وكان قليل الحديث . 

وكان لسان قريش"» وكان شاعراً» فقد قال معاوية لسعيد: «لك 
خراسان»» فخرج سعید راضیاً وهو یقول“ : 
ذكرت أمير المؤمنين وفضله فقلت: جزاه الله خیراً ہما وصل 
وقد سبقت مني إليه بوادر من القول فيه آفة العقل والزلل 
فعاد أمير المؤمنين بفضله وقدكان فيه قبل عودته ميل 
وقال: خراسان لك اليوم طعمة فجوزي أمير المؤمنين بمافعل 


(۱) تهذیب اہن عساکر .)۱١۹۹/٩(‏ 

(۲) الطبري (۲۲۷/۴) وابن الأثیر .)۲٠۲/۳(‏ 

(۴۳) البدء والتاریخ .)٤١١(‏ 

.)٠١۵ /٩( ٹهذیب اہن عساکر‎ )٤( 

(ه) تهذیب ابن عساکر .)۱١٤/٩(‏ 

.)٠١١/٩( وتهذیب ابن عساکر‎ )٠٥۳/۰( طبقات ابن سعد‎ )٩( 
.)۱۹۱/١( الإمامة والسياسة‎ )۷( 

(۸) الإمامة والسياسة (۱۹۱/۱ - .)۱١۹۲‏ 


4۳ 


فلو كان عشمانالغداة مكانه لمانالني من ملكه فوق ما بذل 
فلما انتھی قوله إلى معاوية› أمر يزيد أن يزوده» وأمر له بخلعة 
شيعه فرسخاً. وقد فقتل سعید بعد موت معاوية بن ¿ بي سفیان الذي ثوفي 
يچرا 5 أي أن مقتل سعید کان حوالي سنة إ إحدى 
وسین الهجرية )3۸1م( أو ائنتین وستین الهجرية م( 
لقد کان سعید شھما غیورا یعتد بشخصیته» طمو حا مرف سعخیاًء 
وکان من شخصپات قریش البارزة. 


القائد : 

ٻقي سعید والاً على (خراسان) سلة وأحدة» د ذلك فتح الله على 
يديه فتساً عطي" مما یدل على أنه کان قائداً متميراً. 

لقد سارع معاوية بن بي سفيان في عزله خوفاً من أن يعمل على 
خلعه» فقد کان أهل المديلة يحون سعیداً ويکرهون یزیدا» وحين قدم 
على معاوية قال له: «يا ابن أخي! ما شىء يقوله أهل المدينة؟؟)ء قال: «ما 
پقولون؟)» قال: «قولهم: 


إل الأسير تسده سع ی 


فقال سعید: «ما تنكر من ذلك ڀا معاوية؟! و إ إن بي لخير من أبي 


پزید› ولام خير من امه ولأنا خير منه؛ ولقد استعملناك فما عزلناك بعد 
ووصاناك فما قطعناك» ثم صار في يديك ما قد تری» فجلاتنا عله أجمم) . 


.)۲۳۹/٤( والطبري‎ )۱٤٩١ ۔‎ ۱٤۱۹/۳( الاستیعاب‎ )( 

) انظر الأعلام للزركلي )٠١١/١(‏ الطبعة الثائية. 

۳) تهذیب ابن عساکر .)٠۵٥۵/٦(‏ 

.)٤٤۳( البلاذري‎ )( 

() پریدون: إن الأمير بعد معاوية هو سعيد بن عثمان لا يزيد بن معاوية. 
۲0) تهذیب اہن عساکر .)٠٥٥/۹(‏ 


4٤ 


لتقد كان قائداً يمتاز بالحزم والعزم» فكان إذا اقتنع بأمر ٻذل قصاری 
جهده لإخراجه إلى حيز التنفيذ؛ وكان قائداً مکیثاً غير متهور»› وکان يقدّر 
حقی التقدير قيمة الحصول على المعلومات عن مواضع عدوؤه وحالته المادية 
والمعنوية» لكي تكون حُطته العسكرية التي يصكُمها دقيقة ناجحة. 

وكان قديراً على معرفة الأرض الحيوية في مواضع العدو» تلك 
الأرض التي تكون مفتاح الدفاعات المعادية» وكان قديراً على التغلغل بكفاية 
إلى تلك الأرض الحيوية والنفوذ إليها والاستيلاء عليهاء وبذلك تنهار 
دفاعات العدو بيسر وسهولة. 

وكان يتحلى بشخصية جبّارة ونفسية عالية لاتعرف المداجاة» وكان 
يبادل رجاله الثقة بثقة وحباً بحب» وكان له ماض ناصع مجيد. 


سعبد في الثاريخ : 

١‏ أشك فی أن سعیداً لو طالت مدة ولایته على (خُراسان) لجاء 
بالخوارق في الفتح . 

ولکن حسبه أن ڀذکر له لخ أنه فاتح (بخاری) و (سمرقند) و 
(ترمذ)»› تلك البلاد الشاسعة التي أصبحت قاعدة أمامية للمسلمين› انلقو 
منها لفتح ترکستان حتی حدود سیبریا شما ولفتح ما وراء النهر حتى 
سحل ود الصين شرقاًء ولفتح السثد حتی المحيط جنوباً. 

لقد أمذت هله ايلاد جيوشن الفح من ار المسلمين بجيش لجب 

من فاتحي الأمصار والأقطار› وأمدت الفكر العربي الإسلامي بسیل دافق من 

تحى العقول والأفهام» وكان أهل تلك البلاد من أبرز حاملي رابات الثقافة 
ا الإسلامية. 

رضى الله عن القائد الفاتح سعيد بن عثمان بن عمّان الأمويّ 


f° 


3 
E 
3 
SB: 
ا‎ 
3 


صلم بن زياد 
فاتح خځُوارزم" وبخاری ثانية 


آهله وأبّامه الأولى : 

هو سلم بن زياد“ بن آبي سُفيان بڻ حب بن اميه . 

وکان ابوه زياد أحد دهاة العرب الأربعة: معاوية بن أبي سفيان» 
وعمرو بن العاص» والمُغْيرة بن شعبةه رزياد"» وكان لرجاحة عقله مقدماً 
عند عمر بن الخظاب وعثمان بن عمّان وعلىٌ بن أبي طالب رضي الله عله» 
ثم أصبح مقدماً على عهد معاوية بن ابي سفیان» وتولڵی المناصب الإدارية 
والقيادية الرفيعةء فتربئ ابنه سلْم وأولاده الآخرون» تربية أبناء الولاة 
والأمراء والقادة» وعاش سلم في البصرة والكوفة في جو علمي يوم كانت 
هاتان الحاضرتان من أبرز حواضر المسلمين في الناحية العلمية وفيهما أبرز 
علماء المسلمين» في وقت كان أبوه أميراً على هاتين الحاضرتين» فلا بد أنه 
تلهّى علوم القرآن والحديث والدين والتاريخ واللّغة والأدب على أساطين 
العلماء في أيامه» كما تلقّى العلوم العسكرية النظرية والعملية على المبرزين 
في تلك العلوم. 


(۱) خوارزم: اسم إقليم منقطع عن خُراسان وعنّا وراء النهر» تحيط به المفاوز من كل 
جانب» حدها متصل بحد الغزيّة فيما ياي الشمال والغرب» وجنوبيه وشرقيه خراسال 
وما وراء النهر» وهي على ڄانبي نهر جيحون» انظر التفاصيل في المسالك 
والممالك للإصطخري (۱۹۸) ومعجم البلدان .)٤۷٤/۴(‏ 

(۲) انظر سيرة زياد في تھذیب اہن عساکر (ە/ 40 - 4۳) رالمعارف )۳٤۸ - ۳٤(‏ 
وابن خلدون (۳/ ۹۰۷) وتاریخ أبي الفدا .)۱۸١ - ۱۸٤/۱(‏ 

(۳) ٹهذیب ابن عساکر .)٤۱٩/٥(‏ 


4% 


كما مارس الأعمال الإدارية والسياسيّة والعسكرية عن كثب» وشهد 
كيف تعالج الأمور المختلفة وتعطى القرارات في محيط أبيه الداهية والإداريّ 
الحازم والقائد اللامع» وفي حيط الذين يعملون بامرته قادةٌ وإداریین . 

وشبَ سلم وترعرع في جو علمي وعملي» مما أعده لتحمل أعبائه 
في حياته العملية قائداً وإدارياً. 


د 
2 


في رواية). 


وفي رواية أخرى» أن معاوية ولئ حراسان عبد الرحمن بن زياد 
وکان شریفاً فلم يصنع شيئاً في مجال الفتح» وكان ذلك سنة تسم 
وخمسين الهجرية" (1۷۸م). 

ومات معاوية وعلى حراسان عبد الرحمن بن زياد. 

وولئ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خُراسان وسچستان سنة إحدى 
وستين الهجرية ۸م سَلم بن زياد وقال له: إن أباك كفى أخاه 
عظيماً» وقد استكفيتك صغيرا فلا تلن على عُذر متی» فقد الت على 
كفاية منك» وإياك مني قبل أن أقول إياي منك فإدٌ الظىٌ إذا أخلف مني 
فيك أخلف منك في ۰ وأنتٌ في أدنى حظك فاطلب أقصاه» وقد أنعبك 
أبوك فلا ربخن نفسىك. 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط )۲٠۳/۱(‏ والنجوم الزاهرة .)٠٤6۹/۱(‏ 

() الطبري )۳٠١ /٥(‏ واپن الأثير 9 وانظر البلاذري .)٥۸۱(‏ 

(۳) الطبرې )٤۷۱/(‏ وابن الأثير .)۹١/4(‏ 

() العقد الفرہد (۱۳/۱) وعیون الأخبار (۱/ )١١١‏ وٹھذیب اہن عساکر ۲۳۷/۷) وفيه 
زيادة: «واذكر في يومك أحاديث غدك؛» وجاءت هذه الزيادة متصلة في آخر كلام 
یزید» فاي خالمته . 


۱4۸ 


ولما سار سم إلى خُراسان» كتب معه يزيد إلى أخيه عَبَيْد الله بن 
زياد في العراق» ينتخب له ستة آلاف فارس»؛ وقيل: ألْمَنْ فارس» وكان 
سلّم ينتخب الوجوه» فخرج معه عِمْران بن المُْصَيّْل البُرْجُمِيّ والمهلّب بن 
أبي صفرةء وعبد الله بن خازم السُلَمِىٌ» وطلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعي؛ وحنظلة بن عَرَادَة» ويحيى بن يَحْمَّر العَذوانِيٌ» وخلق كثيرمن 
رؤساء البصرة وأشرافهم» فأخذ سلْم هؤلاء الفرسان معه من البصرة وتجهز› 
ثم سار | إلى خُراسان" . 


۲ وبدأً سلْم بخزو ځوارزم» فصالحوه على أربعمائة ألف درهم› 
وحملوها إ إلیه". 


وقطع سلم النهر (جيحون) ومعه امرأته آم محمد بنت عبد الله بن 
عثمان بن أبي العاص الَقَفِيّء وکانت أؤل امراة عربية غپر بها النهر»ء فأتی 
(سمرقند)» فصالحه هلها" . 


ووجد (خاتون) ملكة بخارى قد نقضت العهد» واستنجدت بجيرانها 
من الضغد وأتراك الشمالء فجاء (طرخون) على جيش الصغد» كما جاء 
ملك ارك في عكر كتف" 
المسلمين› حاص بخاری دون أن جوا عليه > ليقفوا اول على 
تفاصيل قرات أعدائهم ومواضعهاء وهي متربصة بهم في مواضع ليست 
بعيدة عن بخارى . 

وأمر سلَمُ الْمْهَلّبَ ٻن أبي صفرَة الأزديّ أن ن يستطلع أخوال العدو» 
فاقترح المهلب أن يكلف غيرّه بهذه المهمة› وحجته جت حښته أنه معحروف المكانة بين 


.)4٦/٤( وابن الأثير‎ )٤۷۲ /٠( الطبري‎ )١( 
.)٤۷٤ ۔‎ ٤۷۳/٥( البلاذري (١۵۸)ء وانظر الطبري‎ )۲( 
.(6۷€£/ 0) والبدء والتاريخ 10/0(« وانظر الطبري‎ (o۸1) البلاذري‎ (۳ 


4۹ 


أ على عانق وهذا الواجب بيشي انیقی ڑآ كتوم حت م اناز 
بسريّة تامَة وكتمان شديد وحذر بالغ» لأن إفشاءء يعرّض المسلمين لخطر 
چچ م . 


ولكنّ سلْم بن زياد أصرّ على إيفاد المهلّب دون غيره في هذا الواجب 
الحيوي الذي قد يعجز غیره عن النهوضص په کما پنبځي › وأرسل معه ابن 
# 9 » 
عمه ورجلا من کل لواء من ألوية المسلمين . 


بمهمته» ثم مضی إلى سبيله ليلا مع جماعته الاستطلاعية» فَكَمَنَ في موضع 
مستور» واستطلع قوّاث العدو دون أن يشعر العدو بموضعه المخفي 
المستور. ` 


ويبدو أن قوم المهلّب والمسلمين افتقدوا المهلّب في صلاة الفجر 
من تلك الليلة التي تسل بها المهلّب إلى موضع قريب من العدوء» فما 
كان تغيّب مثله ليخفى على أحد وهو ليس مجهول المكان والمكانة يملا 
الأعين قدراً دج لخر على سلم بالسؤال عن المهلّب والحفوا 
عه فام سناع أن يکتم أمره» وأخبرهم آنه أرسله في مهمّة استطلاعية 


#4 


پالر کوب وتو هوا . صوب موضع المهلّب لتر فکشفوا موضعه وموضع 
رجاله للعدو. 


وأبصرهم المهلّب مقبلين نحوه پتساہقون ٻدون نظام ولا تنظيم› 
فلامَهم أضد اللوم على ما أقدموا عليهء لأنهم کشفوا موضع جماعته 
الاستطلاعية للعدو دون مسوغ» فحرضوهم لخطر محدق أكيد . 


0۰ 


وأصبح موقف المهلب ومن معه من المسلمين في خطر داهم» 
فٻذل المهلب قصاری جهده لمعالجة موففه الخطير وتدارك ما پمکن 
تدارکه. 


وأحصى المهلّب المسلمين الذين التحقوا به متطوعين» فكانوا 
تسعمائة من الفرسان المجاهدين» فقال لهم: «والله لتندمَُنٌ على ما 


فعلتم). 


وحدث ما توقعه المهلّب» فما كاد ينظم المسلمين صفوفاً» حتى 
هاجمهم الترك وأبادوا منهم أربعمائة فارس مجاهد» ولاذ الباقون منهم على 
فيد الحياة بالفرار. 
وأحيط بالمهلّب ومن بقي معه من جماعته الاستطلاعيّة ذات العدد 
المحدود» ولکنه ہت ثبااً راسا لا يتزعزع عن موضعه» فالموت بالنسبة 
لأمثاله أهون عليهم من الفرار. 


وصاح المهلّب بصوته الجهوريّ القوي مسدغيثا بالمسلمين» فسمع 
صوته من معسكر المسلمين القريب» الذي كان على بعد نصق فرسخ من 

وپادر فوراً إلى نجدته فريق من قومه الأزدء فشاغلوا الترك ريثما أقبل 
المسلمون خفافاً لنجدته على عجل بقيادة سلم. 


ونشب القتال بين الجانبين» فقاتل المسلمون الترك حتى هزموهم 
هزيمة نكراء» حيث هربوا من ساحة المعركة مخلفين أموالهم وأثقالهم» 
فغنمها المسلمون حتى أصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم في رواية» 
وعشرة آلاف درهم في رواية أخرى . 


ٍ 


وطارد المسلمون الترك المنهزمين؛ فلم ينج مهم | إل الشريد» وکان 


من بين القتلى (پندون) أو (بيدون) الك لصعدى ملك ملك الصعد. 


۱٥1 


وأعادت خاتون الصلح من جديد مع سم فاستعاد فتح بخاری' 

۳ - وبعث سلّم وهو بالصغد جيشاً من المسلمين إلى (حَجَنْدَّة) وفيهم 
الشاعر أعشى همدان» فهزم المسلمون فقال الأعشى : 
ليك خيلي يوم الحْجَلدَّةلم يه رم وعُوْوزْت في المَكَر سَلِيْبًا 
u o arap A o‏ ٍ 
تحضر الطيْر مصرَعِيٰ وتروح ٿ إلى الله في الدماء فيب“ 

٤‏ ۔ وکان عمال خُراسان قبل سلم يغزون» فإذا دخل الشتاء رجعوا 
إلى (مَروا الشاهىجان)» فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة 
مما يلي حُوارِزم» فیتعاقدون أن ل يغزو بعضهم بعضاً ویتشاورون في 

. فلما قدم سلم غزا فشتا في تلك السنةء فالخ عليه المهلّب بن أبي 

0 وساله الترجه اى المديلة» فوجهه فى ستّة آلاف»› وقیل : أربعة 
آلاف» فحاصرهم» فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم» فأجابهم إلى 
ذلك وصالحوه على يف وعشرین ألف آلف درهم» وکان في صلحهم أن 
ڀا خڏ منهم عروضاًء فکان يأ خذ الرأس والدابة بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما 
أخذ منهم خمسين ألف ألف درهہ . 

وعاد سلّم إلى (مرو) بعد جهاد هذه السنة الذي استمرٌ سنتي إحدى 
وستين الهجرية واثنتين وسين الهجرية. 

° - يمدو آنه قطع النهر انيه في سلة للاثف وستین الهجرية «(e A1)‏ 
لأنه علم بان الصنّْد قد جمعت له» فقاتلهم وقتل ملکھ. 

ولكنه عاد مسرعاً إلى (مَرْو)» ليعالج مشاكل المنطقة الداخليةء فقد 


أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم . 


)0 تاریخ بخاری للارشخي )٩۷ - ٦٩(‏ وانظر تاریخ بخاری لفامبري ٦٩(‏ ۔ ۰)٩۱‏ مع 
الانتباه للأخطاء الراردة فيه. 

(۲) البلاذري )٥۸١(‏ وابن الاأثير .)4۷/٤(‏ 

(۳) الطبري )٤۷۳ /٥(‏ وابن الأثیر ٩۹٩/4(‏ ۔ ۹۷). 

.)٥۸۲( البلاذري‎ )٤( 


1o۲ 


الإنسان: 
مات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين الهجرية"“ (1۸۳م)ء فبويع بعده 
معاوية بن يزيد بر معاوية» د یمکث لا ثلاثة اه هلك»› وفيا : 
ہیں یرید ہن سهر خی 2 
بل ملك أربعین يوماً ثي مات . 


ولما بلغ سلّم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك» ولك الخبر انتشر 
الناس فى خُراسان انتشار النار في الهشيم» فمشل هذا الخبر يستحيل كتمانه 
مده طويلة. 

ولا علم سلّم بانتشار خېر موت يزيد بين الناس› أظهر موت پزید 
وابنه معاوية» ودعا الناس إلى البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس 
على خليفة› فہایعوه ثم نکثوا بعد شهرين› وکان سم مُحسناً إليهم محبوباً 
فیهم› ولك قسماً من القبائل العربية خلعوه"“ عصبية وتعصباً وفتنة» فلم 
بحب أل حراسان أميراً قط حبهم سام بن زيا فسكى في تلك الجن 
التي کان بها سلم عليهم أكثر من عشرين أ لف مولود بسَلّم» من حبهم 
سلما“ ولك قائلهم قال: «بشس ما ظنّ سلْم» إن ظنٌ آنه يتأمّر علينا في 
الجماعة والفتية» . 

ووثب أهل خراسان بعمالهم فأخرجوهم» وغلب كل قوم على ناحية» 


e ۵‏ ۴ . 
ووفعت المتنة»› ووفعث الحرب” 


ونشب الاقتتال بين القبائل العربية» وأصبحت حُراسان مناطق في کل 
منطقة قائد وأمير»› وتساقطت القتلى من العرب بالسیوف العربيّة» وأصبحت 


.)٦۹/١( والعبر‎ )٠٠١١ /٤( وابن الأثير‎ )٤۹۹ /٩( الطبري‎ )١( 
.)۹/١( والعبر‎ )۱١١ /٤( وابن الأثیر‎ )٥۰۳/۰( الطٻري‎ )۲( 
.)٠١ - ٠١٤/٤ وابن الأثیر‎ )٥٤١ /٥( الطبري‎ )۳( 
.)٠٤١/٥( الطبري‎ )4( 

.)٥۸۲( البلاذري‎ )٥( 

.)٥٤٩/٩( الطبري‎ )( 


\or 


سيوف العرب على الفاتحين لا على أعدائهم» وتوفّف الفتح واستعادة 
الفتح . 


وتوجه سلْم إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرّمة» فأغرمه أربعة 
آلاف الف درهم وحېسه» وکال سلْم يقول : «ليتني آأثيت الشام» ولم آنف 
من خدمة آخي عَبَيْد الله بن زياد» فیکنت أغسل رجله» ولم آت ابن 
Vr‏ 
الزبير“ 


ويبدو أنه لم يكن على وفاق مع أخيه عبيد اله» فأبوهما واحد» 
وأمهما ليست واحدة“. والخلافات بين أبناء الضرائر لا تستغرب. وقد وى 
بزید بن معاوية شبد اله بن زياد العراقيْن" وما يتبعهما دخراسان 
وسجستان مما يتبع ولاية العراقيْن› دک من صلاحية والي العراقيْن أ 
يولي على ځُراسان وسجستان من يريد إلا إذا ولى الخليفة مَنْ يريدء فكان 
من حق اليخليفة پزید أن يولي سلُم بن زياد هدین القطرين الإسلاميين› 
ولكن ليس بعزل عبد الرحمن بن زياد وعَبّاد بن زياد اللذين كانا أثيرين على 
عبد الله بن زياد قريبين من نفسه»ء مما أثار حفيظة عبيد الله على أخيه 
سلم» فكتب عبيد الله إلى عبّاد يخبره بولاية سلّمء فقسم عبّاد ما في بيت 
المال على عبیده» وفضل فضل فنادی: «مَنْ أراد سلفاً فليأخذ»» فأسلف کل 

من آتاه» ثم خرج عاد من سجستان. فلما کان پ(جيْر يرَفْت)“» بلغه مکان 
سلم وهو في طريقه من البصرة إلى خُراسانء وکان بین عبّاد وسم جبل» 
فعدل عله عبّاد» فذهب لعبّاد تلك الليلة ألف مملوك أقل ما مع أحدهم 
عشرة آلاف. وسار عبّاد على (فارس)ء فقدم على يزيد بن معاوية في 
الشام» فسأله عن المال» فقال: «گیت صاحب ثغر»› فقسمت ما أصبتٌ بين 


.)٥۸۲( البلاذري‎ )( 

.)۳٤۷( المعارف‎ )۲( 

(۳) ابن الأثیر .)۲۳/٤(‏ 

)£( جيرفت : مديلة بكرمان» انظر التفاصيل في مجم البلدان (۳/ ۱۸۹), 


1o4 


الئاس»“. وهکذا تولی سلّم سجستان وهي خالية الوفاض من المال الذي 
هو عصب الحرب» وما فعل عاد ذلك إ لا وهو يعلم أنه برضي عبيد الله. 


وما کان عبد الله ليخبر أخاه عبّاد بن زياد بولاية سلّم على سجستان 
مما جعله يقسم الأموال التي لا يملكها على جلاوزته الذين لا يستحقونهاء 
لو کان عبید الله على وفاق مع سلّم. 

ولعل أكبر دلیل على اختلاف الأخوين› أن سلما لم يقصد أخاه 
عبيد الله» بل قصد عبد الله بن الزبير» مع علمه بأخطار لجوئه إلى ابن 
الزبيرء التي أقلّها محاسبته على الأموال وحبسه» ولم يزل سلْم بمكة في 
السجن» حتى حصر الحجَاج بن يوسف الثقفي ابن الزبير» فنقب السجن 
وصار إلى اللحجاج» ثم إلى عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: 
«أما والله» لو أقمتٌ بمكة ما كان لها وال غيرك ولا كان بها عليك أميرا» 
وواه حُراسان» فلما قدم البصرة مات بها“ . 


وقد مكث سلم في سجن عبد الله بن الزبير بمكة المكرمة ڌ 
سنوات تقريباً» امتدّت من سنة أربع وستين الهجرية (1۸۳م) إلى سنة ثلاث 
وسبعين الهجرية )4م( فلم يشهد الفتن الدامية التي اكتسحت الدولة 
الإسلامية ية شرقاً وغرباً ولم يلوّث سيفه ولا لسانه بدماء المسلمينء > فکان 
سجنه خيراً له في دنیاه وآخرته على کل حال. 

لقد كان سلم أجود بني زياد" وحين كان في السجن قصده الفرزدق 
في منحه صداق ابنة عمه انار ابنة اعين بن صخصعة بن ناڇټة ين قال 
النجاشى > فقد قال عبد الله بن الزبير للفرزدق: «جئني بصداقها وإلا فر 
بینکما)» افقال الفرزدق: «أنا في غربة» فكيف فکیف أصنع؟!»» فأشار عليه لا 


() ابن الأثير .)۹٦/٤(‏ 
() الېلاذري (0۸۲). 
(۳) المعارف .)۳٤۸(‏ 


o6 


بأن يقصد سلم بن زياد في سجنه. وأتاه الفرزدق وقص عليه قصتّه» فقال 
سلّم: کم صداقها؟)»» قال: «أربعة آلاف درهم)» فأمر له بها وبألفين 
للنفقة"“» فقال الفرزدق : 
r. ۹ Aga ©‏ ا و fo‏ 0( 
دَعِيٰ مَعْلِقي الأبوابَ دون فعَالهم ولكن تمسَيْ بي - هُبلْتِ ‏ إلى سل“ 
هھ ٌ ت 1 و ٌ . o‏ 7( 
إلى مَنْ يرى المعروفَ سهلا سَبِيْله ويَمعّل أفعال الرجال الذي تمي" 
وقالت له زوجته: اأتعطي مثل هذا المال وأنت محہوس؟!)» فقال 
ولا طارد ضيفي إذا جاء طارقا وقد طرق الأصياف غيري من قبلى 
أأبخل» إدّ البخلّ ليس مخلّدي ولا الجود يدنيني إلى الموت والقتل 
فإن تظهروا لي البخل آل خويلد فلا دلکم دلی ولا شکلکم شکلي 
ون تقهروني حیث غابت عشيرتي فمن عجب الأيام أن تقهروا مغلى °“ 
وما دمنا قد تطرقنا إلى شيءٍ من شعر سلّم» فلا بأس من ذكر هذين 
البيتين له: 
فإن تكن الدنياتزول بأهلها فقديِلْتُ من ضرائها ورخانها 
فلا جزعأامني عليهاولا أسى إذاهى يوماآذْنَتْ بفنائي(“ 


(1) في تهذیب اہن عساکر /۲۳۸)» أن صداقها عشرة آلاف درهم» فدفعها له سلم 
ودفع له مثلها نفقة له. 

)۲( الخطاب لناقته ونحوها. 

(۳) تنمي: من نما الشيء» بمعلى رفع قدره» والمفعول محذوف» أي تمي أحسابها: 
ثزیدها شرفا. 

(4) انظر التفاصيل في تهذيب اہن عساكر )۲۳۸/١(‏ والأغاني »)۲۸۸/۲١(‏ والقصيدة 
الأخيرة من تهذيب ابن عساكر مختصرة. 

)6( تهذیب ابن عساکر (۲۳۸/۷). 


۱٦ 


وشعره کما پېدو على قلته سلس عاطفې جید. 

وأعود إلى جودهء فقد قال سلم لطلحة بن عبد الله الفزاري : (إني 
أريد أن أصل رجا له علي حى وصحبة بالف ألف درهم» فما تری؟)› 
فقال: «أرى أن تجعل هذه بعشرة»» قال : «فأصلهُ ببخمسمائة ألف درهم»» 
قال: «كثير)» فلم يزل حتى وقف على مئة ألف درهم»ء قال: «أفترى مئة 
ألف نقضي بها ذمام رجل له انقطاع وصحبة ومودة وحق واجب؟)» قال: 


انعم)» قال: «هى لك» وما أردت غيرك»'. 


وقد أسر أبو عبيدة بن زياد أخو سم في سجستان سئة إحدى وستين 
الهجرية» حيث غدر أهل (كابل) ونكثوا وأسروا أبا عبيدة بن زياد» فلما بلغ 
الخبر سلّم سير طلحة بن عبد الله الحزاعنّ وهو طلحة الطلحات»› ففدی آبا 

عبيدة بخمسمائة ألف دره” «٤‏ وهذا دلیل على شهامته وکرمه. 

وكان أبو عَرادة السعْيي“ مح سلم» وکان مکرماً له وأو عرادة 
یتدځى عنه» إلى أن تركه وصحب غيره» فلم يحمد أمره» فرجع إلى سلّم 
وقال : 
عُتبتٌ على سَلمفلماهجرته وخالطت أقواماً بكيتٌ على سَلّْم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فکان كبّرءٍ بعد طول من الشق“ 

لا عجب آنه لم يحب آهل خراسان اميراً قط حتهم سم بن زياد؛ 
فسمي في تلك السنين التي كان بها أكثر من عشرين آلف مولود بسلّم» من 
حبّهم سلما مع أنه لم ببق في خراسان غير أقل من أربع سنين! 


وقد کان له من الإلخوة: عبد الرحمن› والمعيرة»› ومحمد» وأٻو 


(۱) تهذیب ابن عساکر (۲۳۸/۹). 

(۲) ابن الأثیر ٩۷ /٤(‏ - ۹۸)ء وتاريخ خليفة بن خياط (۱/ .)٠٤١‏ 
۳( في المعارف :)۳٤۸(‏ ابن عرادة. 

.)۳٤۸( ۔ ۲۳۹) والمعارف‎ ۲۳۸/٦( تهذیب اہن عساکر‎ )٤( 

.)٥٤٥ /٥( الطبري‎ )( 


\o¥ 


سفيان» وعبَيْد الله» وعبد الله أمهما مَرجانة» وعشمان» وعَبّاد» والربيع› 

م 2 » ٠» ¢ . î‏ و 
وأبو عَبَيْدة» ويزيد» وعنبسة» وام معاوية» وعمرو»ء والعغصن› عة 
وأبان» وجعفر»› وإبراهيم› وسعید» وثلاث وعشرولك اخ . 


ويعتبر سلْم من اهل البصرة") له دار فيه تع ثقع إلى جانب قصر 
الأمير ومعجاورة ل“ وله دار في دمسشقی بناحية سوف اللۇلۇ وسوفٰ 
الط ° ¢ تزوج بنت عمرو بن الحارث بن حُریْٹ" ٤‏ وقد أغفل المؤرخون 
أسماء زوجاته الأخريات› فلا نعلم عنهنٌ شيئاً يذکر. 

وقد ولاه يزيد بن معاوية بن ابي سفیان خراسان وسجستان سنة إحدى 
وستين الهجرية (٠۹۸م)‏ وهو ابن أربع وعشرین سن 
سلة سح وثلاثين الهجرية )10۷ م(« وتوفي سلدة ثلاث وسبعين الهجرية۷ 
(14۲م) بالبصرة» وله عقب ۰ وکان یکنی : ابا سی . 

لقد کان جواداً مُمدَّحاً يعطي ا لف لف ألف دره ٤ ٠‏ وکان وقیاً لا ینسی 
م أسدى إليه معروفاًء وکال فصيحاً في شعره ونثره» وإدارياً قدیراً پقسو 
بلا ظلم ويعفو بلا ضعف. يحب اللإمارة وپطلابها» ویحبٰ هذا المال 
ویجمعه) ولکنه سخر منصبه لبخدمة الناس وماله للجود. 


»> ومعلی ذلك أنه ولد 


ولقد عاش ستاً وثلاثين سنة في هذه الحياة ثم مذ مضی الى سبيله» فېقي 


,)٤۷( المعارف‎ )1( 

(۲) تهذیب ابن عساکر (۲۴۷/۹). 

.)٥۸۲ /۷( الطبري‎ )۳ 

)4( تهذیب ابن عساکر (۲۳۷/۷). 

() عيون الأخبار .)۹۸/٤(‏ 

,)٤۷٤ ۔‎ ٤۷۳ /٥( الطبري‎ ) 

(۷) اہن الاير (/) والنجوم الزاهمرة (۱/ .)٠۹۰‏ 
۸) المعارف .)۳٤۸(‏ 

.)٤۷۲( والطبري‎ )۳٤۸( المعارف‎ )۹( 

.)٠۹۰ /۱( النجوم الزاهرة‎ )١( 
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ذكره في التاريخ» لأنه كان إنساناً من الطراز الرفيع في خلقه وسجاياه» فزال 


القائد : 

أوّل مزايا قيادة سلم التي لا يمكن أن يختلف فيها النانء هي قابليته 
المتميّرة على تحمل أهوال الحرب بما فيها البرد الشديد في شتاء بلاد ما 
وراء التهر الذي بُجمد مياة الأنهار إلى درجة تسير عليها الخيول والجمال 
بأثقالها وأحمالها والقوافل في موسم الشتاء. 


لقد كان الفانحون يغزون صيفاً ويستقرّون في قواعدهم أواخر الخريف 
والشتاء وأوائل الربيعء فكانت (الصًوائف) وهي الغزو صيفاً هي (القاعدة) 
والغزو في موسم البرد هو (الاستثناء) في بلاد الروم وبلاد ما وراء النهر 
وازميية مِيْنية وأذرَبيْجًان» ولعل بلاد ما وراء النهر أشدٌ تلك البلاد بردا وأقساها 
زمهریراً. 

وحتی في هذه الأيام» بعد تطوّر وسائط النقل والتجهيزات العسكريةء 
تكون العمليات العسكريّة في بلد ما رواء النهر شتاء صعبة للغاية» وقد كان 
من أهم أسباب اندحار الألمان في الحرب العالميّة الثانية في الحرب الألمانية 
الروسيّة في مناطق الاتحاد السوفياتي التي تشابه إلى حل بعيد في بردها 
القارص الطقس السائد في بلاد ما وراء النهر هو البرد الشديدء حتى قيل: 
«إنّ (اللواء) شتاء حارب إلى جانب الروس بشكل أفضل مما حارب به قادة 
الأوس الآخرون»ء فذهبت كلمة (اللّواء شتاء) بين العسكريين (مثلا)» وكثر 
استعمالها في تاريخ الحرب العالمية الثانية» وبخاصة في المؤلفات التي 
أصدرها قادة الوس والألمان بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها. 

لقد غزا سلّم شتاء» في بلاد قارصة البرد وهي بلاد ما وراء النهرء 
مما أثار إعجاب الناس شعباً وحكومة بمبلغ تحمّله البرد الشديد وأعباء 
الجهاد في سنة متصلة الجهد والجهادء لا راحة فيها ولا استقرار» فكان 

1۹ 


سم لا بُریح ولا یستریح› ولا ینام ولا پنیم» وہذلك حقق حقّق أهدافه في 
استعادة فتح مناطق حيوية شاسعة من بلاد النهر. 


ولكنّ النصر الذي أحرزه على ملوك حُراسان الذين يتصالحون مع 
الفاتحين صيفاًء ويجتمعون للتآمر شتاء» في مدينة نائية من شمالي 
خراسان» بالقرب من بلاد ما وراء النهر» يتداولون في أمورهم» ويتشاورون 
في قضاياهم» ويقرٌرون ما يقررونه في مصاولة الفاتحين» كان نصراً مؤزراً 
حقاً. 


فهؤلاء الملوك والرۇساء المتآمرون» الذين پجتمعون سراً في بل 
قصيّ في موسم الشتاء» ما كانوا يتوقعّون أن يهاجموا في عر الشتاءء 
لأنهم يعلمون حیٰ العلم أ الفاتحين یستقرون شتاء في حواضرهم ولا 
يقدرون على الهجوم في أيام البرد الشديد» فبوغت أولئك الأمراء 
والملوك بهجوم الفاتحين في الشتاء» مما أدى إلى انهيار مقاومتهم 


وهذا يدل على أن سلما كان يتحلى بمزية تطبيق مبدأ (المباغتة)» وهو 


أهم مبادىء الحرب عى الإطلاقء وهي مباغتة بالزمان» جرت فى وقت لا 


ولعلَ شباب سلم» وقد تولى القبادة في ريعان الشباب» ساعده على 
تحمل مشاق البرد القارص وغير البردء وكان لمثاله الشخصي أثر كبير فى 
معنويات رجاله» إذا كان أسوة حسنة لهم في التحمَل والصبر والاهتمام 
بالمصلحة العامة دون المصلحة الخاصةء ومن المعلوم أن المثال الشخصي 
للقائد يؤثر في رجاله أعظم التأثير ویرفع معنویاتهم . 

ویېدو أن سلما بالرغم من شبابه الْض› کان قائداً مکیغاً ل 7 
بعملية عسكرية إلا بعد استطلاع مفصل دقيق» فلم يهاجم (بخاری) قبل أن 
يكمل استطلاع القوات التي جاءتها مدداًء ثم مقائلة تلك القوات القادمة من 

۱۰ 


بعيد والانتصار علیهاء فأصہبحت بخاری تحت رحمته لأنها بقيت وحدها بلا 
حلیف» فانهارت مقاومتها وصالحته. 

والاهتمام بالاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو والأرض» مزية من 
مزایا القائد الجيد» كما أن القائد المكيث هو القائد الجيد أيضاًء» وبخاصة 
إذا كانت أناته من أجل الاستطلاع الناجع»› لغرض بناء خطة عسكرية 

وكان سلّم يختار أشراف الناس والرؤساء ليكونوا معه في الجهاد» مما 
يدل على تمتّعه بشخصيّة قويّة نافذة» وهي صفة من صفات القائد الجيد 
المتمر. 

وأصحاب السلطة» ومنهم القادة» قسمان: قسم يفضل العمل مع 
الضعفاء التافهين الإمعاث الذين يهمهم إرضاء صاحب السلطة أكثر مما 
پهمهم إرضاء ضمائرهم› فیسمعول المسثول ما (یخب) أن پسمع ل۷ ما 
(يجب) أن يسمع › وبهذا السلوك يخدمون انفسهم ومصالحهم الشخصية ولا 
يقيمون لمصالح غيرهم والمصلحة العامة أي اعتبار» وأمثال هؤلاء جبناء 
لأنهم ڀچبنولك عن قول الحق› ومنافقون لأنهم يظهرول غير ما يبطنود؛ 
وخوذة لأنهم يەخونوكڭ الأمانة فیدوسول مصالح الناس إرضاء للحاكم وافتناصاً 
لمرضاته وحفاظاً على مصالحهم الشخصية. 


وقسم من أصحاب السلطةء يفضل العمل مع الأقوياء الصادقين 
الأمناء» الذين يهمهم إرضاء ضمائرهم أكثر مما يهمهم إرضاء صاحب 
السُلطة» فيسمعون المسئول ما (يجب) أن يسمع لا ما (يحب) أن يسمع› 
وبهذا السّلوك يخدمون المحكومين والمصلحة العامة ولا يخدمون أنفسهم 
ومصالحهم الشخصية» وأمثال هؤلاء شجعان لأنهم ل بخافون من قول 
الحق» وصالحون لأنهم يظهرون ما يبطنون» وأمناء لأنهم يقدرون المسؤولية 
حق قدرها فلا يدوسون مصالح الناس إرضاء للحاكم واقتناصا لمرضاته 
وحفاظاً على مصالحهم الشخصية. 
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وأكشر أصحاب السّلطة من القسم الأول» والقليل منهم من القسم 
الثاني» ولهذا ضاعت الحقوق وكثرت الهزائم وشاع الجهل واستشرى النفاق 
وق العدل وزاد الظلم وقال قائلهم: نفسي... مصلحتي.... 
مستقبلي . . . ولیکن بعدي الطوفان. 

لقد كان سلّم يختار الأشراف والأقوياء» وهذا دليل على أنه كان بؤثر 
مصلحة المسلمين على مصلحته الشخصيةء بالإضافة إلى أنه دليل على تمتعه 
بالشخصيّة القويّة النافذة وقد أنجز سلّم خلال سنة جهادية ما لم ينجزه 
غیره خلال سنين كثيرة» ولا يمکن أن يُعزى فضل ما أنجز إليه وحده» بل 
شارك به أولئك الأشراف والرؤساء» مما يدل عليه المنطق والتاريخ» وفي 
ذلك عبرة لذوي السلطة الذين يريدون أن يخدموا بلادهم وشعوبها حقاً. 

وکان سلْم محبوباً كما ذكر المؤرخون» وکما کان رجاله يحبونه 
ويشقون به» فهو يبادلهم حبًاً بحب وثقة بثقة» مما يؤدي إلى أن يعمل سلّم 
مع رجاله بتعاون وثيق يقود إلى النصر في الحرب وإلى البناء في السلام. 

وكان سلم قائداً (تعرّضيًاً)» يطبق الحرب السيّارة» ولا يطبق الدفاع 
المَسْتَكِنٌ» ويرى أن الهجوم أفضل وسائل الدفاع . 

وكان يطبق مبدأ (التحشد) فى معاركه» فيحشد القرّة المناسبة للعمل 
المناسب» كما كان يطبق مدأ (الأمن) فيستعين بقّوات الحماية فى مختلف 
صفحات القتال» كما يستعين بالمفارز الاستطلاعتة . ۰ 

وكان يديم معنويات رجاله» بالنصر» والأمنء والحماية» والاستطلاع» 
وبالمثال الشخصيٌ في الصبر والمعاناة. 

تلك هي مجمل مزايا سم القياديّة» فهو بحق من القادة المتميّزين. 
سم في التاريخ : 

ويذكر التاريخ لسلّم» أنه استعاد فتعم منطقة الصعّد بكاملها بما فيها 
پبخاری وسمرقند. 
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وپذکر له» آنه استعاد فتح إقليم خوارزم بکامله› فأصبح يدین بالو لاء 
للدولة الإسلامية من جديد. 

ویذکر له» أنه قضى معظم سني ولایته على ځُراسان غازیاً» فأنجز 
أعمالا باهرة في الفتوح خلال وقت قصير. 

وڀذکر لە آنه کان والاً ناجحا فی ولایته» پحبه الناس ویحبهم ۰ فکان 

ویذکر له أن کان جواداً بُعطى عطاء مَن لا يخاف الفقر ولا يخشاه» 
ولا ينسى الفضل والمعروف لذوي الفضصل والمعروف. 

ویذکر له آنه کان قائداً متميزاً وإدارياً متميزاً. 

ويڏذكر له» أنه پخثار الشرفاء والأقوياء للعمل بإمرنهء لذلك أنجز 
أعمالا جبارة فى وقت قصير. 


پر حمه الله جراء ما قم من جهد وجهاد في إدارته وقیادته . 


۱۳ 


أَمَيّةٌ بن عبد الله بن خالد الأقويٰ 
فاتخ بخازی والځتل" من جدید 


نسبه وآیامه الأولى : 


هو امي بن عبد الله بن خالد بن أَسِيّد بن أ بي المِيْص بن امي بن عبد 


شمس ۳ الأمّر ی المك" . 


ابوه : عبد الله بن خالد» وهو من التابعين » سكن مک المكرّمة» وكان 


وجدّه: خالد بن أَسِيّد بن أبي الِيْص» صحابيّ جليلء أسلم يوم فتح 
مکة» ولم ڀزل e‏ 


u 4‏ 
سد الم ر سم م ل ب ت من قریش . 


نشأً وترعرع في ظروف ملائمة كل الملاءمة لاستکمال مزایاد 
الشخصيةء لأنه من بني أميّة وهم البيت المالك حينذاك وكانت مكة مركزاً 


(۱) الختّل: كورة واسعة كثيرة المدك» وهي من إقليم الصَّانبان ولکنپا أوسع من كورة 
الصَعَانيّان وأكبر مدناً وأكشر خيراً» وهي على السندء يقال لقصبتها: هُلْبْك انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٤١٠۱/۳(‏ 

(۲) جمهرة نساب العرب .(Y1A)‏ 

(۳) تهذیب التهذیب (۳۰۷/۱) وانظر سير أعلام النبلاء (۳/ .)١١‏ 

.)٤۷۲ ۔‎ ٤۷۱ /٥( طقات ابن سعد‎ )٤( 

(۵) طبقات ابن سعد .)٤٤۷/٥(‏ 

() طقات اہن سعد )٤۷۱/٥(‏ و .)٤۷۸/٥(‏ 
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علمیا يقصده كل علماء المسلمين للحج أو للعمرةء أو للح والعمرة معأ 
فيعيشون مدة من الزمن' في كنف البيت الحرام: يتعلّمون ويعلّمون» ويجاور 
قسم منهم ما بقي على قيد الحياة أو لمدة من عمره تطول أو تقصر. لهذا 
نشا أمية في حاضرة من حواضر العلوم الإسلاميّة» ليتعلّم علوم القرآن 
الكريم ويروي الحديث النبوي الشريف»› ویدرس التاريخ والسير ويام العرب 
قبل الإسلام وبعده» ويتقن اللَة ضرفا ونَحواً وبلاغة وبياناً وعروضاً 
ویثلقی فنون الأدب الرفيع شعراً ونشراًء ويتعلم الحساب والهندسة وتقويم 
البلدان. 


وقد تعلّم بالممارسة كثيراً من العلوم الإداريّة والسياسيةء فقد كان قرياً 
من الحكام» يرى ويسمع كيف تعطى القرارات الخطيرة» وكيف تصرّف أمور 
الدولة. 


کما تدرب عملا على الفلون العسكرية: ركوب الخيل › والرمي 
بالشهام؛ والطعن بالسيوف» والوخز بالرّماح» والسباحة» وتحمّل المشاق 
سیراً على الأقدام إلى مسافات شاسعة في أيام متعاقبة وفي ظروف جوية 
قاسية» والحرمان من الطعام والشراب مدة مناسبة» وتناول الطعام الخشن 
والماء العَسر» وهو ما نطلق عليه في المصطلحات العسكرية المحدثة 
التدريب العنيف . 


وقد كان من دأب أشراف العرب» ممارسة الصيد الذي قد يستمرّ عة 
أيام في مختلف فصول السّنة تبعاً لتيسّر الصيّد» وكانت منطقة الطائف 
ومنطقة (بَذر) بين مكة والمدينة وغيرهما من المناطق القريبة من مكة 
والخارجة عن منطقة (الحَرَم) معروفة بتيسّر الصيد. كما أن مياه البحر 
الأحمر في منطقة (جُدّة) ملائمة جداً لتعلم السباحة والتدريب عليها بالنسبة 
لأهل مكة المكرمة. 


ولكنٌ هذا التدريب العسكري العملي» ل يکفي› لاه تدرب فردیٰ 
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يفيد المرء المدرب عليه وحده» فلا بد من تلقي التدريب الإجمالي الذي 
يعينه على العمل بانسجام ضمن رفاقه في السلاح» ويم مثل هذا التدريب 
في القرون الخالية» بممارسة الجهاد جندياً أو قائداً في ساحات القتال» 
ليطبق ما تعلّمه من فنون عسكرية عملية فرداً» على القتال تطبيقاً عملياً ضمن 
جماعته من المجاهدين والفاتحين» وهذا ما نطلق عليه اليوم: التدريب 
الإجمالي. 


وكما تدب على الفنون العسكرية العملية» تدرب على الفنون 
العسكرية النظرية: أساليب القتال» و القضايا التعبويةء واختيار المعسكرات»› 
وطرق الدفاع والهجوم والانسحاب والمطاردة» ومعالجة المشاكل العسكرية 
فى الميدان» والقضايا الإدارية . 

وقد طب الفنون العسكريّة النظريّة عملياً فى ميدان الجهاد» وبذلك 
جمع التدريب الفني النظري والعملي› ووضع معلوماته الحسكرية في حير 
التنفيذ. 
كانت عبارة عن الا والتفتّه ز فيه» والعربيّة رإتقان علومهاء والسياسة 
وممارسة قضاياهاء والإدارة وحل مشاكلهاء والعسكرية والتدريب على 
فنونها» وبذلك أصبح قادرا على تحمل مسثولياته إدارياً وقائداً. 

لقد تھا لأة مية العلم المكتسب والشجربة العملية› فآتت ثمراتها من 
المناصب التي تولاها کما سئری وشیکاً. 


في قنال الخوارج : 
في سنة إحدى وسېعین الهجرية (٠1۹م)‏ تل عبد الملك بن مروان 
في العراق مُصْعَبَ بن الزبير» فأصبح العراق تحت حكم بني آم . 


(1) انظر التفاصيل في الطبري (۹/ ٠٩۱‏ ۔ )٠٦١‏ وابن الأثیر (۳۲۳/۴ ۔ .)١١١۹‏ 
۱۷ 


ولما استولى عبد الملك على العراق بعد قتل مَصْعَّب» استعمل على 
البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسِيّْد سنة إحدى وسبعين الهجرية'. 

وفي سنة اثنتين وسبعين الهجرية (١1۹م)‏ كان خروج أبي فُدَيْك 
عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة من بني قيس بن ثعلبة» فغلب على 
(البحرين)» فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول فُطريّ بن المُجاءة (الأهواز) 
وأمرٌ أبي فُدَبْك» فبعث شقيقه أميّة بن عبد الله في جنب كشيف إلى أبي 


2 


يك. 


ولكنٌ أبا فُدّيك هزم أميّة» فكتب خالد إلى عبد الملك بن مروان 
بذلك» وكان سببٌ هزيمة أميّة هزيمةٌ من معه من الرجال» حتى لم يجد 
إلى جانبه مقاتلا". 


الفاتح : 

١‏ - تولئ حُراسان بعد سلْم ہن زياد عبد الله بن خازم» إذ کتب له 
سلْم عهداً على حراسان وأعانه بماثة ألف درهم. 
فأغاروا على ثقله» فقاتلوهم حتی کموا“ . 
قيس بن عكابة من المراثد بن ربيعة إلى ابن خازم أن العهد الذي معك لو 
استطاع صاحبه أن يقيم بخراسان» لم يخرج عنها ويوجُهك! 

ونزل سليمان بمشرعة سليمان» ونزل ابن خازم بمرو» واتفقا أن يكتبا 
إلى ابن الزبيرء فأيهما أمره فهو الأمير. 


(۱) الطبري )۱۹١ /٩(‏ واہن الأثیر (۳۳۹/۹). 

(۲) الطبري )۱۷٤/١(‏ وان الأثير )٤١/(‏ وتاریخ خليفة بن خیاط ,)٦٤/۱(‏ 
(۳) الطبري )۲٠١ /٩(‏ واہن الاأثير (۳۹۷/4). 

() الطبري )١٤١/١(‏ وابن الأثير )٠٠١/6‏ والبلاذري (۵۸۲). 


1۸ 


فکتبا إلى عبد الله بن الزبیر» فولى عبد الله بن خازم خُراسان» فأبى 
سليمان أن يقبل ذلك . 


ونشب القتال بين الجانبين» فقتل سليمان. 
ك . ٍ 

واجتمع فل سليمان إلى عمر بن مَرثد بالطالقان» فسار إلى ابن خازم» 

واجتمعت ربيعة إلى أوس بن ثعلبة ب (هراة)» فسار إليه ابن خازم» 
فاقتتلوا قتالا شديداً» فأصابت أوسا جراحات وهو عليل» فمات بعد 
أيام. 

واغتنمت الترك هذه الفرصة› فكانت تغير على المسلمين» حتى بلغت 
قرب لیْسابور!!. 

وولی اہن خازم ابنه محمداً (هراة)» فهاڄج ٻنو تمیم وقتلوا محمد 
فقتل ابن خازم أحد رۇساء بني تمیم وأحد رجالهم› فأعلن نو تمم الثورة 
على ابن خازم» وخلعوه . 

وبعث عبد الملك بن مروان بولاية حُراسان إلى ابن خازم. فلم يقبل 


ولاية عبد الملك» لأنه تولى من عبد الله بن الزبير. 


» |“ » ۴ س . 0 
وفتل ابن خازم» في معركة بينه وبين بُكيْر بن وشاح الذي ولاه 
عبد الملك خُراسان بعد رفض ابن خازم لولايته. 


(۱) انظر التفاصیل فی الطبري ٥٤٦/٥(‏ ۔ )٥١۱‏ وان الأثیر (4/ ٠٠١‏ ۔ )٠١۸‏ والبلاذري 
(A)‏ . 

(۲) انظر التفاصيل فى الطبري (٥/۹٦٤ه‏ - )٥١١‏ وابن الأثير )٠١۸ - ٠١١۹/6(‏ والبلاذري 
(Ae - oA)‏ 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري 1۲۳/٥(‏ ۔ )۹۲١‏ وابن الأثیر ۲۰۷/5 - )١٠١‏ وانظر 
البلاذري .)٥۸٤(‏ 


1۹ 


وتعصب قوم لاہن خازم» ووقع الاختلاف» وصارت طائفة مح 
سے ہ 8 n‏ )1( 
بكيّر بن وشاح وطائفة عليه . 

واستمرّ هذا التطاحن المرير سنة أربع وستين الهجرية إلى سنة أرب 
وسبعین الهعجرية AY)‏ م - (e4‏ لمدة عشر سین › في فتنة سوداء شملت 
أرجاء خُراسان وبلاد ما وراء النهر»› فأتت على الأخضر والیابس› و حصلدات 
الفاتحين من العرب حصداً. 


٣‏ وکتب وجوه ُراسان إ إلى عبد الملك بن مروان» یعلمونه أنه له 
تصلح خراسان بعد الفتة إلا على رجل من قریش لا پحسدونه ولا يتعصبون 
عليه»› فعزل بکیر بن وشاح عن خراسان وولاها اة بن عبد الله وکانت 
ولاية بکیر سنتین»› وکال عزله وٽولية أمية سلة أربع وسبعین الهج ة١‏ 
7م( 


وبذل أميّة قصارى جهده في إصلاح ما فسد من خراسان حتى سنة 
(بخاری)› ثم يعوو منها متها إلى موسی بن عبد الله بن خازم ب لز ومذ . 


وتجهز أميّة للغزو وتجهّز الاس معه وفيهم بُكير بن وشاح» وساروا 
باتجاه هدفهم بخارى» فلما بلخوا النهر (نهر جيحون) وأرادوا قطعه» قال أميّة 
لبكيْر: «إني قد استخلفت ابني على حراسان» وأخاف أنه لا يضبطها لأئه 
غلام حَدث» فارج إلى (مَرو) فاكفنيهاء فإني قد وليتكهاء فقمْ بأمر ابني». 

وانتخب بکیر فرساناً کان عرفهم ووٹق بهم» ورجع إلى (مرو) بعد أن 
أحرق السفْن التي عبر عليها آميّة وچیشه النهر» وفي (مرو) أخذ ابن أميّة 
وحبسه وخلع أمية. 


(1) انظر التفاصيل في ابن الأثير (6/ )١١١ - ٠١‏ وانظر البلاذري (۵۸4 _ ,)۵۸١‏ 
(۲) الطبري )۱۹۹/٩(‏ وابن الأثير )۳٣۷ /٤(‏ وانظر البلاذري .)٥۸٩(‏ 
(۳) الطبري (۹/ ۳۱۲) ابن ا )٠٤١/(‏ وانظر البلاذري .)٥۸٦(‏ 


1۷۹ 


وبلغ أميّة الخبر» فصالح أهل بخارى على فدية قليلةء ثم رجع وأمر 
باتخاذ السّفن وعبر» وذكر للناس إحسانه إلى بُكيْر مرة بعد أخرى وأنه كافأه 
بالعصيان . 

وبدأ القتال بين قؤات أميَّة من جهة» وقرات بكير من جهة ثانيةء 
وکانت ال سجالا بين الجانبين المحاربين. 
ڀخذله الٿاس› فطلب الصلحء وأحبُ ب ذلك أيضاً أصحاب نة ارط 
على أن يقضي أميْة عن بکیر أربعمائة آلف درهم» وپصل اصحابه› ویولیه 
أ أیٌ کور خراسان شاء. 

ودخل أميّة مدينة (مرو) وَوَفّى لبكير» وعاد إلى ما كان من إكرامه. 

ولكنٌ بكيراً عاد إلى التآمر» وخطط لخلع أميّة أو قتله» فقبض أمية 
على بکیر وعلی ابني أخيه وقتلهم . 

وفي رواية أخرى: أن بكيراً لم يصحب أميّة إلى النهر» وكان أمية قد 
عی ما ذکرنا. 

٣‏ - وفي هله السنة أيضاً عبر أَميْة النهر للغزوء فخوصر حتی جهد 
هو وأصحابه ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك» فانصرف هو ومن معه من 
الجند إلى (مرو)". 

٤‏ - وفي أوائل سنة ثمان وسبعين الهجرية (14۷م)» غرا أمية (الحْلّل) 
وقد نقضوا بعد أن صالحهم سعيد بن عڻمان بن عفان» فاستعاد تپا . 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (۳۱۱/۹ - ۳۱۷) وابن الأثير )٤٤١ - ٤٤۳/6(‏ وانظر 
الٻلائري (eA‏ . 

(۲) الطېري (۳۱۷/۹). 

.)٥۸٩( البلاذري‎ )۳( 


4 


ولك عبد الملك بن مروان عزل أميّة هذه السنة عن خراسان» وضمّه 
إلى الحجّاج بن يوسف فبعث الحجاج على حُراسان المُهَلّب بن أبي صفُرَة 
الأزدي'. 

E 

وهكذا لم يستطع أمبّة استثمار ما بذله من جهود في إعادة الأمن 
واضطراب فى خراسان» فلما أعادها قاعدة إماميّة للفتح كما كانت عليه قبل 
الفتدة» تقل من ولایتها مخلفاً ثمرات جهوده إلى غیره. 

وقد بعث المهلّب ابنه حبيباً إلى حُراسان مقدمة له» فسار حبيب حتى 
قدم خراسان هو وأصحابه على البريد» فلم عرض لأميّة ولا لعماله» وأقام 
عشرة أشهر حتی قدم عليه المهلب سنة تسح وسبعین الجر ية (م). 

وعدم تعرٴض حبيب بن المهلّب لأمية وعماله» دلیل على ثقدیره 
لجهودهم التي بذلوها في خراسان» ولو أساء عماله» لكان لخلفه معه 
اللإنسان: 

قدم المُهَلّب بن أبي صَفرَة الأزويّ حُراسان سلة تسع وسبعين الهجرية 
(۸م) أميراًء» فانصرف عنها آمية إلى البصرة أو إلى دمشق. 


وما قصّر أمبّة في واجبه إدارياًء ولكن الفتنة كانت جسيمة فى 


خراسان» فهي لم تفتصر على القبائل العربية» لكل قبيلة لواء وقائد» بل 
امتدت إلى القبيلة العربية الواحدة. ففرقتها ألوية وقادةء ونشب القتال بين 
القبيلة الواحدة» كما جرى في بني تيم مثلا““» وهي القبيلة التي كان لها 


(۱) الطبري ۳۱۹/۳ - ۳۲۰) وابن الأثیر .)٤٤۸/٤(‏ 
(۲) الطبري ۳۲۱/۳) وابن الاأثير .)٤٤۸/4(‏ 

.)۳۲٤/۹ الطبري‎ )۳( 

() الطېري )۱۹۹/٩‏ وان الاأثیر .)۳١٦۷/٤(‏ 


۱۷۲ 


أعظم الفضل في فتح خراسان وما وراء النهر في أيام الجماعة» فتفرٌّقت 
كلمتها وأصبحت سيوفها عليها في آيام الفتنة . 

لذلك كان على أمبّة أن يصلح ما فسد في خراسان ويوحد الكلمة 
ويجمع الصف ويفرض سيطرة الدولة ويعيد للحکام هيبتهم واحترامهم في 
نفوس الشعب» حتى يجعل من خراسان قاعدة أمينة لانطلاق الفتح واستعادة 
البلاد التي سق فتحها وانتفضت» فقضى نحو أربع سنوات امتدذت من سنة 
أربع وسبعين الهجرية إلى سنة سبع وسبعين الهجرية» في إعادة خراسان إلى 
الجماعة وقطع دابر الفتنة وأسبابهاء فكتب له التوفيق في مهمته» فاستطاع أن 
ينطلق إلى الفتح واستعادة الفتح› فعادت إلى خراسان الوحدة كما كانت 
عليه قبل الفتنة. 

ولا نعلم سبباً يسرّغ عزل أميّة عن خراسان» غير رغبة عبد الملك بن 
مروان في تولية الحجاج بن يوسف الكَقفِيّ العراقيْن والمشرق الإسلامي 
خراسان وسجستان» جزاء إخلاصه للدولة وتفانيه في خدمتها وانتصارته على 
عبد الله بن الزبير والخوارج وفي غيرها من الحروب؛ «فأكرموا الحجَاج» 
فإنه الذي وطًأً لكم المنابر» ودوّخ لكم البلاد وأذلٌ الأعدا»"» كما قال 
عبد الملك في وصيته لبنيه حين حضرته الوفاة» وأعطاه الحرية الكاملة في 
تولية العُّمّال الذين يستطيع التعاون معهم› > فولّی الحجاج القادة الذين عاونوه 
في حروبه وأئبتوا كفاية فيهاء جزاء إخلاصهم وتقديراً لكفايتهم. ولم يكن 
امت ممن عاون الحجاج في حروٻه ولا ممن استعان بهم في حمل أعبائهاء 
ويبدو أن الحجاج قر أنه لا يستطيع السيطرة ة على أميّْة باعتباره من البيت 
المالك كما لا يستطيع توجيهه الوجهة التي يريدهاء لأ الحجاج لا فضل له 
على أميّة في توليته خراسان بل ولاه عبد الملك» لهذا اقترح على 
عبد الملك أن يعزله ليولي الحجاج من يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه› 
فکان له ما أراد. 


.)١۱۸/4( ابن الأثير‎ )١( 


۳ 


وقد يكون أسلوب الإدارة التي يرتضيها اة في الحكم غير أسلوب 
الإدارة التي يرتضيها الحجاج في الحكم» فقد جلس عد الملك بن مروان 
یوما وعند رأسه خالد بن عبد الله بن خالد بن أييّد وعند رجليه أمية شقيق 
خالدء وأدخلت عليه الأموال التي جاءت من قبل الحجاج حتی وضعت بین 
يديه» فقال: «هذا والله التوفير وهذه الأمانة! لا ما فعل هذا - وأشار إلى 
خالد ۔ استعملته على العراق» فاستعمل کل ملم فاسق» فأدوا إليه من 
الحَشرة ا وأڈى إلى من العشرة واحدا؛ واستعملت هذا على راسا 
وشار إلى أميّة» فأهدى إلى بزذونين مین" فإن استعملتكم ضيعتم 
ران عزلكم قلعم اسعخف بنا ومح أزحامنا؛ قال خالد ہن عبد ال 
(استخملتني على العراق› وأهلّه رجلان: سامع مطيع مناصح› وعدو ناین 
مکاشح» فأما السامح المطيع المناصح › فاا جزيناه ليزداد ودا إ إلى وده وأما 
المبغخض المكاشح» فإنا داريا ضِغْنه» وسّللنا حمّده» وكثرنا لك المودة في 
صدرر رعيّدك؛ وإِنٌ هذا جى الأموال وزرع لك البغضاء في قلوب 
الؤجال» فيوشك أن تنبت البخضاء» فلا أموال ولا رجال»» فلما خرج ابن 
الأشعث قال عبد الملك: «هذا والله ما قال خالد)“؟. 


والحق أن الوقت الذي تولى فيه أمبّة خراسان غير الوقت الذي عزل 
فيه: الأول كان لا بد من المرونة والحكمة لاستئصال جذور الفتنة» والثاني 
انتهاء الفتدة وإقبال الاستقرار» فاستطاع أمية أن يوفّق في استعمال سياسة معينة 
خلال الوقت الأول» فمن الصعب عليه أن يغير سياسته من حال إلى حال في 
الوقت الثاني فلا بد من عزله ليتولى غيره ويفرض سياسته الجديدة المناسبة 
لذلك الوقت: وقت استتباب الأمنء والجماعة» والفتح» واستعادة الفتح. 


0( الملط: الذي يمنع الحق. 

(۲) حطمین: هزیلین قد اسنا فضعمًا, 

(۳) كان خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في شعبان من سنة اثئتين وثمائين 
الهجرية. 

(6) العقد الفرید ۲۳/٤(‏ ۔ .)١٤‏ 


۱۷4 


والفتح› واستعادة الفتح» بحاجة إلى قادة من ذوي الماضي التاصح 
المجيد» غير متهمين بالفرار» ويۇثرون الموت على الفرار. 

وقد کان الحجاج يتهم نة بالفرار» فر يوم (مزداء Ea‏ ۰ من ابي 
فيك کما ذکرناء فقد تي الحجاج بدواب من دراب َة قد وسم على 
أفخاذها (عَدّة) فأمر الحجُاج أن يكتب تحت ذلك: (للفرار)". 

وما كان الحجاج يريد أن يتولى الإدارة والقيادة بإمرته مهم بالفرارء 
حتی ولو کان لأمية ما پسوغ به فراره. 

لقد كان آميّة يحب العافية» فقد صالح بكر بن وشاح فور مبادرة بكير 
بعرض الصلح» فصالحه على أن يقضي عنه أربعمائة ألف درهم ۰ وپص 
أصحابه» ویولیه أي کرّر خراسان شاء ۰ ہیما کان آمب متفوقاً علی بکیں 
وکال بامکانه أن پسحقه سحقا ولکنه آثر حقن الدماءء وفي سیل تحقیق 
هذا الهدف› رل ا أميّة الصلح وبذل مبالغ ضخمة لبكير وأصحابه وكأنه هو 

وكان أميّة وفياًء فقد كان ملتزماً بشروط الصّلح التي أبرمها مع بكيرء 

(4( 

ولم يحرف عن تطبيقها بالرغم من انحراف بکیر وتامره المكشوف” . 

وکان عادلاء فقد نقل إلبه أن بکیر بن وشاح قد دعا سراً | IS‏ 
فقال: «ما أصدّق بهذا وقد فعل ما فعل فآمنته ووصالته). ولم يخذ ای 


إجراء عقابی بحق بكير حتی سمع أقوال الشهود العدول» وحينذاك أنزل 
ببكير العقاب الذي يستحقًه . 


)١(‏ مرداء هجر: موضع بهجر» وقيل: رملة دونها لا تنبت شيئاًء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۸/ .)١‏ 

(۲) العقد الفريد .)٠٤١/١(‏ 

.)۳٠١/۹( الطبري‎ )۳( 

(4) انظر التفاصيل في الطبري ۳٠١/۲‏ ۔ .)١١١‏ 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري ۳1۹/٦(‏ ۔ .)۳١۷‏ 


1Yo 


وكان أميّة سخيًا"» وقد بلغ من سخائه أله أرسل إلى عتّاب وهو 
الذي أغرى بكير بن وشاح بإحراق السفن التي عبر أميّة وجيشه بها النهرء 
فقال له: «أنت صاحب المشورة؟!)» فقال: «نعمء أصلح الله الأمير!»» 
قال: «ولمَ؟!»» قال: خف ما کان في يدي وکثر ر وأعديت على 
غرمائي»» فقال: «ويحك! فضربت بين المسلمين» وأحرقت السفن 
والمسلمون فى بلاد العحدو» وما خفت الله!»ء فقال: «قد كان ذلك 
فأستخفر الله»» قال : اكم دَينّك؟). قال: «عشرون ألفاء قال: «تكف عن 

غش المسلمين وأقضي دينك؟)» قال: «نعم» جعلني الله فداك»» فضحك 
ام وقال: ل ظني بك غير ما تقول» وسأقضي عنك»» فأآدی عنه عشرین 
لف در 

وقد مدحه بهار بن تَوْسِعَّة فقال: 
ميه بُعْطْيْك اللْهَا" ماسالعه وإن انت لم تسال أميّة أاضعفا 
ويعطيك ما أعطاك جذلان ضاحكا إا عبس الكَر“ البَدَبْن وقَفْقي“ 
هنيئاً مريناً جود كف ابن خالكٍ إذا اللهسك الرْعييد" أعْطى تكن 


ا 


وقال أيضا نهار : 


أمسى أميّة يعطي المال سائله عفوأًإذا ضلٌ بالمال المباخيلٌ 
لايُبع المرّ من أعطاه منفسة إن اللئيم زهاء القال والقيلٌ 


(1) الطبري .)۳٠١ /١(‏ 
۳( الطبري(/ .)٠١‏ 
۳) لہاً: : جمع اللَْرّة» العطيّة» أو أفضل العطايا وأجزلهاء والألف من الدنانير والدراهم 


(ولا يقال لغيره). 
)4( ا الياہس المنقبض من البرد» وقليل الخيرء وكز اليدين: البخيل. 
(٥)‏ : اصطکت أسانه واضطرب حنكاه من البرد وغيره. 


0( اللهك : لم أجد لها معنى» ويبدو أنها خطأ في النقل» وقد تكون: الملْحس: 
الحريص» أو الذي يأخذ كل ما قدر عليه. 
(۷) الرعديد: الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبناً. (ج): رعاديد. 


۱1۷٦ 


وكان أميّة سهلا ليا“ لذلك استطاع جمع القلوب وتوحيد الصفوف 
وإشاعة الألفة والسّلام والاطمئنان. 

وکان جواداًء لم بُعْطِ أحدٌ من عمال خراسان بها مثل عطاياه. وکان 
مع ذلك ثقیلا على أهل خُراسان» لأنه کان فیه زهو شدید. وکان يقول: 
ما أكثفي بځراسان و پچشتان لمطبخي؛ . ولاّنه أخذ الناس ٻالخراج»› 
واشتدٌ عليهم فيه“ 


وکال رجل رصحب امب » فاشتکی فلم عده» وکان أمبة عظيم الكبر» 
فقال: «لو كتا نعود أحدا لدناك»» فقال الرجل : 


إلّمّن يرجي أميْة بعدي کمن يرتجي هوي" السّراب 
كنت أرجوه والرجاء كذوت ‏ فإذاعهده كعهدالغراب“" 

واکان أميْة محا ولکنه کان قليل الحديى“) وی عله انه قال 
لعبد لله بن عمر رضى الله عنه: «إنًا نجد صلاة الحَضّر وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السّفراء فقال له: «يا ابن أخي! إن الله بعث نينا 
محمداً بل ونحن لا نعلم شيئاًء وإنا نفعل كما رأيناه يفعل» وزاد في رواية 


(1) النمير من الماء: الطب الناجح في الرّي. ويقال: حَسَبٌ لمير: زاك. 

(۲) التباريح: الشدائد. والتباريح: جمع البراح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا 

(۳) صلاصيل: جمع صَلْصّل» البقية من الماء في الغدير أو الإناءء وتجمع أيضاً 
صلاصل. وشعر نهار في تهذیب ابن عساکر (۱۳۲/۳). 

.)۳۱١/٣( الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري (۹/ ۳۱١‏ ۔ .)۳١١‏ 

0) هوي: الدويٰ في الأذن. 

(۷) تهذیب اہن عساکر (۱۳۲/۹). 

(۸) طبقات اہن سعد )٤۷۸/٥(‏ وانظر تهذیب اہن عساکر )۱۳۱/١(‏ وتهذيب التهذيب 
/7(. 
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ثانية: «وصلاة السفر سنّة ستها رسول الله يها وروى عنه أيضاً أنه قال: 
كان رسول الله لاء يستفتح على العدو بصعاليك المهاجرين»» أي يطلب 
الفتح والنصرة بدعاء فقرائهم. 

ولہست لأمية صحبةء ولکنه کان من التابعين› روی عن عېد الله بن 
عمر» وروی عنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو 
إسحاف والڙهري وعطية بن فیس والمهلّب بن بي صفرة» وهر معدود في 

۳ 
الثقات 

لقد کان أميّة من الإداريين الذين يبنون ولا يهدمون ويو ځدون ولا 
فقون › مرناً يحب العافية ولا يختلق المشاكل لنفسه ولا للآخرین› يۇر 
الصلح على العداء» وفيا عادلا سخیاًء. سھاک لا محا . 

ولکنه کال متکبرا فضیعت عليه هذه النقيصة كثيراً من مزاياهء وکفی 
المرء نبلا أن ثعَدٌ معايبه. 

وقد آن لي أن ن أتحدث عنه في ڊ شئونه البخاصة. 

ذکرنا أن باه هو عبد الله بن خالد بن أسِيّد من التابعين» وکان قلیل 
الحديث»› امه : : رَبْطة نت عبد الله بن خُزاعي بن أسَيّد من بني ثقيف . 


وإخوة أمية : الد وأمية الذي نتحدث عنه وعبد الرحمن› امهم آم 
حجیر ينت شَيْبَة بن عشمان بن بن آبي طلحة بن عبد العْرّى بن عثمان بن 
عبد الذار بن قفصي . 

وعثمان بن عبد الله وأمه أم سعید بنت عثمان بن عفان. 

وعبد العزيز وعبد الملك. مهما آم حبیب بنت جير بن مُطْيِم بن 
عڍي بن ٽفل بن عبد مَناف. 


)1( ثهذیب ابن عساکر /1((< وروی الحديث أبن آبي شيبة والطبرائي» انظر مختصر 
شرح الجامم الصغير للمناوي )44/7( - القاهرة - ۳ھ ۔ طا. 


() تھلیب التھذپب (۳۷۱/۱ ۔ ۳۷۲)ء وانظر تهذیب ابن عساکر /۱۳۱). 
17۸ 


وعِمُران وعمرو والقاسم وأمٌ عمرو وزينب» وأمّهم السْريّة بنت عبد 
عمرو بن حصن بن جديْفة بن بدر الفزاري . 

ومحمد والحْصَيْن والمخارق وأمٌ عبد العزيز وأم عبد الملك وأم 
محمد ومريم» وأمّهم مُليكة بدت الحْصين بن عبد يَعُوث بن الأزرق بن 
مراد. 

وأبو عثمان لام ولد» والحارث لام ولر أيضاً. 

ەل ت ۶ f‏ 8 " )( اص 

ولزوج امي ام يحيى بنت محمد بن عروة بن الزبير > وأم ايوب 
بدت عبد الله بن عمارة بن الوليد بن عقبة» ولا نعلم شيئاً عن زوجاته 


4 


الأخريات» كما لا نعلم هل له عقب أم لا عقب له. 

وكانت داره في دمشق في حي (الراهب) قبلي (المصلى) . 

وقد مات فى ولاية عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة ست 
وثمانين الهجرية"“ (١٠۷م)ء‏ وقد دعا عبد الملك يوماً بغدائه فقال: «ادعوا 
خالد بن يزيد بن معاوية)ء فقالوا: مات يا أمير المؤمنين» فقال: «ادعوا ابن 
أسِبْدا» فقالوا: مات فقالوا: «ادعوا رَوّح بن زنباع)» فقالوا: مات» فقال: 
«ارفع. . . ارفع . . ۰٠.‏ يعني الغداء» فلما رکب تمثل بهذين البيتين : 
وغبرت بعدهم» فأسكن مرة بطن العقيق ومرة بالظاهر 


(۱) طبقات ابن سعد .)٤۷۱/۵(‏ 
(۲) المحبر .)٤١١(‏ 

.)٤٥١( المحبر‎ )۳( 

.)۱۳۱/۰( تهذیب ابن عساکر‎ )٤( 
.)۳۷۲/۱( تهذیب التهذیب‎ )٥( 
.)۱١١/۹( العبر‎ )0 


1⁄۹ 


وهؤلاء الثلاثة المتقدّمة أسماؤهم ماتوا بالبصرة في عام واحد عام أربع 
وثمانين الهجرية"“ (١۳٠۷م)»‏ وأرجُح أنه مات في هله السّنة. 

وقیل نه ماٹ سلة سٿ وثمائپن الهجرية") وقيل ' ماٿت سئۀ سح 
وثمائين الهجرية" (٩۷0م).‏ 

وكان عبد الملك بن مروان يحب أميّة بن عبد اله ويقول: انتيجتي) 
أي لدتي“» وقد ولد عبد الملك بن مروان سنة ست وعشرين الهج رة“ 


(6 م( فیکون مولد آميْة سنه ست وعشرین الهجرية 14م( قبل هذه 
السئة بسئوات قليلة أو بعدها بسنوات قليلة. 


ومعنى ذلك أنه توفي سنة أربع وثمائين وله من العمر ثمانِ وخمسول 
سنة قمرية. 
الشائد : 

خاف أهل خُراسان أن تعود الحرب وتفسد البلادء ويقهرهم عدؤهم 
من المشركين» فكتبوا إلى عبد الملك بن مَزوان: إل خراسان لا تصلح 
بعد الفتنة إلا على رجل من قریش»› لا يحسدونه ولا يتعصېون عليه . 

وقال عبد الملك بعد أن تسلم رسالة أهل خُراسان: «خُراسان تَعْر 
المشرق› وقد کان ٻه من الشڙ ما کان» وعليه هذا التميمي - یرید بکیر بن 
رشاح وقد تعصّب الناس وخافوا أن يصيروا | إلى ما کانوا عليهء» فپهلك 
اللَعْر ومَنْ فيه؛ وقد سألوا أن أولّي أمرهم رجلا من قريش» فيسمعوا له 
ويطيعوا). فقال أميّة: «يا أمير المؤمنين! تداركهم برجل منك») قال: «لولا 


,)۱۳۴ تھذیب ابن عساکر (۱۳۲/۳ ۔‎ )١( 

(۲) تهذیب التهذیب (۳۷۲/۹). 

۳) این الأثیر )٥۳١ /٤(‏ وتهذیب ابن عساکر (۱۳۳/۳) وتهذیب التهذیب (۴۷۲/۱). 
(4) الطبري .)٠١/٩(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .)۲۲٤/٥(‏ 


انحيازك عن أبى فْدَبّْك»ء كنت ذلك الرّجل»ء قال: «والله يا أمير المؤمنين› 
ما انحزتُ حتى لم أجد مقاتلاء وحُدّلني الناس» فرأيتُ أن انحيازي إلى فئة 
أفضل من تعريضي عصبة بقيت من المسلمين للهلكة› > وقد علم ذلك 
مرَارُ بن عبد الرحمن بن أبي بَکرَة» وكتب إليك خالد پن عبد ال" با 
بلغه من عذري»» وکان خالد کتب إلى عد الملك بعذره» وپخبره 3 الئاس 
خذلوه» فقال مَرّار: «صدق أميّة ڀا أمير المؤمنين! لقد صبر حتی لم پجد 
مُقاتلاء وخذله الناس»» فولاه عبر الملك خراسان» فقال الناس : ما رأینا 


أحدا عُرْض من هزيمة ما عرض أميّةء َر مِنْ أبي فُديك٬‏ فاستعٌمل على 
خراسان !۱ 


ومن الواضح أن عبد الملك اقتنع بعذر أميّةء وإلا لما ولاه خراسان 
لأ من واجبات الوالي في تلك الأيام قيادة الجيوش للفتح واستعادة الفتح 
بالإضافة إلى واجباته الأخرى»ء ولا يمكن أن يولى قيادةٌ الجيوش جبان! 

وکما قبل عبد الملك عذر أميْة» قبله عقلاء القوم ومنصفوهم» فحین فحین 
انحاز نة وقدم البصرة» دخل عليه أهل البصرة فاحتاروا كيف یکلّمونه ول 
ما ڀلقونه من القول» يهنئونه ام يعرونه» حتی دخل عليه عبد الله بن الأهتم» 
فاستشرف له الناس وقالوا: ما عسى أن يقال للمنهزم! فسلّم وقال: «مرحباً 
بالصابر المخذول» الذي خذله قومه. الحمد له الذي تظر لنا عليك ولم 
يَنْظر لك علينا. فقد تعرّضت للشهادة جُهدّك ولكن علم الله تعالى حاجة 
أهل الإسلام إليك» فأبقاك لهم بخذلان من معك لك» فقال أميّة بن 
عبد الله : «ما وجدت أحداً أخبرني عن نفسي غيرك)" . 


ولكنٌ أكثر الناس لا يرحمون» خاصة الحكام الذين يستطيعون أن 
يعطوا ويمنعوا ويصلوا ويقطعواء ويأخذوا حقوق المظلوم من الظالم ويشيعوا 


(۱) هو والي البصرة حينذاك وشقيق أمية بن عبد الله . 
(۲) الطبري ۱۹۹/0 - )٠٠١‏ وابن الأثير (۳۹۷/6). 
(۳) العقد الفريد .)٠١١/١(‏ 


۱۸1 


العدل ب بين الرعية» فان هؤلاء إذا کان قد قصروا في ميدان القتال بالهروب› 
1 و اموا بأعراضهم حقاً أو باطلاء أو عُمزوا بنزاهتهم صدقاً أو زور فإِنٌَ 
أكثر الناس لا يرحمونهم حثی ولو کانت لهم أعذارهم الواضحة الجلية› فهم 
هدف لكل قاذف» ولا ينجون من اللمز سرًاً أو جهراً في حياتهم وبعك 
موتهم أيضاً. إذ يبقى هروب الهارب ووصمة العرض وتهمة غير النزيه في 
الشعر والنشر مسطرة ة وفي الصحف. ينقلها الأبُناء عن الآباء والخلف عن 
السلف› وتہقی ما بقيت الكتب وبقي القراء. 

ولا تزال الكتب تروي النكتة البارعة والنثر والشعر عن هروب أميّةه 
معرضة عن عذره الصادق الواضح الصريح . 

فمن النكات: جلس يوماً أمنة ميْة بالبصرة فقال : اسرب على فرسي 
المهرّجان“ من البحرين إلى البصرة في ثلاثة أيام)» فقال له بعض جلساثه: 
«أصْلَحَ الله الأمير! فلو رکېت الليروز لسرث إليها في يوم واحد». 

والوضع في هذه النكدة ظاهر» والهدف هر التشنيع . 

وفي امي قال الشاعر: 
إذا صوت العصفور طار فُؤاده وليت حَديد الئاب عند الكراىر““ 

ومن الواضح أ الشاعر مفتر في شعره على أميّة حفزه إ إلى قوله 
طمعه الذي لم يتحقق»› ولکن قوله ر بقى إلى هذا اليوم وسیبقی أبداً. 

وقد تعمدتثت أن أذکر هذه الشراهدب ص ڀقيني بانخرافها عن الحق› 
لأرگز على (العبرة)» فلا بد أن يحاذر المرء الفرار من ساحة القتال» حتى 
ولو کان مضطرا لأن عار الفرار - وبخاصة لل العرب ل تمحوه الا 

وما يقال عن الفرار» يقال عن تلّوث الورض والنزاهةء فعارهيا لك 


() المهرجان: أي من يرم المهرجان. 
() العقد الفرید .)٠٤۳ _ ۱٤١/١(‏ 
۳) العقد الفرید )۱٤۳/١(‏ و .)٠٤١/١(‏ 
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ٽمحوه الأيام» فلينظر المرء کیف يصون عرضه ونزاهته» حتی لا تلوك سیرته 
الألسن في حياته وبعد موته. 

وبالنسبة لأميّة» فقد كان له عذره في هروبه» ولم يكن بسبب الجبن» 
فما كان الرجل جباناء وإلا لجعله عبد الملك جابياً ولم یجعله غازیاً» فی 
أهم منطقة من مناطق المشرق الإسلامي وأكثرها جرا وفتلة واننقاضاً وهي 
خُراسان وچستان, 

لقد اعد أ ميّة نفسه لتحمُل الأعباء الجسام» بالعلم المكتسب» وكان 
آکبر اختبار لتطبيق هذا العلم عملا صادفه اة في حياته العلمية» هو توليته 
خُراسان وسجستان . 


وكانت مجمل خطتّه في إعادة البلاد التي تولاها من (الفتنة) إلى 
(الجماعة)» تتلخص في إزالة الأحقاد وجمع الشّمل وتوحيد الصفروف 
وفرض سيطرة الدولة وهيبتها باللحسنى والمال والمناصب ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء قإذا أخفق فالقرّة والقهر وحجز الحريّة هي آخر الدواء الذي 
بتقبّله المضطر ولا يتقبّله غير المضط فقد كان أميّة يحب العافية ولا يميل 
إلى الاستفزاز. 

ويبدو أنه نجح في تطبيق خطته السلمية في الداخلء فعادت البلاد 
التي يحكمها قاعدة لانطلاق الفتح واستعادة الفتح» كما كانت عليه في أيام 
الجماعة وقبل أيام الفتنة التي استمرت عشر سنوات. 

والواقع أن ابتعاده عن وسال الضغط وعلى رأسها الاقتتال لداخاي 1 
ساعده ا تحقيق أهدافه في إزالة أسباب الفتنةء ولو أنه لم يستطع أن 
يقطع داہرها جذریاء إذ انتقض بکيْر ٻن وشاح منتهزا فرصة ابتعاد أميّة عن 
(مرو) لاستعادة فتح ما وراء النهرء فعاد أمية أدراجه على عجل لتطويق 
الفتنة الجديدة ووضع حل لاستفحالها. 


وما كان لأميّة ولا لغيره أن يقضي بالأسلوب السلمي على فتنة امتدت 
۱۸۳ 


جذورها عميقاً خلال عشر سنوات بعيداً في أغوار النفوس والقلوب معا 
وما حقه أمية في هذا المجال من نجاح يمكن اعتباره نجاحاً جيدا سحقاً. 

وخطة أمبّة الداخلية هى مقدّمة لخطته الخارجية من الفتح واستعادة 

. » , . 

الفتح» فنجح فى استعادة السيطرة على بخارى والختل في سئة وبحضس 
ألسثة» ولکنه لم يستطع القضاء على فتدة موسى بن عبد الله بن خازم» الذي 
جعل من (تريذ) عاصمة له» رأقام في الحصن الذي في تلك المدينة حمس 
عشرة سنة» وصار ما وراء النهر له لا ينازعه فيه أحد". 

وما قصّر أميّة» ولكنٌ انتقاض بكير بن وشاح» حرم أميّة من إكمال 
تلفي خطته في القضاء نهائياً على فتنة عاهل ترمذ غير المتوج» الثاثر على 
الدولة» والخارج عن سيطرة والي حُراسان بخاصة والدولة بعامة. 

لقد كان أميّة قادرا على إعداد خطة سليمة وتطبيقها بمراحل مناسبةء 
وکانت قراراته صحيحة وقابلة للتطبيق . 

وكان يطبق أكثر مبادئ الحرب في عملياته العسكرية» فهو يطبق مبداً: 
(اختيار المقصد وإدامته) بشكل يدعو إلى التقدير» وهو يطبق مبداً: 
لا یتوقعه فیداهمه بعد إنجاز مهمته في (بخاری)» بینما یعتقد موسی أنه لن 
يداهم هذه السنة على الأقلء لانشغال أمبة فى جبهة (بخارى) التى تستنفد 
كل موسم الصيف» ويعود أمية أدراجه إلى مرو بعد عمليات بخارى» بينما 
کانت خطته المرسومة تقضي أن یهاجم موسی بعد رضوخ بخاری ولا پعود 
إلى (مرو) قبل القضاء على تمرّد موسی . 

وکان يطبق مہداً: (حشد القَوّة)› لافقل کانت لهم عة وغدد ولجدة 


وسلاح ظاهر وأداة كاملة» لیقاتلوا عن أنفسهم حتی يہلغوا الصین»' كما 
وصف بکیر بن وشاح حشد أمية لمَوّاته واستعداده الكامل للحرب. 


,)١ه١١/4( ابن الأثير‎ )١ 
.)٩1۳ الطبري 11۲/0 ۔‎ )( 


۱A4 


وكان يطبق مبدأً: (الأمن)ء ولا نعلم أل العدو باغت قواته في أية 
معركة خاضها بعد سنة سبع وسبعين الهجرية في قتال الصغد. 

وكان يطبق مبداً: (المرونة)» فقد عاد أدراجه بعد سماعه بثورة 
بکیْر بن وشاح » ولم پکمل خطده الأصلية. 

وكان يطبق مبداً: (إدامة المعنويات)» ويحرص على بقاء قراته 
متماسكة» لا تنهار معنوياتها» وتحافظ على التحلى بالمعنويات العالية. 

وكان يطبق مبداً: (الأمور الإدارية) بشكل متميّز» ينفق الأموال على 
جیشه ہلا حساب ولا رقيب» فقد كان حر التصرٌّف بالأموال التى يجمعها 
من خُراسان وسجستان» ولا يبعث منها شيئاً إلى الخليفة في دمشق. 

وکان يقاتل بسلاحین: عقله وسیفه» ولا يستعمل سیفه إلا إذا عجر 
عقله عن معالجة المعضلات وإيجاد الحلول التاجعة للمشاكل . 

وکال قائداً مکیٹاً بعيداً عن التهور والمغامرة»› قوي الشخصية. محا 
لرجاله محبوباً منهم» یق بالذین یعملون بإمرته ویثقون به» یتحلی بالضبط 
المتين . 

لقد نيشر لأمبّة العلم المكتسب» وتيسّرت له التجربة العملية» ولا 
خاضها كما وصفها المؤرخون»ء لا تدلٌ على ذلك ولا تنفيه عنه» كما أن 
حروبه كانت محدودة» إذ لم يبق طویلا على خراسان بعد أن استقرّت 
أمورهاء ليستلمر جهوده في ميدان الجهاد فاتحاً ومستعيدا للفتح . 


ء ا ا ر 
ومهما يكن من أمر» فيمكن اعتبار أميّة قائدا جيدا لا قائدا متميزاً. 
أمية في التاريخ : 
ڀذکر التاريخ لأميْةء بأنه استعاد فتح بځاری والستّل من بلاد ما وراء 
النهر. 


1A0 


ويذكر له» بأنه أعاد الأمن والاستقرار 


mM # ۰ 2‏ 
استمرت عشر سنوات . 


ويذكر له مزاياه العريية الإسلامية وحته للضي . 


يرحم الله الإداري الحازم» القائد الفاتح» العالم المحدّث. أمكة 
عبد الله بن خالد الأموي . 


۱۸٦ 


و و °5 * LT‏ 
القائد الذي مهد لفتح الشند وفتح منطقة مدينة كش 
ومدينة خجنلدة'' واستعاد منطقة الځتل 


«هذا سيد اهل العراق» 
(عبد الله بن الزبير) 


نسبه وأهله: 
ر 4 ص 4 a‏ )۳( 
هو أبو سعيد المُهَلب بن أبي صَفُرَة بن سراق“ بن صَبَيْح " بن 
Mw ?‏ س اسي ي )£( 
نی بن عمرو بن عَدِىّ بن وائل بن الحارث بن اليك بن الأسد ہن 
عمران بن عمرو مُرَيْقِيّاء“ بن عامر ماء السماء"““ بن حارثة بن امرئ 


)١(‏ خجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ نهر سيحوكن» بينها وبين سمرقند 
عشرة أيام شرقاً. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠٠١/۳(‏ 

(۲) ویقال: ابن سارق. انظر الاستیعاب )۱۹۹۲/٤(‏ والاصابة (۷/ )٠١٥١‏ , 

۳) في وفيات الأعيان :)٤١۲/4(‏ ابن صبح» وكذلك في جمهرة آنساب العرب .)۳٦۷(‏ 

9) في الإصابة (۷/ )٠٠١‏ ووفيات الأعيان :)٤١١/4(‏ ابن الأزد. 

)٥(‏ مزيقياء: لقب عمرو المذكور» وكان من ملوك اليمنء وإنما لقب بذلك لأنه كان يلبس 
کل يوم حلتين منسوجتين بالذهب» فإذا أمسى مزقهما وخلعهما لأنه يكره أن يعود فيهما 
ويأنف أن يلبسهما أحد غيره. وعمرو هذا هو الذي انتقل من اليمن إلى الشام والأنصار 
من ولده وهم الأوس والخزرج. وقد ذكر ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب ذ 
كتابه . (القصد الأمم في أنساب العرب والعجم): أن الأكراد من نسل عمرو هذا وأنهم 
وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم» فسموا: الكرد فقال بحعض الشعراء : 
لعمرك ماالأكرادأبناءفارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر 
انظر وفیان الأعیان .)٤۳۹/٤(‏ 

() في وفیات الأعیان :)٤۳۹/٤(‏ عامر ماء السماءء لا عامر بن ماء السماء كما ورد في 
أعلاه» وقد لقب بماء السماء لجوده وكثرة لفعه فشبّه بالغيث . 


۱A۷ 


القيس بن علبة بن مازن بن الأزة الأزْدِيّ لكي" وهو من أزد العتيك ‏ 
أزد (ب). 


ركان أبو صَفْرَّة والد المهلّب مسلماً على عهد النبيّ يا وأدى إليه 
زکاة ماله ولکنه لم پفد علیه؛ وقد وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في عشرة من وله أصغرهم المهلّب» فجعل عمر ينظر إليهم ويتوسّم ثم 
قال لأبي صفُرة: «هذا سيد ولدك”؛ وقيل: إنه وفد على أبي بكر الصديق 
رضي له عنه مع نی ورواية وفوده على أبي بكر ضعيفة كما سنرى. 


وقد ذكر الواقدي: أ أهل (با) أسلموا على عهد رسول الله ب ثم 
ارتدوا بعده ومنعوا الزكاة» فوجه إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
عكرمة بن أبي جَهُل المخزومي فقاتلهم فهزمهم وأثخن بهم القتل» فتحصن 
لهم في حصن لهم» لحصرمم ساموت ج زارا ان سكم عكر 
فقتل مائة من أشرافهم وسہی ذراریهم وېعٹ بهم إلى أبي بکر ۔ وفیھم أو بر 
صفرة غلام لم يلغ › فأعتقهم عمر بن الخطاب وقال: «اذهبوا حیٹ شئتما» 
فتفرقوا؛ فكان أبو صفرة ممن نزل المصرة»“ 


/١ والاستيعاب‎ )٠٠١/۷( و‎ )۳٠۳/۳( وانظر الإصابة‎ .)۳١/١( أسد الغابة‎ )١( 
)٤4١١ /٤( وطبقات اہن سعد (۱۰۱/۷) و (۱۲۹/۷) ووفیات الأعیان‎ ۲ 
واسم آي صفرة: : ظالم»‎ ,)٠١١( والمعارف (۴۹۹) والبلاذري (۳۷( وسرح العيون‎ 
.)۹۷( انظر جمهرة نساب العرب‎ 

(۲) دبا: اسم موضعم بین عمان والہحرین» انظر وفیات الأعيان )٤١١۹ /٤(‏ والمعارف 
(4). وهي مديلة بعمان قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأخبارهاء انظر 
معجم البلدان (4/ ,)١١‏ 
وقد أضيفت جماعة من الأزد إلى (دبا) لما نزلوها. وكان الأزد عند تفرقهم أضيفثت 
كل جماعة منهم إلى شيء يميزها عن غيرها. فقيل : أزد دبا. وأزد شنوأة. وأزد عمان 
وأزد السراةء ومرجع الکل إلى الأزد الملکرر. ائظر وفیات الأعیان .)٤٤١ _ ٤۳۹ /٤(‏ 

.)٠١١/۷( و‎ )۲۱۹/٩( والإصابة‎ )۱١۹۳/٤( والاستيعاب‎ )۴١١ /١( أسد الغابة‎ )۳( 

(6) الاستيعاب )۱١١۳/٤(‏ وأسد الخابة )۴١١/١(‏ والإصابة ۱۹/۷), 

)٥(‏ المعارف (۳۹۹). وانظر معجم البلدان )۴١ - ١/۹(‏ والإصابة (۷/ )٠٠١‏ وطبقات 
اہن سعد ۱١۱/۷(‏ ۔ ,)۱١۲‏ 


۱۸۸ 


والحقيقة» أن أبا صفرة لم يكن بين السبي ولا رآه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قط وإنما وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
شی أبيض الرأس واللحية› فأمر عمر أن یخضب فخضب» فکیف يکونڻ 
غلاماً في زمن أبي بكر وکان من ولده مَنْ ولد قبل وفاة النبي لا بشلاڻين 
س أو أکر ۱۹۹ 


لقد أوفد عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو أمير البصرة أبا صفُرة في 
رجال من الأرّد على عمر بن الخطاب» فسالهم عن أسمائهم وسأل أبا 
صفرة» فقال: «أنا ظالم بن سوق»» ركان أبيض الرأس واللحية وكان قد 
اختضب» فقال له عمر: «أنت أبو صفرة!٠»‏ فغلبت عليه هذه الكية»" . 


إن إيفاد البصرة لأبي صفرة على أمير المؤمئين عمر» دليل على أنه 
كان من رجالات الأزد شرفاً وعقلا رتصرفاً فهو ممن نرل البصرة وشرف 
ٻها"» وکان له طول وجتّة وجمال وفصاحة ولان . 


أيامه الأولى : 

ينتسب المهلب إلى قبيلة الأزد المعروفة بشجاعة رجالها وأقدامهم 
ررجاحة عقولهم» وكان أبوه من سادات الأزد عقَلا واتزاناً وشجاعة وإقدام 
فنعاش المهلب أيامه الأولى في بيئة تقوي مزاياه السامية: ورث محاسن 
البداوة عن قبيلته وأهلهء وترعرع فيي البصرة التي امتزجت فيها البداوة 
بالحضارة» فنشاً وترعرع في محيط تعتدٌ فيه البداوة بمزاياها الأصيلة وتأخذ 
من الحضارة ما يهذّب تلك المزايا ويجعلها أكثر رة وأبلخ أثراً. 


(۱) انظر وفیات الاعیان (۲/ .)٤۳۴١ - ٤۳۲‏ ولم يتطرق إلى ذكر رراية الراقدي هذه كل من 
صساحب آسد الغابة والاستيعاب؛ انظر أسد الغابة (۲۳۱/۵) رالاستیعاب ۱۹۹۲/4 . 
۳ رقد ذكرها مؤلف الإصابة ورد عليياء انظر الإصابة (۷/ .)٠١١ ٠٠١‏ 

,)٠١١ ٠٠١ /۷( الإصابة‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۰۲/۷), 

,)٠١١ /۷( الإصابة‎ )0 


۱۸۹ 


لقد امتزج الطبع الموهوب في المهلب بالعلم المكتسب» فكوؤن هذا 
المزيج شخصيته النادرة في مزاياها البشرية والقيادية على حد سواء. 


جهاده : 
| في المشرفق : 

۳ ا ت u‏ س 

| - شهد المهلب حروب عبد الرحمن بن سَمْرَّة القَرَشِي العَبشَمِيّ في 
سان" وذلك سنة إحدى وثلاثين الهجرية (١10م)‏ إذ كان أحد 

(O . 

الأشراف الذبن كانوا في جيش عبد الرحمن بن سمرة» فوججهه 
عبد الرحمن ببشارة فتح (كابُل)“ إلى عبد الله بن عامر أمير البصرة. 

ب ۔ وكان أول من عقد للمهلّب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
د ولاه قيادة الأزد حين انهزمت يوم (الجمل)(“ وذلك سنة ست وٹلائین 
الهجرية“ (م). 

ج - وفي أيام معاوية بن أبي سفيان حين كان على البصرة عبد الله بن 
عامر» غزا المهّب ثغر السند» فأتى (بَنّة) و (لاهور)“ وهما بين 


)1( سجستان: يحدها من الشرق المفازة بین مکران والسندء ومن الغرب خراساكن» ومن 
الشمال الهشد» ومن الجنوب المفازة الثى بن سجستان وفارس وکرمان. انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك )٠۳۹(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )۲١١(‏ ومعجم 
البلدان /٥(‏ ۳۷). 

0) ابن الأثیر (۳/ .)٠١‏ 

(۳) البلاذري (۳۸۸). 

) البلاذري (۳۸۸). 

(ه) الإصابة .)۲۱۹/١(‏ 

۳) ابن الاأثیر (۳/ .)۸١‏ 

) بلة: مدينة بكابلء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲۹٤/۲(‏ 

لاهور: ولاية من ولايات الهند واقعة جنوب كشمير وعلى طريق القوافل بين الهدد 
وأفغانستان وإبران. انظر التفاصيل في منجم العمران في المستدرك على معجم 
البلدان ,)۲١١/۲(‏ 


۱4۰ 


(المُلْتَان)"“ و (كابل) فلقيه العدو فكبّده خسائر فادحة» وفي ذلك يقول 

بعض الأزديين : 

ألم ترآن الأزد ليلة بيَنُوا بيلّة کانوا خير جیش المهلب”"؟! 
وكان المهلّب حينذاك في خراسان مع الحكم بن عمرو الغفاري" 
ولقي المهلب ببلاد (القِيْقّان)“ ثمانية عشر فارساً من الترك على خيل 

مبحذوفة فقاتلوه فقتلوا جمیعاًء قال المهلب: «ما جعل ھؤلاء الأعاجم أولى 

بالتشمير منا؟!»» فحذف الخيل فكان أول من حذفها من المسلمي . 


وکان ذلك سثة ربع وأربعين الهجرية (4م). 


د - وفي أيام معاوية بن أبي سفيان أيضاً حين كان زياد على البصرة» 
ولي الحكم بن عمرو القاري“ راان فغزا (العُوّز)“: وكان المهلب مع 
الحكم فغزا معه بعض جبال الترك» فأخذ الترك عليهم الشعاب والطرق»› 
فولى الحكمُ المهلبً أمر الحرب» فلم يزل يحتال حتى أسر عظيماً من 
عظماء الترك» فقال له: «إما أن تخُرجّنا من هذا الضيق أو لأقتلنك»؛ فقال 
له: اوذ النار حيال طريق من هله الطرق» وسيّر الأثقال نحوه» فإنهم 


(1) الملتان: هي مديلة من نواحي الهدد قرب غزئة» انظر التفاصيل في محجم البلدان 
6/0( 

(۲) انظر مجم البلدان (۲۹4/۲) وفي ابن الأثير (۳/ ۱۷۷) والبلاذري )٤۲١(‏ وردت 
كلمة: الأهواز بدلا من: لاهور» ونص العبارة الواردة في هلين المصدرين: «فأتى 
بلة والأهواز وهما بين الملتان وكابل؟. ومن الواضح أن الصحيح هو ما ذكرناه 
أعلاه. 

(۳) البدء والتاریخ ۳۲/۹). 

(6) القيقان: من بلاد السند مما يلي خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ 
۷ وكان ذلك سنة أربعم وأربعين الهجرية. 

() ابن الأثير (۳/ ۱۷۷) والبلاذري )٤١١(‏ ومعجم البلدان (۱۹۸/۷). 

)1( الحكم بن عمرو الغفاري: انظر سيرته المفصلة في هذا الكتاب. 

(۷) الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة» انظر الشاصيل في معجم البلدان (TITY‏ 


۱۹۱ 


يجتمعون فيه ويخلون ما سواه من الطرق» فبادروهم إلى طريقق أخرىء 
فما یدرکونکم حتی تخرجوا منه»؛ ففعل ذلك فسلم الناس بأرواحهم 
وأمواله. 
۲ - فی قتال الخوارج : 
أ - حماية البصرة: 

مر مُصَعَبٌ بن الزبير على البصرة المهلّب نيابة عنه في أيام أخيه 
عبد الله بن الزبیر» ثم ولاه عبد الله خراسان» ولکنه بدلا من أن يتوښجه 
لتولي منصبه هذاء تولى قيادة أهل البصرة عندما طوفها الخوارج وهددوا 
أهلها بالفناء؛ فحمى المهلّب البصرة بعد جلاء أهلها عنها إلا من كانت به 
قوّة» فهي تسمى: بصرة المهلّب . 

فقد أجمع رأي أهل البصرة وعلى رأسهم الأحنف بن قيس التميمي 
في أحرج ساعات محنتهم على تسليم قيادتهم للمهلّب» إذ أتى أهل البصرة 
الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى حربھمء فاشار علیھم ہالمھلٔب لما يعلم 
فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة بالحرب قائلا لأشراف البصرة: «ما لهذا 
الأمر إلا المهلّب»؛ فخرج أشراف الناس فكلموا المهلّب آن يتولى قتال 
الخوارج» فقال: لا أفعل! هذا عهد أمير المؤمنين معي على (خراسان)» 
فلم أكن لأدع عهده وأمره»» فدعاه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
الفُرَشِيٌ أمير البصرة حينذاك فكلمه في ذلك» فقال له مثل ما قال للناس› 
فاتفق رأي أمير البصرة» ورأي هلها على أن یکتبوا على لسان عبد الله بن 
الزبير يأمره بقتال آهل الخوارج» لي أنوه بالكتاب“» وقال له الحارث آمير 


ابن الاأثیر )۱۸١/۳(‏ وكان ذلك سنة سبع وأربعين الهجرية 2 

۳) سرح العیون .)۱١۲(‏ 

() المعارف (۳۹۹) وانظر الإصابة ۳ والاستیعاب ۱۹۹۲/4) ووفیات الأعیان 
9 ) وانظر ما جاء عن ذلك في اليعقوبي (۱۱/۳). 

9) ابن الأثير (۷۹/4). 

(۵) انظر نص هذا الكتاب في الطبري .)٤۷۸/٤(‏ 
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البصرة: يا أبا سعيد! قد ترى ما رهقنا" من هذا العدوء وقد اجتمع أهل 
مصرك عليك». وقال له الأحنف: «يا أبا سعيد! إنا والله ما آثرناك بها 
ولكنا لم نر من بقوم مقامك»؛ فقال المهلّب: اإني عند نفسي لدون ما 
وصفتم ولست آبياً ما دعوتم إليه على شروط أشرطها؛ فقال الأحنف: 
«قل!»؛ فقال المهلّب: «على أن أنتخب مَن أحببت» فقال الأحنف: «ذلك 
لك»» فقال المهلب: «ولى إمرة كل بلد أغلب عليه»ء فقال الأحنف: 
«وذلك لك!»ء قال: «ولي فیء كل بلد أظفر به»)ء فقال الأحنف: «ليس لك 
ولا لنا. إنما هو فيء المسلمين» فإن سلبتهم إياه كنت عليهم کعدوهم؛؟ 
ولكن لك أن تعطي أصحابك من فيء كل بلد تغلب عليه ما شئت» وتنفق 
على محاربة عدوك» فما فضل عنكم كان للمسلمين؛ فقبل المهلّب» وكتب 
أمير البصرة بذلك كتاب" . 


وانتخب المهلب من أهل البصرة اثئي عشر ألفا» ولم يكن في بيت 
المال ما يكفى لسد حاجات المتطلبات الإدارية لهذا الجيش» فبعث المهلب 
إلى التجار من يقول لهم: إن تجارتكم منذ حول قد كسدت عليكم بانقطاع 
موارد الأهواز وفارس عنكم» فبايعوني واخرجوا معي أونكم إن شاء الله 
حقوقكم»» فأخذ منهم المال الذي يصلح به عسكره. 


وسار المهلب إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر في البصرة» 
فحاربهم ودفعهم عن هذا الجسر - ولم يكن بقى للخوارج إلا أن يدخلوا 
البصرة؛ فانسحب الخوارج إلى منطقة الجسر الأكبر» فسار إليهم المهلب في 
الخيل والرجال؛ فلما رأوه قاربهم انسحبوا إلى منطقة أخرى ؛ فأمر 


)١(‏ رهقنا: غشينا ولحقنا. 

(۲) الکامل للمبرد .)۱۷١/۳(‏ 

۳) ابن الأثير )۷٦/4(‏ والكامل للمبرد (۳/ .)۱۷١‏ 
(4) الکامل للمبرد (۱۷۲/۳ ۔ ۱۷۳). 

() اہن الأثیر (۷۹/4) والطبري .)٤۷۹/٤(‏ 
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المهلب بسفن فأحضرت وأصلحت. فأمر الئاس بالعبور إلى الفرات وأمر 
عليهم ابنه المغيرة فحارب الخوارج حتى أعد المهلب الجسرء فلم يعبر إل 
والخوارج منهزمون فنهى الناس عن اتباعهم"؛ وبذلك نجح المهلب في 
حماية البصرة من خطر داهم . 
ب - فى سواد البصرة والأهواز: 

أولاً: وأكمل المهلب استعدادات رجاله» ثم سار حتى نزل بالخوارج 
في منطقة نهر (تيري) فتنحوا عنه إلى الأهواز"؛ فأقام المهلّب في تلك 
المنطقة أربعين يوماً يجبي الخراج من كور دجلة. فقضى ما للتجار عليه من 
ديون وأعطى أصحابه؛ فأسرع إليه الناس رغبة في مجاهدة الخوارج وفي 
الخنائم وللتجارة“ بعد أن ارتفعت معنوياتهم وعادت الثقة إلى نفوسهم. 


ثانياً: وسيّر المهلب إلى معسكر الخوارج في الأهواز الجواسيس. فأتوه 
بأخبارهم» فسار نحوهم واستخلف أخاه المُعَّارك بن أبي صَفَرَّة على نهر 
(تيري). وفي الأهواز اصطدمت مقدمته التي كانت بقيادة ابنه المغيرة بالخوارج 
فانکشف عنه بعض أصحابه» ولكن المغيرة ثبت وأدام رخم هجومه» فارتبحل 
الخوارج عن (سوق الأهواز)(“ بعد أن أشعلوا الثيران في بقايا أمتعته” . 

وسار المهلب حتى نزل (سولاف)» وكان المهلب شديدالاحتياط 


(۱) الکامل للمبرد (۱۷۳/۳). 

۳) نهر تيري: نهر من نواحي الأهواز. انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲/ »)٤٤١‏ 
وهو باسم بلد من نواحي الأهواز. انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۳١۸/۸(‏ 
وانظر المسالك والممالك (ه٠).‏ 

(۳) ابن الأثير .)۷٦/4(‏ 

) الکامل للمبرد (۱۷۳/۳), 

() سوق الأهواز: اسم مدينة في الأهوازء انظر التفاصيل في معجم البلدان )۱۷١/١(‏ و 
(A1)‏ 

) ابن الأثير (۷۷/4). 

(۷) سولاف: قرية في غربي نهر دجيل من أرض الأهواز قرب مناذر الكبرى. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)۱۷۸/١(‏ 
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والحذر: لا ينزل إلا ويخندق وهو على تعبية» ويتولى الحرس بنفسه؟ 
وهناك في (سولاف) نازل الخوارج فاقتتلوا كأشد القتال» وصبر بعضهم 
لبعض عامة النهار» ثم حملت الخوارج حملة صادقة على المهلب 
وأصحابه» فانهزموا لا تلوي أم على ولدء حتى بلغ بعض المنهزمين 
البصرة؛ ولكن المهلب ثبت وأخذ ينادي: اإليّ إلى عباد اله»» فثاب إليه 
جماعة من قومه» واجتمع إليه نحو أربعة آلاف فارس ؛ فلما كان الخد أراد 
القتال بمن معه» فنهاه بعض أصحابه لضعفهم وكثرة الجراح فيهم؛ فترك 
القتال وانسحب قاطعاً نهر (ذْجَيْل) ونزل (بالعاقول)“ في موضع لا يؤتی 
إلا من جهة واحدة وآقام هناك ثلاثة أيام. ثم ارتحل نحو الخوارج وهم ب 
(سلّی وسلیری)› فخندق عليه ووضع المسالح وأذكى العيون والحرس 
والناس على راياتهم ومواقفهم وأبواب الخندق محفوظة» فكان الخوارج إذا 
أرادوا پیاته وغرّته وجدوا أمراً محکما فيعودون من حيث آتوا» فلم يقاتلهم 
إنسان كان أشد عليهم منه؛ وقد حاول الخوارج مهاجمة معسكر المهلب ليلا 
فلم تنجح محاولتهم» لأنٌ أصحاب المهلّب كانوا على تعبية وحذر“. 


وهاجم المهلب الخوارج ب (سلى وسلّيرى)ء فاقتتل الطرفان قتالا 
شديداً» وصبر الفريقان عامة النهار؛ ثم رجع كل قوم إلى معسكرهم.... 


() دجيل: اسم نهر في موضعین: أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريث وبينهاء 
فيسقي كورة واسعة وبلادا كثيرة ثم تصب فضلته في دجلة. 
ودجيل الآخر - وهو المراد هنا - بالأهواز» مخرجه من أرض أصبهان ومصبه في 
الخليج العربي قرب عبادانء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤١/6‏ 

(۲) العاقول: لم أعثر على محله بالضبطء وهناك دير العاقول بين مدائن كسرى والنعمانية 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (/١١٠)ء‏ ولا يمكن أن ينسحب المهلب إلى هذا 
الموضع لبعده عن منطقة القنال» والمر جح أن العاقول في منطقة الأهواز بالقرب من 
دجيل . 

(۳) سلى وسلیری: موضعان بالأهواز» انظر الكامل للمبرد (۱۷۸/۳) ومعجم البلدان 
.)۱۱۸4/٥(‏ 

9) ابن الأثير (4/ ۷۷) والطبري .)٤۷۹/‏ وانظر الكامل للمبرد .)١۷۸/۳(‏ 
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واستمرت المعركة بين الطرفين ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث حمل الخرارج 
على جيش المهلب: حمل رجل من الخوارج على رجل من رجال المهلّب 
فطعنه» فحمل عليه المهلب فطعنه» فحمل الخوارج بأجمعهم» فضعضعوا 
الناس”“ فانهزموا حتى بلغت الهزيمة البصرة وخاف أهلها السباء. في هذا 
الموقف الحرج» أسرع المهلب حتى سبق المنهزمين إلى مكان مرتفع» ثم 
نادى؛ إلى عباد اله!)» فثاب إليه جماعة من قومه» وثابت إليه سرية من 
عمان» فاجتمع إليه منهم نحو من ثلاثة آلاف أكلرهم من الأزد قومه» 
فخطبهم قائلا: «أما بعد. فإِد الله ربما يكل الجمع الكثير إلى أنفسيم 
فيهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون» ولعمري ما بكم الآن 
من فَلّة.... إني لجماعتكم لراض» وإنكم أنتم لأهل الصبر وفرسانٌ أهل 
المصر. ... وما أحب أن أحداً ممن انهزم معكي فإنھم لو کانوا فیکم ما 
زادوكم إلا خبالا. عزمت على كل امرئ منكم لما أخذ عشرة أحجار مع 
ثم امشوا بنا نحو عسكرهم» فإنهم الآن آمنون؛ وقد خرجت خيلهم في 
طلب إخوانكم» فواله إني لأرجو أن لا ترجع إليهم خيلهم حتى تستبيحوا 
عسكرهم وتقتلوا أميرهم. . ٠٠.‏ وأقبل المهلب راجعاً برجاله» فما شعرت 
الخوارج إلا والمهلب يقاتلهم في جانب عسكرهم» فقتل المهلّب أميرّ 
الخوارج وكشيراً من أصحابه وغنم معسكرهم. وأقبل من کان يطارد 
المنهزمين من أهل البصرة راجعاً وكان المهلب قد وضع لهم خيلا ورجالا 
على طریق عودتهم تختطفهم وتقتلهم» مما اضطر الخوارج على الانسحاب 
إلى (كرْمّان)" بعد أن تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والأموال"؛ وبذلك 


() الکامل للمبرد (۱۷۹/۳). 

)۳( كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى واسعة. راجع التفاصل 
في معجم الہلدان »)۲٤۱/۷(‏ وانظر حدرد كرمان رتفاصيل عنها في المسالك 
والممالك للإصطخري (۷ - ۰)۱١‏ وکرمان بفتح الکاف ورہما کسرت. 

۳) الطبري (4/ ۰ - )٤۸‏ وابن الأثیر ۷۷/4 - ۷۸) والكامل للمبرد (۱۷۹/۳ - 
۲ وانظر سرح العیون (۱۰۳). 
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قلب المهلب هزيمته الماحقة إلى نصر مبين. . . فكتب إليه أمير البصرة يهنئه 
بنصر الله قائلا: «... ورأيتك أوثق حصون المسلمين وهادم أركان 
المشركين وأخا السياسة وذا الرياسة؛ فاستدم الله بشكره يتمم نعمه؛ 
والسلام». وكتب إليه أهل البصرة يهنئونه أيفا . 


وكان المنهزمون من جيش المهلب قد وصلرا البصرة» فذكروا أن 
المهلب قد أصيب» فهمٌ أهل البصرة بالنزوح إلى البادية... حتى أتاهم 
کتاب المهلّب بظفره› فأقام الئاس وتراجع م کان قد نرج متهم ؟ فعند ذاك 
قال الأحنف بن قيس: «البصرة بصرة المهلب» . 


وأقام المهلب بعد هذه المعركة بالأهواز حيث بقي هناك حتى جاء 
مَُصْعَّب بن الزبير البصرة بعد عزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عي 


ثالثاً: واستمر المهلب على قتال الخوارج في أيام مصعب وفي أيام 
خافِه على البصرة حمزة بن عبد الله بن الزبير» فلما أعاد عبد الله بن الزبير 
أخاه مصعباً إلى العراق أميراًء أراد مصعب أن يولي المهلب بلاد (الموصل) 
و (الجزيرة) و (إرمينية) ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان» فكتب إليه 
وهو پفارس في القدوم عليه؛ فاستخلف المهلب على عمله اينه المغيرةء 
ووصاه بالاحتياط ثم قدم البصرة. فعزله مصعب عن حرب الخوارج وبلاد 
فارس» وولاه الموصل والجزيرة وإرمينية؛ فعاث الخوارج من بعد المهلب 
فى الأرض فساداً: لا يمرون بقرية بين أصفهان والأهواز إلا استباحوا وقتلوا 
من فيها“؛ فشاور مصعب الناس» فأجمع رأيهم على المهلب» فقال أمير 
الخوارج فَطريّ بن المُجاءة: إن جاءكم المهلب فرجل لا يتاجزكم حتى 


(۱) الکامل للمبرد (۳/ ۱۸۲). 

(۲) الکامل للمبرد (۱۸6). 

.)٤۸۱/٤( الطبري‎ )۳ 

(4) الکامل للمبرد (۳/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸) . 
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تناجزوه» ويأخذ منكم ولا بعطيكم» فهو البلاء الملازم والمكروه الدائ». 

وخرج المهلّب من البصرة يريد الخوارج» فلما أحس به قطري بن 
الفجاءة مير الخوارج قصد (كزمان)ء فآقام المهلب بالأهواز» فكر فَطْرِيّ 
عليه وقد استعد واستعد المهلّب أيضاً فحاربهم المهلّب واضطرهم على 
الانسحاب إلى (رام هُریر) مندحرین" . 

وأرسل مصعب إلى المهلب يستشيره» وقيل: بل أحضره عنده في أمر 
حماية العراق من تهديد عبد الملك بن مروان الذي سار بجيوشه إلى 
العراق» قال المهلب لمصعب: «اعلم أن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك 
وكاتبهم» فلا تبعدني عنك)» فقال مصعب: إن أهل البصرة قد أبوا أن 
يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج» وهم قد بلغوا سوق الأهوازء وأنا 
أكره إذا سار عبد الملك إِليّ ألا أسير إليه» فاكفني هذا الثخر. . +٠.‏ فعاد 
إلى قتال الخوارج. 

رابعاً: وقتل عبد الملك مصعباًء وكان المهلب يقاتل الخوارج ب 
(سولاف)ء فبلغ قتل مصعب الخوارج قبل المهلب ؛ فلما استقر 
عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمل خالد بن عبد الله القسري على 
البصرة» فجعل المهلب على خراج الأهواز وسير أخاه عبد العزيز بن 
عبد الله القسري إلى قتال الخوارج» فسار الخوارج إليه وهزمو.". 

وعلم عبد الملك بخبر هذه الهزيمة فكتب إلى عامله على البصرة 


۲ الکامل للمبرد (۱۸۸/۳). 

)1( رام هرمز: ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصود. وهرمر أحد الأكاسرة؛ فكأن هله 
اللفظة مركبة معناها: مقصود هرمز أو مراد هرمز. وهي مدينة مشهورة بنواحى 
الأهواز. انظر التفاصيل في معجم البلدان )١١/5‏ والمسالك رالممالك (ي» " * 

(۳) الکامل للمبرد (۱۹۲/۳). 

9) ابن الأثیر ٠٠١/6(‏ ۔ .)٠١١‏ 

() الطبري )٠١ /١(‏ وابن الأثير 9 ۔ ۱۳۲). والکامل للمبرد (۱۹۳/۳). 

) الطبري )۱١/٩(‏ وان الأثير .)٠۳۲/6(‏ 


4۸ 


خالد بن عبد الله: «أما بعد. فقد قدم رسولك في كتابك تعلمني فيه بعثتك 
أخاك على قتال الخوارج وبهزيمة مَن هزم وقتل من قتل؛ وسألت رسولك 
عن مكان المهلب فحدثني أنه عامل لك على الأهواز؛ فقبح الله رأيك حين 
تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال وتدع المهلّب إلى جنبك يجبي 
الخراج» وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي ا 
انها وابن أبنائها. . . . أرسل إلى المهلّب يستقبلهم» وقد بعثت إلى يشر 
أن يمدك بجيش من أهل الكوفة» فإذا نت لقيت عدوّك فلا تعمل فيهم 
برأي حتى تحضره المهلڵّب وتستشيره فيه. . .“؛ فكان المهلب نعم المشير 
على خالد بن عبد الله في قتاله الخوار" 

خامساً: ولما عزل عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله القسري من 
البصرة واستعمل مكانه بشر بن مروان وجمع له المصرين: البصرة والكوفةء 
مره أن پبعٹث المهلب إلى حرب الخوار*؟؛ فسار المهلب حتى نزل (رام 
هُرمز) حیث أصبح قائداً عاماً على چجیشی الكوفة والبصرة . 

سادساً: وتولى الحجاج بن يوسف الثقفي أمر العراق» فعلم أن أكثر 
جيش أهل الكوفة قد رجعوا إليها بعد سماعهم بموت بشر بن مروان» فقال 
الحجاج في خطابه الافتتاحي المشهور الذي ألقاه على أهل الكوفة بعد 
وصوله إليها مباشرة: ١‏ ..... وقد بلغني رفضكم المهلب وإقبالكم على 
مصركم عاصين مخالفين› اني أقسم پاٹ لا آجد احلا من عسكره بعد 
ثلاثة أيام إل ضربت عنقه وأنهہت دأره. ١...‏ ٹم دعا العرفاء وقال لهم : 
«ألحمُوا الناس بالمهلّب وأتوني بالبراءة بموافاتهی ولا تغلقَنْ آبواب الجسر 


(۱) پريد بشر بن مروان أخا عبد الملك بن مروان الذي كان على الكوفة حينذإاك. 

) الطبري (۰/ ۱۷ ۔ ۱۸) وابن الأثير ۱۳۳/۹). 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري (۱۸/۰ ۔ ۱۹) وابن الأثیر .)١١۳١/٤(‏ 

() اہن خلدون (۳/ )٠١‏ والطبري )۳٠/١(‏ وابن الأثير ١/١١۱)ء‏ وانطر الكامل للمبرد 
(۳/(. 

.)١١١/5 اہن الأثير‎ )٥( 


۱4۹ 


ليلا ونهاراً حتى تنقضي هذه المدة»؛ فخرج الناس وازدحموا على الجسر» 
وخرج العرفاء إلى المهلب وهو ب (رام هرمز)» فرافاه جند الكوفة 
هناك" . . . ثم كتب الحجاج إلى المهلب: «أما بعد. فإن (يشرا) رحمه الله 
استكره نفسه عليك وأراك غناءه عنك» وأنا أريك حاجتي إليك› فأرني الجد 
في قتال عدوك؛ ومن خفته على المعصية ممن يبلك فاقتله. . . . الع»؛ 
وبذلك أعطى الحجّاج للمهلّب منتهى الصلاحية في قتل العصاةء مما يدل 
على منتهى ثقة الحجاج بالمهلب؛ فكان جواب المهلب للحجاج: اليس 
قلي إلا مُطيع ونادم على ذنبه» وإ الناس إذا خافوا العقوبة كبروا الذنب» 
وإذا أمنوا العقوبة صغروا الذنب» وإذا يأسوا من العفو أكفرهم ذلك.... 
فهب لي هؤلاء الذين سميتهم عصاة» فإنما هم فرسان أبطال أرجو أن 
يقتل الله بهم العدی“ وهذا منتهى الدفاع عن المعيّة لإعطائهم فرصة 
جديدة لإثبات إخلاصهم وحسن نياتهم . . . وهذا منتهى العفو عند المقدرة. 


ج - في أرض نارس“ وکرمان : 

أولاً - وأرسل الحجاج إلى المهلب وإلى عبد الرحمن بن يكف الذي 
كان على جيش أهل الكوفة يأمرهما بمناهضة الخوارج» فزحفوا إليهم 
وقاتلوهم» فانهزم الخوارج إلى (كارَرُون)؛ فسار المهلب وابن مكف 
حتی نزلوا بهم . 


۱( الطبري )٤١/١(‏ و )٤٤/١(‏ وابن الأثير )٠١١ - ٠٤٠١/4‏ وانظر ابن خلدون /١(‏ 
ائ( 

0) الکامل للمبرد ,)۲١۳/۳(‏ 

۳) الکامل للمبرد (۲۰۳/۳ ۔ .)۲٠٤‏ 

)4( فارس: بلاد فارس» حدودها من الشرق كرمان ومن الغرب كور الأهواز وأصبهان 
ومن الشمال المفازة الئي بین فارس وخراسان وېعض حدود أصبهان» ومن الجلوب 
البحر العربي. انظر التفاصيل في المسالك والممالك لاإصطخري )٦۷(‏ ومعجم 
البلدان )۳۲١/۳‏ وآئار البلاد وأخبار العباد (۲۳۲). 


0 ا مدينة بغارس بین البحرین وشیراز. انظر التفاصيل في معجم البلدان )۷/ 
e‏ : 


Y۹ 


وخندق المهلب على نفسه وقال لابن مخنف: «إن رأيت أن تخندق 
عليك» فافعل»؛ فقال ابن مخنف لأصحابه : «نحن خندقنا سيوفنا)» فأثى 
الخوارج المهلب ليبيتوه فوجدوه قد تحرز فمالوا نحو ابن مخنف» فوجدوه 
لم يخندق فقانلوه فانهزم عنه أصحابه فنزل وقاتل فقتل" . وفي رواية: أن 
الخوارج جعلوا بإزاء المهلب من يشغله وانصرفوا بجندهم إلى 
عبد الرحمن بن محف فلما رآهم قد قصدوه لزل ونزل معه المّّاء وقومه» 
فحملت عليه الخوارج» فقاتلهم قتالا شديداً» فانكشف الناس عله وبقى في 

بة من أهل الصبر ثبتوا معهء فقتل عبد الرحمن مع من قحل من 
رجاله . 


ورقاء وأمره ان پسمع للمهلب» فساءه ذلك ولکنه لم پجچد ب من إطاعته» 
فجاء إلى العسكر وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلڵّب. 


وجری بين عتاب والمهلّب ذات يوم كلام أغلظ كل منهما لصاحبهء 
فارسل عتاب إلى الحجاج شک المهلب ويسأله أن يأمره بالعودة إليه» فبعث 
إليه الحجاج: أن فيم واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلّب»؛ فأقام المهلّب 
ب (ساہوں)" يقاتل الخوارج نحو سنة قتالا شدیداً» وکانت (کرمان) بيد 
الخوارج و (فارس) بيد المهلب؛ فضاق على الخوارج نکأنهم لا يأتيهم من 
فارس مادة» فخرجواٍ حتى أتوا (كرمان) فتبعهم المهلڵب حتى نزل ب 
(کرمان)» فقاتلهم قتالا شديداً وانتصر علیهم» فصارت (فارس) كلها بيد 
المهلب» فكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يترك بيد 


(1) الكامل للمبرد )۲٠١/۳(‏ وابن الأثير (4/ )٠٠١‏ والطبري .)٤١ - ٤٦/٥(‏ 

.)٠١١ ۔‎ ٠١۱/۲( وابن الأثیر‎ )٤۸ ۔‎ ٤۷ /٥( الطبري‎ )( 

(۳) سابور: كورة واسعة مدينتها سابور» انظر التفاصيل في المسالك والممالك ۷١(‏ ۔ 
١‏ وهي كورة مشهورة بأرض فارس. انظر التفاصيل ني معجم البلدان .)٤/١(‏ 

(4) الطبري (/ ٤4‏ ۔ )٤۹‏ وابن الأثیر )٠١۱/6(‏ وانظر الکامل (۳/ ۲۱۰ ۔ .)١١١‏ 


۲١١ 


المهلب (ئا)“ و (ودارًا جزد) وكورة (إضطخر)" تكون معونة له على 
الحرب. 

ثالثاً - ووجه الحجاج البراء بن قيصة إلى المهلّب يستحته في مناجزة 
الخوارج» فأخرج المهلب بنيه: كل ابن له في كتيبة؛ وأخرج الناس على 
راياتهم ومصافهم وأخماسهم. وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب 
منهم حيث براهم» فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على 
الرجال فبقتتلون أشد قتال رآه الئاس من صلاة الغداة إلى انتصاف 
النهار. .. فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال: لا وال ما رأيت 
كبنيك فرساناً قط» ولا كفرسانك من العرب فرساناً قط ولا رأيت مثل 
قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس! أنت والله المعذور» فرجع المهلّب 
بالناس حتى إذا كان عند العصر خرج إلى الخوارج بالناس وببنيه في 
كتائبهي فقاتلوهم كقتالهم أول مرة . ثم انصرف البراء إلى الحجاج بعذر 
المهلى“. 


واستمر المهلب يقاتل الخوارج ثمانية عشر شهراً أخرى" ٠‏ ثم كتب 


)١(‏ فسا: كلمة أعجمية› وعندهم تلفظ : ہسا بلباء ومعناها فی کلامهم : الشمال من 
الرياح. وهي مدينة بفارس أنزه مدينة بها؛ ينها وبين شيراز أربع مراحل» وهي من 
أكبر مدن ولاية (دارا بجرد)» انظر التفاصيل في المسالك والممالك )٩۷(‏ رمعجم 
البلدان (/ .)۳۷١‏ 

(۲) دارا بجرد: ولاية پفارس سميت باسم مدينة بهذا الاسم . وتحتوي على مدن 
تفاصيلها في المسالك والممالك »)۷١(‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/4) 
والمسالك والمالك (1۷ - )۷١‏ رآثار البلاد وأخبار العباد (۱۸۸). 

۳) اصطخر: بلدة ٻفارس وهي من أقدم مدن فارس وأشهرهاء انظر التناصيل في معجم 
البلدان ,)۲۷١ /١(‏ 

() الطبري )۱۲١ /٥(‏ واہن الاثیر (۱۹۹/4). 

() الطبري (/ ۱۲۰ ۔ )۱۲١‏ وابن الأثیر (۱۹4/4), 

.)۱۲۱/١( الطبري‎ ) 

(۷) الطبري )۱١١/٩(‏ وابن الأثبر (۱۹۹/4). 


۲ 


إلى الحجاج: «إني منتظر منهم إحدى ثلاث: موت ذريع"" أو جوع 
مضر» أو اختلاف من أهوائهم». 
د . الحرب خدعة: 

وطالت الحرب بين المهلّب وبين الخوارج» ورأى اتفاق أهوائهم 
وباتهم» فعلم أنه لا يظفر إلا إذا وقع الاختلاف بينه" . 

وكان في عسكر الخوارج حداد يسمى (أبزن) يصنع نصالا مسمومة 
يرمي بها أصحاب المهلب» فوجه المهلّب رجلا من أصحابه بكتاب وألف 
درهم إلى عسكر الخوارج وقال له: «ألتي الكتاب في العسكر واحذر.على 
نفسك»» وكان في الكتاب إلى الحداد (أبزن): «أما بعد» فإن نصالك قد 
وصلت إليناء وقد وجهت إليك بألف درهم» فاقبضها وزدنا من هذه 
الأصال»؛ فوقع هذا الكتاب إلى فُطري بن المُجاءة أمير الخوارج»ء فدعا 
(أبزن) وقال: «ما هذا الكتاب!؟)ء فقال: لا أدري!)ء فقال قطري: «فما 
هذه الدراهم!؟)» فأمر به فقتل! فجاءه عبد ربه الصغير وكان من كبار 
الخوارج فقال: «قتلت رجلا على غير بيّنة ولا تبين أمره!»» فقال قطري : 
«فما هذه الدارهم؟!)؛ قال: «يجوز أن يكون أمره كذباً ويجوز أن يكون 
حقاً!» فقال قطري: «قتل رجل في صلاح الناس غير منكر» وللاإمام آن 
بحكم بما يراه صلاحاً وليس للرعية أن تعترض علیه)» فتنکر له عبد ربه في 
جماعة معه» ولكنهم لم بفارقو. . 

وبلغ ذلك المهلب» فدس إلى قطري رجلا نصرانياً وقال له: «إذا 


(۱) موت ذریع: موت فاش. 

(۲) الكامل للمہرد .)۲٠۷/۳(‏ وانظر رواية أخرى عن نص كتاب المهلب للحجاج في 
الطبري .)۱١٠/١(‏ 

(۳) سرح العيون .)٠٠١(‏ 

(4) سرح العيون ٠٠١(‏ ۔ )٠١١‏ وانظر ابن الأثير )۱۷٠/١(‏ وفيه ورد اسم: عبد ربه 
ا باسم : عبد ربه الكبير» وقد ورد اسمه: عبد ربه الكبير في الطبري /٥(‏ 
١‏ أيضا. 


۴ 


رأيت قطرياً فاسجد له» فإذا نهاك فقل: إنما سجدت لك»» ففعل النصراني 
ذلك» فقال له قطري: «إنما السجود لله»» فقال النصراني: «ما سجدت إلا 
لك»» فقال له رجل من الخوارج: «اقد عبدك من دون الله ٹم ٿلا قوله 
تعالی: الڪ وما بدو من دوب أل حصب جهََّمّ 4)» فقال 
قطري : إن هؤلاء النصارى قد عبدوا عیسی بن مریم فما ضر عیسی 
شيئا» فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله؛ فأنكر قطري ذلك عليه 
وقال: «قتلت ذمياً!!»؛ فاختلفت الكلمة وزاد اختلافهم وفارق بعضهم 


قطريا“ . 


وأخيراً بعث إليهم المهلّب رجلا يسألهم عن شيء تقدم به إليه» 
فأتاهم الرجل فقال: «أرأيتم لو أن رجلين خرجا مهاجرين إليكم» فمات 
أحدهما في الطريق وبلغكم الآخر فامتحنتموه فلم يجز المحنةء ما تقولون 
فیهما؟)» فقال بعضهم: «أما الميت فهو من أهل الجدةء وأما الذي لم يجز 
المحنة فکافر حتى بجزيها)» وقال قوم آخرون: «بل هما کافران حتی یجیزا 
المحنة)» فكثر الخلاف بین ی وفارق بعضهم قطرياً ثم ولوا عبد ربه الكبير 
وخلعوا قطرياً وبقي مع قطري منهم نحو ربعهم أو خمسهم» ثم اقتتلوا فيما 
بينهم نحوا من شهرء فكتب المهلب إلى الحجاج بذلك. فكتب الحجاج 
إلى المهلب يأمره أن يقاتلهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن 
يجتمعوا» فكتب المهلب إلى الحجاج: «إني لست أرى أن أقاتلهم ما داموا 
يقتلون بعضهم بعضاً وينقص بعضهم عدد بعض» فإن تموا على ذلك فهو 
الذي نريد وفيه هلاكهم» وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقَىَ بعضهم 
بعضا؛ فأناهضهم حينئذ وهم أهون ما كانوا وأضعف شوكة إن شاء اش 
والسلام»» فكف عنه الحجاج وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحركهم؛ ثم 


() سرح العيون )٠١١(‏ وابن الأثير )١۷١/4(‏ والاآية الكريمة تڪ وما نبد 4 
من سورة الأئبیاء ,)٩۹۸ :۲١(‏ 


.)۱١١( سرح العيون‎ )۳ 
٤ 


ان قطرياً خرج بمن اتبعه نحو (طبرستان)“ وبايع الباقون عبد ربه الكبير 
الذي اقام ب (کرمان)» فقاتلهم المهلب قتالا شديدا مستمرا حتى قال 
المهلب : ما مر بي مثل هذا»" فانتصر عليهم وهزم الخوارج وکٹر القتلى 
فيهم» وكان فيمن قتل عبد ربه الكبير مع أربعة آلاف قتيل» ولم ينج من 
الخوارج إلا القليل؛ وأخذ عسكرهم وما فيه" ؛ فكتب الحجاج إلى المهلب 
یشکره ویأمره أن يولي (کرمان) من يلق إليه ويجعل فيها من يحميها ويقدم 
إليه» فاستعمل على (کرمان) ابنه يزيد بن بن المهلب وسار إلى الحجاج» فلما فلما 
قدم عليه أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال: «يا أهل العراق! أنتم عبيد 
المهلب» . 


أا قري بن الشجاة فد قضى عليه الحجاج بسهولة في منطق 
(طبرستان) بعد أن أصبح ضعيفاًء وبذلك حمى المهلّب البصرة من الخوارج 
بعد أن جلا اهلها عنها“ وطټّر منهم منطقة البصرة والأهواز وفارس 
ومکران طېہرستان بعد حرب ضروس خاض المهلب غمارها ضد الخوارج 
تسع عشرة سية . 


(۱) طبرستان: بلدان كثيرة واسعة يشملها هذا الاسم . وطبرستان معروفة بمازلدران وهي 
مجاورة لجيلان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (/۱۷) والمسالك والممالك 
(۱۲۶) وآثار البلاد وأخبار العباد .)٤١٠۳(‏ 

() الطبري )٠١١/١(‏ وابن الأثير »)٠۷١ /٤(‏ وانظر اليعقوبي .)۲٠/۳(‏ 

۳) الطبري )٠۲۲/١(‏ وابن الأثير (4/ .)١۷١‏ 

۵) ابن الأثیر (۱۷۱/۹) والكامل للمہرد (۳/ ١۲۲)ء‏ وانظر سرح العيون .)٠١١(‏ 

() الإصابة ۲۱۹/۷) والاستيعاب /٤(‏ ۱1۹۲) ووفيات الأعيان )٤۳١/0‏ والمعارف 
۹۹) وشذرات الذهب .)۹۱/١(‏ 

(0) سرح العيون )٠٠١(‏ وفي الإصابة ۴۹/0): أنه قاتل تسع سنين» وهذا خطأء فقد 
كان المهلب من أشهر من يقاتل الخوارج أيام عبد الله بن الزبير سنة خمس وستين 
للهجرة» انظر ابن الأثير )۷٦/٤(‏ واتهی من قتالهم سنة سبع وسبعين للهجرة. انظر 
اسن الأثير .)۱۷١/6(‏ ومن اراح أنه قاتلهم أبام عبد الله بن الزبير. إذ أل 
الخوارج ظهروا في أيام علي بن أ ای طالب وکال المهلب وھا بی ران ل پا 
أبي طالب المعروفين بحنكتهم المسرية. 


0 


۳ - الفاتح : , 

ضم عبد الملك بن مروان سنة ثمان وسبعين الهجرية (1۹۹4م) خراسان 
وسجستان إلى أعمال الحجاج بن يوسف الثقفي» فبعث المهلب على 
خراسان بعد فراغه من قتال الخوارح. 

وقطع المهلب سنة ثمانين للهجرة نهر (بَلّخ) على رأس جيش تعداده 

س 0 Ea‏ 
ثمانية آلاف رجل» فحاصر مدينة (كش) فتاه ابن عم ملك (السْتّل) ودعاه 
إلى غزو (الختل)ء فوجه معه ابنه يزید» فحاصر يزيد قلعة ملك الختل› 
فصالحوه على فدية حملت إليه» ثم رجع إلى المهلّب. 

ووجه المهلب ابنه حبیباًء فوافی صاحب (بُخاری) فنزل جماعة من 
العدو قرية» فسار إليهم بجيشه المؤلف من أربعة آلاف رجل» فقتلهم وأحرق 
القرية» فسمیت تلك القرية باسم (المحترقة)» ثم رجع حبیب إلى آبيه . 

وأقام المهلب ر (کش) سنتین › فقيل له: لو تقدمت إلى ما وراء 
ذلك» فقال: ليٿ حظي من هله الغراة سالامة هذا الجند وعودهم سالمین). 

واتهم المهلب وهو ب (كش) قوماً من مضر» فحہسھم بها» فلما رجم 
بإطلاقهم» وإن كنت أصبتٌ بإطلاقهم فقد ظلمتهم إذ حبستهما» فکتثب 
المهلب : اخفتهم فحېستهم »› فلما أمنتهم خليتهم) . 

ے1 ۱ 4“ ف 2 ) ۸ 

راخیرا صالح الميلّب أهل (ش) على فدية پأخذھا متهم » ثم عاد 

إلى (مَرو) ٠‏ . 


() الطبري )٠١١/١(‏ وابن الأثير )١۷۳/٤(‏ وابن خلدون۹/۳٤)‏ وانظر اليعقوبي (۳/ 
۱ ووفیات الأعیان .)٤١٤ /٤(‏ 

0( كانت مقدمته مؤلفة من ثلاثة آلاف رجل» وكان قسمه الأكبر مؤلفاً من خمسة آلاف 
رجل» انظر ابن الأثير ۷/9 والطبري )۱۳١ /٥(‏ وابن خلدون .)٤۹/۳(‏ 

۳( الطبري ۱۳۹/٩(‏ ۔ .)٠٤١‏ وابن الأثیر )٠۷١ /٤(‏ وابن خلدون (4۹/۳). 

9) مرو: أشهر مدن خراسان» وهما مروان: مرو الروذ ومرو الشاهجان» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۲/۸) و (۸/ ۳۳), 


۲۰٦ 


الإنسان: 


١‏ - كان المهلب من التابعين""» فقد ولد عام الفتح" الذي كان سنة 
ثمان الهجرية" (1۲۹م) ومات سنة اثنتين وثمانين الهجرية“ (١١۷م)‏ بقرية 
يقال لها (رَاعُول)“ من أعمال (مرو الروذ) في ولاية (خراسان). 


ولما مات رثاه الشعراء وأكثرواء وفي ذلك يقول هار ین تَوْسعة 


التميمي الشاعر المشهور" : 

ألا ذهب الغزو المُقِرّب للفنى“ 
أقاما ب (مروّ الرُوذ) رهنى ضريحه 
إذا قيل: أي الناس أولى بنعمة 
أباح لناسهل البلاد وحرّلها 
يعرضهاللطعن حتى كأنما 
تطیف به قحطان قد عَصبت به 
وَحَيَامَعَيِعُوذبلوائه 


ومات الندى والجودٌ بعد المهلب 
وقدعَيّبّاعن كل شرق ومغرب 
على الناس؟ قلناه ولم نتهشب 
بخيل كأرسال القطا المتسرب 
يجللها بالأرجوان المْحصّب 
وأحلافها من حي بكر وتَغْلِب 
يفدونه بالنفس والأم والأب 


(1 
() 
(۳ 


(4) 


(0) 
(¥) 


طبقات اہن سعد (۷/ ۱۲۹) والاستیعاب (4/ ۱۹۹۲) والإصابة (۲۱۹/۳). 
الإصابة )۲۱١/١‏ وشذرات الذهب )4١/١(‏ والعبر .)4۳/١(‏ 
السيرة الحلبية )۸١/۳(‏ وطبقات ابن سعد )۱١١/۲(‏ وسيرة ابن هشام /) وعيون 
الأثر .)۱۹۳/١(‏ 
الطبري )١١١/١(‏ وشذرات الذهب )۹٠/١(‏ وتاريخ بي الفدا )۱۹۷/١(‏ وابن 
خلدون (۳/ )٠١‏ والإصابة /٩(‏ ۲۱۷). أما في طبقات ابن سعد (۷/ )٠١١‏ والمعارف 
)٤٠١(‏ والاستیعاب /٤(‏ ۱۹۹۳) ووفیات الأعیان /٤(‏ ١٤٤)ء‏ فقد جاء فيها: إل وفاته 
كانت سلة ثلاث وثمانين الهجرية. 
وفيات الأعيان )٠١١ /٤(‏ وانظر الاستيعاب )۱۹۹١/٤(‏ والمعارف .)٤١١(‏ وقد 
وردت في وفيات الأعيان (راغول) وهو خطا مطبعي . انظر معجم البلدان /٤(‏ 
۸( . 
الطبري (/ )۱٦۲‏ وانظر وفیات الأعیان (4/ )٤٠١‏ وابن الأثیر (۱۸۳/۴). 
في ابن الأثير )۱۸۳١/4(‏ ورد صدر هذا البيت كما يلي : ألا ذهب المعروف والعز 
والغنى . 

۹¥ 


فأي نوع من الرجال كان المهلب حتى يترك موته في نفوس الناس 
هذا الأثر الفاجع» وحتى يثرك بين رجالات العرب المسلمين هذا الفراغ 
الهائل؟ 
۴ )0 
۴ ۔ کان يقال : ساد الأحنف بحلمه» ومالك بن وسمع بمحبثه 
للعشيرة» وقتيبة بدهائه» وساد المهلب بهذه الخلال جميعها»)"'. 


وکان سیداً جلیاڈ نبیاا خطیباً شجاعا““ فقیها» وکان علی جانب 
عظيم من السخاء والكرم» فلم يكن عند المهلب مال: كان إذا عزل 
استقرض" مما یدل على أنه کان کريماً کرم من لا يخاف الفقر. ومن 
كرمه» أنه أقبل يوماً من بعض غزواته» فتلقته امرأة فقالت له: «أيها الأمير! 
إني نذرت إن أقبلت سالماً أن أصوم شهراً وتهب لي جارية وألف درهم!» 
فضحك المهلب وقال: «قد وفينا نذرك فلا تعودي لمثله» فليس كل أحد 
يفي لك به». ووقف له رجل فقال: «أريد منك حُرَبْجَّة)» فقال المهلّب: 
«أطلب لها رُجَيلااء يعنى أن مثلي لا يسال إلا حاجة عظيمة. 


)0 مالك بن مسمع بن سیار: من پکر بن وائل› أدرك الئبي ا وکال سيد ربيعة في 
زمانه مقدماً رئيسا» وفيه يقول حصين بن المنذر: 
حياة أبي فسان خيرلقومه لمن كان قد قاسى الأمور وجربا 
وكان مالك أنبه الناس.. قال رجل لعبد الملك بن مروان: «لو غضب مالك لغضب 
معه مائة ألف. لإ پسألوله فيم غضب)» فقال عبد الملك: «وهلا وأبيك السؤدد»» 
ولم بل شياً قط. وقد مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين هجرية بالبصرة» وعقبه 
كثير. انظر الإصابة )۱١٤/١(‏ والمعارف .)٤١۱۹(‏ 

۳) سرح العيون .)٠١۲(‏ 

(۳) وفیات الأعیان .)٤۳۳/٤(‏ 

(6) الاستیعاب (۱۹۹۲/4). 

() وفیات الاأعیان /٤(‏ ۱۹۹۲), 

.)٠۳١ /۵( الطبري‎ ) 

(۷) سرح العيون (۷٠۱)ء‏ وكان المهلب يوصي خدمه أن يقللوا من الماء ويكثروا من 
الطعام عندما یکول ضیوفه على خوانه حتی لا يملا الضیوف بطونهم من الماء وحتى 
پملشها من الطعام , انظر كتاب البخلاء للجاحظ (۱۳۳), 


۹۸ 


ولما هزم قطري بن الفجاءة أمير الخوارج دخل عليه المغيرة 
ا (). 
والشله : 
أمسى العباد لعمري لاغيا لهم إلا المهلب بعد الله والمطر 
قال : «هذا والله هر الشعرا» وأمر له بعشرین ل . 
ومن كلامه: «عجبت لمن يشتري العبيد بماله» ولا يشتري الأحرار 
پأفضاله» . 


وتذاكروا عنده الثياب فقال: «أحسن ثيابكم ما رأيتموه على غيركم». 
وكان كثيراً ما يأمر بصلة الرحم والمكيدة في الحرب” . 

وكان حليماً» ومن أخبار حلمهء أنه مر يوماً بالبصرة» > فسمع رجلا 
يقول: «هذا الأعور قد ساد الناس» ولو خرج إلى السوق لا يساوي أكثر 
من مائة درهم»ء فبعث إليه المهلب بمائة درهم وقال: الو زدتدا في اللمن 
زدناك في العطية)“» وکان قد فقئت عینه بسمرقند . 

وکان بلیغاً في کلامه حکیماً في آرائه» له كلمات لطيفة وإشارات 
مليحة تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل؛ من ذلك 
قوله: «الحياة خير من الموث› والشناء خير من الحياة» ولو أعطيت ما ۳ 

يعطه أحد لأحببت أن تكون لي أذ أسمع بها ما يقال في غداً إذا مٿ“ 


.)١۴١ ۔‎ ۳٠١ /۱۱( هو المغيرة بن حبناء» انظر آخباره في الأغاني‎ )١( 

(۲) انظر القصيدة كاملة في الأغاني .)۳١۸ - ۳٠۹/۱١(‏ 

(۳) سرح العيون .)۱١۷(‏ 

)£( سرح العيون .)۱١١۷(‏ . وفي رغبة الآمل من كتاب شرح الحامل /o)‏ ۳°\(: 
المهلب قال: «العجيب لمن بشتري المماليك بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه», 

.)۱١١ سرح العيون‎ )٥( 

)٩(‏ کتاب المحبر (۲۱) و )۳١۲(‏ ووفيات الأعيان )٤١٤/٤(‏ وفيه أيضاً: وقيل إن 
المهلّب قلعت عينه بالطالقان وكذلك في البلاذري .)٠١١(‏ 

.)٤۳١ /٤( وفیات الأعیان‎ )۷( 


۹ 


وقيل يوماً للمهلّب : «ما خير المجالس؟) فقال: ما بعد فيه مدى 
الطّزْف وكثر فيه فائدة الجليس». وقال مرة: : «العيش كله ا الجليس 
لت وقال بوماً: «أدنى أخلاق الشريف كتمان السر» وأعلا أخلاقه 
نسيان ما أسر إليه». 


وقال المهلب لبنيه: ١يا‏ بني تباذلوا تحابواء فإن بني الأم يختلفون 
فکیف بنو العلات؟ إن إن ابر سىء في الأجل ویزید في الأعدد» وإ القطيعة 
ثورٹ القلَة وتعفقب الثار بعد الذلة» واتقوا زلة السان» فان الرجل تزل به 
رجله فينتعش» ويزل لسانه فيهلك؛ وعليكم في الحرب بالمكيدة» فإنها أبلغ 
من النجدة» فان القتال إذا وقع وقح القضاءء فإك ظفر فقد سعد» وإ فر 
له لم ڍ يقولوا فى . وأوصی ولده يزيد حین استخلفه على خراسان من 
جملة ما أوصاه: ایا ہنی استعقل الحاجب واستظرف الكاتب ؛ فان حاجب 
الرجل وجهه» وکاتبه لسانه» . 


وحين حضرته الوفاة» دعا ابنه حبيباً ومن حضره من ولده» ودعا 
بسهام فحزمت ثم قال: «أفترونكم كاسريها مجتمعة؟) قالوا: «ل١!»»‏ فقال: 
«أفترونكم كاسريها متفرفة؟» فقالوا: «نعم!)» قال: «فهكذا الجماعة") 
فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحمء فإنٌ صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثر 
المال وتكشر العدد» رأنهاكم عن القطيعة فان القطيعة تعقب النار وتورٹ 
الذلة والقلة» فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا مركم ولا تختلفوا» وتباروا تجتمع 


() رغبة الآمل .)٠٠١٤/١(‏ 

۳) رغبة الآمل (۳/ .)٠١‏ 

(۳) رغبة الآمل .)٠٠١/‏ 

(9) البيان والتبیین (۲/ ٠)۲١ - ٠١‏ وبنو المهلب هم: المغيرة ويزيد وقبيصة ومدرك 
وحبيب ومحمد والمفضل . 

. )٤۴١١ /٤( وفیات الأعیان‎ )( 


0( ري 0 ووفيات الأعيان 9 وٿاریخ آي الفدا /١(‏ ۱۹۷) وابن الاير 
AY‏ 


۲1١ 


أموركم. إل بني الأم يختلفون فكيف بني العّلات؟ وعليكم بالطاعة 
والجماعة» وليكن فعالكم أفضل من قولكم» فإني أحب للرجل أن يكون 
لعمله فضل على لسانهء واتقوا الجواب وزلة اللْسانء فإك الرجل تزل قدمه 
فپنتعش من زلثه ويزل لسانه فيهلك. اعرفوا لمن یغشاکم حقّه» فکفی بغدو 
الرجل ورواحه إليكم تذكرة له؛ وآثروا الجود على البخل»ء وأحبوا العرب 
واصطنعوا العرف»ء فإنٌ الرجل من العرب تعده اليدة فيموت دونك» فكيف 
الصنيعة عنده؟! عليکم في الحرب بالأناة والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من 
الشجاعة» وإذا كان إاللقاء نزل القضاء» فإن أخذ الرجل بالحزم فظهر على 
عدوه قيل: أتى الأمر من وجهه ثم ظفر فَحيد» وإن لم يظفر بعد الأناة 
قيل: ما فرط ولا ضيّم» ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن وتعليم 
السنن وأدب الصالحين» وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكم». 

۳ ۔ وان المهالب شاعراً مقلا» ومن شعره" : 
لئن ذهبت عيلي لقد بقيت نفسي وفيها بحمد الله عن تلك ما ينسي 
إذا جاء أمر الله أحياحيولنا ولا بد أن تعمى العيون لدى الرمس 

ومن شعره ایض : 
أناإذاأنشأت قوملنانعم قالتلناأنفس أزدية عودوا 
لا يوجد الجود إلا عندذي كره والنمال عندلئام الناس موجود 

لهذه المزايا النادرة التي كانت في المهلّب» ولمزاياه العسكرية التي 
سنذكرها عند ذكر مزايا قيادته» ولأنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بضرورة الطاعة 
رالتمسك بالجماعة» لهذ الأسباب مجتمعة كان المهلب موضع ثقة كافة 


(۱) الطبرې (۰/ ۱۹۱ - ۱۹۳) وابن الأثير /٤(‏ ۱۸۳). 

() وفیات الأعیان ٤۳٤/٤‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۳) سرح العیون (۱۰۸). 

(4) انظر الطبري )١١١/١(‏ وابن الأثير )۱۸١/١(‏ حول ما جاء في وصية المهلب لبنيه 
من التمسك بالطاعة والجماعة. 


۲۹۱ 


الخلفاء الذين تولوا أمرالمسلمين كافة والأمراء الذين تولوا أمر البصرة 
والعراق جميعاًء على الرغم من اختلاف نزعات وميول هؤلاء الخلفاء 
والأمراء» فكان موضع ثقة علي بن أبي طالب ومعاوية وعبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير والأحنف بن قيس والحجاج بن 
يوسف الثقفي؛ ذلك لأن المهلب لم يل ولاية قط طالباً لهاء إنما كان يولى 
لحاجتهم إليه: عقد له علي بن ابي طالب حين انهزمت الأزد يوم الجمل» 
وتولى قتال الخوارج بعد أن كانوا هزموا العساكر وغابوا على البلاد"“. لقد 
كان شعار المهلب في إدارته وقيادته ينطبق على وصيته لبنيه: اإذا وليتم 
فلينوا للمحسن واشتدوا على المريب»". وكان شعاره التمسك بالطاعة 
والجماعة» فلا يثير الفتن ولا يعمل على إثارتها ولا يشارك في قوله أو 
عمله من یثیرونها ما دوم یری أن القوة في الطاعة والجماعة» وأن الوهن في 
الخلاف والتفرق. 


فقد كتب عبد الرحمن بن الأشعث الكندي حين بايعه الناس على خلع 
الحجاج ونفيه من أرض العراق - كتب إلى المهلّب بخلع الحجاج ويدعوه 
إلى مساعدته» فبعث المهلب بكتاب عبد الرحمن إلى الحجاج . 


وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول: «أما بعد إنك وضعت رجلك 
يا ابن محمد في غراز طويل الي على أمة محمد كلة: فانظر لنفسك لا 
تھلکهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا 
تنكثها؛ فإن قلت: أخاف الاس على نفسي؛ فالله أحقٌ أن تخافه عليها من 
الناس» فلا تعرضها لله في سفك دم ولا استحلال محرم» والسلام»؟. ثم 
كتب إلى الحجاج: «أما بعد. فل أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل 
السيل المنحدر من على ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره. وإ لأهل 


() الإصابة /۴۱۹). 
0) رغبة الآمل .)١١١/۳(‏ 
۳ ابن الاثیر ,)۱۷١/٤(‏ 
() الطبري .)۱٤۹/٩(‏ 
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۴ . . t . f CMa 
العراق شدة" في أول مخرجهم وصبابة إلى آبنائهم ونسائهم» فليس شيء‎ 


یردهم حتی يسقطوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم» ثم واقفهم عندها فإن الله 
ناصرك عليهم إن شاء الله»؛ فلما قرأ الحجاج كتاب المهلب قال: «فعل الله 
به وفعل» لا والله ما إِليّ نظر ولكن لابن عمه نصح» يعني عبد الرحمن بن 
الأشعف". 

ولكن الحجاج راجع كتاب المهلب بعد مدة من الزمن وبعد نشوب 
معارك طاحنة بين جيش الحجاج وجيش عبد الرحمن بن الأشعث»› فعلم 
نصيحة المهلب”" وقال: الله دره! أي صاحب حرب هو!! هو أشار علينا 
بالرأي ولکنا لم نقبل» . 

لقد كان المهلب رجل دولة بكل ما فى هذه الكلمة من معانى»ء لذلك 
قال أبو إسحاق السبيعي عنه: «ما رأيت أميراً خيراً من المهلب»©. 

ولهذه المزايا كانت له منرلة خاصة عند الخلفاء والأمراء من النادر أن 
يرقی إليها غيره. قدم يوماً على عبد الله بن الزبير أيام خلافته بالحجاز 
والعراق» وهو يومئذ بمكة» فخلا به عبد الله يشاوره» فدخل عليه 
عبد الله بن صَفُوان بن أَميّة بن خلف الفرَشِي الجُمَي فقال: «مَّن هذا الذي 
شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟» فقال: «أما تعرفه؟!)» قال : «لا!»» 
قال: «هذا سيد أهل العراق)» قال: «فهو المهلّب بن أبي صفرة!»“ . 

ولم يكن يُعاب بشيء إلا بالكذب» وقد كان أتقى لله عز وجل 
وأشرف وأنبل من أن يكذب» ولكنه كان يحارب الخوارج» وقد قال 


(1) وردت: شدة في ابن الأثير (۱۷۹/6). أما في الطبري )٠١١/١(‏ فقد وردت: شرة» 
وهي الحرص الشديد. 

(۲) الطبرې )۱٤۹/٩(‏ وان الأثیر ۱۷۹/9) وانظر ابن خلدون .)٤۸/۳(‏ 

(۳) الطبري (/ )٠٠١‏ وابن الأثیر .)۱۷۹/٤(‏ 

.)۲۱۹/١( الإصابة‎ )4( 

() وفیات الأعیان .)٤۳۳/۶(‏ 
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البى بلا : «الحرب خدعة»» فكان يعارض الخوارج بالكلمة فيوري بها عن 
غيرهاء وقد کان ال بلا إذا أراد حرباً ورّى بغيرها"“. 

لقد كان المهلب ثقةء وأما من عابه بالكذب فلا وجه له» لأنه كان 
يحتاج لذلك في الحرب يخادع الخوارج» فكانوا يصفونه لذلك بالكذب 
غيظاً منهم عليه" . إن صاحب الحرب يحتاج إلى المعاريض والحيلة» فمن 
لم يعرفها عدها كذبا"؛ وكان المهلب فقيهاً يعلم ما جاء عن 
رسول الله ي من قوله: «كل كذب يكتب كبا إلا ثلاثة: الكذب في 
الصلح بين الرجلين» وكذب الرجل لامرأته ييذهاء وكذب الرجل في 
الحرب يتوعد ويتهدها“. 

لقد كان المهلب ثقة ليس به بأس» وقد روى عن النبي ب رواية 
مرسلة» وروى عن بعض الصحابة» وروى عله بعض التابعين وتابعي 
التابعيه. 

لقد كان المهلّب من الأجواد المشهورين بالكرم والشهامة”» وكان 
طرازا نادراً من الرجال يندر أن يجود به الدهر إلا نادراً. 


القائد : 
من النادر أن يحظى قائد بإعجاب قومه وأعدائه وإطرائهم لمزاياه 
الحربية كما حظي المهلب بإعجاب قومه وأعدائه به وإطرائهم له على حد 


سواء. 


(1) وفیات الاعیان .)٤۳۳/٤(‏ 

.)١۱١/١ الإصابة‎ )( 

() الاستیعاب (۱۹۹۲/4). 

(6) وفیات الأعیان .)٤۳٤ - 4٠۳/4‏ هذا الحدیث رواه أحمد فی مسنده ٤٤۳/۹(‏ و 
٤‏ و ٤‏ و ٤٩‏ و )٠١١‏ كما رواه الترملي. انظر مفتاح كنوز السنة (4۱۳). 

() انظر التفاصيل في الاستيعاب (4/ ۱۹۹۲) والإصابة (۲۱۹/۹). 

() تاريخ آبي الفدا (۱۹۷/۱). 


1٤ 


وصفه فَطْرَىٌ بن المُجاءة عدو المهلب اللّدودء فقال: «المهلّب من 
عرفتموه: إن أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخر: يمدّه إذا أرسلتموه 
ويرسله إذا مددتموه» ولا ببدؤكم إلا أن تبدؤوه» إلا أن يرى فرصة 
فينتهزها؛ فهو اللّيث الم ° والشعلب الرواغ والبلاء المقيم».. 
والفضل ما شهدت به الأعداء كما يقولون. 

لقد كان شجاعاً ذا رأي في الحرب؛ وقد قال أبو إسحاق السبيعي : 
«لم أر أميراً أيمن نقيبة ولا أشجع لقاء ولا أبعد مما يكره ولا أقرب مما 
يحب من المهلب». 

إل مفتاح مزايا قيادة المهلّب هي: شجاعته أولا وتفكيره في إدارة 
الحرب بشكل رائع متميز للغاية ثانياً 

کان دائہاً يوصي بالأناة والمكيدة في الحرب فيقول: «عليكم في 
الحرب بالأناة والمكيدة» فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة»“» لذلك كان 
دائماً» يخندق عليه ويضع المسالح ويذكي العيون ويقيم الأحراس ويحرص 
على بقاء رجاله على مصافهم والناس على راياتهم وأخماسهم» وأبواب 
الخنادق عليها رجال موكلون بها" ؛ وكان المهلب يبث الأحراس في الأمن 
كما يبشهم في الخوف ويذكي العيون في الأمصار كما يذكيها في الصحاري 
ويأمر أصحابه بالتحرز ويخوفهم البيات وإن بعد منهم العدو» ويقول: 
«احذروا أن تکادوا کما تکیدون» ولا تقولوا: هزمنا وغلہناء فإن القوم 
خاثفون وجلون» والضرورة تفتح باب الحيلةا . ونصح أحد الرجال أحد 


0( الليٹ المبر؛ الغالب. يقال : آبر فان على فلان»؛ غلبه وقهره وعلاه. 
() الكامل للمبرد (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) الاستيعاب (4/ )٠۹۹١‏ وائظر الإصابة .)۲٠۹/(‏ 

(4) شذرات الذهب .)4١1/١(‏ 

() الطېري (۱۹۲/۰), 

.)۱۸١/۳( الكامل للمہرد‎ )٩ 

(۷) الكامل للمبرد .)۱۷٤/۳(‏ 


القادة فقال: «إن المهلب كان يذكي العيون ويخاف البيات ويرتقب الخفلة 
وهو على أبعد من هذه المسافة منهما". وكان المهلب يوصي قادثه بقوله: 
«خندق على نفسك فإني لا آمن عليك البيات». 

بل كان المهلب لا يتكل في الحراسة على أحد: كان بتولى ذلك 
بنفسه ويستعين بولده وبمن يحل محلهم في الثقة عند" ؛ فكان الخوارج - 
شدة حذر ويقظة المهلب وحسابه لكافة الاحتمالات - إذا أرادوا بيات رجال 
المهلڵب وجدوا مره محكماًء فلم يقاتلهم إنسان كان أشد عليهم ولا أغيظ 
لقلوبهم م 

لقد كان حريصاً غاية الحرص على سلامة وأمن رجاله من مباغتة 
العدو لهم» فقد أمطرت الدنيا مطراً شديداً في إحدى الليالي» وكان بين 
المهلب وجيش عدره عة » فقال المهلّب: امن يكفينا هذه العقبة 
الليلة؟)» فلم يقم أحد... فلبس المهلب سلاحه وقام إلى العقبة وأتبعه ابثه 
المغيرة" . 

إنه أخذ بالحزم في القال وإعمال الرأي"» وكان يؤمن بمبدا؛ 
الحرب خدعة» ويؤمن بمبداً: (فرق تسد)» لذلك عمل على تفریق صفوف 
أعدائه» وبذل في سبيل ذلك جهداً طوي شاقاً فنجح في تفريقهم والقضاء 
عليهم. 


ولم يكن الانتصار على الخوارج سهل التكاليف» فقد كانوا ذوي 


() الکامل للمبرد (۳/ ,)۱۸١‏ 

.)٠٤١( المحبر‎ ) 

(۳) الکامل للمبرد .)۲٠۷/۳(‏ 

0( الطبري )٤۷۹/٤(‏ وسرح العيون .)٠١١(‏ 
(8) عقبة: واحدة عقبات» وهي الجبل . 

) الکامل للمبرد .)۲٠۸/۳(‏ 

(۷) سرح العیون ,)۱١۳(‏ 
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عقائد راسخة وشجاعة خارقة. سئل المهلّب: «ما أعجب ما رأيت من قتال 
الخوارج؟» فقال: «رأيت رجلا منهم يطعن الرجل فيمشي في الرمح إلى 
طاعنه وپنال منه وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى»"'. 


وكانت الخوارج تقاتل على السوط يؤخذ منها والولق النفيس أشد 
قتال» وقد سقط في بعض أيامهم رمح لرجل من قبيلة (مراد) من الخوراجء 
فقاتلوا عليه حتى كثر الجراح والقتل”. لذلك كانت مهمة المهلّب في 
القضاء على هذه الفتنة الداخلية صعبة للغاية. 

وكان المهلب بعيد النظر» فقد خلف حُرَيْث بن فُطبَّة مولى خزاعة 
على مدينة (کش) وقال له: |۵| استوفيت ال فرد عليهم الرهن»»› وكان 
قد اسثرهن e‏ رهناً من أبنائهم» وسار المهلب فلما صار ب (بلخ) كتب 
إلى حرَيْث: «إنى لست آمن إ أ ردت عايهم الرهن ان يغيروا عليك› فإذا 
قہضت الندية 9 تخل الرهن حتى تقدم أرض بلخ»ء فقال حريث لصاحب 
(كش):«إن عيجلت أعطيتك الرهن»ء فعجل صاحب كش بالفدية وأخذ 
الرهن فلما وصل حريث إلى المهلّب ضربه ثلاثين سوطاً عقوبة على مخالفته 
کتابه في الرهن“ . 

وكان يؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الطاعة والضبط» فقد اتهم قوماً من 
مضر حين كان يحاصر مدينة (كش) فحبسهم“؛ وكان يؤمن بضرورة 
الاجتماع وعدم التفرق ويوصي أولاده بهما"“ ويحارب كل عوامل الفرقة 
والفت. 


(1) سرح العيون .)۱١۷(‏ 

() العلق: بالكسر النفيس من كل شيء. 

(۳) العقد الفريد .)١١١/١(‏ 

.)۱۸١ /٤( وابن الأثير‎ )٠٠١ /( وانظر الطبري‎ )٠۲/۳( ابن خلدون‎ )٤( 
.)۱۸١/6( وابن الأثير‎ )٠١١ /٥( (ه) الطبري‎ 

9) انظر الطبري (/۱۹۱) وابن الأثیر )۱۸۳/٤(‏ وابن خلدون .)٥۳/۴۳(‏ 
(۷) الطبري .)۱٤۹/٥(‏ 


1۷ 


وکال يحب رجاله ویحبونه فکان لهم کالوالد الرۇوف› وسعهم 
بالفضل وأقنعهم بالعدل» وکان يدافع عن معیته دفاعاً قویاً ما داموا على 
الحق"“ فكان موضع تقتهم لهذه المزية ولمزاياه القيادية الأخرى . 


وكان يق ثفة مطلقة بنفسه فلا يفسح مجالا لقائده الأعلى أن يتدخل 
في صلاحياته الخاصة ولا يريه استكانة وضعفاً ما دام يرى نفسه على 
الحق. كتب الحجاج إلى المهلب يستبطئه في مناجزة الخوارج ويستعجزه» 
فحبس المهلب رسول الحجاج أياماً حتى رأى صنع الخوارج وجلدهم 
وثباتهم» وكتب إلى الحجاج يقول: «إن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» 
فإن كنت نصبتني لحرب هؤلاء القوم على أن أديرها كما أرى»ء فإن أمكنتني 
فرصة انتهزتهاء وإن لم تمكني توقفت» فأنا أدير ذلك بما يصلحه؛ وإن 
أردت مني أن أعمل وأنا حاضر برأيك وأنت غائب» فإن كان صواباً فلك 
وإن کان خط فعليّء فابعث من رأيت مكاني؛ والسلام»... وهذا منتهی 
الاعتداد بالنفس والحرص على حرية العمل دون تدخل من المرجع الأعلى 
بلا مسوغ حتى لو كان هذا المرجع الأعلى الحجاج بسطوته وسيطرته وقوة 

وكان يؤمن بالحرب العادلة ولا يؤمن بالعدوان» فكان يوصي بنيه 
بقوله: لا تبدۋوهم بقتال حتی يبدژوکم فیبغوا علیکم» فإنهم إذا بغوا 


نصرتم علیہ . 


وکان يعرف قيمة المعلومات عن العدو وعن طبيعة الأرض التي يقاتل 


(۱) وفیات الأعيان .)4٤١/٤(‏ 

0( انظر دفاعه عن رجاله عند الحجاج بن يوسف الثقفي في الكامل للمبرد ۲٠۳/۳(‏ _ 
£( 

(۳) طبقات ابن سعد .)4٤/۷(‏ 

() وفیات الأعیان (۱۸۷/۳). وانظر شذرات الذهب )۷۸/١(‏ وطبقات ابن سعد (۷/ 
٥‏ والکامل للمبرد (۳۸/۱). 


۲۱۸ 


فيها» ويرسل الجواسيس لتزويده بتفاصيل الحالة المادية والمعنوية للعدو 
حتى يقاتلهم على بينة من أمره» كما فعل في إرسال الجواسيس إلى معسكر 
الخوارج في الأهواز"“ وكما كان يفعل تمهيداً لكل معركة يخوضها. 

وکان لا یهتم بعدد الجنود بقدر ما کان يهتم بنوعیتهم»› فکان پفضل 
العدد القليل من الشجعان المؤمنين على العدد الكثير من المرتزقة الرعاديد" . 

وكان شعاره في الحرب: «حَم. لا يِلْصّرون». وكان يروي عن 
ا قوله : إن بیتوکم فلیکن شعارکم: حم. لا ينصرون". وکانٹ 

كب الناس قديماً من الخشب» فكان الرجل يضرب بركابه فينقطع», فإذا 
را الضرب أو الطعن لم يكن له معين أو معتمد» فأمر المهلب فضربت 
الركب من الحديد» فهو أول من اتخذ الركب من الحديدء وكانت قبل ذلك 
تعمل من الخشب” . 


وعند تطبيق أعمال المهلب العسكرية على مبادئ الحرب نجد أنه كان 
ماهراً في اختيار مقصده وإدامته وعدم التحول عنه دون الحصول على النتيجة 
الحاسمة» وكان قائداً يحرص على مبدأً (التعرض) وذلك بعد إكمال (تبحشيد 
قوته) وإنجاز (أمورها الإدارية). 

وكان يطبق مبدأ (المباغتة) تطبيقاً متميّزاً للغاية في المكان كما فعل 
حين خرج بقواته من الطوق الذي أحاطهم؛ به الترك وأنقذهم من الفثاء 
الأكيد. كما كان يباغت عدوه بالزمان كما فعل عندما عاد إلى معسكر 


) ابن الأثير (۷۷/4). 

(۲) انظر انتخاب المهلب اثني عشر ألفاً فقط من أهل البصرة في ابن الأثير (۷/4) 
والكامل للمبرد (۳/ )۱۷١‏ وانظر خطابه الذي ألقاه على ثلاثة آلاف من رجاله الذين 
ثبتوا بعد هزيمة رجاله الآخرين في الطبري )6۸١ - ٤۸٩/6‏ وابن الأثير (۷۷/6 - 
۸ والکامل للمبرد (۱۷۹/۳ - ۱۸۲) وسرح العیون .)٠١۳(‏ 

۳) الإصابة ۲۱۹/۳۷). 

)£( رکب : جمع رکاب» وهو ما یوضع فيه رجل الفارس حین یرکب فرسه. 

() وفیات الأعیان ۹/ .)٤١٤‏ 


۲۹4 


الخوارج في (سلى وسليري) حين کان أكثرهم يطاردون اصحاب المهلب؛ 
وبذلك قضى على أكثر الخوارج الذين كانوا في المعسكر ومن ضمنهم 
أميرهم أيضاً. 

وکال پحرص على (الاقتصاد با لمجهود)» وقد بذل قصاراه للمحافظة 
على أرواح وأموال رجاله وأموالهم وذلك بیقظته وانتہاهه وحر صةه سلفا على 
إكمال كافة متطلبات القتال كافة. 

وکان لا يقر له قرار قبل أن يتأكد من (أمن) قواته وآنها قد أعدت ما 
يحول دول العدو والنيل منها ماديا ومعنویاًء ومن أجل (أمن) تلك القوات 
کان غالباً ما یقوم بواجبات حراستها پنفسه. 

وکان لا ينفغك يوصي على تطبیق مبداً (التعاون)» فكان رجاله يعملون 
كعائلة متماسكة بإشرافه وإشراف أولاده. 

وكان يعمل على (إدامة المعنويات) بمثاله الشخصى وبتوفير الأمن 
لرجاله وبعدله وبخطبه في أحرج الأوقات وباستئثاره بالأخطار دون رجاله. 

لقد كان المهلب يقاتل بعقله كما يقاتل بسيفه» وقد نال من عدوه 
بعقله ما لم يلل منه پسیفه. 

وقد أعانه على إحراز انتصاراته الساحقة على الخوارج آولاده فد وقع 
إلى الأرض من صابه ثلاثمائة ولد" . قال عبد الرحمن الكلبى عندما رأى 
أولاد المهلب قد رکبوا عن آخرهم لحرب الخوارج : «آنس الله الإسلام 
بتلاحقکم» فوالله لن لم تكونوا أسباط نبرًة إنكم لأسباط ملحمة». 

وقد وصفهم أحد الرجال للحجاج قال: «المغيرة فارسهم وسیدهم»› 

۰ . ا و 

وکفی بیزید فارسا شجاعاء وجوادهم وسخيهم فَبيّصة» ولا پستحی الشجاع 


(1) المعارف .)4١١(‏ 
) البیان والتبیین (/ 11 ۔ .)٩۷‏ 


۹ 


أن پفر من مُذرك› وعبد الملك سم ناقع» وحہیب موت زعاف» ومحمد 
ليث غاب وكفاك بالمفضل نجدة) فقال الحجاج: «كيف حلفت جماعة 
الناس؟ قال: خلفتهم بخير: قد أدركوا ما أملوا وأمنوا ما خافوا»» فقال: 
لافكيف كان بنو المهلّب فيكم؟»» قال: «كانوا حماة السرح نهاراً فإذا أليلوا 
فرسان البيات»» قال: «فأيهم كان أنجد؟؟). قال: «كانوا كالحلقة المفرغة 
لا بُدری آین طرفها!!). 

ولما هزم المهلب كطري بن الفُجاءة أمير الخوارج» بعث مالك بن 
بشير بالخبر إلى الحجاج؛ فسأله الحجاج: «كيف تركت المهلب»ء قال: 
«أدرك ماأمل وأمن ما خاف»» فقال: «اكيف هو بجنده؟)» فقال: «والد 
رؤوف»)» قال: «فكيف جنده له)» فقال: «أولاد بررة)؛ فقال: ١ک‏ 
رضاهم عنه؟» فقال: اوسعهم بالفضل وأقنعهم پبالعدل» ...... فقال: 
«أخبرني عن أولاد المهلب»ء فقال: «أعباء القتال بالليل» حماة السرح 
بالنھاں». 

لقد كان للمهلب قابلية فائقة على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة 
رتصميم الخطط المعقولة | العملية› رکا شجاعاً مقداما؛ ذا إرادة قوية ثابتة 


في حالتي النصر والاندحار يسېق النظر ! بعمق وبصيرة» يعرف ب نفسیات 
مرۋوسيه وقابلياتهم ونفسية رؤسائه ومزایاهم» بثق برجاله ویثقون به ویحبهم 
ويدافع عنهم ويحبونه» له قابلية بدنية ممتازة وماض ناصع مجيد. 


(0( الكامل للمہرد )£( 

(۲) العقد الفريد )۲١٠/١(‏ وانظر مروج الذهب بهامش ابن الأثير .)۸١ /١(‏ وفي الكامل 
للمبرد )۷/۳( قال الحجاج للمهلّب: «اذكر لي القوم اين أبلوا وصف لي 
پلاءهم؟» فذكرهم للحجاج على مراتبهم في البلاء وتفاضلهم فير الغناءوقدم پليه : 
المغيرة ویزید ومدرکاً وحبيباً وقبيصة والمفضل وعبد الملك ومحمداً وقال : #إنه رالله 
لو تقدمهم أحد في البلاء لقدّمته عليهم ولولا آن أظلمهم لأخرتهم!. فقال الحجاج : 
«صدقت وما آنت بأعلم بهم مني وإن حضرت وغبت. . . إنهم لسيوف من 
سيوف الله . 


۲۲١ 


كما كان يعرف مبادئ الحرب معرفة تلقائية ويطبقها ويؤمن بأهمية 
الضبط والطاعة» وما أصدق يزيد بن المهلب حين يقول: «إنا آهل بيت 
بورك لنا فى الطاعة» وأنا أكره المعصية والخلاف)'. 

تلك هي موجز مزايا قيادة المهلّب» فلا عجب أن يقول فيه لقيط بن 


يعر الأيادئ : 


وقلّدوا أمركم لله دركم 
لامُنْرَّفاً إن رخاء العيش ساعده 
ما زال حلب هذا الدهر أشطر.“ 
ولیس يشغله مال يشمره 
حتی استمرت على شزر مریرته 


ولا عجب أن يقول فيه شاعر من الأزد 


إن العراق وأهله لم ي يخبُروا 
أمضى وأيمن في اللقاء نقي رة( 


م 


رحب اللٍراع بأمر الحرب مضطلعا 
ولا إذاعض مكروه له خشعا 
يروم منها إلى الأعداء مطلعاً 
يكون متبعأآطوراومتَبَعا 
عنكم ولا ولد يبغي له الرفعا 
مستحكم الرأي لا قحماً ولا ضرعا 
0 

مشل المهلب في الحروب فسلموا 
وأقل تهليلا" إذا ما أحجموا 


لقد كان المهلب قائداً متميّراً بكل ما فى الكلمة من معنى. 


المهلب في التاريخ : 


يذكر التاريخ للمهلّب أنه أول قائد متخب من بين رجالات البصرة 


وحکامها وشعبها. 


(۱) وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۳۲). 


() ابن الأثیر (۱۷۱/۹) وانظر الکامل للمہرد .)۲٠١٠/۳(‏ 
(۳) الأشطر: جمع شطر وهو خلف النافة وللناقة أخلاف» يقال: فلان حلب الدهر 
أشطرهء آي اختبر ضروبه من خير وشر تشبيهاً ہڄلب جمیع أخلاف الناقة ما كان 


منها حفلا وغیر حفل . 
©) الكامل المبرد (۱۷۳/۳). 


)٥(‏ فلان ميمون الثقيبة: أي مظفر في مطالبه . والىقيبة النفس أو الطبيعة والخليقة. 
0( التهليل : التكذيب والانهزام. انظر الكامل للمبرد .)١۷۳١/۳(‏ 


ويذكر له» أنه كان طرازاً نادراً بين القادة والرجال» وأنه كان قائداً 
إنساناً من طراز رفيع . 

ویذکر له» آنه قضی بکفایته العالية ومقدرنه العظيمة وحلکته ودهائه» 
على أخطر فثنة داخلية هي فتنة الخوارج التي كانت نهدّد مصير الدولة 
الإسلامية. 

ویذکر له» آنه فاتح مناطقی واسعة من بلاد السند وبلاد ما وراء النهرء 
نشر فيها لغة العرب وعقيدة الإسلام. 

ويذكر له» أن المناصب الرفيعة كانت تسعى إليه نجرّر أذيالهاء وأنه 
كان أكبر من المناصب التي يتسنمها تكليفاً لا تشريفاً. 

ویذكر لهء أن الشلفاء والأمراء والولاة سعوا إليه ليصاول الأخطار 
دونهم ویولد الأمن والاستقرار. 

رضي الله عن القوي الأمين» المفكر الحكيم» العالم الخبير» المحذث 
الفقيه» المدبّر الحصيف. القائد الفاتح» الإنسان السَويّ»ء المَهلب بن آبي 
صِفْرَّة الأزوی. 


Y۳ 


ه E‏ 
يد بن المُهلب بن أبي ضفرة الأزدي 
فاتح شطر ما وراء النّهر وشطر 
ځراسان وشطر طبرشتان 


لسبه وأټامه الأولى : 


هو أبو خالد يزيد ب بن المَهَلّب بن أبي صَفُرَة الأرْدِيَء وهو من ارد 


u 0‏ ارد (دبا)". 


,ا ۳ (or‏ ا 
بوه: المَهَلّب ہن أبي صفرَّة بن سراق ٠‏ بن ت بن کنڍي ٻن 


عرو ی ویز اا ی ی ٻن عِمُران ٻن عمرو 
مُرَقِياء“ بن عار بن ماء السماء" بن حارثة ہن امرئ القيس ہن 


مريب 


(1 


(¥) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


(¥) 


خُراسان: بلاد واسعة تتاخم العراق من الغرب وأفغانستان والهند من الشرق› وتقع 
کرمان وسجستان إلى جنوبهاء وتمتدٌ من الشمال إلى أقصى تخوم إيران» انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك للإصطخري )٠١١ - ٠٠١(‏ ومعجم البلدان (۳/ 
¥( 

دبا: اسم موضع بين عُمان والبحرين» انظر التفاصيل في وفيات الأعیان )٤١۹ /٤(‏ 
والمعارف (۳۹4)ء وهي مدينة بعُمان قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخبارهاء انظر معجم البلدان .)١/۹‏ 

ویقال: ابن سارق» انظر الاستیعاب )۱٦4۲ /٤(‏ والإصابة .(1e N)‏ 

في وفيات الأعيان ۳۲/90 اہن صح › وكذلك في جمهرة أنساب العحرب 
(۳۷(. 

في الإصابة (۷/ )٠٠١‏ ووفيات الأعيان (4/ :)٤١١‏ ابن الأزد. 

مزيقياء: لقب عمرو المذكور» وكان من ملوك اليمن» انظر وفيات الأعيان؟/ 
(f‏ 

في وفیات الأعیان :)٤۳۹/٤(‏ عامر ماء السماء» لا عامر بن ماء السماءء كما ورد 
في أعلاه» وقد لقب بماء السماء لجوده وكثرة نفعه» فَسَبّه بالغيث. 


0 


كُغلبة بن مازن بن الاد الأَرِي العتك. 

وأنّه: رح الأروبةت وخاله: جديْع ٻن سعيد بن قَبيْصة بن سراق 
الأزوي""» فأمه رَحِمَّة بنت سعيد بن فَبيْصة بن سَرّاق الأزْيّة» فيكون يزيد 
َردياً من الأب والأم» وأمه بنت عم أيه . 

ولد سنة ثلاث وخمسين الهجرية““ (1۷۲م)» فشبٌ وترعرع في كنف 
أبيه القائد الذي تولى القيادة في وقت مبكر على عهد عثمان بن عمَّان 
رضي الله عنه سنة إحدى وثلاثين الهجرية (١١۷م)‏ وهو على حُراسان. وقد 
کان المَهَلّْب من أبرز قادة الفتح» برز في الفتوح» وبرز في إخماد الفتن 
الداخليةء فكان يزيد مع أبيه في الفتح وفي إخماد الفتن الداخلية منذ شب 
عن الطرق واستطاع حمل السلاح» فاكتسب خبرة عملية في القيادة والإدارة 
في محيط والده المتمير بالكفاية والشجاعة والحنكة» مما كان له أثر كبير فى 
حياته العملية قائداً وإدارياً. 

وكان يزيد الساعد الأيمن لأبيه المهلب قائداً وإدارياأًء وقد سأل 
الحجاج بن يوسف اَمَف عن أولاد المهلبٌء فقيل له: «... وكفى بيزيد 
فارساً وشجاعاه» فكتب الحجاج إلى المهلّب يشكره ويأمره أن يولى 
(گزمان)"“ مَنْ يثق به ويجعل فيها من يحميهاء فاستعمل المُهلّب على 


() أسد الغابة (١/٠۲۴)ء‏ وانظر الإصابة )۳٠۳/۳(‏ و(۷/ )٠٠١‏ والاستیعاب )۱۹۹۲/٤(‏ 
وطبقات اہن سعد (۱۰۱/۷) و(۱۲۹/۷) ووفيات الأعيان )٤١١ /٤(‏ والمعارف 
۹ والبلاذري (۷) وشرح العيون )٠٠۲(‏ والتنبيه والأشراف (۳۲۰) واسم 
بي صفرة: ظالم» انظر جمهرة ساب العرب KU2)‏ 

.)۵۳/١ الطبري‎ ) 

) الطبري ۱۹۹/۷). 

©( تاریخ خلیفة بن خیاط (۲۰۹/۱) ووفیات الأعیان .)٤۳۹/٥(‏ 

() ابن الاأثير .)٤٤١/4(‏ 

%( کرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة» ذاٿت بلاد وقرى واأسعة» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان »)۲٤۱/۷(‏ وانظر حدود كرمان وتفاصيل عنها في المسالك 
والممالك لاوإصطخري ٩۹۷(‏ ۔ .)٠٠١‏ 


۲۲٦ 


(كزمان) يزيد ابنه""٠‏ وأقرٌ الحجاج تولية يزيد» مما يدل على ثقة المهلّب 
بابنه يزيد وثقة الحجاج به على الرغم من أن تولية يزيد (كرمان) كان سنة 
سبع وسبعين الهجرية c(4‏ ویومها کان عمر یزید لا یزید عن خمس 
وعشرين سنة» أي أنه كان في ريعان الشباب. 

ومن المؤكد أن أعباء المهلّب القتالية والإداريّة وانغماس ولده يزيد فى 
معاونة والده المهلّب في تحمل بعض أعبائه الثقيلة» حرمت يزيد من التفرغ 
لاستيعاب العلوم النظرية السّائدة في حينه: علوم القرآن والحديث والّلغة 
والأدب والتاريخ والفقه» ولكنه لم يحرم نهائياً من تعلّم تلك العلوم على 
أبرز الأساتذة والشيوخ المعروفين في حينه بالبصرة والكوفة» وبهذا استكمل 
يزيد شخصيته في تلقي العلوم النظرية والعلميةء وأعدٌ نفسه إعداداً كاملا 
لتحمل ما تنتظره من أعباء جسام. 

وفي طريق عودة المهلّب من بلاد ما وراء النهر إلى (مَرْو) مقرّه في 
خراسان سنة اثنتين وثمانين الهجرية (١١۷م)ء‏ توفي المُغِيْرة بن المهلّب» 
وكان أبوه المهلّب قد استخلفه على عمله في (خُراسان)» فأتی نعیه يزيد بن 
المهلب وأهل العسكر»ء فلم بُخبروا المهلّب» ولكن يزيد أمر النساء 
فصرخن» فقال المهلب: «ما هذا!»» فقيل: مات المغيرة! فاسترجع المهلب 
وجزع حتى ظهر جزعه. ودعا يزيد ووجُهه إلى (مرو)» وأوصاه بما يعمل» 
وإ دموعه لتلحدر على لحيته. 

وسار يزيد في ستين فارسا ويقال: في سبعين» فلقيهم خمسمائة من 
الترك في مفازة (بُْشت)» وطلبوا إعطاءهم شيئاً من المال وإلا قاتلوهء 
فأبی یزید أن یعطیهم شیئاًء لأنه ابعزاز والخائف يسمح بابتزازه» ولكن 
مُجّاعة بن عبد الرحمن المََكِيّ أعطاهم ثوباً وقوساً وأشياء تافهة أخرى› 


(۱) ابن الأثير .)٤٤١/4(‏ 
(۲) بست: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة» وهي من أعمال كابُل» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۲/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۸). 


¥ 


فانصرف الأتراك على مضض» وغدروا وعادوا إلى مفرزة يزيد» ونشب 
القتال بين الجانبين واشتدّ» وكان مع يزيد رجل من الخوارج أخذه أسيراً في 
إحدى المعارك التي دارت بين الخوارج والمهلّب وشهدها يزيد فقال له 
الخارجي: «استبقني»» فاستبقاه» وحمل الخارجيٌ على الترك حتى خالطهم 
وقتل رجلا منهم ثم رجع إلى يزيد كما قتل يزيد عظيماً من عظمائهم» 
ورمي يزيد بساقه» واشتدت شوكة الترك» فصبر لهم يزيد حتى حاجزوهم» 
وأصر الترك على أخذ شيء من مفرزة يزيد أو يموت أحد الجانبين 
المتقايليْن» فلم يعطهم يزيد شيئاً. 

وقال مجاعة: «أذكرك الله! قد هلك المغيّرة» فأنشدك الله أن تهلك› 
فتجمع على المهڵّب المصيبة)» فقال يزيد: إن المغيرة لم يعد آجله» ولست 
أعدو أجلي»» فرمى إليهم مُجاعة بعمامة صفراء» فأخذوها ثم انصرفوا". 

رفي هذا الاصطدام المسلح قال الراجز: 
يزیدياسیف آبی سيير“ قدعَلم الأقوام والجنوذ 
والجَمْع يوم المَجُمَع المشهرذ أك يوم التُركٍ صلب العوذ 

رقال الأشقري 


EE‏ تر ا ر ت 
نری شرائج "نشی القوم من عل وما آری نبوا منهم ولا کرس(“ 


0 انظر التفاصيل في الطبري (۹/ ۳٠۰‏ ۔ )١١‏ وابن الأثير (6/ ٤۷۲‏ _ 4۷۳). 

)۲( أبو سعيد: هو المهلب بن أبي صفرّة الأزدي والد پزید . 

)۳( الشرائج : : جمع الشُريج»› والشرائج : : ألوان مختلفة من كل شي ویرید هنا سن 
البشر. 

©( ۶ جمع عَلقّة دود أسود يمتص الدم ويكون في الماء اللآسن» ویرید التهوين من 
نهم . 

)6( کزم فلان: هاب التقدّم على الشيء؛ فهو کَزمٌ. 

۲۸ 


ص 


وقَحكَهُم فُرّح يَرْكَبْنّ ماركبوا من الكريهةحتى يلتعلق دما 
في حارّة الموتِ حتی جن ليْلْهُمْ ‏ کاڈ الفریقین ما وَلّی ولا انهزں“ 

وحين حضرت الوفاءٌ المهلبء دعا با ومن حضره من ولده» ودعا 
بسهام فُخُرمت» وقال: «أترونكم کاسریها مجثمعة؟)» قالوا: لا قال: 
«أترونكم کاسریها متفرًفاً؟)» قالوا: : نعم قال: «فهكذا الجماعةء فأوصیکم 
پتقوی الله وصلة الرجم» فإن صلة الحم تنسئ في الأجلء و ثري المال» 


وکر العدد؛ وأنهاكم عن القطيعة› فان القطيعة د عقب الثارء ونورٹ الذلّة 
والقَلَة فتحابوا وتواصلراء وأجمعوا مرکم ولا تختلفراء وتباروا تجتمع 
أموركم. إن بني الأم يختلفون» فكيف ببني العَلات "| لیم بالطاعة 


والجماعة ولیکن فعالکم أفضل من ولک فاني حب للرجل أن یکون 
أعمله فضل على لسانه» واتقوا الجوات وَل اللسان» فان الرجل تزل قدمه 
فینتعش من زلته» ویزل لسانه فيّهلك . اعرفوا لمن يغشاكم حه فکفی بدو 
الرجل ورواحه إليكم تذكرة له» وآثروا الجْود على البحلء وأجبّوا العَرّب 
واصطعوا العُرْف» فإن الرجل من العرب تَعِدَّه المِدَّةَّ فيموت دولّك» فكيف 
الصنيعة عندّه! علیکم في الحرب بالأناة ا فإنها أنفع في الحرب من 
الشجاعة» وإذا کان اللقاء رل القضاءء فال أخْرّ رجل بالحزم فظهر على 
عدو قیل : اتی الأمّر من وجهه» ثم ظفر فحمد» وإن لم يظفر بعد الأناة 
قیل : ما فوط ولا س ولك القضاء غالب. وعلیكم بقراءة القرآن› 
وتعليم الستّن› > وأدب الصالحين»› > ولاياکم والخفة و مره ة الكلام في 
مجالسكم» وقد استخلفتٌ علیکم يزیدّ» وجعلتٌ حبيباً على الجند حتى يقدم 
+ على پزید» فلا تخځالفوا پزید)» فقال له المَقَضل: الو لم تقدمه» 
لقدمناه) . 


ومات المهلّب» وأوصی إلى حبيب» فصلى عليه حبيب» ثم سار إلى 
(مَرو). 


0 رح: جمم القارح» والقارح من ڏي الحافر: ما استتم الخامسة من عمره. 

,)۳٥۲ ۔‎ ۳۵۱ /٩( الطبري‎ )۲ 

( الت" جمع الكل وهي الضرّة. وبنو العَلات: بنو رجل واحد من أمهات شثى . 
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وکتب یزېد إلى عبد الملك بن مروان واسشخلافه إياه» فأقڙه 
الحجاح. 


وهذا دلیل داف على ثقة المهلّب بابنه يزيدء وتفضيله على سائر 

خوته عل الرغم من أ نه لم یکن أکبرهم سنا فقد مات ابن لحبیب بن 
اا فقدم آخاء يزيد ليصلي عليه فقيل له: أنقدمه وأنت ت اسن منهء 
والميت ابنك!؟ فقال: إن أخي قد شرفه الناس» وشاع فيهم له الصيت› 
ورمقته العرب بأبصارهاء فکرهت أن أضع منه ما قد رفعه الله تعالى»“. 


ولم يكن يزيد موضع ثقة أبيه المهلّب وإخوته أبناء المهلّب حسب» 
بل كان موضع ثقة أميره المباشر الحاج بن وف اللَقَفيّ الذي كانت 
خراسان إحدى ولاياته» وثقة عبد الملك بن مروان أً مير المؤمنين الڏي کان 
قمة الدولة التي لا تغيب الشمس عن بلادهاء» وثقة الناس عرباً وعجماًء» مما 


يدل على كفايته العالية المتمثرة. 
ولعل ما يجلب النظض > أذ يزيد حين استخلفه أبوه المهلّب على 


خُراسان سنة اثنتين وثمانين الهجرية )۷٠١(‏ كان ابن ثلاثين سنة» ولم 
يكن أكبر إخوته في السنٌء واستخلاف الأكبر سناً من تقاليد العرب المعروفة 
التي لما يخرجون عنها إلا في حالة التفوق الواضح بالكفايات للأصغر سا 

علی الاکبر منهء مما یدل على تفوق يزيد في کنارانه علي |خونه م 
الكبير منهم والصغير. 


نولي خراسان التي هي من أكثر الولايات الإسلامية أهمية وتفجراً في 
حینه » ويزيد في الثلاثين من عمره» دلیل آخر على کفایاته العالية المتميزة. 


1( الطبري ٠٠٤١/۹‏ ۔ )٠٠١‏ وابن الأثير )٤۷١ - ٤۷١/6‏ وانظر وفيات الأعيان (ه/ 
(N °‏ ا 


۳) وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۲۷). 
(۳) المعارف 7 ووفیات الأعیان /٥(‏ ۳۲۲), 


۹ 


لقد فرض يزيد نفسه بكفاياته العالية على الأحداث وعلى المناصب 
الرفيعة وهو لا يزال في ريعان الشباب عضا فتياًء فيا قرب ذلك من مولدء 
ویایعد ذلك من سۆدد. 


الفاتح : 
١‏ - المرحلة الأولى : 

أ - في سنة ثمانين الهجرية )144م( قطع المهلّب نهر ل 
وهو نهر (جَیْخون) ونزل على (کشل) . 


تى المهلّب وهو نازل على (كش) ابن عمٌ ملك (الحْئّل)" وملك 
ر يدعى (السَبّل) فدعاه إلى غزوها. 


وو جه المهلّب ابنه بريد مع اہن عم ملك لحتل فلزل يزيد ناحية› 
ونزل ابن عم ملك الختّل ناحية أخرى» والناحيتان فى أرض الخنّل. 


وبيّتٌ (السَبَل) ابن عمّه» فأخذه وقتله. 


وحصر يزيد قلعة ملك الحّل› فصالحوه على فدية حملت إليه» فرجع 


)1( چ مديلة مشهورة ا من أجل مدن سراسان واذکرما واکثرها خیرا رارسعها 
والممالكف لا )0( (o‏ ومعجم البلدان ۳/7 - 4( وتقويم 
البلدان .)٤١١ - ٤٦١(‏ 

(۲) كش: مدينة تقارب سمرقندء من إقليم الصغد أحد أقاليم بلاد ما وراء النهر. انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك اوصطخري (IAT _ 1A1)‏ ومعجم البلدان (۷/ 
۰ ۔ )۲١۱‏ وتقویم البلدان ٤۹۰(‏ ۔ .)٤۹۱‏ 

(۳) الختل: بلاد الوحش في قسمها الشمالي حيث مخرج نهر (وخشاب)ء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (E‏ 

() السبّل: لقب ملك الختل. وطرخون: ملك الصغد. وزنبيل: ملك كابل. واخشاد: 
ملك فرغانة . والسَبّل يعني اصطلاحاً: ملك من ملوك ما وراء النهر والخاص بالستّل 
فقط من بلاد ما وراء النهر. 


۳١ 


یزید عن بعد أن أعاد فتحه من جديد. 

وکان هذا الفتح على عهد المهلب» وکان یزید يومها قائدا مرءوسا. 

ب - وبعد موت المهلّب» أصبح يزيد سنة اثنتين وثمانين الهجرية 
(١١۷م)‏ على خراسان والياً وقائداً» فغزى مغازي كثيرة» واستعاد فتح 

ر 
(البّم) على ید ابنه مُحلّد. 
ء ٍ ۰ ۳( 
وغزا يزيد (حُرَارزم) وأصاب سبياً واستعاد فتحها" . 


وليس هناك نص يشير إلى سنة فتح (البتّم) و (حُرَارزم)» ولکن يزيد 
بقي على خراسان من سنة اثنتين وثمانين الهجرية إلى سنة خمس وثمانين 
الهجرية (۷۰۱م - ٤٠۷م)ء‏ فلا بدأن يكون فتح هلين الإقليمين خلال هذه 
المدة الزمية. 

ج - وفي سنة أربع وثمانين الهجرية (۳٠۷م)»‏ غرا يزيد قلعة (نيرك) ب 
(باأغيْس)» وكان نيزك ينزل بهذه القلعة» فتحيّن يزيد غزوه» ووضع عليه 
العيون. وبلغ يزيد خروجه فخالفه إليهاء فلما بلغ نيزك قدوم يزيد يريد 
قلعته رجع إليهاء فصالح يزيد على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن 
ویرتحل عنها بویاله. 


الطبري )۲٣/۷‏ وابن الأثير (4/ ١١٤)ء‏ ووردت: السبّل في ابن الأثير :)٠١۴/٤(‏ 
الشبل» وهذا خطاً النساخ» ويدو أنهم لم يكونوا يعرفون معنى السبل» فجعلوه: 
الشبل الذي هو ابن الأسدء ولا يخطأً ابن الأثير مثل هذا الخطاء ولكن التساخ 
الذين قد يجهلون التاريخ يمكن أن يقعوا في مثل هذا الخطاً. 

0) البكّم: اسم حصن منيع جداً ببلاد فرغانة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲/ 
۷ والبتم: جال شاهقة منيعةء فيها حصون منيعة» انظر التفاصيل في المسالك 
والممالك للإصطخري (۱۸4). 

.)٥۸۷( البلاذري‎ 

)4( باذغيس : ناحية تشمل على قرى من أعمال هراة ومرو الرّوذ» قصبتها: بون وباميين› 
بلدتان متقارتان› وهي في بلاد خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۱/۲) 
وتقويم البلدان (£ 40 _ 40( , 


۲ 


وکانت القلعة 
لها تعظيماً لها. 


من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد 


وقد قال كعب بن مدان الأشقري في وصف القلعة والفتح : 


وباأغِيس التي مَنْ حل ذُزْرّتها 
تخال نيراتهامن بُعْدِمَنْطرها 
لما أطاف بها ضاقث صدورمُة 
فذل ساكئُهامن بعدعرتِه 
وبعد ذلك أتامأائعددها 
أعمطاك ذاك ولئ الرزق يَُقُْسمة 
يداك إحداهُمَّانسقى العدوٌ بها 
فهل كَسَيْب يزيد أو كنايِله 
ليسا باج رد منه حي مما 
وقال : 
ثنائى على حي العَيِيْك بأئها 
إذاعقدواللجار حل بكجوة 
نفى لَيْرَّكاً عن باد غِيْس ونيز 
مُحَلَقَّة دود الكماء كأكّها 
ولا يبلغ الأَرْرّى شماريخها العلا 
وما حُوَكّتْ بالدّئب ولدانٌ اهلها 


مني ممیت أن القى العتيك ذوي الله 


عر الملوك فإن شا جار أو لما 
إلا إذا واجََث جيشأله جما 
بعض الئجوم إذا ماليتُهاعَكَما 
حتی آقرواله بالحكم فاحتكما 
يُعْطي الجرّى عارفاً بالذل مُهْكَّضّما 
وقبلها ما كَشَفُْتَ الكرب والظلما 
بين الخلائتي والمحروم مَنْ 2 
سما وأخری نداها لم بَرَن ويا 

إل الفُراث وإ لنيز حين ما 
إذ يُعلوّان حداب الأرض والأکیں'“ 


کرام مَقّارڼها"» کرام نصابي ا“ 
عزيز مراقيهاء مني مِصَابُها 
بمنزلة أعيا الملوك اغتصابُها 
عَمَامة ضيفي رل عنها سَحَابُها 
ولا الطًّيرإلاتشرهاوعُقابُها 
ولائَبَحّت إلا الئجوم كلابُها 
مَسَلطة تحمى بملك ركابْها 


(۱) الطبري )۳۸٦/٩‏ وانظر ابن الاأثیر (4/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹۹4‏ 

(۲) المقار: جمع مَقّرء وهو موضع الاستقرار» ومحل يتخذه الإنسان مكاناً لإقامته» 
ویرید 4 الذين استقروا في المدن والحواضر. 

(۳) نصاب: الأصل والمرجم» ويريد به رثيس القبيلة وشيخها. 


o‏ 4# 7ى ا ر 


ء و ٤‏ ےه م Ww‏ ب د 
فاسْقِيّ بعد الياس حتى تحبَرّث جتاولهارياوعب عبابها 
a 4 :‏ 7 0۲ 


لقدجمع الله النوى وتشَعَبّت شعوبٰ من الآفاق شتى مآبها 
وقد حرصت على نقل هذا الشعر الجميل» لأنه يصف وصفا دقيقا 
مناعة قلعة نيزك» ويصف بشكل غير مباشر ملغ ما تحمله المسلمون من 
وليس نيزك اسم شخص من الأشخاص» بل لقب ملك باذغيس» أحد 
Li‏ ۸ 
الملوك المحليين فى خراسان. 
وقد نجح يزيد في مباغتة نيزك» إذ استطاع تطويق القلعة ونيزك بعيد 
عنها» مما أجبر نيزك على الصلح. 
ومن الواضح أن هذه القلعة الحصينة» كانت جيباً من جيوب المقاومة 
المعادية للمسلمين» فكان فتحها إيذاناً بالسيطرة الكاملة على منطقة باذغيس 
بأكملها. 
يحيى بن بَعْمر العَذوانيٰ حليف هديل : «إنّا لحقنا العذرْ» فمنحنا اله 
أكتافهم» فقتلنا طائفةًء وأسرنا طائفةً ولحقت طائفة برؤوس الجبل› 
وعراع ٩‏ الأوديةء وأهضام الغيطان» وأثناء الأنهار» فقال الحجّاج: «مَنْ 
وقال له: «أين ولدت؟)» قال: «بالأهواز»ء فقال: «فهذه القصاحة؟». 


0( الطبري 0/ ۳۸۷) وابن الأثير .)٤۹4/6(‏ 

() کان پنو هذیل معروفين بالفصاحة» وكانوا حجة في الفصاحة والبلاغة والبيانء 
وشعراؤهم مشهورون. 

۳) عراعر: جمع عرعرّة» وعرعرة کل شيء: أعلاه» يقال : عرعرّة الجبل. 

9) أهضام: جمع الهضم: المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. 
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فقال: حفظت کلام بي وکا فصيحاا. قال: همل پلحن عَنبّسة ٻن 
سعید؟)» قال : نعم کثیراًا» قال : «فَفُلان؟)» قال : : انعم قال : افأخبرني 
عي ألحَن؟)» قال : : انعم تلن اا حفیا نزید حرفا وتنقص حرفا 
وتجعّل أن في موضع إِنُء وإِنُ في موضع آذ»» قال: «قد أجُلثْك ثلاث 
فان أجدذك بعد ثلاث ٻأرض العراق قتلتك»» فرجع إلى خراسان . 

وهكذا جنى على الكاتب الفصيح علمه»› فقد كان عالماً أكثر مما 
بنبخي كما يقول المثلء فلم يحتمله الحجاج الذي كان لا يحتمل أحداً كائناً 
من کان أفضل منه فی أي شىء من الأشياء. 

والحجاج لیس وحله پعاني من هذه. النقيصة على کل حال! 

د - والذي بوخد على بزید آنه لم عرض لموسی بن عبد الله بن 
خارم بسو ٣‏ وهر الذي کان سحل الخارجين على الدولة في (ٿِر زیا 
e | +‏ 4 ۰ 2 . 8 0 و ¢ 
خازم سنتین› لم خر سیر فی بلا ځراسانء حتی اتی ملك تریذ فغلبه 
على مدینته وأخرجه ا اقام في حصنه خمس عشرة سنة» وصار ما وراء 
النهر له لا ينافسه فيه أحد يسيطر على معظم أجزائه» ويجبي ي الضرائب 
ويجمع الأموال» ويأوي الخارجين على الدولة ويستعين بهم في حرب 
العرب وغير العرب. 

وقد کانت بلاد ما وراء اللهر› ھی المجال الحيوى فی الفتح وأستعادة 
الفتح من جديد بالنسبة لأمير حراسان» فما كان ينبي ليزيد السكوت عن 
مو سی وسيطرته على تلك البلاد. 

ولکن لم یکن يزيد وحده السشاكت عن موسى› فقد سکت أبوه 


(۱) الطبري ۳۸۷/0 ۔ ۳۸۸) واہن الأثیر .)٤۹۹/٤(‏ 
(۲) الطبري )٤١١/(‏ وابن الأثبر .)١١۸/٤(‏ 
(۳) الطبري .)٤٩۹/٩(‏ 

o 


المهڵّب من قبله على موسى أيضاً» فحين قدم المهلْب أميراً على خراسان» 
لم يُعٌْرض لابن خازم» وقال لہنيه: «إياکم وموسی» فإنکم لا تزالون ولاة 
هذا التغر ما أقام هذا الكط“ بمكانه» فإن فيل كان أوّل طالع عليكم أميرا 

د ت (YY‏ 
على خراسان رجل من قيْس»ء فمات المهلب ولم يوجه إليه أحدا. 

فلما غزل یرید وولي المْقّضل› سير إلبيه الجيوش وقضی على 
موس“ وکال سکوت پزید عنه خطاً من أخطائه مهما ٹکن أسہاب 
سكوته» وكان قضاء المفضل على موسى حسنة من حسنات المفضل بلا 
مراء» فمهد لفتح فَيْبة بن مُسْلِم الباهلي الذي خلفَ المفضلء لأنه قائل 
آهل البلاد المفتوحة ولم يقاتلهم ویقاتل معهم موسی بن عبد الله بن خازم 
وغيره من الخارجين على الدولةء فكان فتح قتيبة بحق حسنة من حسنات 
المفضل»› جرت على يدي قتيبة . 
۲ - المرحلة الثانية: 

أ - في سنة خمس وثمانين الهجرية (٤٠۷م)‏ عزل الحجاج بن يوسف 
عن خراسان يزيد بن المهلّب وولّى أخاءه المْمَصل مكان. 

وفي سنة ثمان وتسعين الهجرية ١۷م)‏ غزا يزيد (جُرْجان)“ و 
(طبَرٍسسان)" ٠‏ وكان قد فَيمَ حُراسان» فأقام ثلاثة أشهر أو اربع فأعد 

م حر ۴ شهر 


) الثط: خفيف شعر اللحية والحاجبین» والذي نَمٌل بطنه وبطؤت حرکته. 

.)٤٠۳/۹ الطبري‎ )۳ 

۳) اہن الاير .)١۱۱/4(‏ 

)£( الطبري (/۳۹۳) وابن الأثير )٠/4(‏ وانظر البدء والتاریخ /٩(‏ ۳۷). 

() جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بین خراسان وطبرستان» فبعض يدها من خراسان» 
وبعض يعدها من طبرستان»› انظر التفاصيل في المسالك والممالك () ومعجم 
البلدان (۳/ ۷٠١‏ - ۷۹) وتقویم البلدان ٤۳۸(‏ ۔ ,)٤۳۹‏ 

)١‏ طبرستان: بلاد واسعة تضم بلداناً کثيرة منها: جرجان وآمُل واستراباذ» انظر التفاصيل 
في المسالك والممالك )٠۲١ _ ۱۲١(‏ ومعجم البلدان ۱۷/۹ ۔ )۲١‏ وتقويم البلدان 
( ۔ 4( . 


۲۳٦ 


العْدَّة اللازمة للفتح» وكان أهم ما حققه في الجانب الداخلي هو القضاء 
على مصادر الشعّب» وعلى رأسها وبع بن حَسَان بن قيس ٻن ابي سود بن 
كلب بن عَوْف بن مالك بن عُدانة بن يَزبوع» والي خراسان وقاتل قتيبة بن 
مُسلِم الباهلي . ووَکيْع من بني تَمِيمُ٬‏ وكان معروفاً بالشجاعة والإقدام وله 
مواقف بطوليّة في أيام الفتح» ولكنه كان أعرابياء وقد تولى خراسان بعد 
مقتل قتيبة تسعة أشهر أو عشرةء ثم عُزل بيزيد بن المهلب» فخيس وكيع 
وأخذ أصحابه» وبذلك استطاع يزيد السيطرة على (مَرْو) قاعدة الفتح 
المتقدمة. 


أما ما حققه يزيد فى الجانب العسكري» فهو حشد فَرّات ضاربة قادرة 
۰ ا . ّ & e‏ ‌ 
على الفتح » فعحشد ٿي جیشه اهل الكوفة واهل البصرة واهل الشام ووجوه 
أهل حراسان والرىّء فى مغة ألف مقاتل سوى الموالى والمماليك 
المتسل ۲١.‏ 
والمتطوعين . 


عليها» وكان مَخلد حاد الذكاء ألمعياً شجاعاً على الرغم من صخر سلّه» 
کما سيرد ذلك وشیکاً. 


ولما أكمل يزيد الجانبين : الأمنيْ في الداخل» وحشد جيشه حشداً 
متكاملاء انطلق إلى هدفه في الفتح . 


وسہب غزو جُرْجّان وطبَرستان المباشر واهتمام یزید بهماء أنه لما کان 
عند سليمان بن عبد الملك حين كان سليمان ولياً للعهد» كان سليمان كلما 
فتح فة بن مُسْلِم الباهلي فتحاً يقول ليزيد: «ألا ترى إلى ما يفتح الله على 


(1) انظر التفاصيل في الطبري ٥۲۷/١(‏ ۔ .)٥۲۸‏ 
() الطېري .)۳۲/٦(‏ 
(۳) الطبري (۳۲/۹). 


۳Y 


r‏ چ د “lo‏ 4 سل“ 
فَيْبة). فيقول يزيد: «ما فَعَلتُ جُزجان التي قطعت الطريق؛ راد ت 
جز جان!) . 

أما سب الغزو غير المباشر» فهو استعادة فتح هذه المناطق الحبوية ٠‏ 
وبسط سيطرة الدولة عليها أسرة ببقية الأمصار | لمفتوحة وبشخاصة في 
حُراسان وبلاد ما وراء النهر. 

فلما أصبح سليمان بن عبد الملك حليفة وولي يزيد خراسانء لم يكن 
ليزيد همُة غير جُرجان. 

o, 

ولم کن جرجان پومشذ مدينةء إنما هي جال ومخارم ¥ وأبواب» 
يقوم الرجل على باب منهاء فلا يستطيع أحدٌ أن تغلب عليه. 

وابتدأ يزيد بحصار (فهستان)“» وكان أهلها طائفة من الترك. وأقام 
يزيد بجيشه عليها» وكان أهلها بخرجون ويقاتلون» فيهزمهم المسلمون في 
کل مة فإذا هزموا دخلوا الحصن . 


02 قومس: كورة كبيرة واسعة» تشتمل على مدن وقری ومزارع» وهي في ذيل جبال 
طبرستان وأکبر ما يكون في ولاية ملکهاء وقصبتها المشهررة (دامغان)» وهي بين 
الريّ وئيسابور» ومن سدنها المشهورة: بسطام وريار» إنظر التفاصيل في مسجم 
البلدان (۷/ )۱۸١ _ 1۸٥‏ وتقريم البلدان (4۳۳). 

(0) فيسابور: مدينة عظيمة من مدن حُراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ٠٠۹‏ 
(eA‏ وتقويم البلدان )۴١١ - )۵١(‏ والمسالك رالممالك (١٤ا‏ _ 4۷). 

)۳( مخارم: جمم مرم والمىخرم : الطريق في الجبل ار الرمل. ومخرم الأكمة: 
ملقطعها, ومخرم الجبل: أنفه. 

(5) قهستان: رردت في معجم البلدان (۱4۷/۷): فُرمستان» وهر تعریب: کرهستان 
ومعناه: موضع الجبالء لال كره هو الجبل بالفارسية» وهي كررة على مفازة فارس 
من خراسان» وتشتمل على عة مدن؛ وهي قائن وتون وجئابد» انظر التفاصيل في 
معچم البلدان (۷/ ۱۸۷ - ۱۸۸) وتقويم البلدان ٤٤٤(‏ و١ه٤).‏ 


۳۸ 


شديداً. وحمل محمد بن أبي سَبْرة على أحد الترك الذي صد الناسَ 
عله لقتاله بشجاعة فائقة» فاختلمفا ضربتیٰن› فٹېت سیف التركي في 

بيضة اب أ فقتله 
ابن بي سبرة» وضربه ابن آي سبرَة ¢ ت وسیفه 


رأوه, 


اربعماتة من وجوه وه الناس وفرسانه فلم بشعروا ی هجم علبهم الترك في 
نحو أربعة آلاف› فقاتلوهم ساعة» وقاتل پزید قتا شدیدا» فسلم یرید 
ورجاله وانصرفواء وکانوا فد عطشوا» فانتهوا إلى الماء وشربوا» ورجح 


ثم إن يزيد ألحٌ في القتال» وقطع عنهم المواد» حتى ضعفوا 
وعجزواء فأرسل صّول» دهقان فهستان إلى يزيد يطلب منه أن يصالحه 
ويؤمنه على نفسه وأهله وماله» ليدفع إليه المدينة وما فيهاء فصالحه وَوَقّى 
له» ودخل يزيد المدينةء فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز والسبي ما 
لا بُحْصّى» وقتل كثيراً من الترك» وكتب إلى سليمان بن عبد الملك 


بالفتح . 


ب ۔ وأتی يزيد جُرجان» ولکن آهل جُرجان قد صالحهم سعید بن 
العاص» وكانوا يجبون أحياناً مئة ألف وأحيانا ممَنَّى ألف وأحياناً ثلاثمائة 
ألف» وربما أعطوا ذلك وربما منعوه» ثي امتنعوا وكفروا فلم يعطوا خُراجاً. 
ولم يأتِ جُرجان بعد سعيد بن العاص اد ومنعوا ذلك الطريق› فم یکن 
يسلك طريق خُراسان أحد إلا على (فارس) و (کرمان). وأؤل مَنْ صيّر 
الطريق من (فوؤمس) قتيبة بن مسلم حين ولي خُراسان. 


(1) البيضة: الخُوذة الفولاذية التي يُعّطى بها الرأس في الحرب. 
۳۹ 


وبقى أمر جُرجان كذلك بعيداً عن سيطرة الدولة الإسلامية» حتى ولي 
يزيد وأتاهم» فا ستقبلوه بالضلح وزادوه وهابوه» فأجابهم إلى الصلح» ولما 
Ea (MWe 4‏ (دھ شتا صالحَ أهل حاكن 
صالح يزيد (صؤل) ` وفتح (البحيرّة) ‏ و (دهستان جرب 
و )£( 
ج ۔ ولما فتح بزید جُرجان وقهستان» طمع في فتح (طبرستان)» فعزم 
على أن يسير إليهاء ويفتحها. 


واستعمل محمد بن المُعَمّر اليّشكري على فُهستان ولف معه أربعة 
آلاف» ثم أقبل إلى أداني جُرجان مما يلي طبرستان» فاستعمل على 
(أیذوسا) راشد بن عمرو“ وجعله في أربعة آلاف» وكانت هاتان 
الحاميتان لحماية خطوط مواصلات يزيد. 


ودخل يزيد طبرستان» فأرسل إليه (الأصبهبذ) صاحبها (ملك 
طبرستان) يسأله الصلح وأن پخرج من طبرستان» فأبى يزيد ورجا أن 


(1) صول: لفظة ثركيّةء وهو اختصار (صؤل قول أغاسي) أي رئيس الجناح الأيسر» 
وهو من ضباط الصف» ورتہته أعلى رتبة بين ضباط الصف» بين الملازم ورئيس 
العرفاء» هكذا معناه في الجيش العشماني» ويبدو أنه كان برتبة ضابط في الأيام 
القديمة. 

0( البحيرة: جزيرة في البحر» ٻينها وبين قهستان خمسة فراسخ» وهي من جُرجان مما 
يلي خوارزم» انظر ابن الأثیر /١(‏ ۳۲), 

(۳) دهستان: مدينة مشهورة عند مازندران» ومعناها بالفارسية: موضع القرى» وهي بين 
جرجان وخوارزم» وهي آخر حدود طېرستان» انظر التفاصيل في تقويم البلدان (4۳۸ 
4( 

4( انظر التفاصيل في الطبري /١‏ ۲ ۔ ۳۹) و(/۲۷۱) وابن الاأثیر (۲۹/۹۔ )۳١‏ 
و 011/۳ وانظر ابن خلدون )۱١۰۱۹/۲(‏ والبدء والتاريخ )٤١/١‏ والعبر /١(‏ 
٢١‏ وتاريخ خليفة بن خیاط (۳۱۹/۱) ووفیات الأعیان .)۳٤١ /٥(‏ 

(۵) ابن الاثیر »)۳١ /٥(‏ وفي الطبري :)۳۹/٩‏ آنورستان. 

٧‏ في الطبرې :)۳۹/٩(‏ أسد بن عمرو أو عبد الله بن الربعة. 
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إقاليم خوارزم 


ووجْه يزيد أخاه أبا عَيَيْنَّة من وجه» واہنه خالد بن يزيد من وجه» 
وأبا الجَهُم الكابيّ من وجه وقال: «إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس!» 
فسار أبو عَييكة» وأقام يزيد معَسكراً. 

واستنجد الأصبهبذ بأهل(جيلان) و (الدَبلّم)" فأتوه فالتقوا في 
سفح أحد جبال طبرستان» فانهزم المشركون في الجبل. وطارد المسلمون 
المنهزمين حتى انتهوا إلى فم الشعْب (شِعْب الجبل)ء فدخله المسلمون. 
وصعد المشركون الجبل» وأتبعهم المسلمون يرومون الصعود» فرماهم العدو 
بالنشّاب والحجارة» فانهرم أبو عََيْة والمسلمون يركب بعضهم بعضا 
يتساقطون في الجبل» حتى انتهوا إلى عسكر يزيد. 

وكفُ العدو عن مطاردة المسلمين» وخافهم الأصبهبذه ولكنه كتب 
إلى المَرزبان'" المْمَدّم في أهل جرجان يسأله أن بيت مَل عنده من 
المسلمين» وأن يقطعوا عن يزيد المواد التموينيّة والطريق فيما بينه وبين بلاد 
المسلمين» ويعده أن يكافئه على ذلك» وقال في رسالته: «إنّا قد قتلنا يزيد 
ومن معه» فاقتل مَنُ عندك من العرب». وثار أهل جُرجان بالمسلمين› 
فقتلوهم أجمعين وهم غارّون في بيوتهم ليلاء وفتل عبد الله بن المُعَكُر 
وجميع مَنْ معه» فلم ينج منهم أحد» وكتب المرزبان بأخذ المضايق 
والطرق. 


)1( جيلان: اسم لبلدة كثيرة من وراء بلاد طبرستان» بحيط بها من الغرب شيء من 
أفربيجان وبعض بلاد الريّ» ويحبط بها من جهة الجنوب قزوين رشيء من أذربيجان 
وبعض بلاد الري» ويحيط بها من جهة الشرق بقية الري وطبرستان» ويحيط بها من 
الشمال بحر الخزر» وجيلان غربي طبرستان» انظر التفاصيل في معىجم البلدان /١(‏ 
44( وتقويم البلدان ,)٤۲۷ _ ٤۲١‏ 

() الديلم: اسم بلاد واسعة» يحيط بها من الغرب شيء من أذربيجان وبعض بلاد 
الري» وبحيط بها من جهة الجنوب قزوين وشيء من آذربيجان وبعض بلاد الريّء› 
ويحيط بها من جهة الشرق بقية الريّ وطبرستانء وبحيط بها من الشمال بحر الخزر» 
انظر التفاصيل في تقويم البلدان 7 - 4۲۷) والمسالك والممالك .)۱۲١ _ ۱۲١(‏ 

۳ المرزبان: الرئيس من الفرس. جمعها: مرازبة. 
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وبلغ ذلك يزيد وأصحابه» فعظم عليهم وهالهم. 

وفزع يزيد إلى حيّان التّبطي أحد الرجال العقلاء من العجم الذين 
أسلمواء وقال له: لا يمنعك ما كان منى إليك» من نصيحة المسلمين› 
وقد جاءنا عن جُرجان ما جاءناء فاعمل في الصلح». 

وقصد حيّان الأصبهبذ» فقال: آنا رجل منكم» وإن کان الدين فرق 
بيني وبینکم» فأنا لکم ناصح» فآنت أحبٌ إلى من يزيد» وقد بعث يستمد» 
وأمداده منه قرية» وإنما أصابوا منه طرَفاً ولست آمَنْ أن يأتيك ما لا تقوم 
له» فأرځ نفسك منه وصالحه»ء فإنك إن صالحته صيّر حه على أهل 
جرجان بغدرهم وقثلهم أصحابه). 

ويبدو أن الأصبهبذ كان خائفاً من المسلمين» لأ اندحار أبو عَييلة بن 
المهڵّب قضى على جزء من جيش المسلمين حسب» كما أذ إبادة المسلمين 
في جُرْجان قضى على جزء آخر من جيش المسلمين أيضاًء ولا تزال القوة 
الضاربة الأصلية من جيش المسلمين بقيادة قائدها العام يزيد سالمة وجاهزة 
للقعال؛ كما أئه قر أن المسلمين لن يسكتوا على ما لحق بجيش يزيد من 
خسائر» وهم بدون شك سينتقمون اليوم أو غداًء لذلك آثر السلامة» 
وصالح المسلمين على سبعمائة ألف» وقيل: خمسمائة ألف درهم» 
وأربعمائة وقر ٠‏ زعفران أو قيمته من العَيْن" وأربعمائة رجل» على كل 
رجل منهم بُرنس" وطيّسّان“» ومع كل رجل منهم جام من فصة وخرقة 
حرير وكسوة. 


ورجع حيّان إلى يزيد» فقال: «ابعث مَن يحمل صلحهم»» فقال: 


(1) الوقر: الحمل الثقيل. 

(۲) العين: ما ضرب نقداً من الدنائير» يقال: اشثريت بالعين لا بالدين. 

)۳( پرنس : کل ثوب رأسه مه٠‏ ملترف به . وہرئس : قلسوة كبيرة. 

(4) الطيلسان: ضرت من الأوشحة يلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» حال عن 
التفصيل والخياطة» والكلمة فارسية معربة. 
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امن عندهم أو من عندنا؟!)» قال: «من عندهما» وكان يزيد قد طابت 
نفسه أن يُعطيّهم ما سألوا ويرجع إلى جرجان»ء فأرسل يزيد مَنْ يقبض ما 
صالحهم عليه حَيّان» فلما قبض ما صالحهم عليه» انصرف إلى جرجان . 
وکان يزيد قد غرم حيَاناً مئتى ألف درهم» فخاف ألا يُنَاصحه»ولكن 
إيمان حيّان كان أقوى من حقده» فنصح المسلمين لأله منهم٠‏ وَلّسي نشسه 
من أجلهم» ولو كان الأمر يخص يزيد بالات» لاختلف الأمر كثيراً. 
د - وقیل: إل سبب مسير يزيد إلى جرجان» أ (الضؤل) التركي كان 
ينزل فُهسْتان والبُحيرة» وكان يُغير على يروز بن فول مَررُبان جُرْجان 
فیصیب من بلاده» فخافه فیروز فسار إلى پزید بُراسان وقدم عليه» فسأله 
يزيد عن سبب قدومه فقال: «خفت صر فهربت منه» وقد أجذ صول 
جرجان). وقال يزيد لفیروز: اهل من حيلة لقتاله؟)» قال: انعم» شيء 
واحد إن ظفرت به قتلته واستسام لك)» قال: «ما هو؟)» قال : «(تکثب إلى 
الأصبهبذ کتاباً ٹسال فيه أن يحتال لصول حتی یقیم بجر جان» واجعل له 
على ذلك چیک فإنه يبعث بکتابك إ إلى صول» يقرب به ليه فيتحوٴل عن 
جرجان» فينزل البحيرةء وإن تحول عن جرجان وحاصرته ظفرت به). 


وکتب یزید إ إلى الأصبهبذ بما أشار به عليه فيروزء وضمن له خمسین 
ألف دنيار إن هو حبس صولا عن البحيرة ليحاصره بجرجان» فأرسل 
الأصبهبذ الكتاب إ إلى صول» فلما أتاه الكتاب رحل إ لى البحيرة ليتحصن 
بھا. 


وبلغ يزيد مسیره» فخرج إلى جرجان ومعه فیروز واستعمل على 


خراسان آبنه LL‏ وعلى سمَر سم قلد قند وکش ونَسّف وبخاری ابنه معاوية» 


() انظر التفاصيل في الطبري 7 - )4١‏ وان الأثیر /١(‏ ۳۰ ۳۲), 

(۲) مخلد: بفتح الأرلء وسکون الثاني وفتح الثالث» وهذا هو الصواب» والخطاً في 
تحریکه غير ذلك کہا نجدە في بعض المصادر والمراجع» | إذ يضمون الأرل 
ویفتحون الثاني فیصبح : : ملد ولیس في الأحياء مخلّد 
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وعلى طخارشتان حاتم بن تَبيْصة بن المهلب» وأقبل حتى أتى جُرجان» 
فدخلها ولم يمنعه منها أحد. وسار منها إلى البحيرة» فحصر صول بهاء 
فكان يخرج إليه صول فيقاتله ثم يرجع. ومكث يزيد ستة أشهر محاصرا 
صو ورجاله» فأصیب صول ومن معه بالمرض ° والموت . 


وخاصّته ويسلم إليه البحيرة» فأجابه يزيد» فخرج صول بماله وثلاثمائة 
ممن أحت» وصار مع پزید» فقتل من رڄچاله کثير» ومن يزيد على 
الآخرين» فكان صول مثالا سينا للقائدء لأنّه اشترى نفسه وذويه بموت 
رجاله. 


وقال الجلد ليزيد: أعطنا أرزاقئاء فَدَعَا إدريس بن حدظلة العمُى 
وقال : «أخص لنا ما في البحيرة حتى عطي الجندا» فدخلها إدريس»ء فلم 
بقدر على إحصاء ما فيهاء فقال ليزيد: فيها ما لا أستطيع إحصاءه» وهو 
في ظروق» فنحصي الجُواليق" ونْعلّم ما فيها ونقول للجند: اذخُلوا 
فخدواء فمن أخذ شيئاً عرّفنا ما أخذ من الحنطة والشعير والأرز والسمسم 
والعسل». 


وأحصّوا الجُواليق عدداً» وعلموا كل جوالِنَ ما فيه» وقالوا للجند: 
خذوا فكان الرجل يخرجح وقد أخذ ثياباً أو طعاماً أو ما حمل من شيء 
فیکتب علی کل رجل ما أخذ فأخذوا شيا كثيراً. 


وکان على خزائن يزيد رجل یدعی: شهر بن حوؤشب» فرفعوا عليه 
آنه أل خر ۳ فساله پزید عنهاء فأتاه بھا» فقال بعضهم : 


. أصيبوا بمرض السرّاد: داء يأخذ الإنسان والإبل والغنم من شرب الماء اليح‎ )١( 
الجواليق: جمع الجوالقء وهي الغرارة» معربة» وتجمع الجوالِق: جوالق»‎ )۲( 
وجُواليق» وجوالقات . والجوالتي كالچوالق» بضم الجيم وكسرها.‎ 


۲4 


م 


لغد باع شهروبكه بخريطة ‏ فمن يام القُراء بعد با هرا 

وقال مر اللَحْهِي : 

إخبار يزيد عن الخريطة التي حجزها شر لنفسه؛ دليل على الرقابة 
الدقيقة على تصرفات الأشخاص» والحرص الشديد على أموال الدولةء 
والإحصاء الدقيق للغنائم» مما یصعب تنفیذه حتی في هده الايام. 

كما أن تصرف شهر في حجز الخريطة لنفسه» كان مدعاة لاستهجان 
الرأي العام فی حینه» مما يجعل المجاهدين يحرصون أعظم الحرص علی 
الغنائم» فلا يأخذون منها إلا ما يستحقون. 

4 4 سر تر بے س ل صو مم رر‎ J 

وصدق الله العظيم : #وس يغلل يَأنِ بسا يوم القيمة م نوق ڪل 
تفیں ما کسبت وشم ا يطلمرة 4 . 

وأصاب يزيد تاجاً فيه جوهر» فقال: «أترون أحداً پزهد فی هذا؟!»» 
قالوا: لا! فدعا محمد بن واسع الأزوي» فقال: «حذ هذا التاج" ٠‏ قال : «لا 
حاجة لی فيه !)» قال : اعرمت عليكڭ)› فأخذه. وأمر يزيد رجلا ينظر ما 
يصنع به» فلقي ساتلا فدفعه إليه. وأخذ الرجل السائل وأتى به يزيد 
وأخبره» فأخل يریل التاج» وعوضص السائل Yl‏ کثیرا" . 

والفرق بين الروايتين هو في الحافر الذي حفز يزيد على غزو 
جرجان» وقد یکون الحافزان تظافرا على حفز يزيد على المسير إلى جرجان 
واستعادة فتحها» وهذا ما أراه في الحافز لهذه الغزوة: رغبة يزيد فى استعادة 
فتح جرجان تنفياً للوعد الذي قطعه على نفسه لسليمان بن عبد الملك. 
وتشجيع فيروز له على استعادة فتحها. 

ومهما فيل في هذه المرحلة من جهاد يزيدء فإنّها كانت إخفاقاً كام 


)١(‏ الاآية الكريمة من سورة آل عمران ۰)۱٩۱/۳(‏ وَل فلا عُلُرل: خان في المغخنم 
وغیره» وکان السلف الصالح أبعد ما يكونون عن الغلول. 
)4( انظر التفاصيل في الطبري )٥۳۹ - ٠۴۸ /١(‏ واہن الاثیر /٥(‏ ۳۲ ۳۳), 
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والإخفاق يقع على عاتق القائد حتى ولو لم يكن مسؤولًا عن أسباب هذا 
الإخفاق» إذ لا يمكن أن نلوم يزيد على هزيمة جيش أبي َة بعد أن 
اندفع في مطاردة العدو المنهزم في الجبال على غير هدی وبصيرة في أرض 
يجهل طبيعتها كل الجهل› > فاندفع بالعمق في مطاردته دون مسو . کما لا 
يمكن أن نلوم يزيد على التخلّي عن الحذر والحيطة من حامية ابن المُعَكّر 
في محيط معا في منطقة وعرة بعيدة عن جيش يزيد من جهة وقاعدة 
المسلمين المتقدمة في حُراسان من جهة أخرى. 

ولكنٌّ القائد دائماً يصطلي بنار لم يضرمها ولا برضی بإضرامها. 
٣‏ - المرحلة الثالثة : 

لما صالخ يزيد أصبهبد طبّرستان» سار إلى جرجان» وعاهد الله لئن 
ظفر بهم لا يرفع السّيف حتى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك الطحين“. 

وأنى يزيد جُزجان» فحصر أهلها بحصن (فجام“ الذي جمع 
المززبان أصحابه فيه» ويبدو أنه أحد الحصون المنيعة القريبة من مدينة 
جرجان الحالية» ومَنْ يكون بها لا يحتاج إلى عدَّة من طعام أو شراب» 
ويظهر أنها تقع على مصدر للمياهء» وقد كدّست فيها الأرزاق والعلف 
والقضايا الإدارية الأخرى. 


وحصرهم يزيد في القلعة سبعة أشهر» وهم يخرجون إليه في الأيام» 
فيقاتلونه ويرجعون إلى الحصن» دون أن يستطيع يزيد أن يحملهم على 
الاستسلام» لأن حول الحصن غياضا ولا يَعْرف لهم مَأتى إلا من وجو 
واحد» ولال المَرزبان قائد الحصن قد كدّس ما يحتاج إليه من طعام 


(1) يريد أن بكبّدهم خسائر جسيمة في الأرواح» فتختلط الدماء الغزيرة بالمياه الجارية 
على الأرحاءء» ف فتطحن الطحين ويأكل مله» یبر يمینه. 
(۲) فجاه: جاء في ابن الاأثير )٤/(‏ كذلك» أما في الطبري )٥٤٩/٩(‏ فقد جاء اسم 
هذا الحصن : وجاه» وحاولت آن اچد ذکره في المصادر البجخرافية العربية القديمة» 
فلم أفلح . 
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وشراب» ولان المرزبان ورجاله المحصورين في الحصن يعلمون أل 
استسلامهم معناه الموت لغدرهم وإبادتهم المسلمين غدراً. 

وطال أمد الحصار كثير فبينما هم على ذلك» إذ خبج رجل من 
عجم حُراسان يتصيّد» وقيل: رجل من طيّء» فأبصر وعلا في الجبلء 
فأتبعه يرقى في الجبل على أثر الوعل» فما شعر الرجل إلا وهو يشرف على 
معسكر أهل جُرْجّان في حصنهم» فاكتشف بذلك طريقاً جديدة تؤدي إلى 
الحصن مباشرة. 

ورجع الرجل أدراجه» وجعل يخرق قباءه ا على الشجر 
علامات» حتى عاد إلى معسكر المسلمين بعد أن أ شر الطريق بقطع من 
قباثه . 

وأتى الرجلٌ يزيدّء فأخبره باكتشافه الجديد» فضمن له يزيد هبة مالية 
مجزية إن دلّهم على الحصن» فانتخب ثلاثمائة رجل جل استعمل علیهم يزيد 
ابگه خالد بن يزيد» وقال له: إن غلبت على الحياةء فلا تُغلبنٌ على 
الموت» وإياك أن أراك عندي مهزوماً). 

وقال يزيد للرجل: «متى تصل إلبْهم؟)» قال: «غداً عند العَّصر فيما 
بين الصلاتين»» فقال: «امضوا على بركة الله» فإني سأجهد على متامضتهم 
غد عند صلاة الظهر». 

وسارت جماعة المغاوير بقيادة خالد بن يزيد فلمًا كان الخد وقت 
القّهرء أحرق يزيد كل حطب كان عندهم» فصار مثل الجبال من النيران. 

ونظر العدو إلى النيران» فهالهم ذلك» فخرجوا إلى المسلمين. 

وتقدم إليهم يزيد» فلشب القتال بين الجانبين بشدة» والتحم الجانبان 
التحاماً قریباً» فهجم أصحاب يزيد الذي ساروا في الطريق الجبل على العدو 
قبل العصر وهم آمنون من ذلك الوجه» ویزید يقاتلهم من هذا الوجهء» فما 
شعروا إ إلا بالتکہیر من ورائهں فانسحبوا جميعاً إلى حصنهم وقد أثرت 
المباغنة في معنوياتهم تأثيرا سيا . 
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وطاردهم المسلمون مطاردة عنيفة» فاستسلموا دون قي أو شرط . 

وسبى يزيد ذراري العدو الغادر» وقتل مقاتليهم» وأجرى الماء على 
دم القتلى وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ويبر يمينه» فطحن وخبز وأكل. 

وبنی يزيد مدينة جُرجان في مكانها الحاليٌء ولم تكن قبل ذلك بيت 
مدينة» ثم رجع إلى خراسان". 

ب - وقیل: !إ إن يزيڌ دعا جهم بن رر فبعث معه أربعمائة رجل» 
حتی أخذوا في المكان الذي دلوا عليه» وقد أمرهم يزيد فقال: (إذا إذا وَصلتّم 
إلى المدينة فانتظرواء حتى إذا كان في السحر فكبرواء ثم انطلقوا نحو باب 
المدينة» فإلكم تجدوني وقد تهشت بجمیم الاس إلى باهاه» فلما دخل ابن 
رَحر المدينة أمْمّل» حتى إذا كانت السّاعة التي أمره يزيد أن ينهض فيهاء 
مشی بأصحابه» فأخذ لا يستقبل أحداً من أحراسهم إلا قتله. وكبّر» ففزع 
أهل المدينة فزعاً لم يَدخُّلهم مثله قط فيما مضى» فلم يَرعهم إلا 
والمسلمون معهم في مدينتهم يكبّرون» فَدهشواء فألقى الله في قلوبهم 
الرعب» وأقبلوا لايّذرون أين يتوجُهون! 

غير أن عصابةً منهم ليسوا بالكثير» قد أقبلوا نحو جُهُم بن رَحرء 
فقاتلوا ساعة» فذقت يد جهُم. وصبرً لهم جَهم وأصحابه» فلم يُأبثوهم أن 
قتلوهم إلا قليلا. 

وسمع يزيد بن المهلّب التكبيرّ» فوثب في الناس إلى الباب» 
فوجدوهم قد شَعَلّهم جَهُم بن رَخر عن الباب» فلم يجد عليه من يَمنعه ولا 
يدقع عنه کبیر دَفع› ففتح الاب ودخلها من ساعتهء فأخرج من کان فيها 

من المقاتلة وقتلهم» وسبى أهلهاء وأصاب مَّن كان فيه" . 


ومن الواضح أن الرواية الأولى أقرب للمنطق والعّقل» وأبعد عن 


(1) الظر التفاصيل في الطبري ٥٤۱/٩(‏ ۔ )٥٤۳١‏ وابن الأثیر ۳٤/١(‏ ۔ .)١١‏ 
(۲) انظر التفاصيل في الطبري (/ 4۳ - )٥٤‏ واہن الأثیر (۵/ .)١١‏ 
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الصدقة والخرافة» وأشبه بالخطة العسكرية المتكاملة» التي تعتمد تطويق 
المحاصرين» ومباغتتهم في وقت لا يتوقعونه ومكان لا يتوفعونه أيضاً 
وإجبار المحاصرين على الخروج من حصنهم لاستطلاع ما وراء إيقاد النيران 
الضخمة من أحداث» والهجوم عليهم من الجبهة الأمامية وضربهم من الخلف 
بالمغاوير من أصحاب يزيد بقيادة ابنه» مما أدى إلى ارتباك العدو واستسلامه. 


ج - وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك: «أما بعدا! فإن الله قد 
كح لأمير المؤمنين فتحاً عظيماًء وصَكَعٌ للمسلمين أحسنَّ الصْنْعء فلربّا 
الحمد على ّمه وإحسانه» أظهرَ في خلافة أمير المؤمنين على جُرجان 
وَطْبَرستان» وقد أعَيّا ذلك سابورً ذا الأكتاف وکسری قباد وکسری هرمز» 
وأعَيَا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عمّان ومَنْ بعدهما من 
خلفاء الله» حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين؛ كرامة من الله له» وزيادة في 
إعمه عليه. وقد صار عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن 
صار إلى كل ذي حق حفَه من المَيءٍ والغنيمة ستة آلاف ألف» وأنا حامل 
ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى». 


وقال له كاتبه المعيرة , بن أبي فَرَّة مولی بن سّدوس : لا تکثب 
بسمية مالء فإك من ذلك بين أمرين: إما اشتخثره فأمرك بَِمْله» وإما 
سحت نفسه لك په ذ فسَوَصَكهُ فتكلفت الهديّة» فلا يأتيه من يبلك شيء إا 
استفله» فكأني بك قد استعْرفت ما سيت ولم يقع منه موقعاًء ویبقی المال 
الذي سيت مخلَداً عندهم عليك في دواوينه» فإن ولي وال بعدّه أخدك 
به» ون ولي من يتحامل عليك لم رض منك بأضعافه فلا تمض كتابك. 
دلكن إكتب بالفعح وسل الدرم فشافهة بما أحببك مَاقهة > ولا تَقَصر» 


فإنك إن تقَصر عما أحيبتٌ أحرى من أن تکثرا» فأبی يزيد وأمضى . 


وقال بعضهم: كان في الكتاب أربعة آلاف ألف. 


.)۳١ ۳١ /( وانظر ابن الأثیر‎ )٥٤١ ۔‎ ٥٤٤/٩( الطبري‎ ) 
Yo 


ولا يخلو كتاب يزيد من مبالغة واضحةء فما أعيا فح طَبَرستان 
وجرجان الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فقد فتحهما سرَبّد من 
مُقَرّن المَرَزه سنة النتين وعشرين الهجرية (4۲م) على عهد 
عمر الخطاب”"» كما استعاد فتحهما سعيد بن العاص وعد الله بن عاير 
سنة ثلاثين الهجرية على عهد عثمان بن عفان رضي الله عن . 


ولما ولي مَعاوية بن ابي سفيان وَلى مَصْفَلَّة بن هُبَيرة السيبانيّ أحد 
بني ثعلبة في شيبان طبرستان» فسار إليها ومعه عشرة آلاف““ رجل»ء فأوغل 
فيها يسبي ويقتل» فلما تجاوز المضايق واليقاب» أخذها عليه وعلى جيشه 
العدو عند انصرافه للخروج» ودَهْدَهوا عليه الحجارة والصخور من الجبال» 
فهلك أكثر جيشه وهلك مَصْمّلة» فضرب الناس به مثلاء فقالوا: «لا يكون 
هذا حتى يرجم مَصْمَلة من طبرّستان!»“. . . . فكان المسلمون بعد ذلك إذا 
غزوا هذه البلاد تحفظوا وتحدروا من التوعل فيها" . 


وکان يکفي يزيد أن ينص في کتابه على استعادة فتح جُرجان وطبّرستان› 
وكفى بذلك له فخراًء وأعاد فتح طريق حُراسان من ناحية (فُومس) بعد أن 
امتنع أهل طبرستان وقطعوه فلا يسلكه المسلمون إلا على خوف شديد منهم 
فکان الطریق إلى حُراسان من فارس إلى كزْمان إلى خراسان» وأول من صيّر 
الطريق من فويس إلى حُراسان فة بن مُسْلِم حين ولي حراسان» فلما 
استعاد یزید فتح طبرستان أصبح طریق فوس إلى خراسان سالکاً وأمین“. 


.)۴١٠ ۔‎ ۱۹٩( انظر سيره المفصلة في کتابنا: قادة فح فارس‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل في الطبري ٠١۱/۹)‏ ۔ )٠١۳١‏ وابن الأثير .)١/۳(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري (۲۹۹/4 - ۲۷۱) وابن الأثیر .)١١١ - ۱٠۹/۳(‏ 
(4) في معجم البلدان :)۲٠/0(‏ عشرون ألفاً. 

.)٥۳١ - ٥۳۰ /٦( (ه) انظر الطبري‎ 

(0) معجم البلدان .)١١/(‏ 

(۷) اہن الأثیر .)۱١١/۳(‏ 

.)٥۴١/۹( الطبري‎ )۸( 


۲01 


لقد كانت معاناة يزيد في فتح جرجان وطبرستان صعبة للغاية» وكان 
صبره على الحصار لمدة طريلة جميلا جداً. وكان صبره الجميل دليلا عملياً 
على أل العرب يصبرون على الحصار الطويل خلافاً لما يزعمه المغرضون 
بأل العرب لا يصبرون على حصار طويل» على أن يكون القائد قادرا وذا 
كفاية قيادية عالية» كما كان عليه يزيد. 

لقد كان استعادة فتح جُرجان وطبرستان إنجازا عظيماً من أهم 
إنجازات يزيد بن المهلّب قائداً. 

وبقدر ما نفع هذا الإنجار المسلمين بعامة» بقدر ما أضر يزيد 
بخاصة» فقد حوسب حساباً عسیراً على أرباحه المادية في هذه الغزوة كما 
نص علیها کتابه» فندم على ما فرط في ضخامة المال» ولاث ساعة ندم . 


في ميدان الصراع الداخلي: 
١‏ - في حرب الخوارج: 

كان المهلّب بن أبي صمَرَّة من أبرز القادة الذين حاربوا الخوارج 
وانتصروا عليهم إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق» وكان يزيد وسائر أولاده 
من ألمع المقاتلين الذين أعانوا أباهم المهلّب على تحمل أعبائه القتاليةء 
وعاونوه في میادین القنال. 

وول ما ورد ذكر يزيد في حرب الخوارج كان في حوادث سلة سبع 
وسبعين الهجرية (1۹0م)» فقد كانت هناك حرب بين المهلّب والخوارج في 
(كزمان)» فانتصر فيها المهلّب على الخوارج. وبعث المهلب إلى 
الحجاج بن يوسف الأقفي مسرأ فلما دخل على الحجّاج أخبره عن الجيش 
وعن الخوارج وذكر حروبهم» وأخبره عن بني المهلّب فقال: المَغْيْرة 
فارسهم وسیدهم» وکفی بیزيد فارساً شجاعاً» وجوادهم وسخيهم قَبْصة» 
ولا يستحي الشجاع أن يفرّ من مُذركة» وعبد الملك سم ناقع» وحبيب 
موت وُعاف» ومحمّد ليث غاب» وكفاك بالمفصل نجدة)» فقال الحجاج: 
«فأيّهم کان أنجد؟»» فقال: «كانوا كالحلقة المفرغة» لا يعرف طرفها»» 

o۲ 


فاستحسن الحجاج فوله› وکتب إلى المهلب پشکره ویأمره أن يولي کرمان 
مَنْ يثق به» ويجعل فيها من يحميها ويقدم إليه» فاستعمل كرمان يزيد 


وفي معارك کُزمان التي انتصر فيها المهلّب على الخوارج انتصاراً 
مؤزراًء أخرج المهلّب بنيه» كل ابن له على كتيبة» وأخرج الناس على 
راياتهم . وجاء موفد الحجًاج البّراء بن فَيْصة الذي بعثه إلى المهلّب ليراقب 
بلاءه وبلاء بنيه في حرب الخوارج» فوقف على تل قريب منهم حيث 
يراهم. وأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجالء 
فيقنتلون أشد قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهارء ثي 
انصرفوا. 

وجاء البَرّاء بن قبيصة إلى المهلْب فقال له: «لا واللهء ما رأيت كييك 
فرساناً قط» ولا كفرسانك من العرب فرساناً قط» ولا رأيتٌ مِْلّ قوم 


م 


قاتلونك قط أصبر ول آبُأس» أت والله المعذور). 


حتى إذا كان عند العصر» خرج المهلّب إلى الخوارج بالناس وبنيه في 
کتائبهم» فقاتلوا كقتالهم في أول مرٌة . 

وقدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلّب» فرأى بنيه قد ركبوا 
عن آخرهم» فقال: «آتس الله الإسلام بتلاحقكم! أما واله» لئن لم تكونوا 
أسباط نة إنكم لأسباط مَلْحمة» . 

لقد خاض يزيد غمار قتال الخوارج بإمرة أبيه المهلّب» وكان له في 
تلك الحروب أثر حميد» لم يبرز المؤرخون القدامى كعادتهم في توجيه كل 
الضوء على القائدء وإغفال غيره من الناس إلا نادراً. وعلى الرغم من هذا 


() ابن الاثیر ٤٤١/6‏ ۔ .)٤٤١‏ 


() الطبري (۳۰۲/۹). 
(۳) وفيات الأعيان (١/٠۳۲)ء‏ والملحمة: الحرب الشديدة. 


Yor 


الإغفال» فإتٌ دور يزيد ظاهر واضصح› يدل على آنه کان آبرز |خوته في هذا 
المجال , 


۲ - في قتال الهاشمي : 

أعلن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ثورته على الحجُاج بن 
يوسف الثقفي سنة إحدى وثمانين الهجرية (١١۷م)ء‏ إذ بايعه الناس على 
خلع الحجاج ونفيه من أرض العراق وعلى الئصرة له» ولم يذكروا 
عبد الملك بن مروان" . 

ولكن رجال ابن الأشعث قالوا: إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك 
فقد خلعنا عبد الملك» فاجتمعوا إلى ابن الأشعث وأعلنوا خلع عبد الملك 
وباپعو.؟ 


وأقبل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حتى دخل البصرة» فبايعه 
جميع أهلها: فراؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجاج ومن معه من أهل 
الشام. وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعة ابن الأشعث» أل عُمّال 
الحجّاج کا إل ليه: إن الخراج قد انكسر» وإنّ أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا 
بالأمصار؛ فكتب إلى عامل البصرة وغیرما: «إِن من كان له أصل من قرية› 
فليَحرَّج إليها)» فارج الناس لتؤخذ منهم الجزية» فجعلوا يبكون وينادون : 
یا محمداه! یا محتداها ولا یدرون ا يذهبون» وجعل قراء البصرة ببكون 
لما پرون» فلما قدم ابن الأشعث عَقَبْب ذلك بایعوه على حرژب الحجاج 
ولم عبد الملك". 


وأقبلت سلة النتين وثمانين الهجربّة (۲٠۷م)ء‏ فاشتد القنال بين 
الحجاج وابن الأشعث» فتخلى ابن الأشعث عن البصرة وانسحب إلى 


() الطبري )۳۳٦/‏ وان الأثير ۹۳/۹). 
(۲) الطېري )۳۳۸/١‏ واہن الأثیر .)٤۹٤/6(‏ 
(۳) الطبري )۳٤١/١‏ وابن الأثير (4/ ,)٤٠١‏ 


of 


الكوفة» فاجتمع مَنْ بقي في البصرة مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» فقاتلهم الحجُاج خمس ليال أشد قتال 
رآه الناس» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» وتبعه طائفة من أهل 
البصرة . 


واسثمژت الحرب بین الحجاج وابن الأشعث سنة ثلاث ولمانين 
الهجرية (١۳٠۷م)‏ سجالاء وأخيرا انتصر الحجاج على ابن الأشعث. فغادر 
اپن الأشعث العراق إلى سجستان أو وإلی رمان منسحباً من سجستان»› 
وأخيرا سار ابن الأشعث مع (رتبيل) إلى بلادهء فأنزله وأكرمه وعظمه“" . 


وکان كثير من أصحاب ابن الأشعث من الرؤرس والقادة الذين لم 
يقبلوا أمان الحجاج ونصبوا له الحداوة في كل موطن» قد تبعوا ابن الأشعث 
فبلغوا سچستان في نحو سين ألفاً ونزلوا على (رَرَلج) يحاصرون من بهاء 
وكتبوا إلى ابن الأشعث يستدعونه» ويُخبرونه أنهم على قصد خُراسان ليقووا 
بمن بها من عشائرهم»› فأتاهم وکان يصلي بأصحاب ابن الأشعث قبل قدومه 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» إلى أن قدم 
ابن الأشعث» واستولی على مدينة (رَرَنْج). 

وقال لابن الأشعث أصحابه: اخرج بنا عن سجستان إلى خُراسان» 
فقال: إن بها يزيد بن المهلّب» فيجتمع علينا أهل خُراسان وأهل الشام)ء 
فقالوا: لو دخلنا خراسان»ء لکان مَنْ يتبعنا أكثر ممن يقاتلنا. 


وسار ابن الأشعث إلى (هراة)» فهرب من أصحابه عَبَيْد الله بن 


عبد الرحمن بن سَمَرَة الفَرَشْيّْ في لين ؛ فقال لهم عبد الرحمن: اإني كنت 
في مأمن وملجأً» فجاءتني کتبک : أن قل م! فان أمرنا واحد» فلعلنا نقاتل 


(1) انظر الطبري )۳٤۳/١‏ وابن الأثير (4/ .)٤۷١ - 4٦۷‏ 
(۲) انظر التفاصیل في الطبري ۲۵۷/۷ ۔ )۳٦۸‏ وابن الأثیر .)٤۸۳ - ٤۷۸/٤(‏ 
(۳) انظر التفاصیل في الطبري ۳۹۸/٩(‏ - ۳۹۹) واہن الاأثیر .)٤۸١ - ٤۸٤ /٤(‏ 


Yoo 


عدوناء فأتيتكم فرأيتم أن أمضي | إلى خراسان» وزعمتم أنكم تجتمعون إليّء 
وأنكم لا تتفرقون› وهذا عبيد الله قد صلع ما رآیٹم» فاصنعوا ما ہدا لکم» 
ما آنا فمنصرف | إلى صاحبي الذي أتبث من علده) . 

وتفرّق منهم طائفةء وٻقي معه طائفة» وېقي ي أعظم العسكر مع 
عبد الرحمن بن عباس الهاشمي»› فبايعوه. 

وسار عبد الرحمن الهاشميّ إلى (هراة)ء فلقوا بها الرفاد الأزوي› 
فقتلوه. 

وأرسل يزيد بن المهلّب إلى الهاشميٌ: «قد كان لك في البلاد متسع 
ومن هو أهرّن مني شوكةء فارتحل إلى بلك ليس لي فيه سلطان» فإني أكره 
قنالك» وإن أردت مالا أرسلتٌ إليك». 
أردنا أن نريح ثم م نوحل عنك» ات بنا إلى المال حاجتا. 


وأقبل الهاشميٌ على الجباية» وبلغ ذلك يزيد فقال: «مَنْ أراد أن 
یریح م يرتحل › لم جب الخراج» فلك ما جبیتٌ وزيادة» فاخرج عنی » 
فإنى أكره قتالك!). 

وأبى الهاشمي إلا القتال» وکاتب جلد يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى 
نقسه» فعلم یزید فقال : جل الأمر عن العتاب». 

وتقدم يزيد بجيشه» فقاتل الهاشمي ورجاله» فلم يکن بينهم کثير 
قتال» حتى تفرق أصحاب عبد الرحمن بن عباس الهاشميٌ عنه» وصبر 
وصہرت معه طائفة» ثم انهزموا. 

۽ ر 

وأمر يزيد أصحابه الكف عن مطاردة المنهزمين» وأخذوا ما كان فى 
معسکرهم» وأسروا م: منهم أسرى. 

رلحق الهاشميّ بالسند» فانصرف يزيد إلى (مَرو) مقرّه في خُراسان» 

۲٦ 


وبعث الأسرى إلى الحجاج عدا مَنْ كان منهم من الأرد قبيلة يزيد 
كعبد الله بن فَصَالة الرَهرانِيٌ الأزديّ» وعدا مَنْ كانت له عليه أو على أهله 
يد“ كعبد الرحمن بن طلحة بن خلف الخُزاعيّء فأطلقهم وأرسل الباقين من 
الأسرى إلى الحجاج الذي قتلهم بسيفه بعد أن قتلهم بلسانه تأنيباً وتقريعاً 
وهم على قیدالا:. 

ولئن أحسن يزيد في نصح الهاشميّ وإنذاره والصبر على انحرافه» ولم 
يقاتله إلا مکرهاً وبعد ن تصرّمت محاولاته السلمية كلها ولم يبق غير القتال 
حا إ9 أنه أساء في إطلاق سراح أبناء قبيلته وذوي المعروف عليه من 
الأسرى» وأرسل الباقين إلى الحجاج ليلاقوا حتفهم» وكان ينبغي أن يعفو 
عن جميع الأسرى أو يعاقبهم جميعاًء لأنّ ذنبهم واحدٌ وجريمتهم واحدة. 

وإحسانه بالنسبة للهاشمي» يدل على تقديره العميق لآل البيت 
وکراهیته قتالهم» وإساءته في تصرفه بالآسری» يدل على التزامه بالنزعة 
القبلية» وهي دعوة من دعاوى الجاهلية التي حاربها الإسلام حرباً لا هوادة 
فيها وحرّمهاعلى المسلمين تحريماً. 

وقد أثر إحسانه وإساءته في مصيره أميراً على خراسان» ولئن سكت 
المؤرخون عن إحسانه سيا من أسباب غضب الحجاج عليه والتشبٹ بعزلهء› 
فإنھم لم پسکتوا عن عن إساءته سبباً من أسباب غضب الحجاج عليه 

فقد أي عبد اله بن عامر أحد الأسرى ينال عقابهء فلما قام بين يدي 
الحجاج قال: «لا رأث عيناك الجئّة إن اقلت ابن المهلّب بما صنع»» قال: 
لاما صنع؟)» قال : 
«لأنه كاسَ في إطلاق اريه وقاد نحو في أغلالهامُصّرا 
قى بقويِك وزد الموتِ أشرته وكان قومُّك أدنى عنده خطرا» 


(1) انظر التفاصيل في الطبري - ۰ واہن الاآثیر (4/ ٤۸4‏ ۔ )٤۸۷‏ واہن 
خلدون E‏ وانظر تال ` خليفة بن خیاط (۲۸۳/۱) و(۱/٤۲۸)»‏ وهو 


YoY 


فأطرق الحجاجٍ مَل ووَقّرت في قلبه› وقال : ما انت وذاك؟! اضرب 
عنقّه)» فضربت عنقّه» ولم تزل في نفس الحجاج حتى عَرَل يزيد عن 


خراسان وحبسه؟. 


۽ ٍ & 0 و . 

بقي على أن أذكرء بأن ابن الأشعث هاب يزيد» فلم يحاول جديا أن 

يجدّد ثورته في خراسان» بعد أن انهارت في العراق» مما یدل على نجاح 
يزيد والياً نجاحاً جعل خصوم الدولة بوجوده يحسبون لها ألف حساب. 


۳ - في رحلة الموث: 
أ - الانغلاق : 

في سنة مثة الهجريّة (۷م)» كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عله 
إلى عَِىّ بن أرْطاة والي البصرة لعمر»ء يأمره بإنفاذ يزيد بن المهلّب موثقاً 
وکان عمر قد کتب إلی يزيد آن يستخلف على عمله وپقبل إليه فاستخاف 
ابنه مَحْلَداً وقدم من (خراسان) ونزل (واسطا)» ثم ركب السفُن يريد 
البصرة» فبعث عدي ب بن أَرْطَاة موسی ہن الوجيه الجميري› فلحقه في نهر 
(مَعْق)“ الجسر› فوته وبعث په إلى عمر بن عبد العزيز في دمشق . 


وکان عمر يہغخض پزید وأهل بيته ویقول: «(هڙلاءجبابرة› وا حت 


(1) الطبري / )۳۸١‏ وابن الأثير .)٤۸۸/4(‏ 

)۲( واسط : مدينة كبيرة بناها الحجاج بن يوسف النَقَفِي› وسميْت: : واسطاً لأنها 
مثوسطة ب بين البصرة والكوفة› انظر التفاصيل في معجم الہلدان (۸/ ۳۷۸ ۔ ۳۸۷( 
وقد أطلق اسم واسط على محافظة من محافظات العراق الحديث› وهي محافظة 
(الكوت) على نهر دجلة. 

ف نهر معقل: منسوب إلى مَعْقّل بن يسار المُرَنِيّء من أصحاب النبي بء وهو نهر 
معروف بالبصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ٠٤١‏ _ ١٤۳)ء‏ وفيه: إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أمر أا موسی الأشعري رضي الله عنهء أن حفر 
نهراً بالبصرة» ون يجريه على يد معقل بن يسار المزني» فنسب إليه. 
ولا يزال النهر موجوداً في البصرة حتى اليوم» وعليه ضاحية المعقل | إحدی ضواحي 
البصرة» تقع شمالي البصرة بالقرب منهاء وهي معروفة جدا و فی الوقت الحاضر» 
يقصدها السائحون في الشتاء ببخاصة» وفيها مناظر خلابة جداً وجرها معتدل شتاء. 


f0۸ 


مثلّهم)» وكان يزيد يبخض عمر ويقول: إِلّه مُراعٍ)» فلما ولىَ عمر عرف 
پزید أنه بعيد عن الرياء وان باطنه خير من ظاهره. 

ودعا عمرٌ يزيد» فسأله عن الأموال التى كتب بها إلى سليمان بن 
عبد الملك» فقال: «كنث من سليمان بالمكان الذى قد رأيت» وإنما كتبتُ 

. ٍ 

إلى سليمان لأسمعّ الناس به» وقد علمتٌ أن سليمان لم پکن ليأخذني 
به!)» فقال عمر: لا أجد فى أمرك إلا حبسك» فاق الله وأدٌ ما قبّلك فإنها 
حقوق المسلمین ولا يَسَْنی ترکها». 


وحبس عمرٌ بن عبد العزيز يزيد في حصن (حَلَب)» وبعث إلى 
الجَرّاح بن عبد الله الحْكويٌ فسرحه إلى خُراسان أميرا عليها. 

وأقبل مَحلّد بن يزيد من خراسان يعطي الناس» ففرّقً أموالا عظيمةء 
ثم كم على عمرء فقال له: «يا أمير المؤمنين! إن الله صنع لهذه الأمة 
بولايتك» وقد ابتلينا بك» فلا نكن نحن أشقى الناس بولايتك» عَلامّ تحبس 
هذا الشيخ؟ أنا أتحمّل ما عليه» فصالخني على ما تسشأل»» وقيل: أن 
مَخْلّداً قال لعمر: قد وسح الناس عفوك» فما بالك حبست هذا الشيخ؟ 
فإن تكن عليه بين عادلة فاحكم عليه» وإلا فيمينه أو فصالحه على ضياعه»» 
فلما سمع يزيد وهو في سجنه بقول ابنه لعمر: وإلا فیمینه)» قال: «أما 
اليمين» فلا تتحدّث العرب أن يزيد بن المهلّب صبر عليهاء ولكن ضياعي 
فیها وفاء لما يطلب!». 

وقال مَحْلّد لعمر رضي الله عنه: «يا أمير المؤمنين! إن كانت له بينة 
قحل بهاء وإلا فصدّق مقالة يزيد واستحلفه» فإن لم يفعل فصالحه»» فقال 
عمر: «ما آخذه إلا بجميع المال». 


() انظر التفاصيل في الطبري )٠١۷ - ٠٥۹٦/0‏ وابن الأثير ٤۸ /٥(‏ - 4٤)ء‏ وانظر البدء 
والتاربخ 41/0 - (VV‏ وتاربخ خليفة بن خیاط )۳۲٣/۱(‏ و (۳۲۸/۱) وابن خلدون 
۲/۳ ۔ )۱٦٦١‏ ووفیات الاعیان ٣۲۲ /٥(‏ ۔ ۳۲۳) و(ہ/ ۳٤۳‏ ۔ .)۳٤٤‏ 

(۲) وفیات الاأعیان /٥(‏ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 
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وخرج مَحْلد من عند عمر»ء فقال عمر: «هذا خير من أبيها› فلم 
يلبث مَخْلدَ إلا مات وهو ابن سبع وعشرين سنةء فقال عمر: الو أراد اله 
بهذا الشيخ خيرا - يريد يزيد بن المهلب - لابقی له هذا الفتى»» وپقال: إن 
مَحْلّد بن يزيد أصابه الطاعون» فمات. وصلى عليه عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» ثم قال: «اليوم مات فتى العرب»» وأنشد متمثلا: 
على فل عَمُرو تذهب التفس حسرة ‏ وتَضحى وجوه القوم مُعْبَرّة سودا 

وأدشد عمر: 

ولما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئاًء ألبسه جِبّة صوف» وحمله 
على جُمّل» وقال: «سيروا به إلى (دَهْلّك)"» فلما خرج ومروا به على 
الناس أخذ يقول: «أما لي عشيرة؟! إنما يذهب إلى دَمُلك الفاسق 
واللص!)» فدخل سلامة بن نَعَيْم الخُولانِي على عمر فقال: «يا أمير 
المؤمنين! اردذ يزيد إلى محبسه» فآنى أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قوم 
فإتهم قد عصبوا له فرده عمر إلى محبسه فی حَلّب» فبقی فيه حتی بلغه 

: ٠ (0 

مرض عمر '. 
ب . الانعتاق : 

واشت مرض عمر بن عبد العزيز» فعمل يزيد في الهرب من السجن› 


1( دهلك: جريرة في بحر عَيْذاب بالقرب من سواکن» کان اليخلفاء يەحېسوك بها من 
نقموا عليه» انظر وفيات الأعيان »)٠٤١/١(‏ وعيذاب: بليدة على ضفة بحر القَلْرْم 
وهي مرسی المراکب التي تقدم من عدن إلى الصعيد» انظر معجم البلدان 0/ 
7 وسواكن: بلد مشهور على ساحل بحر القلزم» ترفأ إليها سفن الذين يقدمون 
من جدة وأهلها سود» الظر معجم البلدان ۰)۱٩ - ٠٠١ /٥(‏ وپحر القلزم» هر 
البحر اللأحمر» والقلرم هي مدينة السويس› وپسمى هذا البحر قدیماً في کل موضم 
يمر به باسم ذلك الموضع» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۷١ - ٩4/۲(‏ 

() انظر التفاصيل في الطبري )٠١١ - ٠٠١ /٩(‏ وابن الأثير ٤۹ /٥(‏ ۔ )٥١‏ وانظر وفیات 
الأعیان ۳۲۸/٥(‏ ۔ ۳۲۹) و(ه/ ,)۳٤۲‏ 


۹ 


وخاف يزيد بن عبد الملك الذي يتولى الخلافة بعد عمر»ء لأنه عدب 
أصهاره آل أبي عيَيْل» وهم قوم الحجاج بن يوسف التَقِمَىٌ» وكانت أمْ 
الحجاج بنت محمد بن يوسف التَقَفِي» وهي ابنة أخي الحجاج بن يوسف 
الأقفيّ» زوجة يزيد بن عبد الملك. 

وكان سبب تعذيبهم» أن سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة» 
طلب آل أبي عقيل فأخذهم وسلّمهم إلى يزيد بن المهلّب ليخلّص 
أموالهم» فعذبهم. وكان الحجّاج قد وافق الوليد بن عبد الملك على إقالة 
سليمان بن عبد الملك من ولاية العهد» فحقد سليمان على الحجاج»ء فلما 
تولى الخلافة انتقم من آل أبي عقيل قوم الحجاج . 

وبعث ابن المهلب إلى (البَلْقّاء)"“ من أعمال دمشق» وبها خزائن 
الحجًاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه» وكان فيمن أني به أم 
الحجُاج زوجة يزيد بن عبد الملك» وقيل: بل أخت لهاء فعدّبهاء فأتى 
يزيد بن عبد الملك إلى ابن المهڵب في منزله» فشفع فيهاء فلم يشمَعهء 
فقال: «الذي قرّرتم عليهاء أنا أحمله»» فلم يقبل منهء فقال لابن المهلّب: 
«أما والله لئن وليت من الأمر شيئاء لأقطعّن منك عضراً!»» فقال ابن المهلّب: 
«وأنا والله لن كان ذلك» لأَرْمِيَكَ بمئة ألف»ء فحمل يزيد بن عبد الملك ما 
كان على آم الحجُاج» وكان ما عليها مئة ألف دينار» وقيل أكثر من ذلك. 

فلما اشتدذ مرض عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» خاف يزيد بن 
المهلّب من يزيد بن عبد الملك» فأرسل إلى مواليه» فأعدّوا له إبلا وخيلاء 
وواعدهم مكاناً يأتيهم فيه» وأرسل مالا إلى والي حَلّب وإلى الحرس الذين 
يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس برجاء» وإن ولي يزيد بن 
عبد الملك يسفك دمي»» فأخرجوه من السجنء فهرب إلى المكان الذي 
واعد أصحابه فيه» فركب الذواب وقصد البصرة. 


(1) البلقاء: كورة من أعمال دمشق» انظر التفاصيل في معجم البلدان  ۲۷٦/۲(‏ ۴۷۷). 


۲۹1 


وکپ ابن المهلّب إلى عمر بن عبد العزيز كتاباً يقول فيه: «إني والله 
f Ao, 1‏ 5 »» 

لو وثقتٌ بحيانك لم أخرج من محبسك» ولکني خفت أن يلي يزيد فيقتلني 

شر قتلة)» فورد الكتاب وبه رمق» فقال: «اللهم إن كان يريد بالمسلمين 


4 wa ۱ 9 ۹ ٣ 
. سوءا فألحقه به وه فقد هاضني‎ 


ومر يزيد بن المهلّب بطريقه إلى البصرة بالهُذّيل بن رر بن الحارث» 
وكان يخافه» فلم يشعر الهذيل إلا وقد دخل يزيد منزله» ودعا بلبن فشربهء 
فاستحيا منه الهذيل» وعرض عليه خيله وغيرهاء فلم يأخذ منها شيئاًء وکان 
هروب يزيد من سجنه سلة إحدى ومئة الهجرية" (۷۱۹م). 

ج ۔ الانطلاق : 

ولما مات عمر بن عبد العزيز وبويع يزيد بن عبد الملك» كتب إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله على الكوفة» وإلى 
عَِيّ بن أَرَطًأة عامله على البصرة» يأمرهما بالتحرّر من يزيد بن المهلّب 
ويعرّفهما هربه» وأمر عَلِيّاً أن يأخذ مَنْ بالبصرة من آل المهلّب» فأخذهم 
وحبسهم› فيهم: المقضل› وحبیب» ومروان ٻنو المهلّب. 

وأقبل يزيد بن المهلّب» حتى ارتفع إلى (لقُطْفَطانة)"» وبعث 
عبد الحميد بن عبد الرحمن جنداً إليهم عليهم هُشام بن مُساحق العايريء 
وعامر بن لؤيّ» فساروا باتجاه ابن المهلّب على عجل وبسرعةء يريدون 
عرقلة مسيرته إلى الكوفة» أو إلى البصرة» ويبدو أنهم كانوا يحاولون عرقلة 
مسيرته إلى الكوفة أولا وقبل كل شيء» حتى نزلوا (العُدَيْب)١.‏ 


)0( هاض الشيء: کسره. 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري )٠٦١ - ٥۹٤4/٩‏ وان الأثیر )٥۸ - ٥۷ /١(‏ وابن خلدون 
0/9 

(۳) القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البريّة بالطف» انظر معجم البلدان (۷/ .)٠١‏ 

4( العذيب: ما بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان »)۱۳١/۹(‏ والمغيثة منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان .)٠١١/۸(‏ 


۲ 


ومر يزيد بن المهلّب قريباً منهمء فلم يقدموا عليه لأئه کان یرید 
البصرة» لا الكوفة» ومضى يزيد نحو البصرة» وقد جمع عَلِيّ بن أَرْطاة 
أهل البصرة وخندق عليهاء وبعث على خيل البصرة المَعْيْرَّة بن عبد الله بن 

وأقبل يزيد في أصحابه الذين معهء فالتقاه أخوه محمد بن المهلّب 
فيمن اجتمع إليه من أهله وقرمه ومواليه. 

وبعث عَدِیّ على كل خمس من أخماس البصرة رجلاء فبعث على 
لأر المغيرة بن زياد بن عمرو العَتَكيّ» وبعث على تميم مُخرز بن حُمُران 
السَعْدِيّء وعی خیس بکر فرج بن شیبان بن مالك ین وش وعلی 
عبد القيس مالك بن المنذر بن الجارودء وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عايرء وأهل العالية: فُرّيش» وكانةء والازف وبَجيْلة» وخفکم» 
وفيس عَيْلان كلهاء ومُرَيْنة» وأهل العالية والكوفة يقال لهم: رُبْع أهل 
المدينة. 

وثقدم يزید» لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبيلة من قبائلهم 
إل تنځوا له عن طريقه وأقبل حتى نزل داره» فاختلف الناس إليه» فأرسل 
إلى عَِيّ بن أرطاة أمير البصرة» أن: بعت إلى إخوتي أصالحك على 
البصرة ة وأخليك وإياها حتى آخذ لتفسي من يزيد بن عبد الملك ما أحب»» 

وسار حمَيْد بن عبد الملك ب بن المهلّب إ إلى يزيد بن عبد الملك› 
فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداً القَْرِيّ وعمرو بن يزيد الحَكمّي بأمان 
يزيد بن المهلّب وأهله. 

وأخذ يزيد بن المهلب بطي ء مَنْ آتاه قِطْحَّ الذڏهب والفؤضة» فمال 
الناس إليه. وكان عَدِيّ بن أرْطاة لا يُعْطي إ إلا ومين درهمَيْن ویقول: لا 
بحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملكء 
ولکن لوا بهذه حتى يأتي الأمرٌ»» وفي ذلك بقول الفرزدق : 

۹۳ 


ُن رجال الدرهمَيْن تقودهم إلى الموتِ آجال لهم ومَصّارع 
وا كيَسهم مَنْ َر في فَعْر داره وبق أن الموت لاد واقع 

وخرجت ٻنو عمرو بن میم من أصحاب عِڍي بن ًا فنزلوا 
(المزبد)» وبعث يزيد ین المهلّب مول له ڀقال له: دارس › فحمل عليه م 
فهزمهم . 

. س او e‏ 

وخرج يزيد حين اجتمع الناس له» حتى نزل (جبانة بني يُشكر)» 
وهي ال لنصف فيما بينه وبين قصر الإمارة في البصرة» فلقیه قيس وتمیم 
وأهل السام واقتتلوا هَُبهَةٌ» فحمل عليهم أصحاب يزيد» فانهزموا. 

وتبعهم ابن | لمهلّب حتى دنا من القصر» فخرج إليهم عِيِيّ بن أرْطاة 
بلفسه» فت من اأصحابه موسی بن الوجيه الجميري والحارتك ین المصرّف 
الأروىّ وکان م فرساك الحجاج وأشراف أهل السام 

وانهزم أصحاب علي » وسمع إخوة يزيد»› وهم في محېس عډی» 
الأصرات دنو والشّاب ثقع في القصر»ء فقال لهم عبد الملك ر بن المهلّب: 
«إني أرى أن يزيد قد ظهر» دلا آم تن بع یی سن مقر واهل القام ان 
يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد» فأغلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثياباًا» 
ففعلوا. ... ولم یلبثوا إلا ساعة حتى جامهم عبد اله بن دينار مولى اہن 
عامر» وكان على حرس عَڍِيّ» فجاء يشت إلى الباب هو وأصحابه 
وقدوضع بنو المهلّب متاعاً على الباب» ثم اكوا عليه» فأخذ الآخرون 
يعالجون الباب»› فلم يقدروا عليه» وأعجلهم الناس فخلوا عنهم 

وکان سَلْم بن زياد بن أي سفيان له دار إلى جانب ا فیجاء پزید 
حتى نزل تلك الدار. وأتى بالشلاليم وفتحَ القصرَ فأتي بعديّ بن أَرْطًَاة 
فحبسه وقال له: «لولا حبسك إخوتى لما حبسثك». 


(( المربد: مربد البصرة من أشهر محالهاء وکان یکون فپه سوق الإہل قدیماً“ ثم صا 
محلة کہیرة سکنها الناس» وٻه كانت مفاخرات الشعراء ومچالس الخطباء» انظ 
التفاصيل في معجم البلدان 1/۸ (YT‏ 


٤ 


فلما ظهر يزيد» هرب رؤوس أهل البصرة من تميم وقيس ومالك بن 
المثذر فلحقوا بالكوفة» ولحق بعضهم بالشام. 


وخرج المغيرة بن زياد العْتَكِيّ نحو الشام» فلقى خالداً القَْريّ 
وعمرو بن يزيد الحَكَهيّ ومعهما حْمَيّد بن عبد الملك بن المهلّب قد أقبلوا 
بآمان يزيد پن المهّب وکل شيءِ أرادوه» فسألاه عن الخبر» فخلا بهما سرا 
من حمَيّد وأخبرهما وقال: «أین تریدان؟»» فأخبراه بأمان یزید» فقال: «إِنٌ 
يزيد قد ظهر على البصرة» وقتل القتلى وحبس عدياًء فارجعا)»فرجعا وأخذا 
حمَيْدا معهماء وأهل بیته لم يزالوا لنا أعداء» فلا تسمعا مقالته»ء فلم يقبلا 
قوله» ورجعا به إلى دمشق. 


وأخذ عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير الكوفة خالد بن يزيد بن 
المهلب وحمال بن رّحر» ولم يكونا في شيءٍ من الأمر» فأوثقهما وسيّرهما 
إلى الشام» فحبسهما يزيد بن عبد الملك» فلم يفارقا السْجنَّ حتى هلكا 


جك . 


we 


وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى الكوفة شيئاً من الأموال وزعت على 
آهلها ويمتيهم الزيادة» وجهز أخاه مَسْلَّمة بن عبد الملك وابن أخيه 
الحَّبّاس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين آلف مقاتل من أهل الشام 
والعجزيرة (جزيرة ابن عمر)» وقيل: كانوا ثمانين ألفاًء فساروا إلى العراق» 
وقَيٍما الكوفة ونزلا (الُحْيلة). 


ولما سمع أصحاب ابن المهلّب وصول مَسْلّمة وأهل السام راعهم 
ذلك فبلغ خوفهم ابن المهلّب» فخطب الناس وقال: «قد رأيتُ أهل 
الحسكر وخوفهم» يقولون: جاء أهل السام ومَسْلّمة! وما أهل الشّام؟! هل 
هم إلا تسعة أسياف» سبعة منها إليّ» وسيفان علي وما مَسْلَّمة إلا جرادة 


)١(‏ التخيلة: موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشّام» انظر التفاصيل في معجم 
الیلدان (۲۷۹/۸ ۔- ۲۷۷), 


"o 


صفراء» أتاكم في برابرة وجرامقة وجراجمة وأنباط وأبناء فلاحين وأوباش 
وأخلاط!؟ أوَلَيْسُّرا بشراً بألمون كما تألمون» وترجون من الله ما لا 
8 ا e‏ 

يرجون!؟ أعيروني سواعدكم تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الأدبارا. 

ولما سيطر يزيد على البصرة» بعث عمّاله على الأهواز وفارس 
وگزمانء وبعث على خراسان مدرك بن المهلب وعليها تبك الرحمن ہن 
عي فقال لأهلها: «هذا مذرك بن المهلّب قد أتاكم لل ي بینکم الحرب 
وأنتم في بلاد عافية رطاعة)» فسار پنو تمیم ليمنعوه» وبلغ الأأد بیشراسان 
ذلك» فخرج م نحو أف فارس »› فلقوا مُذْرکاً على رس المفازةء فقالوا 
له: «إنك أحبُ الناس إليناء وقد خرج م أخوك› فإن يظهر فإنما ذلك لنا 
ونحن أسرع الناس إليكم وأحقه بذلك» وإن تكن الأخرى فمالك من أن 
البلاء راحة!»» فانصرف مدرك عنهم . 

ولما استجم أمل البصرة لیزید» خطبهم وأخبرهم اذه يدعوهم 
لکتاب اله وسئة نببه» ویحتهم على الجهاد. ویرعم إن جهاد أهل الشام 
أعظم ٹواباً من جهاد الترك والديلم! 

وکان الحسن البصري رضي الله عنه يسمع» فرفع صرته يقول: (واله 

لقد رأيناك والياً یا رموای عليك» فما پلبخي لك ذلك)» ووثب أصحابه فأخذوا 

وخرج الناس من المسجد» فمر الحسن البصرى ٻالٽناس وقد نصبوا 
الرايات» وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون: تدعونا إلى سنة العُمّرين! 
فقال الحسن البصري: «كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين تَرَرْن 
ٹم پرسلیا ی ترو ت دما فن فب لصب حا ثم وضع 
قال : اني عر إلى ت العمرّين» وإن من ستة العمَرين» أن يوضع في 
رجله قید» ثم رد إلى محبسه». فقال ناس من أصحابه : لحأئك راض عن 
آهل الشام! فقال: نا راض عن أهل الشام! حم الله وبر حهم! اليس هم 
الذين أحلوا حرم رسول الله ي يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال! قد 

٦ 


أباحوها لأنباطهم وأقباطهم» يحملون الحرائر ذوات الدين» لايتناهون عن 
انتهاك حرمة» ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام» فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران 
بين أحجارها وأستارها. e‏ عليهم لعنة الله وسوء الدار». 


ث إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مَروان بن المهلّب»› 
وأتی (واسطا)» وقد کان استشار أصحابه حین توښجه نحو (واسط)» فقال له 
أخوه حبيب وغيره: نرى أن نخرج وننزل بفارس» فنأخذ بالشُعاب 
والوقاب» وندنو من خُراسان» ونطاول أهل الشام» فإن أهل الجبال يأتون 
إليك» وفي يدك القلاع والحصون. فقال: «ليس هذا برأيي» تريدون أن 
تجعلوني طائراً على رأس جبل!)» فقال حبيب: إن الرأي الذي کان ڀلبغخي 
أن يكون أرّل الأمر قد فات» قد أمرئك حيث ظهرت على البصرة أن توجه 
خيلا عليها بعض أهلك إلى الكوفةء وإنما فيها عبد الحميد» مررت به في 
سبعين رجلا فعجز عنك فهو عن خيلك أعجز» فسبق إليها أهل الشام» 
وأكشر أهلها يرون رأيك» ولأن تلي عليهم أحبٌ إليهم من أن يلي عليهم 
أهل الشّام» فلم تطعني» وأنا أشير الآن برأي: سرح مع بعض آهلك خيلا 
كثيرة من خيلك» فتأتي الجزيرة (جزيرة ابن عمر) وتبادر إليهاء حتى ينزلوا 
حصنا من حصونهم» وتسير في إثرهم» فإذا أقبل أهل الام - يريدونك» لم 
يعوا جندك بالجزيرة بقبلون إليك» فيقيمون عليهم فيحبسونهم عنك حتى 
تأتيهم» ويأتيك مَنْ بالموصل من قومك» وينفض إليك آهل العراق وأهل 
اللخور» وتقاتلهم في أرض رخيصة السعر. وقد جعلت العراق كله وراء 
ظهرك)» فقال يزيد: «أكره أن أقطع جيشي»! 


ولما نزل (واسطا)» أقام بها آياماً يسيرة» وخرجت سلة إحدی ومثة 


الهجرية" . 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري )٥۸4 - ٥۷۸/٦(‏ وابن الأثير ۷٠/١(‏ - ۷۷) وابن خلدون 
(۳/ - ۹۹4)؛ وانظر خلاصة الذهب المسبوك٣۲).‏ 
۷ 


د - اللإخفاق : 
ودخلت سنة ائنتين ومئة الهجرية )14م( فسار پزید عن واسط› 
واستخلف عليها ابه معاوية» وجعل عنده بيت المال والخزائن والأسراء. 


وسار يزيد على فحم (التل)"“ حتى نزل (العَفُر). وقدّم أخاه 
عبد الملك بن المهلّب نحو الكوفةء فاستقبله العبّاس بن الوليد بن 
عبد الملك ب (سَورًا)"» فاقتتلوا. وحمل أصحاب عبد الملك على أهل 
الشام حمله كشفوهم فيهاء ومعهم ناس من تميم وقيس من اهل 
البصرة» فنادوا: الله ...الله أن تسْلمونا! وقد اضطرهم أصحاب 
عبد الملك إلى النهرء فقال أهل الشام: لا باس عليكم» إن لنا جولة 
في أل القتال؛ ثم كرّوا عليهم فانكشف أصحاب عبد الملك وانهزموا 
وعادوا إلى يزيد . 


وآقبل مَسْلّمة بن عبد الملك يسير على شاطى الفرات إلى (الأنبار)» 
وعقد عليها الجسر» فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلّب. 


وأتى إلى ابن المهلّب ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثخغور» فبعث 
على مَنْ خرج إليه من أهل الكوفة ورُبْع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن 
يزيد بن المعَمّل الأزدي. وعلی ربح مَذجج وأسد اللعمان بن إبراهيم ٻن 
الأشترء وعلى كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن الأشعث» وعلی تميم 
وهَمُدان حنظلة بن عئاب بن ورقاء التَميمِيّ» وجمعهم جميعاً 
المفَضل بن المهآّب. ۰ 


)> النيل: دة في سواد الكوفة قرب (ڃلَة) بني يزيد» بخترقها خليج کبير» يعخلح من 
الفرات الكبير» انظر معجم البلدان (۸/ .)۳٠١‏ 

)( العقر: عقر بابل» قرب كربلاء من الكوفة انظر التفاصيل في معجم البلدان /٦(‏ 
4 (. 

۳( سورا: موضع بأرض باہل» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١۹۸/١(‏ 


۸ 


وأحصى ديواد ابن المهلّب مثة ألف وعشرين ألفاًء فقال: «لوَوذْت أن 
لي بهم من بخُراسان من قومي»» ثم قام في أصحابه فحرّضهم على القتال 
فقال: إل هؤلاء القوم لن برهم عن يهم إلا الطعن في عيونهم والضرب 
المشرفيّة على هامهم)ء ثم قال: لإنه قد دُکر لي أن هذه الجرادة الصفراء - 
يعني مَسْلَمَّة بن عبد الملك - وعافر ناقة ثمود - يعني العبّاس بن الوليد بن 
عبد الملك» وكان العبّاس أزرق أحمرء كانت أمّه روميّة - والله لقد كان 
سلیمان أراد أن ينفیه حتى كلمته فأقرّه على نسبه؛ فبلغني أنه ليس همّهما إلا 
الْيَمَاسِيٰ في الأرض» والله لو جاء أهل الأرض جميعاً وليس إلا أناء ما 
ہرحت العَرْصة حتی تكون لي أو لهم»» فقالوا: نخاف أن تعئّینا كما عَثانا 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فقال: إن عبد الرحمن فضح الذمارء 
وفضح حسّبه» وهل کان يعدو آجله!!)» ثم نزل. 

وجاءته الجموع الحاشدة تبايعه» وكان نص البيعة: نبايع على 
كتاب الله وسئة نبيه ايء وعلى ألا تطأً الجنودٌ بلادنا ولا بيضكناء ولا تعاد 
علينا سيرة الفاسق الحجاج . 


وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن والي الكوفة قد عسكر بالشْْيلّةء 
وشق المياه» وجعل مع آهل الكوفة الأرصاد لئلا يخرجوا مع ابن المهلڵب» 


2 
ر و ا 


ربعت بعتا إلى عة مم رة بن عبد الرحمن بن ون > 

ولكنٌ مَسْلَّمة عزل عبد الحميد عن الكوفة» واستعمل عليها محمد بن 
عمرو بن الوليد بن عَفْبّةء لأنٌ عبد الحميد تردّد في لقاء ابن المهلڵّب حين 
قدم هارباً من السجن في طريقه من حلب إلى البصرة. 

وجمح پزید روس آصحابه فقال: افد رأیت أن أجمع اثلي عشر 
الفا فأبعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يتوا مَسْلّمة» وپحملوا معهم 
البرافع والأكف والزبل لدفن خندقهم» فیقاتلهم على خندقهم وعسکرهم َة 
ليلتهم» وأمده بالرجال حتی أصبح» فإذا أصبحت نهضت إليهم ا 
والناس› فنناجزهم › فإنی رجو عند ذلك أن پلصرنا الله علپهم). 

۲4 


ولكن السَمَيْدع اعترض على يزيد قائلا: انا قد دعوناهم إلى 
كتاب الله وسئة نيه لاء وقد زعموا آنهم قبلوا هذا منّاء فليس لنا أن نمكر 
ولا نغدر حتی یروا علینا ما زعموا نهم قابلوه منّا). 

ويد أبو رۋبة» وهو رأس طاثفة من المرجئثة» ومعه أصحاب له 
فقال: «صدَق! هكذا ينبغي . 

فقال یزید: اوَيْحَكّم! أتصدقون بني أمبة أنهم يعملون بالكتاب والسنة! 
انهم یخادعونگم لیمکروا بکم» فلا يسبقوكم إليه . إني لقيتٌ بني مَروان» فما 
لقيت منهم أمكر ولا أبعد عُرْراً من هذه الجرادة الصفراء - يعني مَسْلَّمة ا 
قالوا: لا نفعل ذلك حتی یردوا علینا ما زعموا أنهم قابلوه منا»! 

وان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس على حرب أهل الشام» 
وكان الحسن البصريّ يشبّطهمء فلما ٤‏ ذلك مروان قام في الناس يأمرهم 
بالجد والاحتشادء ثم قال: «بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي - ولم 
يسمه يبط الناس» والله لو أن جاره نزع من حص داره قصبة لظلٌ يرعُّف 
أنْفّه! آینکر علینا وعلی أهل مصرناء أن نطلب حقنا وأن ننكر مظلمتنا! أما 
واللّهِ لمن عن ذكرنا وعن جمعه سقّاط (الأاًة“ وعلوج رات البصرة - 
قوماً ليسوا من أنفسناء ولا ممن جرت عليه العمة من أحل ار لجن 
عليه يردا خشاً) . فلما بلغ الحسن البصرىّ ذلك 3 قال : واه ما أكره أن 
يکرمني الله بهوانه)» فقال ناس من أصحابه: «لو أرادك ثم شئت لمنعناك»» 
فقال لهم : ا 1 إذاً إ إلى ما نهیتکم عنها آمر ألا يقتل بعضكم بعضاً 
مع غیره» وأدعوكم | لی ن يقتل بعضکم بعضاً دوني!» فبلغ ذلك موان بن 
المهلّب» > فاشتد على أصحاب اللحسن وطلبهم حتی تفرقوا. ولم يدع الحسن 
كلامه ذلك» ولکنْ مروان کف عنه ولم یصېه بآذی. 


(1) الابُلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة ة العظمى في زارية الخليج الذي يدخل إلى 
مديئة البصرة» وهي أقدم من البصرةء لأنٌ البصرة مصرت في أيام عمر ہن الخطّاب 
رضي الله عنه» وكائت الأبلة حينئد فيها مسالح من قبل كسرى وقائدء انظر التفاصيل 
في محجم البلدان (۸۹/1 ۔ ,)4١‏ 


۷۹ 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول للناس: يها التاس! الزموا 
رحالکم» وفوا آیدیکم» واتقوا الله مولاکم» ولا یقتل بعضکم بعضاً على 
دنيا زائلة» وطمع فا یسیر لیس لأهلها بباقی» ولیس الله عنهم ہما اکتسہوا 
براض . إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل 
اليه والستلاى ولیس یسام منها إلا المجهول الخفيٌ والمعروف التقيٌ» فمن 
كان منكم خفيًاً فليلزم الحقء وليحيس تفسه عتا يتداع التاس فيه من 
الدنياء فكفاه واللَّه بمعرفة الله إياه بالخير شرفاً» وكفى له بها في الدنيا 
حلَماًّء ومَنْ كان منكم معروفاً شريفاًء فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا 
إرادة الله بذلك» فراهاً لهذا! ما أسعدّه وأرشده وأعظم أجره وأهدى سبيله! 
فهذا غداً - يعني يوم القيامة - القرير عيناًء الكريم عند الله ماباً». 


وكان اجتماع يزيد بن المهلّب ومَسْلَمَة بن عبد الملك بن مروان ثمانية 
أيام» فلما كان يوم الجُمْعة لأربع عشرة مضت من صَفر» بعث مَسْلَّمة إلى 
الواح أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسرء ثم بعث من أحرق الجسر. 


ورج مسلمة فَعَبَّاً جنود أهل الشام» ثم قرب من ابن المهلّب» 
وجعل ميمنته جَبَّلة بن مَحْرَّمة الكِنْدَيّ» وعلى ميسرته الهْلَّيْل بن رُقّر بن 
الحارث الكلابي. وجعل العباس بن الوليد على ميمنته سيف بن هانئ 
الهمداني» وعلى ميسرته سويد بن القَعْقاع التميميّ» وكان مَسْلَّمة على 
الناس. وخرج يزيد بن المهلّب» وقد جعل عل ميمنته حبيب بن المهلّب» 
وعلى ميسرته المَمَضل بن المهلّب وبرز رجل من أهل الشّام» فدعا إلى 
المبارزة» فبرز إليه محمد بن المهلّب» فضربه محمد فاتقاه الرجل بيده 
وعلی كمه کف من حديد» فضربه محمد فقطع الكف الحديد» وأسرع 
اليف في كمه واعتنق عتلق فرسه فانهزم . 

فلما دنا الوضاح من الجسر. ألهب فيه النار» فسطع دخانه» وقد اقتتل 
الناس ونشبت الحرب» ولم يشتدٌ القتال. ولما رأى الناس الدخان» 9 
لهم : أحرق الجسرء انهزم أصحاب ابن المهلب» > فقيل لابن المهڵب: 
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الناس فقال : ايم م انهزموا؟ هل کان قتال هزم من مثله؟!» فقيل له: قالوا 
حرق الجسرٌء > فلم يثبت أحد! فقال : «قبحهم الله بی دن عليه فطار) . 

وخرح يزيد وخرج معه أصحابه وموالیه وناس من قومه» فقال : 
«أضربوا وجوه من پنهزم)› ففعلوا ذلك بهم حتی کثروا عليه واستقبله منهم 
أمثال الجبال» فقال: «دعوهم» فوالله إني لأرجو ألا يجمعني الله وإياهم في 
مکان وأحد آبداًء دعوهم ير حمهم الله » َنم عدا في نواحيها الث ئب!) . 

وکان یزید لا یحدٌث نفسه بالفرار» وقد کان یزید بن الحكم بن 
العاص التقفي» وهو ابن أخي عشمان بن أبي العاص”“ صاحب 
رسول الله کل ولیس ٻينه وبين الحكم بن أبي العاص والد مَروان لسب»› 
وأمّه ابنة الرَبْرقًان السَعْدِيّ» آناه وهو بواسط قبل أن عل اى العَقّر» فقال : 
إن بني مَزوان قد بَا ملكهم فإن كنت لم تَشعُز بذلك فاشغر 

قال یزید: ما شعرت!)» فقال يزيد بن الحكم ہن ابي العاص 
الَقْمى : 

قال يزيد: «أما هذا» فعسى». 

ولما حرج یزیر إلى أصحابه» واستقبلته الهزيمة»› قال : «یا سَمَيْدَع! 
آرأپي ام رأبّك؟ ألم عْلِنْكَ ما یرید القوم!»» قال : ((بلی والله» والرأيّ ما 
کان رأيك› وأا ذا معك لا ايك فمرُني بأمرك). 

ونزل یزید ونزل سَمَيْدَع في في آصحابهماء وکان یزید على فرس أشهب» 
فأتاه آت فقال: ١إ‏ أخاك حبياً قد فُێل)» فقال: لا خير فی العیش بعده» 
قد كنت والله أبغخض الحياة بعد الهزيمة» وقد ازددت لها بغضاً. . . امضوا 
دما فعلموا آنه قد استقتل» فتسلل عنه مَنٌْ یکره القتال وپخاف الموت» 


.)۲۹۹ انظر سيرة حياته المفصلة في کتاہنا: قادة فتح بلاد فارس (۲۹۲ ۔‎ )١( 
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وبقي معه جماعة حسنة وهو يتقدم» فكلما مر بخيل كشفهاء أو جماعة من 
أهل السام عدلوا عنه. 

وأقبل نحو مَسْلَمَة لا يريد غيره» فما دنا منه أدنى مَسَلَمَة فرسه 
ليركب» فعطفت عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه» فقتل يزيد وقتل 
السميدع وقتل محمد بن المهڵب. 

وکان رجل من كلب يقال له: القَحل ب بن عَيّاش» فلما نظر إلى يزيد 
قال : «هذا والله پزید! واللّه لأقتلٹه أو ليقتلي ! ف فمن يحمل معي يکفيني 
اصحابه حتیِ أصلَ إ إلبه؟)» فحمل معه ناس»› فاقتتلوا ساعة» وانفرج الفريقان 
عن يزيد قتيلا وعن القحل بآخر رمقه» فأوماً إلى أصحابه بُريهم مكان يزيد 
ونه هو قاٿله وال پزید قله . 

وأتی برأس یزید مولى لبني مُرَة» فقيل له: أ ئت فتلعه؟ فال : (ل 
فلما آتى اة سير إلى يزيد ن عبد الملك بن مروان مم خالد ہن 

وقیل: بل تل يزيد بن ن المهلب لديل بن رُفّر بن حارث الكلابيّء 
ولم ينزل يأخذ رأسه أنفة. 

ولما فتل يزيدء كان المُمَصل بن المهلّب يقائل أهل الشام وما يدري 
بقتل یزید» وکان كلما حمل على الناس انکشفواء» ثي يحمل حتى يخالطهم» 
وکان معه عامر بن العَمَيكّل الاأرْدِيّ يضرب بسيفه ويقول : 
قدعلمث أمٌ الصبيً المولود أني بكَصْل السَيْف غير غي 

واقتتلوا ساعة› فانهزمت ربيعة» فاسستقبلهم بالسف يناديهم : «أي 
معشر ربيعة! الكرةً.... الكرّة. . . والله ما کنتم بکشفي ولا لئام » ولا هذه 
لکم بعادة» فلا ڀؤتين أهل العراق من قبلكم اليوم. أي ربيعة! فدتکم 
نفسي » اصبروا ساعة من النهار؛» فرجعوا إليه یریدون الحملة» فجاءه من 
پقول له: ما تصنع ههناء وقد فتل يزيد وبيب ومحمّد وانهزم الناس منذ 
أمدٍ طویل؟ 
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وتفرق الناس عن المفضل» فمضى إلى واسط» فما كان من العرب 


وقيل : بل أتاه أخوه عبد الملك»› وکره أن پخبره بقتل يزيد فیستفتل › 
فقال له: إن الأمير قد انحدر إلى واسط)» فانحدر المفضل بمنْ مه س 
س 8 9 
ولد المهلّب إلى واسط» فلما علم بقتل يزيد» حلف ألا يكلّم عبد الملك 
أبداً. 
وأسر مَسْلمة نحو ثلاثمائة أسير» فسرّحهم إلى الكوفة فحبسوا بها. 


وجاء كتاب يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد بن 
عقبة بن معط والي الكوفةء يأمره بضرب رقاب الأسرى» فبدأ بالتنفيذ وقتل 
قسما من الأسرى»ء فجاء رسول بكتاب من عند مَسْلَمَّة يأمره بترك قعل 
الأسرى» ثم أقبل مَسْلَمة حتى نزل (الجيْرة). 


ولما بلخت هزيمة يزيد مدينة واسط غادرها آل المهلّب إلى البصرةء 
ومن هناك حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية» ثم لجوا في البحرء 
فلما کانوا بجيال (کَرْمّان) خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على 
الذواب» وكان المقدم عليهم المْمَصّل بن المهآّب. 


وکان بکرمان فلول كثيرة اجتمعوا إلى المفصل» فبعث مسلمة قرات 
من أصحابه» فقاتلوا فلول المفضل وانتصروا عليهم وكّدوهم خسائر فادحة 
بالأموال والأرواح. 


ومضی آل المهلب ومن معهم إلى (قندبیل)» فطاردهم أصحاب 


() الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: النجف› 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۳۸١/۲(‏ والنجف اليوم قريبة من الكوفةء وفيها 
مرقد الإمام علي ہن بي طالب رضي الله عنه. 

) قندابیل : مدينة بالسندء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۱۹۷), 
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مَسلمَّة إلى هناك فتفرّق الناس عن آل المهلّب» ولكنٌ المهالِبّة تقدموا 
بأسيافهم» فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم» منهم: الممَصل» وعبد الملك» 
وزياد ومَرْوان بنو المهلب وثلاثة من انائهم فعث مسل برؤوسهم إلى 
يزيد بن عبد الملك. 


وحين بلغ يزيد بن عبد الملك مقتل يزيد بن المهلب وكثير من آل 
ه - الكارثة 


انتصر مَسْلَمَة بن عبد الملك على يزيد بن المهلب وآل بيته» فخدم 
الدولة خدمة لا ثقدرء لقضائه على يزيد بن المهلّب الذي خلع يزيد بن 
عبد الملك» وقاد أخطر ثورة هددت كيان الأمويين . 

ومن الإنصاف أن نذكر أن يزيد بن المهلّب كان قائداً فذَاً وإدارياً 
حازما» ولکنه خسر حیاته وحیاة أکثر آل المهلّب» لأنه قاد جیشاً لا يثق به 
ولا يعتمد عليه» أفراده أكثرهم مرتزقة» كل همهم كسب المال» لذلك لم 
پنمذوا أوامره ولم يطبقوا تعليماته. 


ولم يكن يزيد بن المهلّب يجهل قابلية جيشه المتضعضعة ومعنوياتهم 
المنهارة» وأدرك فی أول المعركة بأنه يفود معركة خاسرة» ولکنه ٹہت 
کالطود وقاتل عن شرفه وأحسابه» ولم برض لنفسه الفرار أو الاستسلام» 
حتی ل تلح ڈث العرب حاضراً ومستقباد انه فر أو استسلم» والموت عله 
أهون من مثل هذا الحديث. 

وکان مسلمة أيضاً يقود جيشاً أكثره من المرتزقة»› ولکنهم کانوا 
ملتزمين بالدولة» أما جيش يزيد بن المهلّب فكان من المرتزقة غير الملتزمين 
)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري )٠٠٤ - ٥۹٠ /٦(‏ وابن الأثير ۷۷/١(‏ - ۸4) وابن خلدون 


(۱/۳ - ١۷)؛‏ وانظر المسعودي (۳/ 1۹4 - )٠*١‏ وتاريخ الموصل ٠١(‏ ۔ )١١‏ 
والمعارف )٤١١(‏ والتنبیه والإشراف (۳۲۰ ۔ ۳۲۲). 
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بدولة» أو بمعنى آخر»ء فقد كان جيش مسلمة يقاتل عن حاضر مضمون 
ومستقبل مضمون هو حاضر دولة قائمة ومستقبلهاء أما جيش يزيد فكان 
يقاتل عن حاضر غير مضمون ومستقبل غير مضمون» لذلك کان جيش 
مسلمة يتحلى بإرادة القتال فانتصرء وكان جيش يزيد لا يتحلى بهذه المزية 
فانهزم . 
٠‏ أا تفاصيل أسباب هزيمة يزيد بن المهلّب في هذه المعركة» فسيكون 
لها ذكر مفصل في الحديث عن يزيد قائداً. 

لقد خسرت الدولة بالقضاء على يزيد بهن المهلّب وبني المهلّب خيرة 
قادتها وأحسن جنودها وأقدر أمرائها وأہرز ولاتهاء وهي خسارة جسيمة بلا يِراء. 

وأدهى من ذلك رَأمَرُء أن الاقتتال الذي نشب بين الإخوةء آذى إلى 
عداء عميق الجذور بين القبائل العربية في العراق قاعدة الفتح الإسلامي 
الرئيسة في المشرق الإسلامي» وفي بلاد المشرق الوسلامي كافة قاعدة الفتح 
الإسلامي المتقدمة» مما دی إلى انصراف الفاتحين عن الفتح واستعادة الفتح 
إلى الاقتتال المرير فيما بينهم» فأصبحت طافاتهم موجُهة إلى أنفسهم بد 
من أن تكون موجهة على أعدائهم» وأصبحت سيوفهم عليهم لا على 
أعدائهم؛: فانحسر مد الفتح الإسلامي واستعادة الفتح» وتقلص نفوذ الدولة 

في العراق وفارس وخراسان وكرمان وسنجستان وما وراء النهر وسائر 

المشرق السلامي» وأصبحت تلك القواعد الرئيسة والمتقدمة تعج ج پالفتن 
والاضطرابات والفوضى . 


وانتهز هذه الفرصة السانحة العباسيّون ومن 0 الرس للقضاء على 
الدولة الأمويّة» وأصبح دعاة بني العبّاس وعلى رأسهم آبو مسيم الحُراساني 
یسرحول ويمرحول في بلاد المشرق الإسلامي 6 وہخاصة بلاد فارس 
وخُراسان بحرية کاملة تحت سمع وبصر ولاة الدولة الأموية العاجزين عن 
اتخاذ إجراءات موتّرة لأ الخرق اسع على الراقع - كما يقول المثل 
العربي المشهور. 
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لذلك كان انتصار مَسْلَمَّة على يزيد بن المهلّب فى هذا الاقتتال 
انتصارا تعبوياً» ولكنه كان هزيمة سَرْفِيبّة (استراتيجبة) على المدى القريب 


والبعيد أيضاً. 

معروف. 

اللإلسان: 

١‏ - الإداري بين الأوج والحضيض: 
أ - في السلطة: 


کان یزید پحارب ثحت لواء أيه المّب الخوارج في کرمان سلة سبح 
وسین الهجرية ( م( فاستدعی الحجاج المهلّب وأمره أن يولي کرمان 


يث به ويجعل فيها من يحميها ويقدم 


إليه 


واستعمل المهلّب على کرمان يزيد ابنه» ثم سار إلى الحجُاج» فلما قدم 
عليه أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال: «يا أهل العراق! أنتم عبيد المهلّب»» ثم 
قال : «أنت كما قال فيط بن يَعْمّر الإيادي في صفة أمراء الجيرش : 


ودروا أمركم للوكَركُم 
لامُنْرَفاً إذ رحا العيش ساعده 
مُسهدالتوم تغنيه ٹغورگة 
ما انفك يحلبٌ هذا الذهر أشطرَهُ 


ر 
رليس يَشغله مال يمره 


» 5 لس و o‏ 


رحب الذراع بأمر الخَرْب مُضطيعا 

ولا إذا عض مكروةٌ به حْسَّعًّا 
يروم نها إلى الأعداء مُطَلَعاً 
يکود متبعاطوراومتيعاً 
عدكم ولا ولد يبغ له الرَقَعّا 
مستحكم السنٌ لاقحماً ولا ضر 


لا نعلم بالضبط› کم بقی یزید علی گزمان» ولکنٌ أباه تولی خُراسان 
سنة ثمان وسبعين الهجريّة (1۹۷م)ء فالتحق بأبیه» وشهد تحت رایته معارکه 


في الفتح . 


(1) این الاثیر .)٤٤١/4(‏ 


وفي سنة اثنتين وثمانين الهجرية (١٠۷م)‏ توفي المخيرة بن المهلب 
الذى كان قد استخلفه أبوه على خراسان»ء فدعا المهلبٌ ابنه يزيد ووجهه 
إلى (مَرو) خلفاً للمغيرة» وكان يزيد يقاتل مع أبيه في بلاد ما وراء النهرء 

(0. ۰ ٍ 

فعاد يزيد إلى (مرو) وکیلا لاأبيه على خراسان . 

ولکنُ المهلب توفي في هذه السئة» فکشب يزيد إلى الحجاج بُعلمه 
بوفاة المهلّب» فأقرّ الحجاج يزيد على خراسان". 

وبقی يزيد على خُراسان حتى سنة خمس وثمانين الهجرية (4٠۷م)»‏ 
حيث عزله الحجاج وولى مكانه أخاه المفضل بن المهلّب"» بعد أن أمضى 
على حُراسان أربع سنوات تقريباًء قضى أكثرها غازياً في الجبال والوديان 
والسهول والفلوات» ولم يقض إلا وقتاً محدوداً في (مَرْو) عاصمة خُراسان. 

وقد ذکر المؤرخون عة أسہاب لعزله» نذكرها ميجملة لنعرف السہب 
الحقيقي لهذا العزل. وكان سبب عزل الحجاج يزيد بن المهلّب عن 
خُراسان» أن الحجّاج وفد إلى عبد الملك بن مروان فمرٌ في طريقه براهب» 
فقيل له: إل عنده علماً. ودعا الحجُاج بالرّاهب» وسأله عدَّة أسئلة ثم 
سأله: «أتعلم مَنْ یلی بعدي؟) قال: «نعم! رجل يقال له: یزید»» فقال: 
«أفتعرف صفته» قال : (پغدر رة لا أعرف غڀر هذا!». 

وسار الحجُاج وهو وجل من قول الراهب» فلما عاد كتب إلى 
عبد الملك يدم يزيد وآل المهلّب» ويخبره أهم رْبَيْربّة» فكتب إليه 
عبد الملك: «إني لا أرى طاعتهم لآل الزبير نقصاً بال المهلّب» وفاؤهم 
لهم يدعوهم إلى الوفاءَ لي». 

وعاد الحجاج ليكتب إلى عبد الملك من جديد» يخوفه غدر يزيد 


۳) اہن الاأثیر ٤۷۲/6‏ ۔ ,)٤۷۳‏ 
0( الطبري )٠١ /١(‏ وابن الأثير »)٤۷٦/4(‏ وانظر طہقات اہن سعد (۷/ ۱۳۰), 
(۳) يريد أنهم موالون لآل الزبير بن العوّام رضي الله عنه. 
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وبما قال الراهب» فكتب عبد الملك إليه: إنك قد أكثرت في يزيد وآل 
المهلب» ه سم لي رجلا يصلح لخراسان» فسمّی: : يْبة بن ملم فرافق 
عبد الملك على تولية فتيبة . 

وقیل : إن سبب عزله أن الحجاج سأل أحد فرسان المهلب") وکان 
مع يزيد فقال له الحجاج: «أخبرني عن يزيد»ء فقال: «حَسَنَ الطاعة» لين 
السيرة»» قال: «كذبْتٌ اصدقني عنه)» قال: الله أجل وأعظم» قد أسرج 
ولم بُلچم»» يريد أنه أكمل استعداداته للانتقاض على الحجاج قال: 


«صَدَفْت»“ . 


وقيل : إل سبب عزله 3 الحجاج كتب إلى يزيد: : غر ځوارزم»» 
فكتب : «إنها قليلة السَكّب» شديدة الكلّب»» فكتب إليه الحجاج : «استَخُِف 
واقدمْ»» فكتب يزيد: إني آرید آن أغزو ځُوارزم»» فكتب الحجُاج: لا 
تغرّها فإنها كما ذكرت»» فغزا يزيد ولم يطعْه فصالحه أهلها وأصاب سبياً 
وقفل في الشتاء» وأصاب الناس برد . 


وقيل: إن الحجاج استقدم يزيد من حُراسان إلى العراق» فتباطاً في 
العودة» فكتب الحجاج إلى أخيه المفضل: «إني قد وليتك خُراسان»» فجعل 
المفضل يستحتٌ يزيد» فقال له يزيد: إن الحجاج لا برك بعدي - وإنما 
دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتنع عليه» وستعلم» . 

وقيل: إت الحجَاج لم يكن له حين فّرع من عبد الرحمن بن 
ل يزيد بن المهلّب وأهل بيتهء بد كان الجخ 
أذ ل أهل العراق كلهم إ لا يزيد وأهل بيته ومَنْ معهم من أهل المصرين 


.)٠٠١ _ ٠٠۲ /٤( وابن الأثير‎ )۳۹٤ الطبري ۳۹۳/۳ ۔‎ )۱( 

)0( هو الخيار بن آبي سَبرَة بن ويب بن عَرفَجَة بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع . 
(۳) الطبري (/ ۳۹). 

(4) الطبري )۳۹٩/٩‏ وابن الأثر (4/ ٥١٤‏ _ ١١ه).‏ 


.)٠٠١۳/٤( وابن الأثير‎ )۳۹١ /٩ الطبري‎ )( 
۲۹4 


البصرة والكوفة - بخراسان» ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث بالعراق غير يزيد بن المهلّب فأخذ الحجّاج في مواربة 
يزيد لیستخرجه من خُراسان» فکان پبعث إليه ليأتيه» فيعتلٌ عليه بالعدو 


وقد ذكرنا أن الحجُاج كان يأخذ على يزيد تحيّزه لقومه على حساب 
قوم الحجاج» أي يتحيّز للقحطانيين على حساب العدنانيينء أو أهل اليمن 
على قیس› حتی قال عبد الله بن عار قبيل تنفيذ حكم الإعدام به بوقت 
قصير: ١لا‏ رأت عيناك يا حجاج الجنة إن اقلت ابن المهلّب ہما صَلَعَّا› 
قال : «وما صَنَعَ؟)» قال : 
لأنه كاسَ في إطلاق أسْرة رقاءً ر رك في أغُلالِها ء ك 
رقّی بقويك ورد الموتِ أسرته وکان قومُكَ آدنى مده خطراً 

فأطرق الحجاحٍ ما ووفرت في فلبه» وقال: «وما أنت وذاك! اضرب 


عنقه)» فضربت عنقّه. ولم تزل في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن 
خُراسان و دب حبس . 


تلك هي مجمل الأسباب التي ذكرها المؤرخون في عزل الحجُاج 
ليزيد: سبب خرافي يرتكز على الرّجم بالغيب الذي هو في علم الله لا في 
علم البشر» وخوف الحجاج من تمرد يزيد عليه وعلى الدولة يستند على ما 
حققه يزيد من نجاح إدارياً وقائدا وثقة يزيد العالية بنفسه فيرى أنه ند 
للحجاج وليس آلة من آلاته يحرّكها حين يشاء كيف يشاء» ورغبة الحجاج 
في إذلال الناس كافة ويزيد لا يمكن أن يذل لأحد لماضيه التليد وقابلياته 
المتميزة وإنتاجه الجديد» وتحيّز يزيد لقومه وليس وحده يتحيز لليمانيين 
قومه فجميع القادة والأمراء تقريباً يعتمدون على قبائلهم ويشحيّرون لها ومنهم 


x‏ ا 
E [‏ 


() الطبري ۳۹۹/7 ۔ ۳۹۷). 
) الطبري / ۳۸۰) وابن الاثیر .)٤۸۸/4(‏ 


A۹ 


الحجاج الذي بتحيز لمضر كافة» والتحيز للقبيلة دعوة جاهلية حاربها 
الإسلام» فخبت سينا ٹم اندلعت بعد حین . 

ولم تكن من تلك الأسباب عدم كفاية يزيد أو إخفاقه في مهمته إدارياً 
وقائداًء فإ أعماله في حُراسان مشهودة» كما كان الناس يحبونه حا جمّاء 
فلما سار إلى الحجُاج مُمَخلياً عن ولاية حُرَاسان» كان لا يمر ببلد إلا فرش 
أهله الرياحين"“ تكريماً ليزيد وتقديراً لخدماته وإظهاراً لحبهم وتقدريهم له» 
في وقت كان فيه قد تخلى عن السلطة أو تخلّت عنهء والناس أكثرهم مع 
(الواقف) صاحب السلطة لامع الذي انحسرت عله الأضواء. 

وأعتقد أل الحجّاج عزل يزيد عن خراسان لهذه الأسباب مجتمعة» بما 
فيها السبب الخرافي» فقد كان احج من الرجال الذي يصدقون مثل هذه 
الخرافات» كما كان يصدقها كثيرا من أنداده الذين عاصروه والذين جاءوا 
من بعده إلى اليوم» وسيبقى غيره من عظماء الأمم يصدقونها غداً. 

فقد نزل الحجاج في حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث (دير 
ة٠‏ ونزل ابن الأشعث (دير الجَمَاجم)» فكان الحجاج يقول: «أما 
كان عبد الرحمن يزْجُر الطير حيث رآني نزلتٌ (ديرَ فُرَة) ونزل (دير 
الجماجي)*!! 


والأمثلة على تصديق الحجاج للخرافات كثيرة» وهو ليس وحده من 


.)٠٠١ /٤( وابن الأثير‎ )۳۹۹/٩( الطبري‎ )١( 

۳) في مذکرات ونستن تشرشل» أنه کان في أيام الحرب العالمية الثانية إذا نزل القاهرةء 
استدعى أحدهم (الأسيوطي) ليسأله عما سيكون في المستقبل» بالنسبة له شخصياً 
وباللسبة لأحداث الحرب!! 

(۳) دير فر دير بإزاء دير الجماجم» وهو ملاصق لطرف البرء ودير الجماجم مما يلي 
الكوفة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١١/٤(‏ 

9) دير الجماجم: دير بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها» على طرف البر السالك إلى 
البصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١١١ - ۱۳۱/٤(‏ 

(ه) الطبري )۳٤۷ /٩(‏ وابن الأثیر .)٤۹۹/٤(‏ 


۲۸1 


بين العظماء الذين يصدقون بالخرافات - فأمثاله كثير قديماً وحديثاً. 

وقد كان الحجُاج من الذين يتّسمون بالمركزيّة المغرطة إلى أبعد 
الحدود» فكان يحب أن يأمر فطاع سواء کان أمره حقًاً أو باطلاء ولا يقبل 
أبداً أن يُعطى مره أو بُناقش أو لا بنذ فوراً فراجّ في وقته - وبخاصة في 
أيام السلام الولاة المتبعون» وانحسر في وقته الولاة المبتدعون» وكان يزيد 
من القادة المبتدعين الذين لهم رأيهم الخاص ومن الذين پستطيعول عند 
الحاجة أن يقول لمن يعمل بإمرتهم بصراحة: «لا!». 

وكان كل ذنب - يزيد» أنه ذا شخصية قوبّة نافذة» وكان رجلا وكفى» 
والحجاج يفضل أصحاب الشخصيات الهزيلة وأشباه الرجال» وكان الخاسر 
الوحيد في عزل يزيد هي: خراسان ومن کان يعيش في ځُراسان من الناس» 
والمصلحة العامة خاصة عل كل حال! 

وقہل أن یغادر يزيد خُراسان» استشار حَصَيْنَّ بن المَنْذٍر الرَّقاشي فقال 
له: «أقِم واعتل واكتب إلى أمير المڙمنين ليقرك فإنه حسن الحال والرأي 
فيك٤٠‏ قال: «نحن أهل بيت قد بورك لنا في الطاعةء وأنا أكره الخلاف». 

وقال يزيد لأهل بيته لما بلغه عزله: امَنْ تَرَرْدَ الحجُاج يولي 
خراسان؟)» قالوا: رجلا من كَقَيْف. قال: «کلاء ولکنه یکتب إلى رجل 
منکم بعهده» فاذا قدمت عليه عزله وولٌی رجلا من قيْس» وأحلق بفتيبة بن 
مسل . 

وأخذ يتجهز› ثم عاد إلى الحجاج» فحبسه سنة ست وٹمانین 

, . (Oa 
الهجرية )۷م( فلم يخسر منصبه الرفيع حسب بل دخل السجن ضصريبة‎ 
. لکفایته المتميزة وشخصيته القرية واعنداده برأیه وصونه لکرامته‎ 


(۱) ابن الاأئیر ,)٥٠۳/٤(‏ 
۳) الطبري )٤۲۹/0‏ وابن الأثير .)٠۲٤/4(‏ 
YAY‏ 


ب - في السجن: 

قضى يزيد من سنة ست وثمانين الهجرية إلى سنة تسعين الهجرية 
(۷۰م) في سجن الحجًاج. 

وحبسه الحجاج» لأنّ الناس قد فوا به» فخشي الحجاح أن يقودهم 
إلى الفتة» فيزعزع أرکان الحجاج والدولة. 


ولو اقتصر الأمر على خوف الحجاج من شعبية يزيد الطاغية التي 
تحفزه على الثورة ضد الدولة» لاقتصر الحجاج على حبسه» ولكنّ الحجاج 
حبس يزيد وعڏّبه» وسبب تعذیبه هو مطالبته بأموال المسلمين التي استأثر 
بها لنفسه وآل بیته وأصحابه وأعوانه ومن يلود به دون سائر المسلمین. 

فقد أغرمه الحجاج ستة آلاف درهم فلما لم بدفع غرامته» أمر 
الحجاج بتعذيبه ليؤدي الذي عليه جبرأء بعد أن امتنع عن أداء الذي عليه 
مختاراً. 

وكان يزيد يصبر صبراً حسناً على العذاب» وكان ذلك مما يغيظ 
الحجاح من" الذى كان يأخذ يزيد بسوء العذاب. وسأل الحجَاجَ يوماً أن 
يحفف عنه العذاب على أن يدفع له كل يوم مثة ألف درهم فإن آذاها ولا 
عذبه إلى الليل. وجمع پوماً مئة ألف درهم ليشتري بها عذابه في پومه» 
فدخل عليه الأخطل الشاعرء فقال" : 
أبا خالد باد خُراسان بَعدَكٍُ وصاح ذوو الحاجات أين يزيد؟ 
فلامُطر المَروان بَعْدَك مَطْرَة ولا اضر بالمَرْرّين بَعْدَك غود 
فمالسَريْرالمُلْكٍ بَعْدَكبَهْجَة ولالجرواوبعدجودك جود 


(۱) الطېري )٤٤۸/‏ وابن الأثیر )٥٤١/٤(‏ ووفیات الأعيان .)١١١ /٥(‏ 

(۲) الطبري )٤٤۸/(‏ وابن الأثير (٤/١٤ه٠).‏ 

(۳) ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه» والمشهور أن صاحب هله الواقعة وهذه الأبيات 
مو الفرزدق» وهذه الأبيات في ديوان زياد الأعجم» انظر وفيات الأعيان .)١۲۳١ /١(‏ 

(4) المروان والمروين: مرو الروذ ومرو الشاهجان» ية مرو. 


YAY 


فأعطاه يزيد مئة الألف» فبلغ ذلك الحجاج» فدعا به» وقال: اپا 
مَرُوزي"! أفيك هذا الكرم وأنت بهذه الحالة؟! قد وهبت لك عدّاب اليوم 


وما بعده) . 


ودخل على يزيد الفرزدق في الحبس فقال: 
أضَبَحَ في قَيْدِك السّمَاحَه والجودٌ وحمل الدّيات والأنضال 

فقال له يزيد: «أتمدحني وأنا على هذه الحال؟!»» قال: «أصبئكَ 
رخيصاً فاشتريتك» . 

ومضت السنون عجافاً ثقيلة طوياة الأيام» حثى جاءت سنة تسعين 
الهجريةء ويزيد وقسم من إخوته في سجن الحجاج» يثقلهم القيد ويلهبهم 
التعذيب. 

وخرج الحجاج إلى (رُستفاباذ)““ في حملة تأديبية للأكراد الذين غلبو 
على إقليم (فارس)» وخرج معه يزيد وإخوته عبد الملك والمُفضل في 
عسکره لا مقاتلين. بل مسجونين ومن الواضح أل إخراج أبناء المهلّب 
المسجونين هو لخوف الحجاج من فرارهم من السجن» فأراد أن يكونوا معه 
في الحملة ليّشرف على حراستهم شخصياً ويحول دون فرارهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا. 

وجعل الحجاج على يزيد وأخويه كهيئة الخندق» وجعلهم في فُسطاط 
. » ا ۴ 
فرب منه» لیشدد عليهم رقابته الصارمة» وأخذ يعلبهم ويزيد صابر 


() مروزي: نسبة إلى مدينة مرو حاضرة خراسان. 

() وفیات الأعیان ,)۳۲۳/٥(‏ 

۳( دیوان الفرزدق )14/۳( والشعر والشعراء 0۰/0(« وورد البيث فی عيول الأخبار 
۸/۷( 
أصبح في قيدك السماحة والجود وحمل لمضيلم لأشقال 

9) رستقاباذ: موقع من أرض (دستوا)» وجاءت في معجم البلدان :)۲٤۹/4(‏ رسقباف 
ورستوا: بلدة بفارس» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١ _ ٥۹/4(‏ 


Af 


محتسب» فقيل للحجًاج: إل يزيد رمي بساقه بنشابة فثبت نصلُها فيه فهر لا 
يمسّها إلا صاح» فأمر الحجّاج أن يُعذّب في ساقه» فلما فعلوا به ذلك 
صاح» وأخته هند بنت المهلّب عند الحجاج» فلما سمعت صوته صاحت 
وناحت» فطلقها الحجاج!! 

ثم إن الحجّاج كف عن تعذيب يزيد وإخوته» وأقبل يستأديهم المال 
الذي بلمتهم» وهم يعملون في التخلص من سجنهم» فبعثوا إلى موان بن 
المهلّب وهو بالبَصرَة» بأمرونه أن يُضَمّر لهم الخيل» ويُري الناس أنه إنّما 
يريد بَيعّهاء ويَعْرضها على البيع؛ ويُغلي بها لئلا ُشَْرّى» لتكون لهم عَدَّة 
إن هم قدروا على النجاة بأنفسهم من السجن» ففعل ذلك مَرْوان» وكان 
حبيب بالبصرة يعدب أيضاً. 

وأمر يزيد أن بُصنع للحرس طعام كثير» وأمر لهم بشراب» فأكلوا 
وسقواء» فکانوا متشاغلین به. 

ولبس يزيد ثياب طبًّاخة» ووضع على لحيته لحية بيضاء» وخرج فرآه 
بعض الحرس فقال: «كأنٌ هذه مِشَْيَّة يزيد!» وجاء الحارس حتى استعرض 
وجهه ليلاء فرأى بياض اللحية» فانصرف عنه قائلا: «هذا شيخ!٠.‏ 

وخرج المَفضل على أثره» فلم يفطن له. 

وجاءوا إلى سُفنهم» وقد هيئوها في (البطائح) ٠‏ وبينهم وبين البصرة 
ثمانبة عشر فرْسخاًء فلما انتهوا إلى السُفن أبطأ عليهم عبد الملك وشَْلَ 
عنهم» فقال يزيد للمُمَصّل: «اركبْ بنا فإنه لاحق)» فقال المفصل - 
وعبد الملك أخوه لأمه - وهي بهلة» هندية : «لا واللهء لا أرّح حتى پجيء 
ولو رجعتٌ إلى السجن». 

وأقام يزيد حتى جاءهم عبد الملك بن المهلّب» فركبوا عند ذلك 
)١(‏ البطائح : أرض واسعة بين واسط والبصرة» وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة» 

انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲/ )۴٠١‏ و(۲/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳؟). 

۸6 


السفن» فساروا ليلتهم حتى أصبحوا. ولما أصبح الحرس علموا بهرب يزيد 
وأخويه» فرّفع ذلك إلى الحجاج. 
وقال الفرزدق في هرب يزيد ومَنْ معه 
فلم أَرّ كالرّمْط الذين تكابَعوا على الجذع والحراس غير نيام 
مَضَّواوهُمْ مَسْتَيْقنون باتهم إلى مُدراجالئهُ وجمام 
وإ منه إلا سکن جاأدّة خضب صقيل صارم حسام 
فلماالتقًؤالم يلتقوابمُكيً“ كبير ولا رخص العظام غلام 
بمدلٍ أبيهم حين تمت لِدَانهُمْ ‏ لخمسين فُل في جرأةوتمام 
وفزع الحجاج فزعاً عظيماً لهرب يزيد وصحبه من سجنه» وهو الذي 
کثیرا في حراستهم» وذهب وهمه ا 0 قبل خراسان» فہعث البرید 
فَتَيْمةٌ بر" يحدره قد ہ أل پستعد > وبعٹ 
ارد ن ع لمل کا ره ته ری ویس ان ایا ای و 
أن يرصدوهم ويستعدوا لهم . 
ولما دنا يزيد من (البطائح) من (مَوقوع)) استقبلته الخيل قد هَت له 
واوخوته» فخرجوا عليها ومعهم دليل من بني كَلْب» فأخذ بهم على 
(السّمَاوًّة) . 


0 


وجاء مَنْ يُخبر الحجاج بعد ومين من هرب يزيد بأته أخذ طريق 
الام على طريق السَمّاوةء فبعث إلى الوليد بن عبد الملك ثري 


ومضی يزيد حتی دم فِلَسْطين؛ فنزل على وْكَيْب بن عبد الرحمن 


) دیوان الفرزدق (۸۱ ۔ ۸۱۷). 

۳ في دیوان الفرزدق: وما منهم . 

۳) منقه: الضعيف من العأة. 

9( موقو : ماء بناحية البصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ,)٠٠٠١‏ 

)٠(‏ السّمَّاوة: ماء بالبادية» وبادية السماوة: هي البادية التي بين الكوفة والشام» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ,)٠١١ /١(‏ 


۸٦ 


الأزويّ - وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك الذي كان يومذاك ولباً 
للعهد - وأنزل بعض لقله. وأهله على سفیان بن سليمان الأَرْدِى. 

وجاء ويب ین عسك الرحمن الأرْي حتی دخل على سليمان ٻن 
عبد الملك› فقال: «هذا يزيد ہن المهلّب وخوته في منزلي› وقد أثوك 
رابا من الحجاج متَعَوذين بك». قال: «فاټني بهم» فهم آينون لا يوْصل 
إليهم آہداً وأنا حي !)»۰ فجاء بهم حتی أدحلّهم علیه» فکانوا فی مکان آمن . 

وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك: إن آل المهلّب خانوا 
أمان الله وهربوا مني ولحقوا بسليمان». 

وكان الوليد قد حذرهم وظنّ أنهم يأتون خُراسان للفتنة بهاء فلما علم 
آنهم عند أخیه سلیمان سکن بعض ما به وطار غضباً للمال الذي ڏََېوا په. 

وكتب سليمان إلى الوليد: ن يزيد بن المهلب عندي وقد آملته . 
وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف» كان الحجاج رهم سنة آلاف ألف. فادرا 
ثلاثة آلاف ألف» وبقى ثلاثة آلاف ألف» فهي علي». 

فکتب الوليد إلى سلیمان: لا والله» لا أنه حتی تبعت په إليّ٠»‏ 

إليه: «لئن أنا بعت به إليك لاأجيثنّ معهء فانشدك الله أن تفضحني 

ولا ر تخيرني»› فكتب إليه : «واللّه لئن جتني لا أُؤمنه». 


وقال یزید حین رأی تصاعد دة الرساثل والخلاف بين الوليد 
وسلیمان : «أرسلني إ إليه» فواللّه ما اح أن ن أوقع بينه وبينك عداوةً ولا أن 
يتشأمٌ الناس بي لكماء» واكتب معی بلطف ما قدرتٌ عليه . 


وكتب سليمان إلى الوليد: «لعبد الله الوليد أمير المؤمنين» من 
سليمان بن عبد الملك. آما بَعْدٌ يا أ ير المؤمنين! فوا إن كنت لطن او 
استجار بي عدو قد ابد وجا فأنز وأ ٿه أنك لا تذل جاري»ء ولا 
تحير جواريء بلي لم ا جر إلا سامعاً مطيعاً حَسَنَ البلاء والأثر في الإسلام 
هو وآبوه وأهل بیته؛ رد بعثت به إليك» فإن كنت إنما تخزو قطيعتي 
YAY‏ 


والإخفار لذمَتي والابا في مساءتي» فقد قدرت إن أنتَ فعلت. وأنا 
أعيدك بالله من احتراد"“ قطيعتي» وانتها ځُزمتي وتر پر وصاتي» فوالله 
يا أمير المؤمنين ما َذري ما بقائي وبقاژك› ولا متی يُمَرٌق الموتٌ بيني بینی 
0 فإن استطاع أميرٌ المؤمنين أدام الله سرورًه أله يأتي علينا أجل الوفاة 
لا وهو لي واصل» ولحقي مر ومن مساءتي نازع» عر والله پا آمیر 

الا ما أصبحت بشيءٍ من أمر الدنيا بعد تَفُوى الله فيها باس مني 
برضاك وسرورك» وإنٌ رضاك مما ا التمسن به رضوان الله» فلن كنت يا آميرَ 
المؤمنين تريد يوماً من الڏهر مَسرتي وصلتي وكرامَتي وإعظام حقي فتجاوز 
لي عن يزيد٬‏ وکل ما طلښته به فهو عليٌ». 

وأرسل سليمالٌ يزيد إلى الوليدء وأرسل معه ابه آپُوب» وكان الوليد 
قد آمره أن پبعث په مُمَنّداًء فقال سليمان لاہنه: «إذا دخلت على أمير 
المؤمنين › فادخل نٹ ويزيد في سلسلة»» ففعل ذلك . 

ولما رأى الوليد ابنّ أخيه في سلسلة قال: «لقد بلغنا من سليمان». 

ودفع بوب کتاب أبیه إلى عمُه وقال له: «يا أمير المؤمنين! نفسي 
فداؤك» لا تخفر ذِمّة أبي» وأنت ت أحق مَنْ مََعَهاء ولا تقطع منا رڄاء مَنْ 
رجا السّلامة في جوارنا لمکاننا منك ولا تذل من رجا الع في الانقطاع 
إلينا لعرنا بك». 

فلما قرأ الوليد كتاب سليمان قال: «لقد شققنا على سليمان». 


رکلم یرید قکید الله اتی عليه وصلی على نی نبیه صلی الله عليه 
وآله وسلم» ثم قال: ایا ا مير المؤمنين! إ إن بلاءكم عندنا احسن اللا فمن 
يَنْسّى ذلك فلّسنا ناسیه» ومَنْ يکفر فلسنا کافریه. > وقد کان من لاتا آل 
البيت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم ذ في المواطن اليظام في 
المَشارق والمعًارب ما إن لوةه علينا فيها مط فقال الوليد ليزيد: 
«اجلس»» فجلس» فامف فرجع يزيد إلى سليمان. 


() الاحتراد: من الحرد وهو القصد»؛ وفي وفيات الأعيان :)۳۳٠/١(‏ إاخيا 
A۸‏ 


وكتب الوليد إلى الحجاج: «إني لم أصل إلى يزيد وأهل بيته مح 
سليمان» فاكف عنهم)» فکف الحجاج عنهم. 

وكان أبو عَيينة بن المهلّب عند الحجاح عليه ألف ألف» فتركها وكف 
عن حبيب بن المهلّب. 

وأقام يزيد بن المهلّب عند سليمان يهدي له الهدايا ویصنع له 
الأطعمة» وكان لا يأتي يزيد هديّة إلا بعث بها إلى سليمان» ولا يأتي 
سلیمانٌ هدي إلا بعث بنصفها إلى يزيد وکان لا تعجبه جارية إلا بعث بها 
إلى يزيد" 

إن قصة هرب يزيد وإخوته من سجن الحجُاج» ملحمة من الملاحم 
التي إن دلت على شيي فإنما ندل على شجاعنه الفائقة وتغلخل ديح 
المغامرة فيه» إذ ليس من السّهل على أي إنسان أن يهرب من سجن 
الحجّاج» لأنّ عقوبته التي لا يتردد الحجُاج في تنفيذها ويحاذر انتقاضه؛ 
مما جعل الحجاج يبالغ أشذ المبالغة في تشديد الحراسة على يزيد في سجنه 
واختيار الحراس الموتوق بهم لحراسته» ونقل پزید من سجله إلى حیث 
يسير الحجاج في السلم والحرب ليبقى تحت إشرافه المباشر» ومع كل هذه 
الحيطة وهذا الحذر» هرب يزيد غير مكترث بالعواقب ولا هياب لنتائج 
الهرب» مع علمه بعواقب عمله ونتائجه دون شك. 

لقد کان شجاعاً حقاً جریا فی شجاعته» مغامراً في جرأته» لا 
بخاف أحداً ولا يخشى شيثاًء غير خالق الناس والأشياء. 

وهذه الملحمة قصة واقعية تمل كثيراً من المزايا العربية العريقة: 
الشجاعة» والإقدام» والجرأة» وحب المغامرة» واجتياز الصحراء الشاسعة» 
والوفاء» والدفاع عن المستجير» وتقاليد الجارء والكرم والجود» والمروءة. 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري ٤٤۸/٩(‏ ۔ )٠١١‏ وابن الأثير )١٤١ - ٠٤٠١/٤(‏ وانظر 
وفیات الأعیان ٣۳۱ /٣(و )۳۲۲ /٥(‏ ۔ ۳۳۹). 


۸۹ 


ج - فى السلطة ثانية: 

مات الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة خمس وتسعين الهجريًة 
(ey)‏ ومات الوليد بن عبد الملك بن مروان سنة ست وتسعير 
الهجرية"“ (١۷۱م)ء‏ فتولى الخلافة سليمان بن عبد الملك بعد وفاة أخي 
الوليد» فأقبل الخير على يزيد بن المهلب واليْسرء وزال عنه الشر والحسر» 
إذ تولى الخلافة صديقه الصدوق الذي كان لا يطيع في يزيد أحدا" يريده 
بشر حتى ولو كان الخليفة المتوج بالّات. 

وبادر سليمان بن عبد الملك في هذه السنة إلى عزل يزيد بن أبي 
ملم" عن العراق» واستعمل يزيد بن المهلّب على العراقء وجعل 
صالح بن عبد الرحمن على الخُراج» وأمره أن يتل آل أبي عََيْل ويبسط 
عليهم العذاب» فقدم صالخ العراق على الخراج ويزيدعلى الحرب» فبعث 
يزيد أخاه زياد بن المهلّب على (عُمّان)ء وأمره أن يكاتت صالحاً وأن يبدا 
باسمه» فأخذ صالح آل آبي عَقَيْل - وهم قوم الحجاج - فكان يعدبهم» 
وکان يلي عذابهم عبد الملك بن المهلب“. 


وكان الوليد قد عزم على خلع أخيه سليمان عن ولاية العهدء ويجعل 
ولي عهده ولده عبد العزيز بن الوليدء وتابعه على ذلك الحجاج وفَيبَة بن 
ملم الباهلي» لهذا انتقم منهما سليمان بعد توليه الخلافة. 
وكان قخيبة قد خاف سليمان وخاف أن يولي يزيد بن المهلّب 
خراسان» فكتب فتيبة إلى سليمان كتاباً هئه بالخلافة ويذكر بلاءء وطاعته 
لعبد الملك والوليد وآنه له على مثل ذلك إل لم پعزله عن شراسان» وکتب 


1( الطبري )٤۹۲/(‏ وابن الأثير 9 ) والعبر (۱۱۲/۱). 

(۳) الطبري )4٤۹٥ /٩(‏ وابن الأثير (/۸) والعبر .)۱۱٤/١(‏ 

)۳( انظر سیرته في وفیات الأعیان (/ ۳۵۴۳ _ .)۳۵٩‏ 

(6) الطبري 7 وابن الأثير ۱/9( ووفیات الاأعیان (۳۳۸/۵). 

() الطبري 7 - )٥٩۷‏ وابن الأثير 0/9 ووفیات الأعیان /٥(‏ ۳۳۸), 


۹۰ 


إليه كتاباً آخر يعْلمه فيه فتوحه ونکایته وعِظْمّ قدره عند ملوك العجم وهيبته 
في صدورهم وعِظمٍ صولته فيهم» ويذم آل المهلّب ويحلف بالل 8 
استعمل يزيد على خراسان لیخلعئه. وکتب کتاباً ثالثاً فيه خلعه» 

الكتب الثلاثة مع رجل من باهِلَة ۔ قبيلة قتيبة - وقال له: «ادفع لکتات 
الأول إليه» فإن كان يزيد حاضراً فقرأه ثم ألقاه إلى يزيد فادفع إليه هذا 
الثاني فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه هذا الثالث» فإن قرأ الكتاب 
الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاجبس الكتابين الأخرين». 


وقدم رسول قتيبة دمشق»ء فدخل على سليمان وعنده يزيد بن 
المهّب» فدفع إليه الكتابً الأول» فقرأه وألقاه إلى يزيد» ودفع إليه الكتاب 
الآخر»ء فقرأة وألقاء إلى يزيد ودفع إليه الكتاب الآخرء فقرأه وألقاه إلى 
يزيد. وأعطاه الكتاب الثالث» فقرأه فتغيّر لونه وختمه وأمسكه بيد" . 


وقد ثل قتيبة بن مَسْلِم الباهلي بعد ذلك كما هو معروف. 

وقبل أن يرحل يزيد من دمشق إلى العراق» قدّر أن العراق قد أخر 
الحجاج» وأنه رجاء أهل العراق ينوقعون مله الخير الكثير» وأله متى قَيِمَها 
وأخذ الناس بالحُرّاج وعدبهم عليه صار مثل الحجّاج يدخل على الناس 
الحرب والشقاء» ویعید علیهم تلك السجون والمعتفلات التي قد عافاهم الله 
منپاء ومتی لم یأت سلیمان بمثل ما جاء ٻه الحجُاج لا يقبل منه ويحسبه 
مقصرا فى أداء واجباته الإدارية. 

ووجد يزيد مخرجا لنفسه» فتنفس الصعداء! 


,2 
وأتى سليمان فقال له: «أدلك على رجل بصير بالخراج توليه إياهء 
وهو صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم»» فقبل سليمان مشورة يزيد. 


(۱) ائطر التفاصيل في الطبري )٥١۸ - ٥١٦/0‏ وان الأثير )٠١/١(‏ ووفيات الأعيان 
٠)۳۸ /١(‏ وانظر سيرة قثيبة بن مسلم الباهلي في هذا الكتاب , 
۲۹۱ 


وأقبل يزيد إلى العراق» وكان صالح قد قَيِم العراق قبل قدرم يزيد 
ونزل مدينة (واسط). ولما قدم يزيد خرج الناس يتلقّونه» ولم يخرج صالح 
حتى قرب من المدينة» فخرج إليه وبين يديه أربعمائة من أهل الشام» فلقي 
يزيد وسايره» فلما دخل المدينة قال له صالح : «قد فرغت لك هذه الدارا» 
فنزل يزيد» ومضى صالح إلى منزله. 

£ * # ل‎ ١ ۴ 

وضيّق صالح على يزيد» فلم يملکه شيا ولم يمکله من شيء. واتځذ 
يزيد ألف خوان يُطعم الئاس عليهاء فأخذها صالح» فقال يزيد: اكَمْبُ 
ٹمنها علی!. واشتری يزيد متاعاً وکت صکا بٹمنه إلى صالح» فلم يقبله 
صالح! 

۳ 

وضجر يزيد بالعراق» وكان سليمان ولاه العراق»› ولم وله خراسان» 
وضيق عليه صالح فلم صل معه إلى شيء! 

ودعا عبد الله بن الأهّم وقال له: أا فيما ترى من الضيق» وقد 
ضصجرت منه» وحُراسان شاغرة› فهل من حيلة؟) , 

واقترح ابن الأهتم على يزيد أن يسرّحه إلى أمير المؤمنين ليسعى في 
ضم خراسان إليه. 

وسار ابن الأهتم إلى سليمان» فأقنعه أن يضم خراسان إلى يزيد 
فقال سليمان: «العراق أحبٌ إليه من خُراسان»» فقال ابن الأهتم: قد 
علمت» ولکن تکرهه فیسشخاف على العراق ویسیرا. 

وکتب سلیمان عهد یزید إلى خراسان وسيّره مع ابن الأهت فأتی یزید»› 
فامر بالجهاز للمسير ساعته» وقذّم ابه مَْلّداً إلى حُراسان من يومه» ثم سار 
يزيد بعده» واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله الحكميٌ» واستعمل 
على البصرة عبد الله بن لال الكلابيٰ» وجعل أخاه موان بن المهلّب على 
حوائجه وأموره بالبصرةء وګکان أوثق إخوته علده» واستخلف بالكوفة 
حرمَلة بن عمير اللوي أشهرا ثم عزله» وولى بشير بن حيان الكَهِْي. 

4۲ 


سایمان بن عبد الماك لیا سار ی إلى خراسان مره سایمان أن سال 


عن قتيبة؛ فإن أقامت قيس البيْنة ان قتبیة لم حلع آن با 
سان بن يس بن أپي سود اموي اتل ية 


ولما وصل ملد بن يزيد 


يقيّد وَكِيع بن 
فتيبة بن هسم ٻه. 


بن المهلب (مرو) أخذ رعا فحيسه وعلبه 


وأشذ ل أصحابه وعذبهم قبل قدوم أبيه» وکانت ولاية وکيع خُراسان تسعة 
اشر أ عشرة ر ف پرید بن المهلڵّب خُراسان في هذا السلة» فادنی 


من أهل خُراسان» فقال عبد الملك بن سلام السلُولى 


ا يزيد نيابة عن الذين قربهم وأصالة عن نفسه: 


ما زال سيْبْكٌ يا يزيد بحوبّتي 
أنت الرّبيع م إذا تكون حخْصاصة 
رر 


عت سحابقه جميع بلاوكم 
فسقاك ربك حيثُ كنت مخيلة 


السقب به وعاش المفَيَرُ 
فُرَرَوا وأغدقهم سَحَابٌ مُمْطر 
ب ۶ م ص ل 
رباسّخائبهاتروځ وتبکر 


وقال تَهّار بن تَوْسِعَّة يلوم يزيد أصالة عن نفسه ونيابة عن الذين لم 


ا 

فأاخطا اا 
TOON‏ 
جي فلائرى إلا صدوداً 


ومن الواضح 


كماكئانۇمل من يزيد 

هدنا في معاشرة زالرّميدٍ 
مَيَيْنائحرةيئل الأُود 
وذغْكّامن مُعَاشَرة العبيسل 
فمابالٌ الكجهم والصدود! 


أ يزيد قرب المخلصين للدولة الذين لم ينغمسوا في 


الطبری ٥۲۳/۹(‏ ۔ )٥۲۹‏ واہن الأئیر (۲۳/۰ ۔ ۲۹) رانظر وفيات 


(1) انظر التفاصيل في الطبري 


الأعیان /١(‏ ۳۳۸ ۔ )۳٤١‏ والمعارف (۳۹۱) و .)٤١١(‏ 


الفتنة ولا لوّثوا أيديهم بالدماء» فأرضى قوماً وأسخط آخرین» ولم یکن يزيد 
في تقرپبه من قرب وإبعاده من اعد» إل رجل دولة يضع المصلحة العليا 
للدولة فوق كل اعتبار. 

لقد كان يزيد موضع ثقة سليمان الكاملةء فقد جمع له اليراقَيْن 
وامتّدت ولایته فشملت المشرق الاسلامی کله پولى على أقاليمه مَن يشاء ويعزل 
من يشاء» فکان في عهد سليمان من المع أمراء الدولة وأقربهم إلى الخليفة . 

ولم يقصر يزيد في النهوض بواجبه إدارياً في استعادة الأمن والاستقرار 
وجمع الصفوف وتوحيدهاء وقائداً في استعادة الفتح كمامرٌ بنا في الحديث 
عن فتوحه» ولكن أيام عرسه انقضت بسرعة ہموت سليمان» فذهب يُسره 
وأقبلت عليه ثانية أيام العسر. 
د - في الحبس لانية 

کان لیزید سنة ثمان وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ نشاط عسكري لامع في 
جر جان وطْبّرٍستان. 

وفي سنة تسع وتسعين الهجرية )1۷م( توفي سليماك ہن 
عبد الملك") فخلفه عمر بن عبد العزيز بن مَروان رضي الله عنه. 


َه .6 


وكان يزيد قد كتب إلى سليمان بن عبد الملك يبشره باستعادة فتح 
جرجان ؤطبرستان ويذكر له: اوقد صار عندي من حمس ما أفاءٌ الل على 
المسلمين بعد أن صار إلى كل حتي حقه» من الَّيء والخئيمة ستة آلاف ألف 
درهم» وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله»» فنصحه كاتبه ألا 
يكتب بتسمية المال حتى لا يسل في السجلات» فإذا ولي خليفة بعد 
سلیمان طالب په وان ولي مَنْ يتحامل عليه لم . رض بأضعافه» ولکن يزيد 
رفض النصيحة وأمضى الكتاب . 


() تاریخ خليفة بن خیاط (۱/ ۳۱۷). 
)۲( الطبري )١١١/١(‏ وابن الأثير )۳۷/١(‏ والعبر .)۱۱۸/١(‏ 
(۳) الطبري ۵٤4/(‏ . ٥٤ه),‏ 


1۹٤ 


۾ ت 
وبادر عمر بن عبد العزيز إلى عزل يزيد عن العراق وخراسان» ووجه 
م » ا س ل َه 
على البَصْرة القَرَشِيّ من بني عَيِي بن ْب رهط عمر بن الخطاب 
ر 


وكتب عمر بن عبد العزيز سنة مثة الهجرية (۷۱۷) إلى عَلِّ بن 
أرَطاة مير البصرة يأمره بإنفاذ يزيد بن المهلب موثقاً» وكان عمر قد كتب 
إلى يزيد أن يستخلف على عمله وبل إليه» فاستخلف يزيد ابنه مَخْلَداً 
وقم من «(خُراسان) حتى نزل مدينة (واسط)» ثم ركب اسفن يريد البصرة» 
فبعث عَدِيّ بن أرطاة موسى بن الوَجيْه الجِمْيَرِيّ» فلحقه في نهر (معقل) 
عند الجسر بالقرب من البصرةء فأوثقه وبعثه به إلى عمر بن عبد العزيز في 


د و 


ولم يكن عمر من يرضى بأنصاف الحلول أو يقنع بغير الحقء فدعا 
یزید وسأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان» فاعتذر: بأنه كتب 
ماکتب إلى سليمان ليسمع الناس به» وسليمان لا يأخذه بما كتب» والواقع 
أن ماكتب فيه مبالغة! ولكنٌ عمر أصرٌ على أن يدفع يزيد المال إلى بيت 

ولم ينفع ما بذله مَخْلّد ابنه من جهد عند عمر بن عبد العزيز لإنقاذ 
أبيه يزيد من الحبس»› كما لم نفع يزيد ما بذله أصدقاژه وأحباؤه في إنقاذه 
من الحبس» فقد كان قرارعمر بن عبد العزيز نهائياًء فإما المال كاملاء وإما 
السجن› ولا ثالث لهذين المسلكين . 

لقد صح يزيد بالا يسجّل على نفسه في كتابه إلى سليمان هذا المبلخ 
تحمل فى الهرب من ا لسجن» ودفع حياته ثمناً في حرب عقيمة في النهاية. 


.)١١١ /٥( وانظر وفیات الأعیان‎ )٤۳ وان الأثير (ه/‎ )٠٠٤ /( الطبري‎ )١( 
.)۹ ۔‎ ٥۸ /۰( وابن الأثیر‎ )٥۵۷ انظر التفاصيل في الطبري (۹/ ۵۹ہ ۔‎ )۲( 
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۲ - الحواد: 

کان یزید بحب هذا المال حباً جما ولکن لم یکن یکتنزه لنفسه» بل 
يجود به على الناس نقداً وطعاماً وشراباً وثياباً وهداياء فمن المعروف أنه لم 
يشید له دارا يأوي إليها. واقتناء الدار للسكنى من أهم ما يحرص عليه 
الناس جميعا فله الأسبقية بالنسبة للذين بحبّون جمع المالء وهو السبيل 
الأول لإنفاق المال. 

ولو کان يزيد بحب المال من أجل المالء لا من أجل الجود په 
لکان له دار یرتاح بها ویریح› ولکنه حرم نفسه حتى من متعة اقتناء الدار. 

قيل ليزيد: مالك لا تبني؟! قال: «منزلي دار الإمارة أو الحَبْس». 
وقيل له: لِم لا تبني بالبصرة دارا؟! فقال: «لأني لا أدخلها إلا أميرا أو 
سیر فإن كنت أسيراً فالسجن داري» وإن كنت أميراً فدار الإمارة 
داري“ . وقال بعض جلساء يزيد له: لِم لا تتخذ لك دارا!؟ فقال: «وما 
أصنع بها» ولي دار حاصلة مَجَهزة على الذوام؟؛ء فقال له: وأپن هي؟! 
فقال: إن كنت متولاً فدار الإمارةء وإن كنت معزولا فالشجر»“ . 

لقد كان يزيد يحب ثناء الناس عليه» والكرم هو الذي يطلق الألسنة 
بالثناء من عقالهاء وق النين «أبوا على السكوت قال يزيد يوان «والله لَلْحیاة 
حت من الموت والتا الحسن حب حب إلى من الحياةء ولو اني أعطيتُ ما لم 

يعْطَه أحد لأحببتُ أن کون لي نن ع با اما ع ر آنا مِٿ». 


والجود به على النا فکان ينتقل من N‏ 0 إلى السجن سير 
لمحاسېته على المال الذي أنفقه على الناس. 


(1) عيون الأخبار ۴۲ ) والعقد الفرید (۲۲۳/۹). 
(۳) عیون الأخبار (۱/ ,)۳١۲‏ 
۳) وفیاٹ الأعیان /٥(‏ ۳۳۷). 
9) وفیات الأعیان .)۳۲٣ /٥(‏ 


۲۹٦ 


المهڵّب» كما لم يكن في دولة بني العَباس أكرم من البرامكة”'» وكان يزيد 
بلا مراء أكرم بني المهلّب على الإطلاق. 

الخذ يزيد ألف خوان يُطيم الٽاس عليها“ کل يوم. ومر في طريق 
البصرة بأعرابية فأهدت إليه عَنزاًء فقبلها وقال لابنه معاوية: «ما عندك من 
نفقةً؟»» قال: «ثمانمائة درهم)» قال: «ادفعها إليها»» قال: «إنها لا تَعْرك 
ويرضيها اليسير»» قال: «إن كانت لا تغرفني» فأنا أعرف نفسي» وإن کان 
يرضيها اليسير» فأنا لا أرضى إلا بالكثير» . 

وقدم على يزيد وفدٌ من فَصاعة» فقال رجل منهم: 

Tf ZA, : ۰ 7‏ طا 
واللوماتدري إذامافاتتا طلبإليك مَل الذي د ا 
ولقد صَرَّبنا في البلاد فلم جذ أحداً سوا إلى المكارم بسب 
فاضبزلعا5تناالتي ْنَا اولافأزشئناإلى مدهب 

فأمر له یزید بألف دينار» فلما كان في العام المقبل وفد عليه فقال: 


مالي أرى أبواټهم مَهْجورَة وكأن بابك مجع الأسواق“ 
إنى رأيتك للمكارم عاشقاً والمكرمات قليلة العغشاق 


(۱) وفیات الأعیان .)۲٠٦/۰(‏ 

(۲) الطبري )۲٤/۷‏ وان الأثبر .)۲۳/١(‏ 

(۳) العقد الفرید .)°١/١(‏ 

(4) مكان هذا الشعر في الأمالي: 
يرب الذي يأتي من الخيرإنه إذافعل المعروف زاد وتمما 
زليس كبان جين بناؤه تتبّعهبالنقض حتى تهدذما 
فأعطاه ألفي دينار» ثم أتاه في العام الثالث فقال: ٍ 
إذا استمطروا كانوا معازير في الندى يجودون بالمعروف عَؤدا على يد 
فأعطاء ثادثة آلاف دینار» نقلا من العقد الفرید .)٠٠١ /١(‏ 


14%۷ 


فأمر له يزيد بعشرة آلاف در . 

ولما هرب يزيد من الحجّاج قاصداً سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ 
بمدينة (الرمُلة) الفلسطينيّة» اجتاز في طريقه إلى أرض الشام على أبيات 
للأعراب» فقال لغلامه: «اسَسْقِنا من هؤلاء لبناا» فأتاه بلبن فشربه» فقال: 
«أغطهم ألف درهم)» فقال الغلام: ن هؤلاء لا يعرفونك)» قال: «لكني 
أعرف نفسي !| أغطهم ألف درهم)» فأعطاهم. 

وح يزيد» فطلب حلاقاً» فجاء وحلق رأسه» فأمر له بالف ردهم» 
فتحيّر الحلاق ودهش» فقال: «بهذه الألف أمضي إلى أميّ فلانة فأشتريها)» 
فقال: «أعطوه ألفين آخرين». 

وان سعيد بن عمرو بن العاص مواخياً ليزيدء فلما کان في حبس 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» منع عمر الاس من الدخول إليه فأتاه 
سعيد وقال: «يا أمير المۇمنين! لي على پزید خمسون آلف درهم» وقد 
حلت بيني وبينه» فان رأيت ان تأذن لي فأقتضيه»» فأذن له» ودخل سعيد 
على یزید» فَسْرّ به يزيد وقال: «كيف وصلبٌ إلىٌ؟!)» فأخبره سعيده 
فقال: «والله لا تخرج إل وهي معك»» فامتنع سعید فحلف يزيد 
لیقبضتهاء فوجه إلى منزله حتى حول إلى سعيد خمسون ألف درهم. 

وفي ذلك قال بعض الشعراء: 
فلم أرّ محبوسآمن الناس ماجداً حباأً زائراًفي الجن غير يزيد 
سعيد بن عمرو إذا ناه أجازه بخمسين ألفاعُجلت لسعير“ 

وبا وکیل یزید بطیخاً جاءء من بعض أملاكه بأربعين ألف درهم» 
فبلغ ذلك يزید» فقال له یزید: «ترکتنا بقالین! أما كان في عجائز الأزد مَنْ 
تقسمه فيهنٌ!!)» وغضب غضباً شدید". 


,)۳۲۹ _ ۳۲۵ /٥( ووفیات الأعیان‎ )۳۰١ ۔‎ ۳۰١ /۱( العقد الفرید‎ )١( 

(۲) وفیات الأعيان (/۳۲۶) وعیون الأخبار (۱/ ٤ _ ۳٤۳‏ والشاعر الذي وصف 
کرم يزيد هو عَڍِيّ بن الرٌقاع. 

(۳) وفیات الأعیان (/ ,)۳۲١‏ 


۳4۸ 


ومدحه عمر بن لجأ بشعر فقال: 
آل المهلّب قوم إننسبتهم كانواالمكارم آباء وأجدادا 
کم حاسل ميُعْيّابفضلهم ومادنامن مساعيهم ولا كادا 
إذ العرابين تلقاهامُحسلة ولاترى للئام الئاس سادا 
لوقيل للمجد: جد عنهمْ وخلَهِمٌْ بمااحتكمتً من الدنيا لما حادا 
إل المكارم أرواح يكونلها آل المهلّب دون الناس أجساد 
وقال سليمان بن عبد الملك لموسى بن نَْصَيْر: «أغرَّم ديك خمسين 
مرة)» قال : اليس عندي ما أغرم)»› قال : «والله لتغرمَنٌ دينك مئة مرة)» فقال يزيد : 
«أنا أغرمها عنه يا أمير المؤمنين»» قال: «اغرمٌ!)»› فغرمها عنه مئة ألف دره. . 
واستعمل الوليد بن عبد الملك على المدينة المنؤرة عثمان بن حَيّان 
المُرّي وأمره بالطِلّظة على أهل الظلَّة» فلما استٌخلف سليمان أخذه بألفي 
آلف درهم. . واجتمعت القِيسيّة في ذلك» فتحملوا شَطرَها وضاقوا دَرْعاً 
بالشّطر الثاني ووافق ذلك استعمال سليمان على العراق يزيد فقال 
عمر بن هَبَيْرَة: «علیكم بيزيد بن المهلّب» فمالها أحد غیره . ورحلوا إلى 
يزيد وفیهم عمر بن هُبَيْرَة والقَعْقمًاع بن حبيب والهُذيْل بن زِفر بن الحارث 
حتی انتھوا إلى رُواق یزید. قال یحیی بن افتل ۔ وکان حاجباً لیزید وکان 
رجلا من الأزد: فاستأذنتُ لهم» فخرج بزيد إلى الرواق» قَقَرْبَ ورخحب› 
ثم دعا بالغداء» فأتوا بطعام ما أنكروا منه أكثرٌ مما عرفوا» فلما تدرا تكلم 
عثمان بن حيان وكان لينا مرها وقال: «زادك الله في توفيقك أيّها الأمير! 
إل الوليد بن عبد الملك وجهني إلى المدينة عامل عليهاء وأمرني بالفِأظة 
على أهل الظنة ..... رال يمان آغرمتي كرما وال ما سمه مالي ولا 
تحمله طاقني› فأتيناك لحمل من هذا المال ما خف عليك» وما بقي والله 
ثقيل علي . وتکلّم کل مَنْ حضر ہما حضرة. . فقال يزيد: «مَرْحباً بكم 


(۱) وات الأعیان .)۲١ /٥(‏ 
(۲) العقد الفريد .)٠۳/١(‏ 


۲۹4 


وأهلا إن خير المال ما فَضِيتَ فيه الحقوق وحملت به المغارم وإنما لي من 
المال ما فضل عن إخواني. وايم الله» لو علمت أن أحداً أملأ حاجن 
مني لهديتكم إليه» فاحتكموا وأكثروا!» فقال عثمان بن حَيّان: «اللَصف› 
أصلح الله الأمير!» قال : َعَم » وكرامة» اغدوا على مالكم فىخدوە)› 
فشکروا له وقاموا وخرجوا. فلما صاروا على باب السُرادق» قال عمر بن 
هَبيْرّة : قبح اله ریک ! واللّه ما بالي يزيد أبصمَها تحمل م كلها فمن لكم 
بالصف الباقي!؟» فال القوم : هذا والله لرأي». وسمع يزيد مناجاتهم› 
فقال لحاجبه: «انظر يا يحيى» إن كان بّقي على القوم شيء فليرجعوا»» 
فرجعوا إليه» وقالوا: «أقلًا!» قال: «قد فعلتُ» قالوا: «إن رأيت أن تحملها 
كلها فأنت أهنُهاء وإن أبيت فما لها أحد غيرك). قال: «قد فعلت». وغدا 
يزيد إلى سلیمان بن عبد الملك فقال: «يا أمير المؤمنين! أناني عثمان بن 
خان وأصحابه»» قال: «أميسكَ في المال؟» قال: نعم . قال سلیمان: 
«والله لآخذله منهم!) ‏ قال يزيد: «إني قد حملته!) قال: «فأدو» . قال یزید: 
«والله ما حملته إلا لأؤديه»» ثم قال: «يا أمير المؤمنين! إن هذه الحمالة 
وإن عظم خُطبهاء» فَحمدها وال أعظم منها» ويي مبسوطة بيدك» فاشطها 
لسوالها» ثم غدا يزيد بالمال إلى الحُرّان فدفعه إليهاء فدخلوا على سليمان 
فأخبروه بقبض المال» فقال: «رَقّتُْ يمين سليمان» احملوا إلى أبي خالد 
ماله» . فقال عدي بن الرقاع العاملي : 
وله عَيْتَامَنْرأى كحَمَّالة تحملهاکبش العراق يري“ 
وخرج العديْل ‏ بن الفرٍخ الشاعر يريد الحجاج» > فلما صار پباپه حچبه 
الحاجب» فوتّبَ ب عليه العُديل وقال: «إنه لن يدخل على الأمير بعد رجالات 
قريش أكبر مني ولا أولى بهذا ن فنازعه الحاجبٌ الكلامّ فأحفظه. 
وانصرف اليل عن باب الحجاج إلى يزيدء فلما دخل إليه أنشأً يقول: 


لشن أ تج الحجاج بالبخل بابه فبابٌ الفتى الأَرْدِىّ بالغُزْف يُفْتَح 


() العقد الفرید (۴۳۰۳/۱ _ ,)٠٠٠١‏ 


o 


فع لا يبالي الدهر ماقلٌ ماله إذا جعلث أيدي المكارم تسكَح 
يداه يد بالعرف نهب ب ماحوث وأخرى على الأعداء تسطو وتجرح 
إذا ما أتاه المريلون' تيقنرا بأل الْگی فیھم وشیکا سَيسَرحُ 
هلمّواإلى سَيْب الأميروعُرفو فن عطاياه على الناس تَنْقَح 
ولیس ليلج من ثمود بكم من الجود والمعروف حزم مطوح 

فقال له يزيد: عضت بناء وخاطرت بدمك» وبال لا يصلٌ إليك 
ونت في حيزي)» وأمر له بخمسين ألف درهم» وحمله على أفراس» وقال 

له: «الْحَق بعلياء نَج واحذر أن تعلقك حبائل الحجُاج أو تحتجئّك 

محاجئه"» وابعث إلى في كل عام» فلك علي مثل هذا)» فارتحل. وبلغ 
الحجَاحَ خبره» فأحفظه ذلك على يزيد» وطلب العْدّيل ففاته" . 

وليس من السهل أن يحمي أحد من يطلبه الحجاج» وكان يومثلٍ أقوى 
شىخصية بعد الخليفة» وكان بُجيْر ولا يجار عليه إلا من أمير المؤمنين› 
ولكن مروءة يزيد جعلته يقدم على حماية هذا الشاعر ويدفع له المال 
الجزيل» ويهربه إلى مكان قصيٌّ» وهو يعلم حقّ العلم أنه يغضب الحجاج 
ویتځداه ہما أسدى للشاعر من خير» وأن الحجاج لا يسكت عمْن يغضبه 
ولا عن يتځداه. 

ودخل كَرّيز بن رُقّر بن الحارث على يزيد قال: «أصلح الله الأميرا 
أنت أعظم من آن بُستعان بك ويستعان عليك؛ ولستَ تفعل من الخير شيغاً 
إلا وهو يَصخُر عنك وأنت أكبر منهء وليس العجب أن تفعل ولكنّ العجب 
أل تفعل»» قال: سل حاجتكڭ)» قال: «قد حملت عن عشيرٽي عشر 
وبّات»» قال: «قد أمرتٌ لك بها وشَفعتها بمثلها»“. 


)١(‏ المرملون: من نفد زادهم. 

(۲) محاجله: عصيّه المعوجة التي پحتجن الناس بها كالخطاطبف . 
(۳) الأغاني (۲۲/ ۳۳۰ ۔ ۴۴۱). 

(4) العقد الفريد )٠٠١ /١(‏ وانظر عيون الأخبار .)١١١/۴(‏ 


۳۹1 


يا 


وقال يزيد بن المهلّب لسليمان بن عبد الملك في حَمَالة كلمه فيها: 


أمير المؤمنين! والله لحَمْدّها خير منهاء ولذكرها أحسن من جَمْعهاء 


ٍ » و 0( 
ويي مبسوطة بيدك فابسطها لسؤالها) . 


ولعل أبلغ ما یمکن آن یوصف به جرد پزید» ما کان یقوله هُشّام بن 


(4) ۰ a2 o0 
. حسان إذا ذکره: «والله إن کانت السفن لتجري في جوده)‎ 


۳ - السشجايا والأضداد: 


أ کان يزيد جواداً مُمَذَحاً كثير الغزو والفتوح”"» وکان يحب هذا 


الفخرء فأقبل عليه الشعراء» بعخاصة»› يمد حونه وینو عليه . 


ومن الشعراء الذين ملحوه الفرزدق› فقد کان يهجو المهلڵّب بن ابي 


صفرة ة الأزدي»› فلما ولی سليمانٌ بن عبد الملك يزيد خُراسان والعراق› 
مدحه الفرزدق فقال: 

فلأَمْدَحَنٌّ بني المهلّب يدحا غراء قاهمرة على الأشعار 
مثل الجوم أمامهاقَمراؤ ها“ تجلو العمى وتضيء ليل السّاري 
ورثوا الطعان عن المهلّب والقرى رخلائقأكتَدفُق الأنهار 
كان المهلب للعراق وقاية وحياالربيع ومَعْيِّل المُرار 
وإذا الرجال رأوا يزيدرأيتهم خصَم الرٌّقاب نواكس الأبصار 
مازال ذش الإزاربكقه ودنافاأدرك خمسة الأشبا <“ 
أيزيد إك للمهلب أدركت كاك خير خلائق الأخيار“ 


وقال الفرزدق أيضاً: 


(0) 
(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 


عيون الأخبار (۳/ .)٠١١‏ 

العقد الفريد .)۳٠١/١(‏ 

.)۱١١/١( العبر‎ 

القمراء: ضوء القمر. 

خبر (مازال) مغهوم من المقام» أي ما زال كريماً مهيباً ونحو ذلك. 
الأغاني (۲۲/ ,)۳٤١ _ ۳٤١‏ 


۳۲ 


إن المهالبة الكرام تحمّلوا ْم المكاروعن ذوي المكروو 
زانوا قديمهم بحسن حديشهم وكريم أخلاق بحسن وجو 
وفي يزيد وآل المهلّب يقول الشاعر: 
نزلتٌ على آل المهلّب شاتياً غريباً عن الأوطان في زمن المَحْلِ 
فما زال بي إحساتهم وافتقادهم وبرهم حتی حسبتهم هلي 
والشعر في مدح يزيد كثير» نكتفي بهذا القليل لإعطاء فكرة واضحة 
لاستقطاب يزيد للشعراء حوله» وهباته هي التي استقطبتهم بالدرجة الأولى 
على کل حال. 
ومضى يزيد إلى جوار الله» ومضى ماله في وجوه إنفاقه» وبقي الذكر 
الحميد. 


ب ومن مزايا يزيد» شجاعته الخارقة» فما هرب في حرب» وقاتل 
في كل معركة خاضها قتال الأبطال الأفذاذ وفي المعركة التي قتل فیهاء 
استقتل بعد فرار معظم جیشه› وکان لا يحدّث نفسه بالفرار» فجاءه مَنْ 
أخبره أن أخاه حَبْيْباً قد فُتل» فقال: لا غير في العیش بعد حبیب! قد 
كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة» فوالله ما ازددت لها إلا بغضاً. . 
امضوا فُدماً. وأخذ يكر كلما مر بخيل كشفهاء أو جماعة من آهل الشام 
عدلوا عله. 

وهمس بأذنه أحد المقربين إليه: أن الناس قد ذهبواء فاْصَرِف إلى 
(واسط) فإنها حصن تنزلهاء ويأنيك المدد من البصرة» ويأتيك أهل عمان 
بحرن في السفن» وتضرب خندقاً» فقال: : اقح الله رأيك! لي تقول؟ ذا 
الموت أيسر علي من م ذلك . 


.)۲۹۹/۱( النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)٠١ مختصر تاریخ البشر لأبي الفدا (۲۰۱/۱ ۔‎ )۲( 
.)۳٤۸/١( وفیات الأعیان‎ )۳( 


۳۹۳ 


وبعك أن انجلت تلك المعركة عن مقتل يزيد تي برأسه إلى 
مَْلَّمة بن عبد الملك» فلم يعرف الرأس» فقال حَيّان لبي : مهما ظننتم 
فلا تظتوا أن الرجل هرب» ولقد فُتل»» فقال مَسْلَمَة: «وما علامة ذلك؟»» 
فقال: إني سمعته أيام ابن الأشعث يقول: مَبَحَ اله ابن الأشعث! كَبُوه علب 
على أمره» أکان بُغلب على الموت؟! آلا مات كريما»" . 

وفي معارك استعادة فتح جُزجان» اختار يزيد ثلاثمائة من أصحابه 
الشجعان للنهوض بمهمة اقتحامية محفوفة بالأخطار» وجعل عليهم ابه 
خالداً وقال له: إن عُلِبْتَ على الحياةء فلا تَعْلَبَنّ على الموت» وإياك أن 


أراك عندي منهزما» . 


لقد کان يزيد مقاتلا رهيباً» وصدق ثابت بن فة الذي قال في يزيد : 
ا و n‏ . ەو 
حتى إذا اَلَف القتا" وجعَلتَهُم نصت الأّر٤ة‏ ية أسلمة وطاروا 
إْيَفْنُلوك فإ قَنْلَكّلم يكن عاراعليك SHP‏ 
وإذا کان بالإمکان أن يقال شيءَ في شعر الثناءء لان حافزه غالبا 
(الرجاء)ء فلا پمکن أن يقال شيء مثله في شعر الرثاء» ل حافزه دوماً 
(الوفاء)» ولیس مَنْ يأخذ کمن بعطي! 
وقد کان یزید یتمثل کثیرا ذ في الحرب بقول الحصين بن الحمام: 
تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مشل أن أتقدم(“ 


(۱) وفیات الأعيان (/ 44(. 

.)٥٤۳/٩( الطبري‎ ) 

۳) في الأغاني: حتى إذا حمس الوغى. 

)4( الشعر والشعراء »)٥۲۷(‏ وقد دخل هذا البيت في أبيات لحبیب ہن خدرة الخارجي 
يرڻي بها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آپي طالب رضي الله عنه» انظر شعر 
الخوارج . 

() العقد الفريد .)٠١٤/١(‏ 


وقد تسب هذا البيت يِن الشعر في عيون الأخبار ليزيد""» والصواب 
أن البيت ليس من مَمُوله بل من منقوله» ولعلَ صاحب كتاب عيون الأخبار 
نسبه إلى يزيد لكثرة ما كان يتمثل به يزيد» فنسبه الرواة إليه. 

رالمهم أن يزيد کان یردد هذا البيت كثيراً حتی أصبح له شعار وکان 
يلتزم التزاماً جازماً» بهذا الشعارء والالتزام به شيء آخر» وشَنَانٌ بين رفع 
السعارات وبين الالترام بها! 


فلم يدفعها عن نفسه» فقال له أبوه: «ضيّعت العقل من حيث حفظت 
الجاعة»" . 

ولم أجد وصفاً ينطبق على يزيد في حاضره ومستقبله» كهذه الكلمات 
القليلة التي وصفه بها أبوه» فهو من أجل الشجاعة ضيّع العقل! 

فقد كان لا يصغي إلى ناصح» ولا يستشير أحداء وإذا اقتنع بأمر طبْقه 
دون أن يأخذ بنصيحة ناصح أو برأي مخالفي لرأيه الذي اقتنع به. 

نصحه كاتبه ألا يمضى كتابه إلى سليمان بن عبد الملك: ...١‏ وقد 
صار عندي خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حى 
حقه من الفَيّئ والغنيمة ستة آلاف ألف»*)» فما اكثرث بلصيحة الكاثب 
المخلص الحصيف وأمضى الكتاب وأبرده إلى سليمان» فج عليه عناده 
الويل والشبور» وسجن في سجن (حَلّب) ثم هرب من سجنه وأعلن 
العصيان» فدفع حياته ثمناً لهذا العناد. 

ولنصحه أخوه حبیب وغیره»› أن پغادر العرافق وینزل بقارس ويأخذ 
بالشعاب واليقاب ويدنو من خراسان فيطاول آهل السام في تلك المناطق 


(۱) عيرن الأخبار .)٠١١/١(‏ 

(۲) وفیات الأعیان (۳۲۹/۰). 

(۳) الطبري ۵٤٤/٩‏ ۔ )٥٤١‏ وانظر ابن الأثیر ٠١ /٥(‏ ۔ .)۴١‏ 
0 


النائية› فقال: «ليس هذا برأيي! تریدول أن تجعلوني طائراً على رأس 
ا وأصر على قبول المعركة الحاسمة بينه دين مَشلّمة ہن 


وبعد هرب أسحابه في تلك المعركةء وأصبحت نتيجتها مضمونة 
لمَسلَمَة وأصبح موقغه يائساً إلى بعد الحدود» اأص أن ڀفاتل حتى الموت› 
دون أن يلثفت | إلى نصيحة التاصحين له بالائسحاب . 


إلّه من أجل الشجاعة ضيّم العتّل! وعقدته هي ألا يتحدّث العرب أن 
يزيد هرب والفرق شاسع بين الهزيمة والانسحاب| 


ولو أردنا أن نتذكر مواقفه التي تدل على إصراره وتمسکه برأیه» 
وضرب نصائح الناصحين له عرض الحائط» لطال القول وتشعب . فيکفي 
دلیلا ما ذکرناه. 


د ۔ وكان يحب هذا الفخر» ويطرب للثناء والمديح» ومن أجل هذا 
الفخر بالغ في کتابه إلى سليمان في استعادته فتح جُزجان وَطہرستان» جعل 
منه فتحاً لم يسبقه إلى مثله أحد من الأكاسرة والقياصرة ومن الخلفاء 
الراشدين» ولم يكن الأمر كذلك كما أسلفناء بل سبقه غيره من قادة الفتح 
الإسلامي في فتح هذين الإقليمين الشاسعين. 

وبلا شك كان يستحق الثناء والإطراء بأعماله فاتحاً وإدارياً وجواداً 
ولکنه کان يحب أن يحمل الناس على إطرائه والثناء علیه» حتى کان من 
أغلى أمانيه على نفسه أن يعرف ما يقوله الناس عنه بعد أن يفارق الحياة"؟. 

وبلغ به حبه للشناء والإطراء» أنه يَقَرْبٌ الذي ينون عليه ويطرونه» 
ويبود الذين لا يحبّون التملق للحاكمين حتى ولو كانوا من الأهل والأقرباء. 


() ابن الأثير .)۷١/٥(‏ 
(۳) وفیات الأعیان (ه/ ,)۳۲٠١‏ 


۳٦ 


فقد كان للمُغيرة بن المهلّب ابن اسمه: شر ذكره أبو تمام الطائي في كتابه : 
(الحماسة)» لم يكن يحب أن ينقرّب إلى عمّه بالثناء» فجفاه بزيد» فقال في يزيد : 


جفاني يزيد والمَْيْيْرةً قد جمًا 
وكلُهم قدنال شبعالبطنه 
فياعم مهلا واتخذني لنوبةٍ 
أنا اليف إلا أ للسيف رة 


وأمسى يزيد لي قد ازور جانښه 
وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 
تنوب فاد الذهر جم نوائبه 
ومثلي لاتنبوعليك مضاربُه 


على أ باب ابتغي الإذلً بعدما 
هھ ۔ وكان يحب الإمارة ويطلبها ويسعى إليهاء ولما ولّى الحجاج 
خراسان المفضل بن المهلّب وعزل يزيدّ» جعل المفضل بستحت يزيد» فقال 
له يزيد: «إنٌ الحجاج لا يقرْكٌ بعدي» وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن 
(Y) 2 ۰ o 0 e‏ 

أمتنع عليه»» فقال المفضل: بل حسّدتني!» . 

فقال سليمان بن عبد الملك لعبد الملك بن المهلّب وهو بالشام ويزيد 
بالعراق : «كيف أنت يا عبد الملك إن وليك خراسان؟»» قال: «يجدني أمير 


حجبْت عن الباب الذي انا حاجل 0 


المؤمنين حيث يحبٌ»» ثم أعرض سليمان عن ذلك . 

وكتب عبد الملك بن المهلّب إلى أصحابه وخاصته في خراسان: «إلّ 
مير المؤمنين عَرَّض علي ولاية خراسان»» فبلغ الخبر يزيد . 

وکان پزید یطمع في خُراسان» فأوفد مبعوثاً خاصاً يعتمد عليه إلى 
سليمان بن عبد الملك» وقال لمبعوثه: قد بلغني أن أمير المؤمنين دَكَرّها - 
یرید خراسان س لعبد الملك ہن المهلّب» فهل من حيلة؟)»› فقال : اسرحني 
إلي أمير المؤمنين» فإني أرجو أن آنيكً بعهيك علبها)» قال: «فاكتم ما 
أخبرتك بها . 


.)۳۳١ /٥( وفات الأعیان‎ )۱( 
.)۴۹١/٩( الطبري‎ )۲( 
.)٠٥٠١/( الطبري‎ )۳( 


۳۹۷ 


ولكن الخبر شاع» فسجله التاريخ على يزيد ورواه الرواة عنه» وما 
ينبغي أن يبلغ حبً السلطة والتكالب عليها حد التنافس بين الأخوين على 
منصب واحد من المناصب» فقد كان السلف الصالح يعتبرون الإمارة تكليفا 
لا ٿشریقا 


ولم ببق تنافس أبناء المهلب على السلطة سِرّاًء بل تناقله الناس» فقال 
الشاعر في عزل يزيد عن خراسان وثولية أخيه المفضل › ثم عزل المقضل 
بفتيْبة بن > مخاطباً المفضل بن المهلّب وأخاه عبد الملك بن المهڵّب» 
راہ (بهلة) الهندية » يصف هذا التدافس بين الإخوة على الولاية: 
الي بها تنما از بي غداة غدا الهُمام الأزه ر“ 
أحَمَرْئُم لآ ہکم رة في فَعْر مطل اوها المْعْوَرٌ 
جودوا بعوبة مُحْلِصِيْن فإلّما يَأبّى وائ أن يوب الأحْسّر Cs‏ 

ولعل سېبا جر به على الإمارة» هي رغبته في جع المال ولوزيعه 
على الذين يقصدونه من الئاس تطميناً لخصلة الكرم والأريحية والمروءة 
والشهامة والنجدة التي کانت من آبرز مزایاه» ولکنه أسرف في العطاءء حتی 
حبسه الحجاج وأغرمه ستة آلاف ألف") وأغرمه عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عله ستة آلاف آلف“ أيضاً بوم کائت الشاة بنصف درهم . 

ولا شك أن عطاءه بدون حساب» هو کرم خارق» ولکنه إسراف 


و - ومما يؤخذ عليه» تعصبه لقبيلته بخاصة وللقحطانيين على 
العدنانيين بعامة» وبلغ تعصبه درجة جعلته يطلق سراح الأسرى من قبيلته 


(1) الهمام الأزهر: بريد به يزيد بن المهلب. 

.)۴۹١/٩( الطبري‎ )۴( 

.)٤٤۸/0 الطبري‎ )۳( 

.)۳١ ۔‎ ٣٣ /٥( وابن الأثیر‎ )٥٤١ ۔‎ ٥٤٤/۹ الطبري‎ )6( 


A 


لیعپشوا أحراراء ويبعث ببقية الأسرى إلى الحجاج لينزل بهم عفوبة الموت 
ويضرب اعناق م بالسيف . 


وما هكذا يكون العدل» ولا هكذا يكون الإنصاف!! 


(O 24 0 8‏ 
ٍ ونظر مطرّف بن عبد الله بن الشخير ٠‏ إلى يزيد وهو يمشي وعليه 
ھا“ 8 . ارف 1 
حلة يسحبهاء فقال له: «ما هذه المشيّة التي يبغضها الله ورسوله؟!)ء فقال 
۰ . 8 ۰ 0 ت و r‏ 7 4 ۹ 
يزيد : «آما تعرفني؟!)» قال: «بلى! أوّلك نُطفَةٌ مَلْرَة» وآخرك جيف قَذِرة» 
وأنت بين ذلك تحمل العَذِرّة» . 


فقد کان فيه كبر وخيلاء» تعجبه نفسه كثيراًء ذا همة عالية» لا يعرف 
الكلل والملل» ويكره الَجز والتواكل» ومن أقواله: «ما يسرني أن أكفى 
أمور دنياي كلهاء ولي الدنيا بحذافيرها)» فقيل له: ولم ذلك؟! فقال: «إني 
أكره عادة الجر . 

ولعل من أسباب بره وخیلائه» شعوره بالتفوق» على مَنْ حوله من 
الناس كفاية واقندارآًء وثراء وجاهاًء ومنصباً ومكانة» ولكنٌ التواضع من 
الخصال الحميدة التي يعجب الناس بها ويعجبون بصاحبها. 

ولم يكن يزيد ليتنازل عن خيلائه وإعجابه بنفسه حتى في حضرة أمير 
المؤمنين» فقد سأله سليمان بن عبد الملك: «فيمن العز بالمَصْرًة؟»» قال: 
«فينا وفي حلفائنا من ربيعة)» قال سليمان: «الذي تحالفتما عليه أعرٌ 
می )»7 


وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله الذي كان يقول عن يزيد وأهل 


(۱) انظر التفاصيل في الطبري ۳۷۰۹/۱۷ ۔ ۳۸۳). 

(۲) مطاف بن عبد اله بن الشسير الفقيه الفاضل» انظر جمهرة آنساب العرب (۲۸۸). 
(۳) رفيات الأعيان (١/۳۲۷)ء‏ والمذرة: الفاسدةء والعذرة: الغائط. 

(4) وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۳۷). 

(ه) العقد الفرید )۴١/٤(‏ و(٤/۸٤)‏ وانظر عیون الأخبار (۲۹۱/۱). 


۳۹ 


بين : «هؤلاء جبابرة» ولا أحبُ مثلھہ»» فکان یزید وهو رئيس أهل بینه: 
جبار الجبابرة. 
أما علمه» فقد روى عن أنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبيه 

المهلّب. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه أو عة بن المهلّب وأبو إسحاق 
السبييي" وغیرهم وکان فصیحاً بلغا قليل اللحنء ومن أقواله في 
البيان: ره أن کون عقل الرجل على طرف لسانه»» یرید آنه لا یکون 

عقله إلا في الكلام“ الذي يتسم بالفصاحة والبيان. 

تلك ما ليزيد وما عليه من السجايا والأضداد» وكفى المرء بلا أن 


هوت تعد إل ٭ 

ذکرنا باه ر فى نسبه وأيّامه الأرلى» وقد ولد المهلب نحو ثلالمائة 
ولد أعقب منهم تسعة عشر» رأعقابهم بالبصرة وبغیرهاء وهم : المعْيرة» 
ویزید؛ ومَروان» ومَعّاوية» وزياد» وعبد الملك» وحخبيب» ومحمد 
وقَبِيْصّة» والمُمَصّلء والمذرك› وأٻو ع عَييْدّة› وعد العزيز› وعبد الله ۰ 
وسعید» وشبیٔب» وعمرو» وچعفر» والحاح. 

ومن ولد یرید : معاوية» والمهلب ولي فِلَسطيْن»› وعمرو» وخبیب › 
وم حمد» رملد وخالده وعد الرحمن ار بارس . 


ونعرف من زوجاته: عاثكة بثت الفرات بن معاوية العامريّة من بني 


.)٥٥۷/٩( الطبري‎ )1( 

(۳) اسمه: عمرو بن عبد الله من السببّم؛ انظر طبقات خليفة بن حياط (۱۹۲). 
(۳) ونیات الأعیان /٥(‏ ۳۲۳). 

(6) عيون الأخبار .)۱٦۸/۲(‏ 

() جمهرة أنساب العرب (۳۸). 


۳1۹ 


البكاء"» ومن جواريه التي أصبحت آم ولد: بَهْلَة الهندية» وهي أمْ 
وقد ذكرنا أثه ولد سنة ثلاث وخمسين الهجرية (1۷۲م)ء» وفتل سنة 
النتين ومئة الهجرية”" (١۷۲م)ء‏ وأرسل رأسه إلى يزيد بن عبد الملك* . 


لقد عاش تسعاً وأربعين سنة قمرية وثمان وأربعين سنة شمسية› ولکله 
ملا صفحات من التاريخ أكثر من سني حياته عدداً» فكانت حياته عامرة 
بالنشاط الزاخر إداريا وقائدا وسجيناء فدخل التاريخ من أوسع أبوابه بجهوده 
وجهاده محسئاً. مرات وغير محسن مرُة» فلم پېق کغیره من الولاة والقادة 
مُجرّد عدد فى السجل لا أثر له ولا تأثير في الناس حياً لأنه کان موظفاً 
فحسب يبع ولا ييْتدع» ومصيره موظفاً أهم بالسبة إليه من مصائر الئاس. 
ثم ما کادت وظیفته تزول عنه إلا وَأصبحت حياته تافهة كانه مَيْت قبل آن 
يموت» فإذا مات لم يترك أثراً ولا تأثير!! 


ورثاه الشعراء بعد موته» بل أقرٌ الخليفة الذي قتله بفضلهء فقال ثابت 
فُطَة“ فی رثائه : 
ألاياهندطالّ علي ليلى رعادقصيزهەليلاتماما 
كأئى حين حَلقَت‌الئريًا ِثعاب شود أو سََّاما 


و 


أمَرّْعلي لر العيْش يوم من الأبّام شبَبَيي غلاما 


.)٤٤۳( والمحبّر‎ )٥٩٤/٩( الطبري‎ )۱( 

.)۳۹۵ /٦( الطبري‎ )۲( 

(۳) تاریخ خليفة بن خیاط (۱/ ۳۳۲) والنجوم الزاهرة (۲۶۸/۱) والعبر .)۱١١/(‏ 

)٤(‏ البدء والتاریخ .)٤۸/‏ ر 

(ه) هو ابت ٻن کعٻ بن جابر العتکي الأزدي» آصيبت عينه بخراسان» فجعل عليها 
قطنةء فعرف بذلك» انظر وفیات الأعیان .)٠١۱/٩(‏ 


۳1۱ 


مصابٌ بني بيك وفِبْت عنهم 
فلاواللولاانسى بزيداً 
قلي آنأو باخيك يوا 
ومَّي أل أفودالخيل شععاً 
فأصب أصبِحَهُّ جِمْيّر من قريب 
وقي لجا رالحي كَلباً 
عشائرنا التي تبغي علينا 
ولولاهمْ وما جلَبواعليدا 
وقال أيضاً يرڻي يزيد: 
بى طول هذا الْليْل أن يُكَصَرّما 
رڪ رلم ارق سمي أ خالل 
على مالك هد العشيرة قفد 
على مَلِكٍ یا صاح ال جذ 
أصِيْبَ ولم نهذ ولو كنت شاهداً 
وفي غِيَّر الأام يا هند فاعلمي 
قَعَلَّيّ إن مالك بي الريح مَبْلَةٌ 
أَمَنْكَم" إن بنيز عليك رماحنا 


فلم أشهدهم وشوا كرا 
ولا القَنْلى الغي قيلت حُراما 
شوازبَ 8 ت ا (Y)‏ الاكاق 


تجبنارَكًا ااا 
ل شطنامَيكامُمًاما 


وها ع لك الهم الفراد المكَيْا 
رقد ارف عبناي ولامج ج 
دعشه المنايا فاستجاب وَسَلّمّا 
كانه واشكَورة المرك مغلم 
OE‏ إن لم يمع الحي مأئما 
لطالب ولرنظرة: ن ترما 
على ابن ابي اد“ اَن يتندما 
فك بها َء الأساود مسلما 


و ول ر »| ١‏ م 
(1) شرب الحيوان شروباً: ضمرًّ» فهو شازب . (ج( شرب » وهي شازبة (ج). شوازب . 


(۳) لقص فرسه: ثب به وثباً قصير السُطى. 


)۳( الذيفان: السريع » وصارم قاطم . 


)£( جرم : : تم وانقضی» يقال تجرّمت السنة» وتجرم الليل. 
)0( العقر: اسم مکان مر ذکره» وهو مكان المعركة التي دارت بين يزيد بن المهلّب 


ومسلمة بن عبد الملك, 


0) أبو ذبانء أو أبو الذبان: لقب عبد الملك بن مروان» وابن أبي ذبان هو: يزيد بن 


عبد الملك. 


جیش بزید : بن المهلّب ا ل 


وإن تَلْقَ للعباس”" في الذّهر عثرة 
قصاصاً ولا نعد والذي كان قد أتى 
ستعلم إن رلت بك التَعْل زلَة 
مَن الظالم الجَاِي على أهل بيته 
وإتالعّطافودً بالحلم بعدما 
وإٽالحلالونً بالئَفْرلانرى 
نرى أذ للجيران حَاجاً وحزمة 
ونالكقري لقف من م اللرى 
وراحت بصراد ,0( مَل" جليد 

أبونا"“ أبو الأنصار عمرو بن عار 


م ٠‏ رو س 


وقد كان في عَسَال مَجديعده 


فكافِنه باليوم الذي كان قَدّما 
إلينا وإن كان اسن مروا اّما 

وأظهر أقوامٌ حياء مجمجى" 
مر اهما 
رى الجهّل من فرط اليم تکرما 
به ساكناً إلا الُميْس” العَرَّمُرّما 
إذا الناس لم برعا لدى الجار مَخْرما 
إذا كاد رفد الرافدين تَجَشّما 
على الح ارماکا من الشُهب صما 
وهم وَلدواعَوْفا وكَغْباً وأسلما 
وعَاوبّةٌ كانت من المجد مع ۹ 


إذا الحصرت" أسباب أ 


ولما حمل رأس يزيد بن المهڵّب إلى يزيد بن عبد الملك في الشامء 
ٺال مله بعض جلسائه» فقال له: ن يزيد طالب جسیما» ورکب عظیماء 
وماٿت کری ٠‏ وحسېي بشهادة أعدى أعداء پزید لیزید› فقال الناس: 
اضحى بلو أمية بالکرم يوم (العَفُر)»" ١‏ يريدون بذلك قتل یزید» فقد کان 


)١(‏ العہاس: العباس ب 
الجيش الذي قاتل يزيد بن المهلب. 


بن الوليد بن عبد الملكء كان مع مَسلمة بن عبد الملك في قيادة 


)۲( جمجم فلان: لم ين کلامه. وجمجم الشيءَ في صدره ٠:‏ أخفاه ولا یله . 


(۳) في ابن الأثير :)۸۸/٥(‏ أحضرت. 


(4) الخميس: الجيش الجرار. 


)0( الصراد: الربح الباردة تخالطها رطوبة. 


() لك ٻالمکان: آقام» ولت المطر: دام أياماً لا فلم . 

(۷) الطلح: شجر عِظام من شجر اليضًاة ترعاه الإبلء والطلح جمع طَلْحة. 

(۸) أرماك: : جَمْع جمع الرمكة: : الضعيف . والرامك: المقيم بالمكان لا يبرح» جمعها: أرماك. 
(4) عمرو پن عار ہن حي أبو الأوس والخزرج من الأنصار. 

(۱۰) الطبري )۹۰۳/٩(‏ وانظر ابن الأثیر /٥(‏ ۸۷ ۔ ۸۸). 


.)٠١ /٥( وفیات الأعیان‎ )۱١( 
.)١١/١( وفیات الأعیان‎ )۱۲( 


من النجباء الكرماء العظماء الفُرسان. 

ولم یمض یزید وحده إلى جوار ربّه» بل مضی معه کٹیر من آل ينه 
من المهالبة في مجزرة مروعة حصدتهم حصداً حتى فتية المهالبة الأحداث 
التسعة الذين بعث بهم مَسْلْمةً بن عبد الملك إلى يزيد بن عبد الملك أمر 
يزيد بقتلهم» فقتلوا وبقي منهم غلام صغير»ء فقال: «اقتلوني فما آنا 
بصغير»» فقال يزيد: «انظروا أثبّت!». فقال: «أنا أعلم بنفسي» قد احتلمت 
ووطئتٌ الساء»» فأمر به يزيد فقتل" . 

لقد کان یزید رجلا قد لا یتکرر أبداً. 
القائد : 
١‏ صفاته القيادية: 
أ - قبل أن ينل يزيدء وبعد أن هرب أكثر أصحابه من حوله» وأخذ 
مَنْ يكره القتال بنكص» وتسلل الباقون معه أفراداً وجماعاث» جاءه أحد 
المقربين إليه يقول له: «أما ترى ما حولك من جبال الحديدا!»ء فقال له: 
«أما آنا فما أباليهاء جبال حدید کانت آم جبال نارا)» ٹم مضی یقاتل وهو 
ينشد قول الأعشى : 
أبالموتِ حَستني عُبَادوٍّما رأيت مايا الاس يَشقى فلِيْلها 
فمايِيَْةًإنمتهًاغيرعاجز بعار إذاماغالَّتِ النفس عُونُّهًا 

وأقبل يزيد نحو مَسْلَمّة بن عبد الملك مستفتلا لا بريد غيره» حتى إذا 
دنا منه قرب مسلمة فرسّه ليركب» فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى 
أصحابه وحملوا بأجمعهم . 


واقتتلوا ساعة» وسطع العّبار» وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا“ . 


(۱) وفیات الأعیان(٥/ )۳٠۲‏ , 
(۳) الطبري )1٠۳/١‏ وابن الأثير /١(‏ ۸۷), 
۳) الطبري (/۹۹۹ ۔ 0۹۷). 


۳1٤ 


وهكذا انتصر التفوّق العَدّىّ والعْدَدِيّ على الشجاعة والإقدام» فمات 
يزيد كريماً مبلا غير مُذبر» مُستفتلا غير متخاذل» فصدق ثابت فُطنة في 
وصف مقتله : 
إن يَفْنْلوك فإِدٌ قتلك لم يكن عارآعليك» ورب فل عا“ 

لقد كان يزيد يستنكر الهروب من القتال» ويرفض أي حجْة يعرضها 

ل 

الهارب» وكان شعاره في كل حياته: التصر أو الموت. 

وطالما اندفع في المعارك التي خاضها إلى الأمام» فأصبح في 
الصفوف الأمامية ملتحماً بالذين يقاتلهم» فلا يكون أحدٌ من رجاله أقربَ 
إلى العدو منه» فهو قائد يقود رجاله من (الأمام)» يقول لأصحابه : اتبعوني› 
ولا ببقى في(الخلف) مُسْتَكتًاً في موضع أمين» يقول لأصحابه: تقدّمواء 

والڏين ڀقاٽِلون في الصفوف الأماميّة من القادة يضربون لرجالهم أروع 
الأمثال» إذ ڀکونون أسوة حسلة لرجالهم وقدوة صالحة ومثلا پحتذی به › 
فیبعٹون فی نفوس رجالهم الذخوة والإقدام والتضحية والفداء. 

وقلّما يُهزم جيش يقاتل قائده في الصفوف الأماميّة ويقوده من الأمام. 

ومن المعروف أن القادة العسكريين قسمان: قسم يقود رجاله من 
الأمام من أمثال خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني ويزيد بن المهلب 
وکثیر من قادة الفتح الآخرين»› وقسم قود رجاله من الخلف› ومن النادر أن 
يثق الجيش بقائد يقوده من الخلف» فالمفاتل ترتفع معنوياته إذا رأى بعينيه 
قائده وبخاصته فى الأوقات الصعبة في حالة التماس بالعدو. 

ولك القائد الذي يكون فى الصفوف الأمامية في أثناء الاشتباك بالعدو 
لا بد أن يكون متميّزاً بالشجاعة الفائقة» وهذا ما کان يتميّز به يزيد» وقد 


.)١٠١١/١( وفیات الأعيان‎ )١( 
10 


تحدَثنا في شجاعته عند الحديث على سماته إنساناً» إذ لا خلاف في شجاعة 
يزيد التي كانت من طراز فريد وكانت مضرب الأمثال. 

ب - لقد كان يزيد من هواة الحرب لا من أجل الحرب» ولكن لتنفيذ 
خطط مرسومة للدولة في الفتح واستعادة الفتح وفي توطيد الأمن الداخلي 
وإعادة الاستقرار والنظام وقمع الفتن . والمعركة الوا حدة التي خاضها لیحسابه 
الخاص هي معركة (العَفر) التي خسر فيها حياته» ولم يخض تلك الحرب 
من أجل الحرب وحبًاً لإراقة الدماء» ولكته خاضها مُكرهاً لا بطلا فقد 
بقي في سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دون أن يهرب» وكان 
ہمقدوره أن يفعل» فلما أصبحت حياة عمر مهددة بالموث› هرب پزید حوفا 
من انتقام يزيد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز 
لعداوة قديمة بين اليزيدين: يزيد بن عبد الملك» ويزيد بن المهلّب» فهربه 
في الواقع کان دفاعاً عن النفس لا حباً في إشعال نيران الحرب. 

والدليل القاطع على نه من هواة الحرب» هو قضاؤه معظم أرقات 
ولایته غازياً ل جابیاًء فکان يؤثر مصاولة الأبطال وتحمل الأخطار والمشاق › 
على الرّاحة في القصور بعیداً عن الأخطار والتعب والمشقة. 

کما كانت حیاته في أيام أبيه كلها في ميدان القتال» محارباً الخوارج 
تارة» وفاتحا تارة أخرى» ولم يبق مستقرا في مکان مريح أمين. 

كما أن تميّزه بالشجاعة الخارقة» بالإضافة إلى هوايته المفشلة 
للحرب» دليل على أنه من أصحاب الطبع الموهوب فى القيادة. 

أما مزية التجربة العملية التي يجب أن يتميّر بها القائد الحق» بالاضافة 
إلى الطبع الموهوب والعلم المكتسب» فن أعمال يزيد العسكرية فى القغال 
فاتحأ أو مستعيداً للفتح» وفي الاقتتال للقضاء على الفتن الداخلية خير دليل 
على تمتعه بهذه الميزة الحيوية. 

فقد كان أبوه المهلّب خير أستاذ له في التطبيق العملى لعلومه 


۳۹٦ 


العسكرية المكتسبة ولتجربته العملية في القتال والاقتتال» فما كان في العرب 
أضربٌ بسيفه ولا أحسنٌ تعبية للحرب ولا أغشى للناس من المهلّب في 
أيامه» فتعلّم يزيد من أبيه ممارسة الحرب وإدارتها مما أثرى علمه المكتسب 
وتجربته العمليةء فتولى القيادة بإمرة أبيه المهڵّب واستعاد فتح قسم من البلاد 
التي انتقضت» وما كان المهلب ليوليّ يزيد قيادة الجيوش لاله ابنه حسب» 
فلا أحد يولي ولده قيادة عسكرية دون كفاية عالية» لأنه بدونها يرضه 
للمهالك ولأفدح الأخطار. 


و کان للهاب کثیر من الابناءء فما 0 جمیعاً قیادات عسکرية؛ 
المهلّب بأل 0 استڪمل علمه المكتسب ٠‏ ولجربته العمليةء فأصبح مصدراً 
من مصادر قوة أ بيه بيه أولا قبل غيره من الناس ومصدر قوة للدولة التي يعمل 
المهلب وېنوه في خدمتها والدفاع عن مصالحها بأمانة وقوٌة وإخلاص . 

نستنتج مما ذكرناه» أن يزيد تيشّرت له مزايا القائد المتميّر الثلاث: 
العلم المكتسب» والتجربة العملية» وقبل هاتين المزيتين الطبع الموهوب. 

ج ۔ فکيف استغل يزيد مزاياه القيادية المتميّرة الثلاث في التطبيق 
العملى قائداً» وبخاصة في التطبيق العملي لمبادئ الحرب. 

پېدو أنه اهتم کشيراً بمہدأين حيويين من مبادئ الحرب: الأمنء 
والمباغتة» وهما أهم مبادئ الحرب على الإطلاق. 

ولیس معنی هذا أنه لم یهتم بمبادیئ الحرب الأخرى› بالعکس» فإن 
اهتمامه بها کان عظیماً کما سنری»› ولكن أسبقية سبقة اهتمامه ترکزت على هذين 
المبدأين ع بالدرجة الأولى وبصورة خاصة» دون آن ينسى المبادئ الباقية عامة 
أو يغض النظر عنها طرفة عين . 

ففي مجال تطبیق: مبدأ الأمن» سيطر سيطرة كاملة على قاعدة الفتح 
واستعادة الفتح المتقدمة (مَرْو)» وطهرها من أعداء الدولة»› وخلف علیها ابنه 

۳1۷ 


VO r. fat allel a ae , 4‏ 
ملد وهو ألمع أبنائه واكثرهم كفاية» ٹم انطلق فاتحا ومستعيدا للفتح 3 
وبهذا جعل قاعدته المتقدمة أمينة رصينة لا يخشى عليها خطرا. 

وكان يدأب على الاستطلاع الشخصي قائداً لسريّة قتالية» كما فعل في 
حصار فُهستان» فقد خرج ينظر مكاناً يدخل مئه إلى المدينة المحاصَرَّة في 
أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم» فلم يشعروا حتى هجم عليهم الترك في 

(TY ele 7‏ 
عن العدو بالقتال» وهو أسلوب من أساليب تحقيق مبداً: الأمن» إضافة إلى 
فوائده الأخرى. 

کما أنه وضع(العيون) على (نيزك) لرصد حركاتهء فلما استيقن 
خروجه من قلعته» تحرّك يزيد لفتح القلعة الحصينة التي استعصت على 
الفاتحين”" وهذا الأسلوب من الأساليب الاستطلاعية التي تحفّق مبداأ: 
الأمنء أيضاً. 

وکان یزید لا يُعْفِل اتّخاذ تدابير الحماية لجيشه» فيرسل المقدّمات 
والمجنبات والمۇخرات› لحماية جیشه من المبَّاغتة ولحرمان عدوه من 
الحصول على المعلومات الضرورية عن هذا الجيش› فلا عجب أ ثباغت 


قات يزيد التي تعمل بقيادته من العدو أبداً. 


ولحل من أهم عوامل تحقيق مبدأ الأمنء بالسبة للجيش الذي يتغلغل 
بالعمق بعيداً في البلاد المعادية هو وضع حاميات في المراكز المهمة» وهذا 
ما فعله يزيد في معارکه التي خاضها لاستعادة فتح جرجان وطبرستان» فقد 


ا 
() الطبري (/۳۲). 


9) انظر التفاصيل في الطبري (۹/ ٠۳۲‏ - ۴۹) و(٤/۲۷۱)‏ وابن الأثیر .)۳١ ۲۹/٤‏ 
وابن خلدون (۱۱۹/۲), 


۳) الطبري /۳۸۹) وابن الاير (6۹۸/6 _ 444). 


۳1۸ 


خلف حاميتين تَعداد كل حامية أربعة آلاف مقاتل على طريق مواصلاته» 
لحماية خطوط تلك المواصلات"“ 

ولا اعرف اسلوباً من أساليب تحقيق مبداً: الأمنء إلا واتىخذه یرید 
في حروبه پل حرص وکغاية ریوب خطة عسكرية لبر مدروسة»ء فقد 
البحصينة» فى وقت ا ب م ق مما أجر ا 
الصلح» فكانت عملية يزيد هذه مباغتة كاملة لنيزك في الزمان» لأ يزيد 
طرق قلعته في وقت لا ينوفعه نيزك. 

وقد كتب يزيد إلى الأصبهبد في طبَرستان كتاباً بسأله فيه أن يحتال 
ِصوؤل حتی يقم بجرجان» وهو بعلم أن کتابه سیطلع عليه صل بشکل أو 
آخرء فيتحول عن جُرجان ويدزل البْجيرة» فيهاجم يزيد حينذاك جُزجان 
ويستعيد فتحها بدون مقاومة تذكر. 

فإذا تم له استعادة فتح جرجان» أصبح محاصرة البحيرة وفيها صول 
میسوراً ومضمول النتييجة. 

وهذا ما طبّقه يزيد فِعْلاء فاستعاد فتح جُرّجان وانتصر على صول في 
البحيرة"» وبذلك حقق مباغتة صرْل بالزمان أيضاً. 

رفي حصار جرجان بعد أن نقضت وغدرت بحاميتها الإسلاميّة » استطاع 
أحد رسجاله أن یکتشف طريقاً جديدة تؤدي إليها مباشرة» فاع خم لر 

(O ٍ 

على العدو المحاصّر من اتجاه تلك الطريق وبالهجوم عليه 2 من الجبهة“» 


(۱) الطبري )٥۳۹/٩(‏ وابن الأثير .)٠/١(‏ 

(۲) الطبري /٩(‏ ۳۸۷) وابن الأثیر .)٤۹۹/٤(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري ۳۸/0 ۔ ۳۹) وابن الاثیر /١(‏ ۲۲ 0 
(4) انظر التفاصيل في الطبري ٥٤۱/۹‏ ۔ )٥٤۳‏ وابن الاثیر ٣/١(‏ - 


۹ 


فاستطاع أاستعادة فتح جرجان ثانية بعد حصار مديل» وحقق مباغتة عدوه 
بالزمان والمكان معاً. 

كما أن إعداد تلك الحْطة وتوقيت تنفيذها الدقيق» يمكن اعتباره مباغثة 
بالأسلوب أيضاً ومن المعلوم أن تطبيق مبداً: المباغته» يتم في المكان»› 
أي من مکان لا يتوفعه العدو» وفي الزمانء أي زمان لا پتوقعه العدو» أو 
بالأسلوب» أي بأسلوب تعبويّ لا يتوفعه الحْصم. 

وقد حقّق يزيد هذه الأساليب الثلاثة فى تطبيق مبداً: المباغتة. 

ويبقى أسلوب رابع في تطبيق مبداً: المباغتة» هو اسشخدام سلاح 
جديد متفوق لا يتوقع العدو استخدامه» وهذا الأسلوب لم يطبق من سائر 
قادة عصر يزيد العرب المسلمين› لأنهم لم پستطیعوا ابتکار سااح دید 

ذلك مبلغ اهتمام يزيد بتطبيق مَبْدأي: الأمن والمباغتة. 

د - ولكن يزيد لم يهمل بقية مبادئ الحرب الأخرى كما ذكرنا. 

فقد كان يطبق مبداً: اختيار المقصد وإدامته» ولا أعرف قائداً اختار 
مقصده منذ کان (لاجتا) في کلف سلیمان بن عبد الملك ونضذه حرفا دول 
تردد بعد أن تولٔی خُراسان حين أصبح سليمان الذي كان ولياً للعهد خليفةء 
وبین اختیار یزید مقصده وبين تنفیذه بضع سنوات! 

فحين كان يزيد عند سليمان بن عبد الملك بعد هريه من سجن 
الحجاج کان سليمان كلما فتح فتيبة بن ملم فتحاً يقول لیزید: «ألا تری 
إلى ما يفتح الله فتيبة؟٠»‏ فيقول يزيد: ما فعلت جُرجان التى قطعت 

ّ 
الطريق» وأفسدت (قؤمس) و (نَيْسابور)؟ هذه الفتوح لست بشىء» الشأن 
هي جرجان». 

ونفذ پزید ما وعد» وکان هدفه واضحاً جلا منذ مد بعحيد» والفرق 
دعن کر من غيره آنهم يعدون ويخلفون» ووعودهم هي لتولي 

۰ 


المناصب أو المال أو الجاهء فإذا تولّرا ما رغبرا فيه أو قبضرا ما طمعوا به 
لسوا وعودهم . 

أما پزید» فلم ينس وعده» وبادر إلى تحقيقه› وتحمل الأهوال من 

وکان يطبق مبدأً : التَعَرْض»› وكانت حروبه كلها تعرضية ولم شخذ 
»4 
خطة الدفاع طيلة حياته العسكرية: جندياً أو قائدا مرؤوساً أو قائداً عاماً. 

وكان يطبق مبدأً: حَشد القرةء فقد حشد قرات ضاربة قادرة على 
الفتح واستعادة الفتح وإحراز التصر» فحشد في جيشه أهل الشام وأهل 
البصرة وأهل الكوفة ووجوه أهل خراسان والرَيّ في مئة ألف مقاتل سوى 
الموالي والمماليك والمتطوعين""» وذلك قبل أن يسير إلى جُزجان 
رَطبَرستان» وهذا مجرّد مثال واحد على احتفال يزيد الباهر في تطبيق مبداً: 
حشد القوة. 

وكان يطبق مہداً: الاقتصاد في المجهود» فقد كان يسنخدم القوات 
المناسبة لتحقيق الهدف المناسب»ولم بُعرف عنه أن بذر في المجهود أو 
استهتر بأرواح أصحابه دون مسو . 

ا وکان يطبق مبداً: المرونةء تطبیقاً رائعا حقاًء فلما ساءت أحوال قرّاته 
ا فی رشا لاله اقتنع أن القَرّة وحدها لا تق ق ن له هدفه في 
استعادة الفتح› > فلج إلى المفاوضات السياسية» وأوفد حيّان التّبطي إ إلى 
حاکم طبرستان»› فعقد معه صلحاً وضعت حا للحرب الدائر بين الجانبين 

0( 
إلى حين '. 
ومن هذه العملية السياسية سيّة التي نمُذها يزيد ہنجاح» : نستنتج أن القوّة 


.)٥۳۲/۹( الطبري‎ )١( 
.)١١ ۔‎ ٠/١( وابن الأثیر‎ )٥٤١ ۔‎ ٥۳۹ /۹( ائظر التفاصيل في الطبري‎ )۲( 


۳۲١ 


وحدها قد تعجز عن تحقيق كثير من الأهداف» ون السياسة قد تنجح في 
تحقيق أهداف عجزت القرّة الحعسكرية عن تحقيقهاء وأنٌ القوّة لا يمكن أن 
تستغني عن السياسة» كما أن السياسة لا يمكن أن تستغني عن القوةء 
والقائد الحصيف هو الذي يحفّق التوازن بين السياسة من جهة وبين القَوّة 
من جهة أخرى. 

ولكن يزيد لم يكن مرناً في المناورة أثناء القتال» فهو إما أن ينتصر أو 
يموت» إما أن ينحاز إلى فة أو ينسحب» فلا. 

وكان يطبق مبدأً: التعاون» فقد كان يسْق التعاون بين أجناد الأمصارء 
كما ذكرنا في تطبيق مبداً: الحشد» فقد تعاون أجناد الكوفة وأجناد البصرة 
وأجناد الشام وأجناد خراسان وأجناد الرَىّء وكان التعاون بين جميع هذه 
الأجناد وثيقا فعملت بقيادة واحدة لتحقيق أهداف موحخدة. كما أن يزيد 
طبق هذا المبدأ في الحرب» فجرى التدسيق بين قرات الهجوم الجبهوي 
وقوات الهجوم من الخلف» فانتصر المسلمون في تلك المعركة على 
عدوهم. 

وكان يطبق مبدأً: إدامة المعنويات» وقد ذكرنا قصْة كتاب يزيد إلى 
سليمان بن عبد الملك يبشّره بالنصر وبضخامة الغنائم في استعادة فتح 
جزجان فأخذنا على يزيد مبالخته في هذه الرسالة» ولكنه أراد بهذه 
المبالغة أن يتسامع بها رجاله بخاصة والمسلمون بعامة من أجل رفع 
معنوياتهم وإدامة مستواها الرفيع. 

وقد كان يكثر من مواجهة قواته بخطبه وأحاديثه» لرفع المعنويات 
وإدامتهاء وکان یبادر إلى معالجة أي انهيار معنويّ فوراً ولا يفسح المجال 
أبداً لانهيار المعنويات . 


f # ۰‏ لس ما 
وکان يطبق مدا الأمور الإداريةء فقد کان أسلوب توزیع الأرزاق علی 


.)۳٦۹ _ ۳٠ /٥( وانظر ابن الأثیر‎ )٥٤٩ - ٥٤٤/۹ الطبري‎ )( 


۲ 


أفراد قواته بعد انتصاره في معركة البحيرة مثميّزاً للغاية وعملياً وناجحاً. 
وكانت المسؤولية في جمع الغنائم وتوزيعها واضحة للخاية» وكانت الرقابة 
على أموال الدولة صارمة بحيث لم تغب عله ولا عن قرّاته تصرف المسؤول 
عن مخازن الغنائم بخريطة تافهة اللمن والقيمة» فأعيدت إلى المخازن» ونال 
الذي تصرف بها اللوم والتانيب”. 

وكان يغدق على رجاله إغداقاً بلغ حدٌ الإسراف» ولما هرب من 
سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ودخل البصرَّة» > أخذ يعطي مَنْ أتاه 
قطم الذهب والفْضصّةء فمال الناس إليه". وكان في كل حياته العامة 
والعخاصة کریماً معطاء لا يقصر في العطاء ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 

وكان يتدخل بتفاصيل القضابا الإدارية» لأنة يعرف أهميتها القصوى»› 
وكمثال على ذلك اتخاذه (الفَعَلَّة)» وهم سلاح الهندسة كما نسميه في 
المصطلحات العسكرية الحديثة» يقطعون الشجر» ويبُصلحون الطرق . 

وکما کان پهتم م بتأمين القضايا الإدارية لأصحابه» كان يحول دون 
وصولها إلى عدرّه» ففي حصار دهستان: آل عليها وأنزل الجنود من كل 
جانب حولّهاء وقطع عنهم الموادء فلما جهدوا وعجزوا عن قتال 
المسلمين› > واشتد عليهم اللحصار والبلاءء بعث صؤل هقان دهستان إلى 
يزيد : «إني أصالحك على ان تؤمئني على نفسي وأهل ٻيتي ومالي. . . 

وكانت وسيلة يزيد لحرمان العدو من القضايا الإدارية» فرض الحصار 
على المدن والحصون التي يستعصي عليه فتحهاء وما قَرْض الحصار إلا 
معركة يربحها مَنْ يحرم العدو من المواد الغذائية وغيرها من القضايا 
الإدارية» ويؤمن في نفس الوقت القضايا الإدارية لرجاله. 


.)۴۳ وابن الأثیر (۳۲/۰ ۔‎ )٥۳۹ انظر التفاصيل في الطېرې (۹/ ۹۳۸ ۔‎ )١( 
.)۷٠/١( وابن الأثير‎ )٥۸١ /٩( الطبري‎ )۲( 

.)٥۳٤/٩( الطبرې‎ )۳( 

.)٥۳٤ /٩( الطبرې‎ )4( 


۳۲۲ 


وما دمنا قد تطرقنا إلى فرض الحصار» فقد مارس يزيد في حرب 
جرجان رَطبَرسْتّان هذا الأسلوب التعبويّ مرتين: مرة في حصار منطقة 
البحرية حصالا مديداً لمدة ستة أشهر» ومرة في حصار مديد لمدة سبعة 
أشهر"» وانتصر في الحصارين على عدره. 


ونهوض يزيد بهذين الحصارين المديدين» يكذب مزاعم أعداء العرب 
من مستشرقین ومستغربین بأد العرب لا يصبرون على حصار طويل. 


وانتصار يزيد فى هذين الحصارين المديدين على أعداثهء دلیل قاطع 
على اهتمامه بالقضايا الإداربة اهتماماً كبيراً قاده إلى النصرء فلا نصر 'لقاثد 
في حصار مديد لا يمن القضايا الإدارية لقواته بشكل متميّز قدير» ويحرم 
عدره منها بشکل صارم شدید. 


ه ‏ لقد كان يزيد ذكياً حاضر البديهة» لذلك كانت قراراته سريعة 
وصحيحة» وبالرغم من شجاعته الخارقة» «فكان أصحابه پقولون له: 
انصرف ونحن نقاتل عنك» فأبى أن يفعل»ء وعَسّى القتال يومئلِ بثفسه» 
کان کأحدهم؛» إا لا أنه آنه لم بکن متهوراًء إذ لم يكن يفقد أعصابه في ساعة 
القتال» ويعد لكل أمر عدته لإنقاذ رجاله وإحراز التص. 


وکان بزید يتمتم بارادة قوية ثابتة» ذا اقتنع ٻأمر أنفل ل“ّنه کان 
شجاعاً لا يهاب الموت ولا يخشى أحداً., 


وګانت نفسيته لا تنبل في حالتي النصر والهزيمةء فلا يتڄبرٌ في حالة 
النصرء ولا يذل في حالة الهزيمة» فهو ثابت اللفس صلب العود» يق ثقة 
مطلقة بالقضاء والقدر. 


س 
۳) ابن الاثیر (/۴) وهي منطقة دهستان. 
۳ الطبري .)٥٤۲/٩(‏ 

.)٥۳6٤ ۔‎ ٥۳۳/۷ الطبري‎ )۳ 


۳4 


وكان يزيد يتمع بمزية سب النظر»ء فينوقع الأحداث قبل وقوعهاء 
ويتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها. 

تولم أن يعزله الحجّاج عن حُراسان ويولي فة بن مُسلم حُراسان» 
فقد بلغه أن الحجاج عزله» فقال لأهل بيته: «مَّن ترون الحجاج يولي 
خراسان؟)» قالوا: رجلا من کمَبْف» قال: «کلا ولکنه یکتب إلى رجل منكم 
بعْهده» فإذا قدمت عليه عزله وولّى رجلا من فَيْس» وأخلق ية !!). 

وهذا ما حدث بالضبط . 


فقد كتب الحجاج إلى المْمَّضّل بن المهلب: إني قد وليتك 
خراسان»» فجعل المَُمَّصّل يستحتٌ يزيد فقال له يزيد: إن الحجاج لا 
کم سای 2 ff Bt.‏ )0 
قك بعدي» وإنما دعاه إلى ما صلع مخافة أن أمتنع عليه .. 


ولم يلہث المُفْضل على خراسان إلا قليلا حتى عزله الحجاج وولى 
مكانه ية بن مسيم الباهلي . 

وکان پتميّز بمعرفة نفسيات رجاله وقابلياتهم ٠‏ ویکلّف کل فرد منھم ما 
یناسب نفسیته وکفایته. فقد أصاب يزيد بجرجان تاجا فيه جوهر 
فقال : «أترون أحداً يزهد في هذا؟)» قالوا: لا! فدعا يزيد مَنْ يزهد بالتاج 
وبأئمن من التاج"» وأثبت أنه يعرف رجاله ويعرف خصائصهم ومحاسنهم 
وأضدادها. 

وکان یثتق برجاله وپثقون به» وحسبه آن يكون أشجعهم وأكثرهم 
إقداماً. وكان يحب أصحابه ويحبونه» وحسبه ن يغدق عليهم ويدافع عنهم› 
ولا يريد أن يلحق الأذى حتى بخصومه إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً. 
فقد كتب إلى عبد الرحمن بن عباس الهاشمي الذي نزل هراة: «قد كان لك 


.)۳۹١ /٩( الطېري‎ )۱( 
.)٤۳٤/٩( الطبري‎ )۲( 
.)١۳/١( ابن الأثیر‎ )۳( 


Yo 


ره e‏ ر سا م ۾ و سے« TD‏ 

في البلاد متسع؛ ومن هو أكل منى حَدا وآهون شؤكة؛ فارتحل إلى بلي 
ليس فيه سلطان» فإني أكره قتالك» وإنٌَ أحبَبْت أن أمدَك بمال لسفرك 
أعَْنَّكٌ به». ولكنٌ الهاشمي لم يصغ إلى صوت العقل وتمادى في غيّه» 
فجبى الأموال من الناس» ودس إلى جند يزيد يُميهم ويدعوهم إلى نفسهء 
فأخبر بعضهم يزيد فقال: «جَإٌ الأمرٌ عن العتاب» أتغدّى بهذا قبل أن 
عن مطاردة الهاشميٰ وأصحابه المنھزمين. 

وکان ي يٽمتع بشخصية فوية نأاقدة» وکال بل الرحمن بن محمد بن 
الأشعث قد هُزم في العراق» فهرب إلى سجستان» فقال له أصحابه: «اخرج 
بنا عن سچستان. . . . ونأتی خُراسان»» فقال عبد الرحمن: «على حُراسان 
يزيد بن المهلب» وهو شاب شجاع صارم» وليس بتاركٍ لكم سلطانه» ولو 
دخلتموها وجدتموه إليكم سريعا. . . .٠.‏ 

ولما آتٹی یرید جرجان استقېلوه بالصلح وهاپوه وزادو." . 

وبلغ من فقوة شخصية يزيد آنه کان يتحدی الحجاج الذي ل 
دی »› فقد أطلق الأسرى من عشيرته ومن له فضل عليه أو على أهله» ثم 
بعث بالباقين إلى الحجاج لينقذ فيهم حكم الموت“. 

وكتب الحجاج إلى يزيد: أن اغَرٌ خُوارزم»» فكتب إليه: «أيها 
الأمير! إنها قليلة السلّب» شديدة الكلّب»» فكتب إليه الحجاج : ١لا‏ تَْرهاء 
فإنھا کما وصفتً!» فغزا یزید ولم بيلٌ(“. 

دكا الحجاج بعد أن هزم عبد الرحمن بن محمد بن الأشوث لم يبق 
() انظر التفاصيل في الطبري ۳۷۱/١‏ _ ۳۷۳). 
(۳) الطبري /۳۷۰). 
۳( الطبري )١۳٤١/١(‏ وابن الأثير .)٠٠ /١(‏ 
۶) الطبري (۹/ ۳۸۰). 
)٥(‏ الطبري .)۳۹۹/٩(‏ 


۳۲٦ 


له َه إلا يزيد وأهل بيته» وقد كان الحجّاج أذلٌ أهل العراق كلهم إلا يزيد 
وأهل بيته ومَنْ معهم من. أهل المِصْرَبْن - البصرة والكوفة - بخراسان"!. 

لقد كانت شخصية يزيد شخصية فدّةء تملا الأعين قدراً وجلالا 
وتم الأنفس هيبة ووقاراً. 

وكان يتمتع بقابلية بدنية سليمة» فقد مارس الحرب وهو في ريعان 
الشباب» ينازل الأبطال ولداته يلعبون في الطرقات» ومات وهو في أوج 
قابليته البدنية > فسقط قتيلا في المعركة ولم يسقط السيف من يده. 

وکان له ماضٍ ناصع مجيد حسباً ونسباًء وقديماً وجدیداً وحتی آخر 
لحظة من حياته آثر الموت على الحياة في معركة خاسرة معروفة النتائج 
سلفاًء على أن يلرّث أحسابه أو سيرته بشائبة الهرب. 


8 4 ت 
وقد صدق ثابت دة في وصف پزید قائدا: 


إذأمراً حدبث ربيْعة حولّه 
لضعیف ما ضمت جوانځ صدره 
أبزيد كن في الحَرْب إذ مَبَجكها 
شَاوَرْتَ أكَرَم من تناول ماجد 
ما كان في أَبَوَيْكٌ قاو مُجة 
ا حمس الوعى 

فر إذاكقًرالعجاج ری لنا 


(۱) الطبري ۳۹۹/٩(‏ ۔ ۳۹۷). 
(Y)‏ الكژود: المرتقى الصعب. 


رالځي من يمن وهاب گۇودا" 
إذلم ينف إلى الجنود جنودا“ 
كأبيك لا رعشا ولا رغدیا© 
فرأيت همك في الهموم بعيدا 
یکر ن زندك في الرّناد صلودا“ 

س المتوج إن ن اراد صادودا 
في كل معركة فوارس صيدا"“ 


)( ما ضمت جوانح صدره ٠‏ كناية عن القلب. 


)4( الرعش والرعديد: الجبان. 


)٥(‏ الهجلة: کون أحد الزندين واریاً والآخر صالداً وصلد الزند: صرت ولم يور» فهو 


صالد وصلود. 


0( العجاج : الغبار. مره کضرب کفراً بالفتح : سٹره وغطاه. والثرى: الأرض . وصيد: 


جمع أصيد»› وهو رافع رأسه کبراً. 


و . w‏ 4 
وترى مواطنهم إذااختلف القنا والمشرفيّة يلتظين وقودا 

فلما قرأً يزيد قصيدة ثابت»› ويزيد في العراق يستعدٌ لحرب مَسْلَمَة بن 
عبد الملك»› وثابت في حُراسان لا یعلم أن پزید مصمّم على إحدى 
الحسنين: النصر أو الموت» قال: إن ثابتاً لغافل عما نحن فيه» ولعمري 
لأطيعته» وسیرى ما يكون» فاكتبوا إليه بذلك». 

تلك هي مجمل مزايا يزيد الرئيسة قائدأء ومزاياه الفرعبّة أيضاًء وقد 
کان الرجل مکشوفاً غير معقدٌ» يستطيع الدارسون تبين شخصيته قائداً وإدارياً 
بوضوح» ومن التادر أن نجد قائداً وإدارياً من الذين لهم صفحات في 
فبقي خالداً في التاريخ بينما مات الذين عملوا لأنفسهم وهم على قيد 
الحياة. 

لقد کان يزيد قائداً فذاًء قد لا یتکرر مثله إلا نادراً. 


۲ - أسباب هزیمته: 

حين عزل الحجاج يزيد عن خُراسانء استشار يزيد أحد المقربين 
من ذوي العقل والحكمة» وهو حَضَيْن بن المدذر"" فقال له: «أقِمْ ا 
فان أمير المڙمنين حسن الرأي فيكڭ› وإنما يت من الحجاج» فإن أقمت 


() القنا: الرماح. والمشرفية : السيوف نسبة إلى مشارف الشام. 
)( الاغانيي (A - W9‏ 
المارت ب ا ل ا ا ان ا ر صاسی راھ ريمه کا ا 
طالب رضي الله عنه يوم صفين؛ ويه يقول علي رضي الله عنه: 
لمن راية سرداء ر يَحْفُقْ ِلها إذاقيل: قدمهاحصَيْنْ تقدما 
انظر جمهرة نساب العرب .)۳١۷(‏ 


۸ 


ولم تغجل› رجوت أن پکتب إليه أن ر يمر پزیدا)» قال : «إنا اهل بيٽت بورك 
لنا في الاعة» وأنا أكره المعصية والخلاف). 


وفي سنة ثلاث وثمانين الهجرية )1 م(« خاض عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندِيّ معركتين كبيرتين في ثورة عارمة على الدولة التي 
كان الحجاج يقود جيشهاء فانتصر الحجاج على ابن الأشعث» وهرب ابن 
الأشعث وفلول جيشه إلى سجستان. 

ولجأت تلك الفلول إلى (هراة) بقيادة عبد الرحمن بن العباس 
الهاشمي» فخاض يزيد معركة ضد تلك بعد أن بذل قصارى جهده في 
دعوته السلمية دون جدوى . ۰ 


وكان يزيد من البصرة» وكان الحجاج قد ذل أهل العراق كلهم إلا 
یرید وأهل ٻيته ومَنْ معهم من أهل البصرة ة والكوفة بخراسان" . 

وفي عنفوان المعركة التي دارت بين يزيد من جهة والهاشمي من جهة 
أخرى»ء أراد أحد رجال الهاشمي أن يسمع يزيد ما يعانيه أهل العراق من 
الحجاج› فقال : 
دَعٺ يا يزيد بن المهلّب دوا لهاجَرَْئ استهلث عُيوئها 
رلو يشيع الداعي النداء أجاي یسلت راي تلش لرل 

وأراد أن بحش يزيد فسکت يزيد طویلد حتی طن الاس 1 الشعر 
قد حرّکه» ثم قال لرجل: اناد وأسمعهم» جَشموهم ذلك)» يريد: أنتم 
کلفتموهم بذلك› فقال ليد : 
لبشس المنادي»› والمنره باسمه تناديه أبكار العراق وعُونها 
يزيد إذايُدعى ليوم حفيظة ولا ْم السّوءات إلا حُصُونها 


.)۳۹۰/٩( الطبري‎ )۱( 
.)۳۹۷ - ۳۹۹/٩( الطبرې‎ )۲( 


۹4 


فإني أراء عن قيلي يفنب بدا عماقد كان قبل بيشي 
نلا حر بولک توائ تبّكي عليه البْقْح منها وجُونها 

وهكذا أراد الشاعر استثارته لعله ينتقض على الحجاج حميّة حميّة لأهل 
العراق العرب الذين هو منهم» ولکنه فکرٌ ملا قبل أن پجيب» فلما عاد إليه 
رشده بعد سكوته الطويل» لم يستجب إلى استثارة الشاعر العاطفية» وألقى 
باللوم كلّه على الثوار الذين اصطلت بنار ثورتهم نساء العراق ورجاله على 
السواء. 

رلما أل الحجاج وألحف على عبد الملك بن مروان في طلب عزل 
يزيد عن خراسان بحجة أنه من الموالين لآل الزبير وأ يزيد وآل المهلّب 
زبيرية. كتب إليه عبد الملك: «إنى ي لا أرى نقصاً بال المهلّب طاعتهم لآل 
الرّبير» بل أراه وفاء منهم لهم» وإ وفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء 
ل 

لقد كان يزيد رجل دولة» منضبطاً ملتزماًء وکان يتحلی بمزية الضبط 
المتين› لکن لم ین إنَعةٍ يميل حيث تميل الربح» بل كان له رأيه الذي 
یعتز به ولا پخځفیه» ولم يکن من أهدافه إعلان الثورة على الدولة ولا خلع 
الخليفةء فقد خدم الدولة والخلفاء خدمة صادقة کل حياته وقاتل أعداءهم 
في خارج الحدود وداخلها وحقق انتصارات باهرة هو والمهالبة من آل بيته 
يذكرها التاريخ لهم ما بقي التاريخ. 

دکته هرب من سجن حَلّب بعد أن أيقن أن عمر بن عبد العزيز 
يعاني سكرات الموت» وكتب إلى عمر بعد أن أصبح حراً من سجنه: ١إني‏ 


والله لو علمتٌ نك تبقی ما خرجتٌ من محبسي» ولکني لم آمن يزيد بن 
عبد الملك»" . 


,)۳۷۲/١ الطبري‎ )( 
.)۳۹۰ /٩( الطبري‎ ) 
,)۹٤4/۷ الطبري‎ )۳ 


۰ 


4 u 
عداوة مستحكمة» وکان یخشی ان یعدبه یرید ویقتله» فکان انطلاقه من‎ 
. سچله دفاعاً عن اللفس» وهر دفاع مشروع‎ 


وتطرت الأمور بسرعة بعد وصول يزيد إلى العراق» وجرت الرياح 
بما لا تشتهي الشفن» حتى آلت الأمور إلى ما آلت إليه حرباً ضروساً لم 
يكن من دعاتها ولكنه اصطلى بنارهاء فاحترق الأخضر واليابس» ووقع أبلغ 
الضررعلى يزيد وآل بيته . 


وسبب اندحاره في تلك الحرب بالرغم من كفايته القياديه» هو أن 
الأحداث جرفته بقوّة وعنف» فلم يستطع أن يختار مكان المعركة وزمانهاء 
ويفرض هذا الاختيار فرضاً على قائد جيش الدولة» وبذلك خسر نصف 
المعركة قبل أن ينشب الاقتتال . 


فقد كتب يزيد بن عبد الملك إلى أمير الكوفة وأمير البصرة يعلمهما 
بهرب يزيد بن المهلّب ویأمرهما آن يتهياً كل منهما لقتاله وأن يسجن آميرُ 


مير الكوفةء فقد بعث جيشاً لقتال يزيد» فم يزيد في طريق هربه 
إلى ر پجیش الكوفة› فاتقی ذلك الجيش الإقدام عليه› فہمضی پزید 
إلى سبيله» وعاد جيش الكوفة» إلى الكوفة راضياً بالسّلامة. 


وأما أمير البصرة» فقد جمع | ليه هل البصرة وخندق عليهاء وبعحث 
على خيل البصرة قائداً من قادته» فقال عبد الملك بن المهلّب لأمير 
البصرة : «حذ ابني حمَيْداً فاحېسه مکاني»› وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن 
البصرة» حتى يأتي فارس» ويطلب لنفسه الأمان» ولا يقربك»» فأبى عليه 


وجاء يزيد ومعه أصحابه الذين أقبل فيهم› والبصرة محفوفة بالرجال› 
وقد جمع محمد بن المهڵب ولم يکن ممن حبس - رجالا وفتية من أهل 
۳۳ 


بیته وناسا من موالیه› فځرج حتی استقبل پزید› فاقبل يزيد هي يبه دهر 
وأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيول البصرة ولا قبيلة من قبائلها إلا 
ومضي يزيد في طریقه قَذماً حتی نزل داره» واختلف الناس إليه. 
وبعث يزيد إلى أمير البصرة. أن ادفع إلى إخوتي الذين سجنتهمء وأنا 
أصالحك على البصرةء وأخليك وإيّاها حتى آخذ لنفسي ما أحبٌ من 
يزيد بن عبد الملك. 
ولكنّ أمير البصرة رفض عرض يزيد» فاضطر يزيد أن ينقد إخوته من 
السجن بالقوة . 
وسفك الدم بين رجال الدولة ورجال يزيد فلم بعد هناك أمل بالصلح 
وكان حمَيْد بن عبد الملك ب بن المهلب قد خرج إلى يزيد بن 
عبد الملك في الشام» فبعث معه ابن عبد الملك بأمان پزید وأهل بیته »۰ 


ولکن م هذه المساعي السلمية للصلح جاءتثت متأخرة بعد ان فك الدم» 


وتكاثر الناس على يزيد في البصرة» ينضمّون إلى جيشهء لأنه كان 


يغدق عليهم المال بسخاء» بينما يبخل عليهم أمير البصرة بهذا المال") 
وأكثر الناس عبيد جيوبهم لا سادة قلوبهم . 


() انظر التفاصيل في الطبري .)٥۸١ _ ۷۸/٦(‏ 
(۲) الطبري ,)٥۸١ /٩(‏ 
(۳) الطبري (/ ۵۸۰ ۔ ۵۸۱). 


۲ 


وخرج يزيد من البصرة» وخرج معه بالسّلاح وبيت المالء فأقبل حتى 
نزل مدينة (واسط)ء وهناك استشار أصحابه قائلا: «هاتوا الرّأي» فان أهل 
الشام قد نهضوا إليكم!»» فقال له حبيب بن المهلّب»› وقد أشار عليه غير 
حبیب أيضاً فقالوا: «نرى أن تخرج وتنزل بفارس» فتأخذ بالشٌعاب 
واليقاب» وتدنو من خراسان» وتطاول القوم» فن أهل الجبال» ينفضصون 
إليك وفي يديك القلاع والحصون»» فقال يزيد: ليس هذا برأپيٰ» لیس 
يوافقني هذاء إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل!». فقال 
حبيب: «فإِنٌ الرأي الذي كان ينبغي أن يكون في أوّل الأمر قد فات: قد 
أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجّه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد 
الكوفةء فان أميرها مررت به في سبعين رجلا فعجز عنك» فهو عن خيلك 
أعجز في الحدة» فنسہق | إليها أهل الشام» وعظماء أهلها يرون رأيك»› ا 
تل عليهم حب إلى لهم من آن يلي عليهم أهل القام؛ فلم طعني! وأ 
أشير الآن برأي: سرح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة» فتأتي جر 
- جزيرة ابن عمر - وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصونهاء وتسر في 
أثرهم» فإذا أقبل أهل الشام پريدونك لم يدعوا جنداً من جنودك بااجزير 
ويقبلون إليك› فيقیمون عليهم؛ فيحبسونهم عنك» حتی تأتيهم فيأتيك من 
بالموصل من قومك» وينفض إليك أهل العراق وأهل الثغور» وتقاتلهم من 
أرض رخيصة السعر» وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك!»» فقال: اإني 
آکره أن أقطع جيشي وجندي» 


ولم يستطع یرید أن يذ رأيا من هله الآراء الحصيفة الميخلصة»› أن 
الأحداث التى كانت تجري بسرعة خاطفة قد سبقته» فقد بعث يزيد بن 
عبد الملك العّباس بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف فارس جريدة 
خیل» حتى وافوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب» ثم أقبل بعد ذلك 
مسلمة بن عبد الملك وجلود الشام» وأخذ على الجزيرة وعلی شاطئ 


(۱) الطبري ٩۸۸ /٦(‏ ۔ ۵۸۹). 
ار 


الفرات» ففات الوقت الذي كان يستطيع ابن المهلب أن يسير إلى 
الجزيزة› لأنها أصبحت بسيطرة أهل الشام» أو سیر إلى فارس وخراسان» 
لن ج الشام أصبح قريبا منه لا يدعه يغلب أو يتملص من قبول 
المعركة. 

وهكذا فرضصت قوٴات الدولة مکان المعركة» وزمانهاء فرڊ حت بذلكف 
الدولة نصف المعركة» وكان المفروض أن يفرض زمان المعركة ومكانها 

ولم يكن مكان المعركة مناسباًء فقد كان مكشوفاً في سهل ممتد إلى 
مسافات شاسعة» پساعد على الهجوم ولکنه لا یساعد على الدفاع» وقواتثت 
الدولة إذا خسرت المعركة فيه» فإنها لا تخسر كل شيء٠‏ لأنها تستطيع أن 
تعيد الكرة مرّة بعد أخرى» حتى تحرز النصر. 

أا الأمر بالنسبة إلى يزيدء فمختلف جداًء لأله إذا خسر معركة 
وأحدة» فقد خسر کل شىءٍ» كما حدث ذلك فعلا. 

كما أن مكان المعركة قريب من قاعدة الدولة الرئيسة في أرض الشامء 
کما آنه قريب من القواعد المتقدمة : الكوفة وواسط والبصرة والجزيرة› ولا 
عبرة بسيطرة يزيد على البصرة وواسط» لأنها تبقى قواعد متقدّمة للدولةء ما 
دامت الدولة قائمة› وتدفع الأموال ثمناً للأمور الإدارية التى يحتاج إليها 
جيشها. أما فارس وخراسان» فبعيدة عن قواعد الدولة الرئيسة والأمامة 

# " 
والمتقدمة› مما يعرقل القضايا الإدارية لقوات الدولة ويهدد خطوط 
مواصلاتها بالانقطاع في أول نكسة تصيب تلك القرّات. 

كما أن ليزيد جذوراً عريقة وعميقة في حُراسان» وفيها أعداد ضخمة 
من قومه ومن الموالين له» يَعتمد عليهم غاية الاعتماد فى القتال» فكان 
بإمکان يزيد الاستفادة من أولئك الأنصار المخلصين له في الحرب» وقد 


,)٥۸۵ /٩( الطبري‎ )( 


۳۳٤ 


أدرك يزيد هذه الحقيقة بعد فوات الأوانء فقال فيل أن ينشب القتال: 
ترون أن في هذا العسكر ألف سيف يُضرب به؟!)» فقيل له: «إي والهء 
وأربعة آلاف سيف»» قال: اإنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط والله لقد 
أحصى ديواني مئة وعشرين ألفاًء والله لووذْتُ أن مكانهم الساعة معي مَنْ 
ٻخُراسان من قومي!!»“ 

ولم يكن زمان المعركة مناسباً أيضاًء فإ المطاولة تفيد يزيد لاستكمال 
استحضاراته القتالية» فكان ينبغي أن يكمل هذه الاستحضارات ثم نشب 
القتال بعد إكمال الإعداد لا قبله على كل حال. 


ومن أسباب هزيمة يزيد» أنه لم يستطع أن يُعلن سبباً مسوغاً لثورته 
على الدولة» فخوفه على نفسه من يزيد بن عبد الملك ليس سبباً يقنع الناس 
في حينه أنه على حت فیما أقدم عليه 

لقد تظاهر يزيد بأنه ثار على الدولة ليعمل بكتاب الله وسة 
ن به ا باعتبار أن الدولة انحرفت عن منهج الدين الحنيف› ولکن لا لا 

عتقد أل الحشود الذين الوا حوله قد صدقوا هذا الشعار الذي أعلنه» كما 
ا أن آل بيته المهالبة قد صدقوا هذا الشعار أو التزموا به. 

وقد كان الشُعور الدينى حينذاك قوبًاً عارماًء وكان الناس يقبلون على 
مثل هذا الشعار إقبالا شديداًء وكان من البصرة والكوفة من العلماء الأعلام 
الذين لا تنطلي علهم السعارات الزائفة ولا يسكتون عن الذين يحملونها زوراً 
وبهتاناً. 

فق خلب یزیت بعل څح زیت بن عبد ما واع رن اور فأخبر 
أهل البصرة بخطابه آنه يدعو إلى كتاب الله وستة نبيّه ويحتهم على الجهاد. 
وكان الحسن البصريٰ يسمع» فرفع صوته يقول: «والله لقد رأيناك والياً 


.)٥۹۲/۹( الطېري‎ )۱( 
.)٥۹۲/٦( الطبري‎ )۲( 


ro 


ومُولّی عليك» فما ينبغي لك ذلك“ ومر الحسن بالناس وقد نصبوا 
الرايات» وهم بنتظرون خروج يزيد» وهم يقولون: تدعونا إلى سَلَّة 
العْمّرين» فقال الحسن: «كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين 
ترون» ثم يرسلها إلى بني مروان یرید رضاهم» فلما غضب نصب قصباً ثم 
وضع عليها جرقا ثم قال: إني قد خالفتهم فخالفوهم! قال هؤلاء: نعم! 
ثم قال: إني أدعوهم إلى نة الُمْرْن» وإ من ستة العُمرين أن يوضع في 
رجله قید ثم رَد إلى محبسه»*» ثم مضى الحسن يبط الناس» ويأمرهم 
بالقعود» لأ يزيد في شعاره الديني الذي رفعه ليس صادقاً. 


وكان في المجتمع الإسلامي حينذاك من علماء الحق أمثال الحسن 
البصري كثيرء يقولون كلمة الحق كما جاء بها الدين الحنيفء ولم يکن في 
ذلك المجتمع من علماء السلطان الذين يؤيدون السلطان ويسوغون كلمته 
مهما تناقض تعاليم الدين الحنيف» لذلك أخفق يزيد في رفع هذا الشعارء 
لأنه لم يكن بينه وبين رجال الدولة فرق كبير» ولأ صوت علماء الحق 
اكتسح صوت علماء السلطان»ء فالتت حول يزيد الراغبون في الدنياء ولم 
يلتف حوله الراغبون عن الدنيا. 


ومن المعلوم أن الذي يقاتل عن عقيدة راسخة» ليس كالذي يقاتل 
بدون عقيدة» والجندي المجاهد غير الجندي المرتزقء وكل ثورة بلا 
(فضية) تؤمن بها وتدافع عنها قد تنتصر ولك انتصارها لا يبقی طريلا 
ومصيرها إلى الإخفاق الأكيد. 


وقد کان غالبية جند يزيد مرتزقة» تکاثروا عليه حين وجدوه جواداً 


کریماء وتخلوا عن أمير البصرة حين وجدوه ببخیاد مقتر فلما زجت الدولة 
بقواتها الضاربة وفتحت خزائنها بسخاء للذين يؤيدونهاء تسلّل کثير من 


() ابن الاثیر ,)۷٥/٥(‏ 
الطبري ,)۷٦/٥(‏ 


۳۳٦ 


المرتزقة إلى معسكر الدولة من معسكر يزيدء فالأمر بالسبة لهؤلاء مسالة 
مكاسب شخصيّة لا أكثر ولا أقل. 

كما أن غالبية جيش مَسَلَمَة بن عبد الملك»ء وهو جيش الدولةء كان 
من المرتزقة أيضاًء فكان من أسباب إخفاق يزيد أن مرتزقته قاتلوا لمستقبل 
غير مضمون» بينما انتصر مرتزقة الدولة لأنهم قاتلوا لمستقبل مضمونء فما 
مستقہل يزيد الغامض كمستقبل دولة قائمة راسخة الجذور! 

وبالنسبة للمرتزق» فإنه يشهد الحرب ولكنه لا يقاتل إلا مضطراًء أما 
إذا كان في غفلة من عيون المراقبين» فهو لا يقانل أبداًء بل يأوي إلى 
موضع أمين مريح› حتى تنتهي المعركة غير مكترث إذا حُسرها الذين يرتزق 
منهم أو ربحوهاء وقد ينقلب من جماعته إلى أعدائها إذا كان ما يدفعه 
العدو أكبر مما يدفعه الصديق . 


فإذا شعر المرتزق أن حياته أصبحت مهدّدة بالموت» وكان قادرا على 
الفرارء فإنه لا يتردد لحظة واحد للفرار من خطر المعركة إلى أمن السّلام. 


وقد هرب مرتزقة يزيد فوراً حين قيل لهم: أحرق الجسر» فانهزموا لا 
يلوون على شيء» لأنٌ الجسر يفيدهم ني القسلل | إلى الصحراء أو إلى 
المدن الأخرى»› فقال یزید: : اقبحهم الله ! بی حن عليه فطار» وخرج پزید 
وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه» فقال: «اضربوا وجوه هم 
پنهزم)»› ففعلوا ذلك بهم فاستقبلهم منهم مثل الجبال» فقال: (دعوهم ! 
فوالله إنی لارجو ألا يجمعني الله وإياهم في مكان واحد أبداًا دعوهم 
يرحمهم اش عَم ۾ عدا في نواحیها الذئب» . 


وصدق يزيد» فالمرتزق كالبق» يطير بعيداً عن الدخان» أما غير 


.)٥۹٥ /٩( الطبري‎ )۱( 
ا‎ 


وسبب هرب المرتزق في أول صدمة» هو أنه لا (قضيّة) له يؤمن بها 
ويدافع عنها ويضحي من أجلهاء كما أنه حين يتعرض للموت» فالروح 
أغلى ممن المال الذي يقبضهء وهو تاجر في الحرب يوازن بين الخسارة 
والربح» فإذا رجحت كفة الخسارة على كمّة الربح» تمص من المعركة 
ناجیاً بروحه لیدخُرها لارتزاق جدید. 


وهكذا لم يبق مع يزيد في معركة (العَفْر) غير أصحابه ومواليه وناس 
من فومه» ٹېتوا وضځوا دفاعاً عن أنفسهم ومصالحهم الشخصية وأحسابهم» 
أا (القضية) التي يضحي الناس من أجلهاء فغائبة عن هذا الميدان. 

ر 
پرجاله الذين قاتلوا تحت رايته في معارك الفتح ومعارك استعادة الفتح . 

وقد کان تعداد جيشه مئة ألف فى معركة (العَقّر)» ولكنه کان لا 
يصدّق أل ألفاً منهم يقاتلون كما يقاتل الرجال» أي اه کان يثق بواحد 

ولا يمكن أن ينتصر قائد يقود مثل هذا الجيش! 

دعن عيوب المرتزقةء آنهم لا يتحلون بالضبط المتين» فهم لا يطيعون 
الأوامر كما ينبغي» ولا ینفذونها إذا کان تنفيذها يناقض مصالحهم 
الشخصية › وبخاصة إذا كان تنفيذها يۋدي بهم إلى الموت. 

لقد كانت آوامر يزيد في المعركة لا تنفذ» وکانت موضع نقاش بیله 
وبين المترددين من رجاله"» وکال لا پنفذ أوامره غير أصحابه ومواليه 
وأهل بیته» اما الباقون فکانوا متفرٌجین› ولقد برز رجل من أهل السام في 
بداية المعركة ودعا إلى المبارزة فلم يخرج إليه أحد من جيش يزيد 


.)٥4۲/۷ الطبري‎ )( 
,)٥۹۳ /٩( الطبري‎ (» 


۴۸ 


فاضطر محمد بن المهلّب أن يبرز للرجل الشايي وقاتله""». إذا أن المبارزة 
هي تحدي جیش لآخرء ولا ينبغي السكوت عن التحدي ولا قبوله. 

تلك هي مجمل أسباب هزيمة يزيد: قبول معركته الفاصلة في وقت 
غير مناسب ومکان غير مناسب» وغیاب (قضية) يؤمن بها الناس ويلتفون 
حولها ويضخون من أجلهاء وقيادة جيش من المرتزقة لا يقاتل ولا يوثق 
به» ولا يتحلى بالضبط المتين ولا يطيع الأوامر الصادرة إليه من القيادة ولا 


۸ 
ڀنفذها. 


بقي علینا أن نذكر أن يزيد كان يعتد برأيه كثيراً ولا پعشد پآراء 
الآخرين› ولا ڀقبل نصائح الناصحين› فهر قلما يستشير أحدا وإذا استشار 
خالف المشيرين 


وأستطيع أن أتبيّن بوضوح من دراسة شخصيته» أنه كان يتميّز بالعناد 
الشديدء فإذا قزر أمراً مضى في تنفيذه» غير ملتفت إلى آراء الآخرين. 
وحين وجد أموره في معركة (العَفْر) سيّئة لا تبشر بخير» قرّر أن 


م ل 
يموت مقاتلا» فقد کان 5 یحدٹ نفسه بالفرار" . 


وطالما تحدّث عن هرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندِي 
من معرکته أمام الحجاج بن يوسف اللقفي. فقال عنه بمرارة وأسى : ن 
عبد الرحمن فضح الذمارء وفضح حسبه» وهل کان يعدو أجله!)" . 


وهر الذي أورصى ابنه خالدا» وقد بعثه قائداً لسرية في واجب محفوف 


بالأخطار» في معارك استعادة فتح (جُزجان)»؛ فقال لابنه: إل عَْلبْت على 
روت ° 


الحياةء فلا على على الموت» وباك أن أراك عندي مُنهَرمَا) 


,)٥۹١ /٦( الطبري‎ )۱( 
.)٥۹٩/٩( الطبري‎ )۲( 
.)٥۹۲/٩( الطبري‎ )۳( 
.)٥٤۳/( الطبري‎ )4( 


۳۹ 


ولیس يزيد ممن بنتقدون أحدا» ولا يتحاشون ما عابوا الاس بهء 
وليس ممن يوصي اٻنه بأمرء ولا يطبق وصیته على نفسه» ولیس يزيد ممن 
یقولون ما لا پفعلون. 

ومضی يزيد إلى الموت حضراً على حصانه» والسيف بيده لا برتعش 
ولا يهون» فسقط تتيلا وبقي السيف بيده» فخسر في معركته الأخيرة كل 
شىء. . .. إلا الشرف. 

ڀذکر التاريخ ليزيد بن المهلب» أنه فتح مناطق واسعة في بلاد ما وراء 
النهر وخُراسان وطبرستان. 

ونه استعاد فتح مناطق شاسعة انتقضت من هذه البلاد الإسلاميّة 
الثادثة. 

وأنه أعاد إليها الأمن رالاطمئنان والسلام» بعد أن عاشت رذحا من 
الزمن تع بالقلاقل والاضطرابات والفتن. 

ویذکر له» أنه کان قائداً فذاً لا یتکرٌّر إلا نادراً» وإدارياً قديراً يسيطر 
على رعيته بقوة من غير عنف وسماحة من غير ضْعف. 

ویذګر له» أله كان يؤثر أن يكون (غازيا) في الفيافي والقفار والسهول 
والجبال» على أن يبقى (جابياً) في المدن والأمصار والقصور والدّرر. 

ويذكر لهء أله کان يقود رجاله من (الأمام)» يقول لهم : اتبعوني › ولا 

ویذکر له» آنه کان جواداً سبق الأولين والآخرين من جوده» کال 
اسمن كانت تمخر فى عباب جوده. 

ویذکر له» آنه کان شجاعاً لا یخشی أحداً فى القتال» ويخشاه كل 
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ویذکر له» أنه کان پقول ویفعل» ولا یقول دون أن يفعل» وکان عمله 
الغالب على قوله» فإذا تكلم التزم بكلامه التزاماً مطلقاً. 

ویذکر له» آله ضځی بنفسه ولم بُضځٌ بشرفه» فخسر کل شيءٍ في 
معركته الأخيرة إلا شرفه وشرف قومه. 

ويذكر له أنه من بين القلائل الذين استحقوا ثناء أعدنى أعدائهم وثناء 
الذين ساقوهم إلى الموت في ميدان القنال. 

ويذكر له» أنه كان فتى العرب في آيامه دون منازع› وسيد آهل 
العراق بعامة وأهل البصرة بخاصة. 

ويذكر له» أن قتله لم يكن خسارة للمهالبة وحدهم» بل كان خسارة 
للدولة وخسارة للمسلمين كافة. 

ویذكر له» اه قضی حیاته أميراً تاره وسجیناً تارة أخرى»› ولکن منزلته 
أميراً ومّنزلته سجيناً فى القمة بنظر الناس الذين يقصدونه في السجن كما 
يقصدونه في القصر. 

وڀذکر له» آټه من القلائل الذين پثبنول عملیاء بان مراسیم الخلفاء» 

تصنع الوزراء ولکنها لا تصنع الرجال. 

يرحم ايله القائد الفاتح؛ والإداري الحازم» الفارس البطل»› الجراد 
الكريم› يزيد بن المُهّلّب بن أبي صَفْرَة ة الأزدي» جزاء ما قدم للعرب 
والمسلمين حياً من أعمال جليلةء وما دمه ميا من مل عُليا. 
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المُقضل بن المُهلب بن أبي صفْرة الأژدِيٰ 
فاتح شطر خُراسان وما وراء النهر"“ 


تسه واا الأولى : 


Ai (WD. 
هو أبو عثمان المفضل ب بن المَهَلّب بن بي صفرَة الأرويء وهو من‎ 
ارد العت د (3با).‎ 
ت‎ . g~ () “ig ا‎ 
المْهَلْب بن بي صفُرَة بن سراق“ بن ضیح“ بن ني بن‎ ٠ 
عرد بن وال بن الارن بن ی بن ل ٻن عِمُران پن عمرو‎ 
ياء“ ہن عامر بن ماء الا بن حارثة بن امرئ المَيْس ب ٻن تَعْلبة ٻن‎ 


مر 


مازن بن الاأرد الأزدِي الت , 


۱( ما وراء النهر: ما رواء نهر جيحوت» فما كان في شرقيّه يقال له: ما وراء النهرء وا 
كان في غربيّه يقال له: خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ )۳۷١‏ والمسالك 
والممالك للإصطخري )١١١(‏ وآثار البلاد )٠۵۷(‏ وتقويم البلدان .)١٠١  ٤۸۳(‏ 

(۲) العقد الفرید .)٤١۹/٤(‏ 

(۳) ويقال: ابن سارق» انظر الاستيعاب )۱۹۹١ /٤(‏ والإصابة .)٠٠١/۷(‏ 

(4) في وفيات الأعيان :)4۴۲١/4(‏ ابن صبح» وكذلك في جمهرة أنساب العرب 
(۳۷). 

)0( ر الإصابة (۷/ )٠٠١‏ ووفیات الأعیان )٤١۲ /٤(‏ ابن الأزد. 

0( : لقب عمرو المذكور» وكان من ملوك اليمن» انظر وفيات الأعيان .)٠٠۴١ /٤(‏ 

)¥( ا الأعيان (4۳4/4): عامر ماء السماء» لا عامر ٻن ماء السماء» كما ورد 
في أعلاه» وقد لقب بماء السماء لجوده وكثرة نفعه» فشبّه بالغيث. 

(۸) أسد الغابة »)۲١٠/١(‏ وانظر الإصابة )۲٠۳/۳(‏ و )٠٠١/۷(‏ رالاستيعاب /٤(‏ 
۲ وطبقات ابن سعد (۱۰۱/۷) و (۱۲۹/۷)» ووفيات الأعيان (4/ )4١١‏ 
والمعارف (۳۹4) والبلاذري )۳٠۷(‏ وسرح العيون )٠٠١(‏ والتنبيه والإشراف 
(۳۲۰)» واسم أبي صفرة: ظالم» انظر جمهرة أنساب العرب (۳۹۷). 
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۴ 1 ۲ ۰ 0 
وأمه: بَهْلَّة الهندية أم ولد» ولدت المفضل وأخاه عبد الملك". 


ولم أجد نصا يذكر سنة ولادة المقَضل» وقد کان أصغر من أخيه 
(Yuu‏ 
يزيد بن المهلّب الذي ولد سنة ثلاث وخمسين الهجرية c(1)‏ دقل 
ما ورد ذکره في حرب الخوارج بگزْمان سنة سبع وسہعین الهجرية 
147م( بطلا يشار إليه بالبنان» فقال: يصفه للحجاج الرجل الذي سيره 
المهلب إلى الحجاج مبشراً بالنصر: ١‏ ..... وكفاك بالمُفضل 


نجدة. . .»° . 


ولا يمكن أن يشهد المُفْصل مثل تلك الحرب الضروس قبل أن يبلغ 
العشرين من عمره» قبل ذلك بقليل»ء أو بعد ذلك بقليلء أي أن سنة ولادته 
هي حوالي سئة سبع وخمسين الهجرية (١۷٦م).‏ 


وشب المفضل وترعرع في کلف ايه المهلّب الذي تولى القيادة في 
دقت میگر من حیانه على عهد عشمان بن علان رضي اله عنه نة إحدى 
وثلاثين الهجرية (١١٠م)»‏ واستمرً قائداً ووالياً حتى توفاه الله سنة انين 
وثمانين الهجرية *١(‏ ۷م( ود کی خُراسان عائداً من غزو بلاد ما وراء 
النهر. وقد كان المهلّب من أبرز قادة الفح برز في الفتوح» وبرز في 
إخماد الفتن الداخلية» فکان المفضل زت آبيه منڏ سلة سبع وسبعين الهجرية 
تقريباً في معارك الفتح ومعارك إخماد الفتن الداخلبة منذ أصبح قادرا على 
حمل السلاح واستعماله» فاکتسب خبرة عملية في القيادة والإدارة في محيط 
أبيه المهلّب المتميز بالكفاية العالية والشجاعة والحلكةء ممّا كان له أثر كبير 
في حياته قائداً وإدارياً. 


.)۳۹١ /٩( الطبري‎ )۱( 

)( تاریخ خليفة بن خیاط (۲۰۹/۱) ووفیات الأعیان .)۳٤۹/٩(‏ 
۳) ابن الأثبر .)٤٤١/5(‏ 

9) ابن الأثير .)٤٤١/4‏ 

.)٠٠١ /( الطبري‎ )( 


1: 


ويېدو أن المفضل کان من أبرز أعوان أبيه المهلّب في حروبه بيخاصة› 
إذا لم يرد ذكر لتوليه لناب الإدارية في حياة المهلب» ولعل صخر سه 
حجبه عن تولي تلك المناصب» لأنٌ المهلّب ولٰی المغيرة انه الأكبر أو 

فلما توفي المغيرة وی يزيد اپته على خراسان خلفآ امثير" ة بن المهڵّب 
ونائباً عن المهلڵّب» لأنه أصبح بعد وفاة المغيرة أكبر أبناء المهلّب. 


ومن الواضح أن أعباء المهلّب القتالية» وانغماس ولده المفضل في 
معاونة أبيه» حرمت المفضل من التفرَّغ لاستيعاب العلوم النظريّة السّائدة في 
آيامه: علوم القرآن والحديث واللغة والأدب والتاريخ› فلم نجد له ذكراً في 
مجال تلك العلوم» ولكئه لم بُحرم نهائياً من تعلّم تلك العلوم» ولع 
مجالس والده الزاخرة بالعلماء كانت خير معلٰم له» وهي .مدرسة عمليّة لا 
تقل أهمية عن المدارس النظريّة» بل قد تكون أجدى منها وأكثر نفعاً. 


ولما حضرت الوفاءةٌ المهلّبَ» دعا المهلْبُ مَنْ حضره من ولده ومنهم 
المفضل»› ودعا بسهام فحزمت» وقال: أترونكم کاسریها مجتمعةً؟)› قالوا : 
«ل!» قال: «أترونكم کاسریها متفرٌقة؟)» قالوا: انعم)» قال: «فكهذا 
الجماعة فأوصیکم بتقوی الله وصلة الرّجم» نإل اة الحم شيئ في 
الأجلء وتري المالء وکر العَدّد؛ رانھاکم عن القطيعة» فإنٌ القطيعة 
تعْقب التّار وتورٹ الله والقِلَّة» فتحابُوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم ولا 
تختلفراء وتباروا تجتمعْ م أموركم. إدٌ بني الأم يختلفون» فكيف ببني 
ا دعلیکم بالطاعة والجماعة» وليكن فعالكم أفضل من قولکم؛ 
حب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه» واتقوا الجوابَ ورَلةٌ 

ا فال الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته» ویزل لسانه فيلك . اعرفوا 
لمن يغشاكم حقه» فکفی بعْدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له» وآثروا 
الجود على البُخلء وأحبّوا العرب» واصطنعوا العُرْف» فد الرجل من 


(۱) العلات: جمع العَلّة» وهي الضرًة. وبنو اللات : بنو رجل واحد من مهات شتی . 
fo‏ 


العرب تمده العِدَةَ فيموتٌ دوتّك» فكيف الصنيعة عنده!! عليكم في الحرب 
بالأناة والمكيدة» فإنها أنفع في الحرب من الشجاعةء وإذا كان اللّقاء نزل 
القضاء فان أَخُذً رجل بالحزم فظهر على عدو قيل: آتى الأمرَ من وَجُههء 
ثم ظفر فخحيد» وإِن لم يظفر بعد الأناة قيل: ما فرط ولا ضيَعَ» ولك 
القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن» وتعليم السئّن» وأدب الصالحين› 
وإيّاكم والجْمَّة وكشرةً الكلام في مجالسكم»ء وقد استخلفتٌ عليكم يزيدء 
وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد»» 
فقال المفضل : الو لم تقدّمه لقدمناه»'. 

والحق أن المهلّب وحده» كان مدرسة كاملةء» ليس بالنسبة لبنيه وآل 
بیته حسب» بل بالنسبة للذین يتصلون به ويشهدون مجالسه ومعارکه 
وتصريفه للأمور في حياته» ولا تزال سيرته وأقواله أسوة حسنة للذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فهو يعلّم العقل ويلّقي العلمَ ويأمر بالحكمة 
ويوصي بالدهاء ويدرٌّب على فنون القتال وأساليب الإدارة» وحسب المفضل 
أن يكون ابن أبيه وتلميذه النجيب» ليكون على قدر واف من العلم والعقل 
والدهاء» ومعالجة القضايا الإدارية والمعضلات العسكرية. 
الفاتح : 

في سنة خمس وثمانين الهجرية (6٠۷م)»‏ عزل الحجاج عن حُراسان 
يزيد بن المهلّب وولّى مكانه أخاه المفضّر“. 

وغزا المفضل في هذه السنة (بَادَغيْس)" فاستعاد فتحهاء وكائت قد 
انعقضت» وأصاب مغنما» فقسته بين الناس» وأصاب كل رجل متهم 
ثمانمائة درهم . 


(1) الطبري ۳١٤/۲‏ ۔ )٠٠١‏ وابن الأثير 9 - ١4۷)؛‏ وانظر وفيات الأعيان (ه/ 
(TY _‏ 


) الطبري )۳۹۳/٩(‏ وان الأثير .)٠٠۳/٤(‏ 
( باذغیس : إقليم يشمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ» قصبتها بَرْن وباميين 
بلدتان مثقاربتان» وهي ذات خير ورخص» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١/۲(‏ 
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ثم غزا (أخُرون) و (شومان)» فظفر وعنم» وقَسَمَ ما أصاب بين الناس. 

ولم يكن للمفضل بيت مال» فكان يُعطي الناسَ كلما جاءه شيء» وإن 

وهكذا استعاد المفصل فتح منطقتين واسعتين من خراسان وبلاد ما 
وراء النهر» في مدَّة زمنيّة قصيرة جداًء إذ لم يبن على خُراسان غير تسعة 
أشهر وو ثم زل ب رة بشتيبة بن ملم الباهل“ . 

ولعلّ استطاعة لمندل استعادة هاتين المنطقتين الواسعيتن في حراسان 
وبلاد ما رواء النهر بسرعة خير دليل على قابليته القيادية الفدة. 


في الاقتنال الداخلن: 
۱ في حرب الخوارج 
کان المهلب بن بي صَفْرَة الأرڍيء ۰ من أبرز قادة الدولة الذين حارپوا 
الخوارج وانتصرل عليهم» ل یکن ا أبرز القادة ای الإطلاقء وکان 
على تحمل أعبائه القتالية والقيادية جنوداً وقادة مرۇوسین لابيهم على 
التشكيلات التعبوية» فعاونوه بصدق وحماسة في مختلف ميادين القتال . 
وأؤل ما ورد ذكر المفضل في حرب الخوارج» كان في حوادث سبع 
وسبعین الهجرية 0 فقد كانت هناك حرب بین المهلّب والخوارج في 
(کرمان)» أنتصر 2 المهلب ی لالع ر انتصاراً ا 
بالقص : ا رل علو الحا ا وعن ن الخوارج 
وذکر حروبهم» وأخبره عن أبناء المهلّب فقال: «المغْيْرّة فارسهم وسيدهم› 


(۱) أخرون: لا ذكر لها في کتب البلدان المتيسرة لديّ» وشومان: بلد الصغانيان» بما 
وراء النهر› انظر معجم البلدان /o)‏ 1°(. 

.)۳۹۷/٩( الطبري‎ )۲( 

.)٤۲٤/۹( الطبري‎ )۳( 
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وکفی بیزید فارسا شجاعاً وجوادهم وسخيهم قَبيْصة» ولا پستحي الشجاع 
أن ڀفڙ من مُدركة» وعبد الملك س ناقع» وحبیب موت رعاف» ومحمد 
ليك غاب» وكفاك بالمفضل نجدة)» فقال الحجاج: «فأيهم كان أنجد؟»» 
فقال: «کانوا كالْحلقّة المفرَعةء ل بعرف طرفها)» فاستحسن الحجاج قوله› 
وکتب إلى المهلّب يشکره» ويأمره أن يولي کزمان مَنْ پثق به» ويجعل فيها 
من بحميها وبقدم إليه". 

وفي معارك كزمان» أخرج المهلّب بنيه» كل ابن له على كتيبة من 
الكتائب› وأخرج الئاس على رایاتهم . 

وجاء موفد الحجاج البّراء بن فَبِيْصّة الذي بعثه إلى المهلّب لیراقب 
بلاءه وبلاء ٻنيه عن كثب في حرب الخراري فوقف على تل قريب من 
ساحة المعركة حيث يشاهد الاقال لا تلفي عليه مه ير وأخذت 
الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجالء فيقتتلون أشد اقتتال رآه 
الئاس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهارء ٹم انصرفوا. 

وجاء البّراء بن كَبِيْصّة إلى المهلّب» فقال له: لا واه ما رأيتُ 
كبك فرساناً قط» ولا كفرسانك من العرب فرساناً قط» ولا ریت مثل قوم 
يقاتلونك قط أصبرَ ولا أبأس» أنت والله المعذور». 


حتى إذا كان عند العصر» خرج المهلب إلى الخوارج بالناس وبنيه في 
کتائبهم» فقاتلوا كتقتالهم اول مره" . 
وقدم عبد الرحمن بن سلَيْم الكليّي على المهلّب» رای پت قد رک 


عن آخرهم» فقال: «آئس الله الإسلام بتلاحقكم"! أما رالله» لئن لم 
تکونوا أسباط رة إنكم لأسباط ا 


.)٤٤١ - ٤٤١ /4( ابن الأثير‎ )١ 

۳) الطبري ۳۰۲/۷) راہن الاأثیر (4/ ٤۳۷‏ ۔ ,)٤۳۸‏ 

۳) تلاحقت المطايا ونحوها: أدرك بعضها بعضاًء والتصق به وانضم إليه. 
(6) وفيات الأعيان (١/١۳۲)ء‏ والملحمة: الحرب الشديدة. 


£۸ 


وسأل المهلَّبٌ البّراء بن فَبيْصة: «كيف رأبت؟)» قال: «رأيتُ قوماً 
وله ما بعينك عليهم إلا اء ثم انصرف إلى الحجاج فأتاه بعذر المهلّب» 
وأخبرہ ہما رای . 

وكتب المهلّب إلى الحجُاج : «أتاني كتاب الأمير أصلحه الله» واتهامه 
اياي في هذه الخارجة المارقة» وأمرني الأمير بالنهوض إليهم» وإشهاد 
رسوله ذلك. وقد فعلت فلیسأله عما رأی! وأمّا أنا فوالله لو أقدِر على 
استئصالهم وإزالتهم عن مكانهم ثمّْ أمسكتٌ عن ذلك لقد غششت 
المسلمين؛ وما وفڀيٽ لأمير المڙمنين› ولا نصحت للأمير - أصلحه الله - 
فمعاذ الله آن يکون هذا من رأيي» ولا مما دين الله به والسّلام). 

و ت م 

ثم إل المهلّب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً فكبّدهم خسائر فادحةء 
وكدوه خسائر فادحة أيضاً» حتى نشب الخلاف فيما بينهم› فتركهم المهڵّب 
پقتتلون شهرا لا يحرکهم. 

وأخيراً استطاع المهلّب أن ينتصر عليهم بعد علاء شديد وصبر جميل 

0) 

وصراع مرير . 

لقد خاض | لمهلّب غمار الاقتتال في حرب الخوارج» وقاتل المفضل 
پإمرة أبيه في هذه الحرب الضروس» وكان له في نتائج ذلك الاقتتال أثر حميد. 
۲ - في قتال الهاشميْٰ ٍ 

أعلن عبد الرحمن ٻن محمد بن الأشعّف الثورة على الحجاج والدولة 
في العراق سنة إحدى وثمانين الهجرية" (١١۷م).‏ 

وأقبلت سنة اثنتين ولمانين الهجريّة (۲٠۷ء)ء‏ فاشتد الاقتتال بين 
الحجاج وابن الأشعف» وتخلى ابن الأشعث عن البصرة منسحبا إلى 
الكوفة» فاجتمع مَنْ بقي في البصرة مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّء فقائل بهم الحجاج خمس ليا أش قتال 


(۱) الطبري (۳۰۲/۹- ۳۰۸). 
(۲) الطبري (۳۳۹/۹) وابن الأثير .)٤۹۳/6(‏ 


4۹ 


رآه الناس»ء ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» وتبعه طائفة من أهل 
البصرة. 

واستمرت الحرب بين الحجاج وابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين 
الهجرية (۳٠۷م)‏ سجالاء وأخيراً انتصر الحجاج على ابن الأشعث"» فغادر 
العراق إلى سجستان أو وإلی کزمان منسحباً من سچستان» وأخیراً سار ابن 
الأشعث مع (رتبيل) إلى بلاده» فأنزله وأكرمه وعظمه“". 


وكان كثير من أصحاب ابن الأشعث من الرؤوس والقادة الذين لم 
يقبلوا آمان الحجاج ونصبوا له العداوة في كل موطن قد تبعوا ابن الأشعثء 
فبلخوا سجستان في نحو ستين ألفاً ونزلوا على (رَرَنْج) يحاصرون مَنْ 
اہن الأشعث قبل قدومه عبد الرحمن بن عاس الهاشميٰ› واستولوا على 
(رَرَنج). 

وسار ابن الأشعثٹ إلى (هراة)“» فهرب من أصحابه عبد الله ہن 
عبد الرحمن بن سَمْرَة الفَرَشي في ألفين فقال لهم ابن الأشعث: «إني كدت 
في مأمن وملجل فجاءتني كتبكم: أن أَفْيِمْ! فإن أمرنا واحدء فلعلنا نقاتل 
عدوناء فأتيتكم فرأيتم أن أمضي إلى حُراسان» وزعمتم أنكم تجتمعون إل 
وآنکم لا تتفرًّقون» وهذا عُبيد الله قد صنع ما رأیتم» فاصنعوا ما بدا لکم» 
أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيت من عنده». 


() الطبري )۳٤۳/١(‏ وابن الأثير 9 ) وانظر تفاصيل هله المعارك في الطبري 
7 ۳) وابن الاأثیر (6/ 41۷ ۔ ۷۲ 

0( انظر التفاصیل في الطبري ۳۵۷/۳ ۔ ۳۹۸) وان الأثیر ٤۷۸/٤7‏ - 4۸۳). 

)۳( الطبري ۳۹۸/۷ - ۳۹۹) وابن الأثير (4/ .)4۸١ _ ٤۸4‏ 

9) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان» وسجستان اسم الكورة كلهاء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان /٤(‏ ۳۸۵ ۔ ۴۸۹). 

)0( هراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
»)٤۲ - 40۱/»‏ وهي من أکبر مدن أفغانستان في الوقت الحاضر. 


o 


وسار عبد الرحمن الهاشميٌ إلى (هراة)» فلقوا فيها الرقاد الأزدي» 

وأرسل يزيد ب بن المهلّب إلى الهاشمي: «قد كان لك في البلاد متسع 
ومَنْ هو أهون مني شوكة» فارتحل إلى بل ليس لي فيه سلطان» فإني أكره 
قتالك» وإن أردتٌ مالا أرسلت إليك». 

ولكنٌ الهاشمي أعاد الجواب: إا ما نزلنا لمحاربة ولا لمقام» ولكننا 
أردنا أن تريح ثي نرحل عنك» وليس بنا إلى المال حاجة». 

وأقبل الهاشمي على الجباية» وبلغ ذلك يزید» فقال: «مَنْ أراد أن 
پریح ثم يرتحل» لم يجب الخُراج» فلك ما جبيتٌ وزيادة» فاخرج عني 
فإنی أكره قتالك» . 

وأبى الهاشمي إلا القتال» وكاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى 
نفسه» فعلم يزيد بذلك فقال: «جل الأمرٌ عن العتاب). 

وقدّمَ يزيد بن المهلّب أخاه المفصل في أربعة آلاف» ويقال: في ستة 
آلاف› ثم ۾ آٿبعه في أربعة آلاف› ٹم فم يزيد على رأس جچيشه إلى مزطقة 
(هراة). 

وقال یرید للمفضل: اقدم خيّك»» فتقدّم بها المفصل› فلم يکن 
بینهم کثیر قتال حتی تفرٌق أصحاب الهاشميٌ عنه» فصبر وصبرت طائفة 

وأمر يزيد أصحابه بالكثٌ عن مطاردة المنهزمين» وأخذوا ما كان في 
معسکرهم› وأسروا منهم أسرى. 

ولح الهاشمئ بالشند» فانصرف يزيد بن المهلّب ومعه أخوه إلى 
(مَرو) مقره في ځُراسان» وبعث بالأسرى إلى الحجاج عدا مَنْ کان منهم 
من الأرد أو مَنْ كان له عليه أو على آل المهلّب فضل ومعروف. 

۳١ 


ولما وصل الأسرى ى إلى الحجاج» قتلهم بلسانه تأنيباً وتقريعاً» قبل أن 
يقتلي بسیفه» فکان لسانه اشد وقعاً علیهم من سینه واش تاثا فيه قبل 
أن يفارقوا الحياة . 


وقد كان للمفضل في هذا الاقتنال أثر كبير» فقد سارع بقرًاته وطرٌق 
الهاشميّ ورجاله» وأخذ عليهم المداخل والمخارج» وبذلك سيّل مهمة 
يزيد بن المهلّب في القضاء عليهم بسهولة ويسر 

كما آنه كان قائد الخيل في أثناء الاقتتال» فكانت سرعته الخاطفة في 
الهجوم على الهاشميّ وأصحابه» سبباً في هزيمة أكثر رجال الهاشمي بدون 
مقاومة تذكر» ومن ثم هزيمة الهاشميّ ومَنْ ثبت معه في الاقتتال بعد وقت 
قصير من نشوب الاقتنال. 

وقد كانت سرعة تقدم خيل المفضل بشكل خاطف› عاملا من أهم 
عوامل انهیار معلویات الهاشمي ورجاله» فهرب معظم رجاله من جراء انهيار 
معنویاتهم» وثبت قسم قليل منهم خوفاً من عار الهزيمةء ولکن ثباتھم لم 
يدم طويلاء فهربوا كما هرب أصحابهم من َبْلٌ» ووقع بعضهم في الأس» 
لأتهم عجزوا عن الهرب لتطويقهم أو لجرح قسم منهم. 

ولعل الفضل الأكبر في انتصار يزيد بن المهلّب على الهاشمي ورجاله 
في معركة (هراة) يعود إلى لى أخيه المفضل قائداً. 


۳ - في حرب ابن خازم: 
أ غادر سم بن زياد" ځراسان بعد موت يزيد بن معاوية بن آپي 
سفيان سنة أربع وستين الهجرية”" (14۳م)ء فلما وصل إلى لَيْسّابور لقيه 


() انظر التفاصيل في الطبري ۳۹۹/٩(‏ - ۳۸۰) وابن الأثير (6/ )٤۸۷ - ٤۸٤‏ وابن 
خلدون (۳ ۔ ۱۱۲ ۔ »)۱۱١‏ وانظر تاریخ خلیفة بن خیاط (۲۸۳/۱) و(۱/٤۲۸).‏ 

0( انظر سيرته المفصلة في هذا الكتاب . 

۳) ابن الاثیر ,)٠۲١/٤(‏ 
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عېد الله بن خا ک فقال: من وليت خُراسان؟)» فلما علم آنه ولّى 
المهڵب بن أبي صفرَة الأرويّ وهو من اليمن» وسليمان بن مَرْنّد أحد بنى 
قيس بن ثعلبة بن ربيعة وأوس بن ثعلبة بن رُقُر» قال له: «أما وجدت في 
المِصرَين مَنْ تستعمله حتی فقت خراسان بین بكر بن وائل واليمن! اكتب 
لي عهداً على خُراسان»» فكتب له عهداء وأعطاه سَلْم مثة ألف در 


واشتبك عبد الله بن خازم في صراع مریر بینه وبين ربیعة وبني 


تَویْٰ وکان على خراسان لعبد الله بن الزبير. 

وبعد مقتل مُصعَّب بن الزبير في العراق سنة إحدى وسبعين الهجرية"“ 
1۰7م( کتب عبد الملك ہن مروان | إلى عك الله ہن خازم» يدعوه إلى 
البيعة له ويُطيمه خراسان سبع سنين» فرفض عبد الله بن خازم عرض 
عبد الملك» وتمسّك بولائه لعبد الله بن الزبير" . 

وكتب عبد الملك إلى قسم من الطامعين بولاية خُراسان ممن كانوا 
فيها» فتکالبوا على ابن خازم وقتلو"› وکان ذلك سنة النتين وسبعین 
الهجرية (1م). 

ولما قَتَلَ ابن خازِم مَنْ قنل من بني تميم» تفرّق أکثر مَنْ کانوا معه 
منهم» فخرج إلى تيْسّابور» وخاف بني تميم على أهله وذوي قرباه وأمواله» 


)1( هو عبد اله بن خازم بن آسماء بن الصلْت بن حبيب پن حارثة بن هلال بن 
سماك بن عوف بن امرئ القيس من سيم . 

(۲) اہن الأثیر .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في ابن الأثير .)٠١١۷/(‏ 

(4) انظر التفاصيل في ابن الأثیر .)١٠١ - ۲٠۷/6(‏ 

() ابن الأثیر (۲۳/۶). 

.)١٤١/٤( ابن الأثیر‎ )١ 

.)۳٤١ ۔‎ ۳٤٣١ /٤( این الأثیر‎ )۷( 


Yor 


فقال لابنه موسی: «حذٌ تمَلِي» واقطع نهر بَلّخ» حتی تلتجئ إلى بعض 
الملوك والى حصن تقيم فيه» فرحل موسى عن (مَرو) في عشرين ومائتي 
فارس» ثم اجتمع إليه تة أربعمائة» وانضمٌ إليه قوم من بني سَليّم. 

وأتی موس (ر)» فقاتله أهلهاء فظفر بهم وأصاب مالا. 

وقطع الٿهر» وأتى (بُځارى)ء فسأله صاحبها أن يلجا إليه» فأبى. 
وخافه صاحب بخاری وقال: «رجل فاتك وأصحابه مثلهء فلا آمنه)» ولکنه 
وصل موسی بمال» فرحل عنه. 

وأتی موسی سَمَرْقند» فأقام بهاء وأکرمه ملکها طَرْځُون» وأذن له 
بالمقام» فأقام مدة من الزمن» ولكن بعض أصحابه تصرَفوا تصرَفاً أغضب 
عليهم طرْحُون» فأمر موسى أن يخرج من سمرقند. 

وأتى (كش)» فضعف صاحبها عنه» فاستنصر طَرْحُون» فأثاه. وخرج 
موسى إليه وقد اجتمع معه سبعمائة فارس» فقاتلهم حتى أمسواء فتحاجزوا. 
ورحل موسی عن (کش) بعد أن جرح کثیر من رجاله. 

وسار موسی حتى أتى (يِزيذ) وبها حصن يشرف على جانب النهرء 
فنزل موسى خارج الحصن. وسأل ملك يرْمذ (يرْيدشاه) أن يدخله حصنه» 
فأبى. وأهدى موسى لملك ترمذ ولاطفه حتى حصل بينهما مودة» فخرج 
وتصید معه. 

وصنع صاحب ترمذ طعاماً» وأحضر موسى ومثة من أصحابه ليأكلوا 
معه» فدخلوا الحصن وأكلراء فلما فرغوا من طعامهم قال صاحب ترمذ 
لموسى : «اخرج!)» فقال: «لا أخرج حتی يکون الحصن بيتي أو قېري». 

ونشب القتال بين الجانبين» فقتل موسى منهم عدّة رجال وانهزم 
الباقون» واستولى على الحصن ومدينة يذ وأخرج ملكها منهاء ولم يعرض 
له ولا لأصحابه پسوء. 


(1) زم: بليدة على طريق جيحون من ترمذ وآمل» انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠٠٠١ /٤(‏ . 
of‏ 


بين الحين والآخر» ويغير على ما حوله. 


ب - وولي بُکيْر بن ساج حراسان» فلم یعرض له. ثم قدم أمية بن 
عبد الله بن خالد بن ايد الأموي“ خراسان؛ فو جه إلى موسی رجلا من 
خراعة في جمع کثیر› ف زي وٽفرق جیشه» وأتی بعضهم موسی 
مستأمناً. فآمنه» ولم يو جه أمية أحدا ا بعد ذلك . 


وعُزل اميق وقدم المهلّب بن أبي صَفرة" أميراً على خُراسان» فلم 
يتعرْض لموسى» وقال لبنيه: اإياكم وموسى» فإلّكم لا تزالون ولاة 
خراسان» ما دام هذا لبط“ بمكانهء فإن قتل فأوّل طالع عليكم أمير على 
حُراسان من ٿیْس». 
(o) f‏ س 
ولما مات المهلب» وولي يزيد بن المهلب ٠‏ لم يتعرض لموسى 


أيضا. 


المهلب»ء > فانتصر عليه انتصارات مرت فکان أهل اراسان يقولون: ما 
رآینا مثل موسی ولا سمعنا به» قاتل مع أبيه سنتين» ثم خرج يسير في بلاد 
العرب والترك إليه» وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخر النهار! 


وأقام موسی بالحصن خمس عشرة سنة» وصار ما وراء النهر لموسى 
لا پنازعه فيه أحد. 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في هذا الكتاب. 

(۲) انظر التفاصيل في ابن الأثير (4/ .)١٠۸ - ٠٠١‏ 

(۳) انظر سيرته المفصّلة في هذا الكتاب. 

©) الثبط: ثبط: ضعف وثقل» وحمق في عمله» فهو تبط . 
(ه) انظر سيرته المفصلة في هذا الكتاب. 


Yoo 


فلما عُزل يزيد بن المهلّب وولي المفصّل أراد أن يَحظى عند الحجاج 
بقتال موسی بن عبد الله بن خازٍم» فسيّر عثمان بن مَسعود إليه في جيش»› 
وکتب إلى مدرك بن المْهُلّب وهو ب (بَلْخ) يأمره بالمسیر معه» فعبر نهر 
جيحون بخمسة عشر ألفأً وکتب إ إلى (السبّل) ملك الحْنّل وطرْخُون ملاكف 
الصحد» فقدموا عليه وحصروا موسی وضيقوا عليه وعلی أصحابه . 

ومکث موسی شهرين في ضيق»› وقد خندف عثمان عليه وحذر 
البيات» فقال موسى لأصحابه: «اخرجوا بناء حتى متى نصبرا فاجعلوا 
يومكم معهم إما ظفرتم وإما فتلتم» واقصدوا الترك». 

وخرج موسی بعد أن خلّف اللأضر بن سليمان بن عبد الله ٻن خازِم 
في المدينة» وقال له: «إِنٌ لت فلا تدفعلٌ المدينة إلى عثمان وادفعها إلى 
مدرك بن المهلّب». 


ولما خرج جعل ثلث أصحابه بإزاء عثمان» وقال : «لا تقاتلوه إلا 
يقاتلكم». وقصد طرخون وأصحابه» فصدقوهم القتال» فانهزم ر 
وأخذوا عسكرهم 


وز حف التّرك والصعد» فحالوا بین موسی والحصن › > فقاتلهم» فعقروا 
فرسه» فسقط أرضاً. 


ونهض من سقطته» وحمله أحد موالیه على فرسه» وقد وثب ايمتطي 
فرس مولاه ردیفاًء فلمحه عثمان حین وثب» قال : اوثبة موسی ورب 
الكعبة!)» ثم قصد إلى موسی » فعقرت دابته فسقط هو ومولاه» فقتلوه. 

ونادی منادي عثمان: من لقيتموه فخذوه أسيرأًء ولا تقتلوا أحداً) 
فقتل ذلك الوم من الأسرى خلقاً كثيراً من العرب خاصة» فكان يقتل 
العربيّ ویضرب المولى ويطلقه› وكان فظاً غليظاً. 

بيت مدينة (يريذ) بيد اللّضر بن سليمان بن عبد الله بن خازم» فلم 

۳٦ 


يدفعها إلى عثمان وسلمها إلى مدرك بن المهلّب وآمنه» فسلمها مدرك إلى 
عثمان. 

وكتب المفضصل إلى الحجاج بقتل موسى» فقال: «العجب منه! أكتب 
إليه بقتل ابن سَمُرّة"» فيكتب إلى أنه لمآبه» ويكتب إليّ أنه قد قتل 
موسی بن عبد الله بن خازم!!)» ولم یسرّه قتل موسی» لأنه من قیس! 

وكان قتل موسى سنة خمس وثمانين الهجرية (٤٠۷م)‏ بعد آن سيطر 
على بلاد ما وراء النهر خمس عشرة سنة سيطرة كاملة لا ينازعه فيها منازع 
خطير» وبذلك مهد المفصل لفََببَة بن مُسْلِم أن يفتح ما شاء في بلاد ما 
>٤‏ - في ثورة المهالبة 

أ - حبس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة مثة الهجريّة (۷١۷م)‏ 
يزيد بن المهلّب في حصن (حَلب). 

وفي سنة إحدى ومئة الهجرية (۷1۹م) هرب يزيد من سجن (حَلَّب)» 
وانطلتق إلى العراق“ . 

وکان عمر بن عبد العزيز بحتضر حين هرب يزيد من سجنه» فلما 
مات بويع يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي مات فيه عمرء فكتب يزيد 
إلى عبد ا لحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله على الكوفة› 


/“ اہن سمرَة: هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمْرَة القرشي › انظر الطبري‎ )١( 
(۷ 

(۲) انظر التفاصيل فى الطبري ۹۸/0 ۔ ۱۲) وان الأثیر (4/ ٥٠۵‏ ۔ .)١۱۳‏ 

() انظر التفاصيل في الطبري ۰٥٦/٩(‏ ۔ )٠١۷‏ وابن الأثير ٤۸ /٥(‏ - ١)؛‏ وانظر البدء 
والتاريخ )%/ £1 - (fV‏ وتاریخ خليفة بن خیاط )1/ (YA/1)g (FY‏ وابن څلدون 
۱٦۲ /۳(‏ ۔ (۱١١‏ ووفیات العیان /٥(‏ ۳۲۲ ۔ ۳۲۳) و(٥/ ۳٤۳‏ ۔ .)٤٤‏ 

(4) انظر التفاصيل في الطبري (۹/ ٥٦6‏ ۔ )٥٩٩‏ وابن الأثیر /٥(‏ ۵۷ ۔ )٥۸‏ وابن خلدون 
(/1). 


ov 


وإلی عَدِیّ ب بن أرْطاة عامله على البصرة ڀأمرهما ٻالتخرز من پزيد ہن 
المهلّب ویعرفهما هربه» وأمر عدا أن يأخذ مَنْ بالبصرة من آل المهلب» 
فأخذهم وحبسهم» وفيهم : المفضل› وحبیب» ومروان أيناء المهلّب . 


واستطاع يزيد بن المهلّب بعد مقاومة طفيفة السيطرة على البصرة» 
» م » i,‏ 
رإطلاق سراح إخوته المسجولين في سجنها ومنهم المفضل» وسجن أمير 
البصرة الذي سجن إخوته وهو عَدِيّ بن أزطاة. 


وجيّز يزيد بن عبد الملك أخاه مَسْلَمَّة بن عبد الملك وابن أخيه 


العبٌاس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشام 
وجزيرة ابن عمر» وقيل: كانوا ثمانين ألفاء فساروا إلى العراف. 
ثم إل يزيد بن المهلّب غادر البصرة» ونزل مدينة (واسط) وأقام بها 


أياماً يسيرة وخرجت سه إحدى ومئة لهج 5 (14م). 


وجاءت سئة اثئتين ومئة الهجريّة (۷۱۹م)ء فسار يزيد بن المهلّب عن 
راط حتى نزل (الحفر). 


وأقبل مَسْلّمة بن عبد الملك بسير على شاطى الفرات إلى (الأتبار)““ 
وعقد عليها الجسر» فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلّب. 


تی إلی بزید بن المهاب ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثخورء 
بت عل ا من أهل الكوفة ربع أل المدينة عبد الله بن 
سفيان بن یزید بن المقئل الأزديء وعلی دع مُذحچ وأسد النّعمان ہن 


(1) انظر التفاصيل في الطبري ٥۷۸/0‏ ۵۸۹) وابن الأثير  ۷١/١(‏ ۷۷) وابن خلدون 
09 _ ۱۹4) وخلاصة الذهب المسبوك .)١١‏ 

(۳) الأنپار: مدينة على الفرات غرب بغدادء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱/ ۳٠١‏ - 
۳ وهي مدينة الفلوجة كما تسمى اليوم» وقد أطلق اسم الأنبار على محافظة 
الرّمادي إحدى محافظات العراق التي تتاخم سورية شمالا والأردن غرباً. 


0۸ 


إبراهيم بن الأشتَرء وعلی دة وربيعة محمد بن إسحاق الأشعث› وعلی 
تميم وهَمْدّان حَنظلة , ہن عاب بن ورقاء الٽميمي› > وجمعهم جميعاً مع 
المْقّصل. 

وخرج مَسْلَمَة بن عبد الملك» فعَبّاً جنود الشّام» ثم قرب من يزيد بن 
| لمهلّب» وجعل على ميمنته جَبّلة بن مَحْرّمة الكَلْدِيّء وعلى ميسرته 
میسرله رند بن القعتاء اميم . 


وخرح يزيد بن المهلّب» وعلى ميمنته حبيب بن المهلّب» وعلى 
ميسرنه المفضل. 
وانهزم معظم أصحاب يزيد بن المهلّب» فقانل يزيد قتالا بطولياً حتى 

ولما قتل يزيدء كان المفضصّل يقاتل أهل الشام وما يدري بقتل يزيدء 
وکان كلما حمل على الاس انكشفواء ثم يحمل حتى يخالطهم. 

واقتتلوا ساعة» فانهزمت ربيعة فاستقبلهم المفضل يناديهم: «يا معشر 
ربيعة! الكرة. .» الكرّة. ..! والله ما كنتم بكشف ولالئام ولا لكم هذه 
بعادةء فلا يؤتيٌ أهل العراق من قَبَلكم» فدتكم نفسي!)» فرجعوا إليه 
يريدون الحملةء فقيل له: ما تصنع ههنا! لقد تل يزيد وحبيب ومحمد؛ 
وانهزم الناس ملذ طویل! فتفرف الناس عنه» ومضى المفضل إ إلى (واسط)› 
فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا أحسن تعبية للحرب» ولا أغشى 
للناس م . 


- ۷۹/٥( ۔ 0۹۸) وابن الأثیر‎ ٥٩۹۰ /٩( انظر التفاصيل في الطبري‎ )١( 
0۹ 


وقيل: بل أتاه أخوه عبد الملك» وكرة أن بخبره بقتل يزيد فيستقتل › 
فقال له: إن الأمير قد انحدر إلى واسط) فانحدر المفضل مَل بي معه من 
ولد المهلّب إلى واسط فلما علم بقتل پزید حلف آنه لا يكلم عبد الملك 
أبداًء فما کڵمه حتی فُتل. وکانت عینه أصیبت بالحرب؛ فقال: «افضحني 
عبد الملك» ما عذري إذا رآني الناس فقالوا: شيخ أعور مهزوم! 1> 
صقني فقتلت؟)› ثم قال: 


ولا خير في طعْن الصناديد بالقنا ولافي لقاء الحرب بعديزيد 


ب - واجتمع آل المهلب بالبصرةء فأعدوا السمْن وتجهزوا للركوب في 
الببحر» وكان 0 بن المهلب بعث ودّاع بن حُمَيّْد الأزويّ على (قندابيل) 
ابرا رقال ل ني سائر إلى هذا العدء ولو لقيتهم لم أبرح العرصة حتى 
يکون لي ول > فإن ظفرت أكرمثك. وإن كانت الأاخرى كنت بقدابيل 
حتى بقدم عليك آهل پيتي فيحضنوا بها حت باخلوا ال٤م‏ أماناً» وقد 
خدراا لھم من بين قوي اکن عدر أحسن ظني»» وأخذ عليه العهود 
اناصح آهل بیته إن هم لجؤرا إليه 


فلما اجتمع آل المهلّب بالبصرة» حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن 
البحرية ثم لوا ف فى البحر› حتی إذا کانوا بحيال (کرمان) خرجوا من 

سفنهم» وحملوا عیالاتھم وأمرالهم على الدراب» وكان المقدم عليهم 
انش 

وبعث مَسْلَمة بن عبد الملك مُذْرك بن صب الكلبي في طلب آل 
المهلب» وكان بكرمان فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى المفضل. 

وأدرك مُذْرك المفصل في عقبة على أحد الطرق» فعطفرا عليه 
وقاتلوه. واشتدٌ فتالهم إياه» فقتل من أصحاب المفْصّل النُعمان بن 

۳۹ 


ورجع ناس من أصحاب المفضلء فطلبوا الأمان» فأومنوا. 

ومضى آل المهلب ومَنْ معهم إلى قنْدّابيلء فأراد أهل المهلّب 
دخولهاء فمنعهم وداع بن حمَيّد!! 

وكان مَسْلَمَة بن عبد الملك قد بعث إلى مدرك بن ضبٌ» فرده وسير 
في أثر آل المهلّب هلال بن أخوز التميميّ» فلحقهم بقندابيل. 

وأحيط بآل المهلب» فلما رأى ذلك مروان بن المهلّب» أراد أن 
ينصرف إلى التساء فيقتلهنٌ لئلا يوْسَرْدًّء فقال له المفضل: «أين تريد؟!)› 
قال: «أدخل إلى نسائنا فأقتلهن لئلا يصل إليهنّ هؤلاء الفشاق»ء فقال: 
«ويحك! أنقتل أخواتك ونساء أهل بيتك! إا والله ما نخاف عليهن منهما؛ 
فرده عن ذلك . 

ومشوا بأسیافهم»› فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا أبا عََيْنة بن 
المهلّب وعثمان بن المفضل؛ فإنهما نَجَرّا» فلحقا بخاقان ورتبيل . 
المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلّب واليئهال بن عُيَيّلة بن المهلب» 
وعمرو والمغيرة ابا قبيصّة بن المهلب. 

وبعث هلال بن أخوّز بلسائهم ورؤوسهم والأسرى إلى مَسلمة بن 
عبد الملك بالعراق» فبعثهم مَسْلمة إلى يزيد عبد الملك. 

وأراد مَشسلمة أن يبیع الذرية› لأنه أقسم أن پبيعهم› فاشتراهم مله 
الجراح ٻن عبد الله ١‏ لكوي بمئة ألف» وخلّی سبیلهم› ولم يأخذ مسلمة 
من الجراح شی . 


وهكذا خسر العرب والمسلمون خير قادتهم وأمرائهم في هذا الاقتتال 


)١(‏ انظر التغاصيل في الطبري /٩(‏ ۹۹۸ ۔ )۰٤‏ وابن الأثیر )۸۹٩ - ۸٤ /٥(‏ وانظر تاریخ 
خليفة بن خیاط (۱/ )۳٣٣‏ والبلاذري (۳۰). 


۳۹۱ 


العقيم» وما أكثر الحروب العقيمة التي خاضها العرب والمسلمون عبر 
هم الخاسر الوحيد في تلك الحروب. 


الإنسان: 

تولى المُمَصَل حُراسان سنة خمس وثمانين الهجرية" (٤٠۷م)‏ 
للحجاج بن يوسف الََفْيّ خلفاً لأخيه پزید ب بن المهلّب» فأقرٌه الحجاج تسعة 
أشهر ثم عزله" . 

وما ولاه الحجاج إلا ليستخرج يزيد بن المهلّب من خراسان خوفاً من 

عليه لأنّه كان يخافه أشدٌ الخوف ویخشاه أشدٌ الخشية؛ وقد 

اذل آمل العراق قاطبة إلا آل المهلب ومَنْ 0 في خُراسان» لأنهم كانوا 
رجالاء والحجاج لا بحلو له أن يعمل بإمرته إلا أشباه الرّجال من الإمعات 
والمرتزقة والمتبعين لا من المبتدعين . 

وما كان المفضل إمَعةَ ولا مرتزقاً ولا منبعاً ولا من أشباه الرجال» بل 
کان ذا شخصية ذات وزن واتزان» وليس إمَعة بل له رأيه يقوله للحجُاج 
ولغير الحجاج» ولا مرتزقاً فماله ليس ماله بل للآخرين» وهو قبل ذلك 
وبعد ذلك رجل وکفی . 

وقد كان حرياً بمثل المفضل الذي كان يتمتع بكفايات إدارية وقيادية 
عالية» أن يتسم أهم المناصب الإدارية وأعلى المناصب القَيّاديْة» ولك 
الظروف التي مرت بر وائ حرمته من تلك المناصب» وربما کان حرمانه 
شخصياً أقل أهمية بكثير من حرمان الدولة أمةً وحكومة وپلاداً من استغلال 
كفاياته المتميزة لمصلحة الأمة والدولة والبلاد. 


() الطبري (۳۹۳/۳) وابن الأثير .)٠٠١/٤(‏ 
۳) ابن الاثیر .)٥٠٤/٤(‏ 
(۳) الطبري (۹/ ۳۹۵), 


ل۳ 


وقد عزله الحجاج عن حُراسان دون أن یخبره بعزله أو بالأمير الذي 
خلفهء فکان مغل عرض الجند» وهو يريد أن يغزو اخُرون وشومان» 
وفجأة ظهر حلفه فة بر ن شل دون سابق إشعار وإنذار» فتخلى المفضل 
عن منصبه لخلفه فور وعاد أدراجه إلى العراق. 

وعَرْل المفضل بهذا الأسلوب إن دل على شيءء فإنما يدل على حقد 
الحجاج على آل المهلّب وحذرهم الشديد من اتتقاضهم عليه . 

ولا يستطيع أحد أن يدعي أن الحجاج عزل المفصّل عن خُراسان 
لضعف في کفایاته الإدارية والقيادية» فقد أثبت المفضل أنه في غاية الكفاية › 
لأنه أنجز خلال المدة القصيرة التي أمضاها والياً على خُراسان وهي أشهر 
معدودات» ما لم يستطع غيره إنجازه خلال المدة الطويلة التي قضاها والياً 
على خراسان» وهي سنوات؛ فقد قضى على فتنة ابن خازم الداخلية تي 
استمّت خمس عشرة سلة» واستعاد فت فتح مناطق شاسعة من خُراسان ومن 
بلاد ما وراء النهرء رأنجز كل فلك في تسعة أشهر قتعا ولا يمکن أن 
پُنجُّز مثل هذا الإنجاز في وقت قصير جداً ضعيف الكفاية ! 


ولم يكد المفضّل يستقرّ في العراق إلا وحبسه الحجاج مع يزيد بن 
المهلّب وعبد الملك بن المهلّب» وذلك سنة ست وثمانين الهجرية 
(٥٠۷م)»‏ وېقي في السجن مع أخويه حتى سنة تسعين الهجريّة (۸٠۷م).‏ 

وكان حبس الحجاج لبني المهلّب في الواقعم» لأنّ الناس قد فتدوا 
بهم وأصبحت لهم شعبية كبيرة ومكانة عظيمة عند الثاس» فخاف الحجاج 
أن يقودوا الناس إلى الفتنةء» فيزعزعوا مكانة الحجّاج وأمن الدولة. 

أما عذر الحجاج أمام الناس وحجته التي يسوغ بها حبس أبناء 
المهڵب» > أنهم تصرفوا بأموال المسلمين لمصلحتهم الشخصية لا لمصلحة 
المسلمين العامة وبشكل لا يتفق مع ما أمر الله به في أموال المسلمين. 


.)٥۲۳/٤( وابن الأثير‎ )۲٤/۷ الطبري‎ )١( 
۳۹۳ 


ولكن هل آل المهلب وحدهم تصرفوا مثل هذا ار مر 
وھل الحجاج تصرف باموال المسلمین کما کان پتصرف بھا اہو بكر 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟! 


وبدون شك» فقد أخطأً المفضل وإخوته في تصرّفهم المنحرف بأموال 
المسلمين › ولکن معظم ولاة الأمصار في أيامهم کانوا يتصرفون تصرفهم› 
والحجاج أيضاً کان غير مستقيم في تصرفه بالأموال. 

وإذا كان يزيد بن المهلب والمفضل قد توليا خراسان فانحرفوا 
بتصرفهم الماليّء فما پال الحجاج يسجن عبد الملك أيضاء ولیس له في 
التولية على الأمصار نصيب! 
يخافهم أحراراً. 

رخرج الحجاج إلى (رستقابا)“ في حملة تأديبية للأكراد الذين غلبوا 

ا و 
على إقليم (فارس)» وخرح معه يزيد وإخوته عبد الملك والمفضل في 
معسکره يرسقولن بأصفادهم» وسن الواضح أن إخراج أبناء المهلب 
المسجونين مع الحجاج» هو لخوف الحجاج فرارهم من السجنء فأراد أن 
یکونوا معه في تلك الحملة التأديبية» ليشرف بنفسه على حراستهم ویحول 
دون فرارهم من سجنه ما استطاع إلى ذلك سبياا. 

وجعل الحجاج على المفضل وإخوته كهيئة الخندقء وجعلهم في 
فسطاط قريب منه» لیشدد عليهم رقابته الصّارمة» وأخذ يعذبهم عذاباً أليماً 
وهم صابرون . 


ثم إن الحجاج كف عن تعذيب المفضل وإخوته» وأقبل يستأديهم 


س 
0( رستقاباد: موقع من أرض (دَسْتّوا)» وجاءت في معجم البلدان /£44): رستقًباذ» 
ودستوا: بلدة بفارس› انظر معجم البلدان 4/4 ت ۰( 


۳۹٤ 


المال الذي بذمتهم» وهم يعملون للفرار من سجنهم» فبعثوا إلى موان بن 
المهلّب وهو بالبصرة» بأمرونه أن يضمُر لهم الخيل» وبري الناس أنه إنّما 
يريد بيَْهاء ويَعْرضها على البيع» ويغلي بها للا تُشْتری» لتكون لهم عله 
إن هم قدروا على النجاة بأنفسهم من السجن» ففعل ذلك مَرّوانء» وكان 
حبيب بن المهلب يعدب بالبصرة أيضاً. 


بشراب» فأکلوا وسوا فکانوا متشاغلین به. 


۰ ۰ 2# . ,ك ۰ f‏ 
و حرج يزيد بن المهلب من السجن متنكراء وخرج المفضل في أثره»› 
فلم طن له. 


وجاؤوا إلى سفنهم وقد هيئوها في (البطائح)ء وبینهم وبين البصرة 
ثمانية عشر فرسخاًء فلما انتهوا إ لى السفن أبطأً عليهم عبد الملك ب بن المهلّب 
وشفِل علهم» فقال يزيد للمفصل: «اركتْ بنا فإنه لاحق»» فقال المفضل - 
وعبد الملك أخوه لأمه - وهي بَهلة الهندية: «لا وال لا آبرّح حتی 
يجيء» ولو رجعتٌ إلى السجن». 


وأقاما حتى جاءهم عبد الملك» فركبوا عند ذلك السَفن» فساروا 
ليلتهم حتى أصبحوا. 
السجن» فرفع ذلك إلى الحجاج. 

وف الحجاج فزعاً شدیداً لهرب أبثاء المهڵب من السجن› » وهو الذي 
بالغ كشيراً في تشديد الحراسة عليهم؛ وذهب وهمه أذ هم ذهبوا قبل 
خراسان» فبعث البريد إ فة ن بن مسلِم پیحدره قدومهم› ا أن يستعد 
لهم» وېعث إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً یخبره فيه بهربهم» وبعث إلى 
أمراء الور والكرّر أن پرصدوهم ويستعدوا لهم. 

۳o 


o ّ‏ ( أ ٩‏ م م 
ولما دنا أبناء المهڵّب من (مَوقوع)» استقبلته الخيل قد هيثت لهم؛ 
َه » ۰ ص 
فخرجوا عليها ومعهم دليل من بني کلب» فأخذ بهم على (السمَارًة) . 


وجاء مَنْ يُخبر الحجُاجَّ بعد يومين من هرب أبناء المهلب من 
السجن» بأنهم أخذوا طريق الشام على طريق السّمَاوة» فبعث إلى الوليد بن 
عبد الملك يعلمه. 


زرم 


ومضى أبناء المهلّب» حتى قدموا فِلَسْطيْن» فنزلوا على وْهَيْب بن 
عبد الرحمن الأرْوِيّ - وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك الذي كان 
يوم ذاك وليَاً للعهد - وأئزلوا بعض تَمّلهم وأهلهم على سُفيان بن سليمان 
الأزدي. 


وجاء وْهَيْب بن عبد الرحمن الأَريّ حتى دخل على سليمان بن 
عبد الملك» فقال: «هذا يزيد بن المهلّب وإخوته في منزلي» وقد أتوك 
هُراباً من الحجاج متعرّذين بك»» فقال: «فأتني بهم» فهم آمنون لا يُوْصّل 
إليهم آبداً وأنا حيٌ)» فجاء بھم حتی أدخلهم عليه» فکانوا في مکان آمن . 

وکان الوليد قد حذرهم وظنٌ انهم يأتون خُراسان للفتنة بهاء فلما علم 
آتهم عند أخیه سلیمان» سكن بعض ما به. 


وبذل سليمان بن عبد الملك قصارى جهده من أجل إصدار الوليد بن 


عبد الملك العفو عن أبناء المهلب» فتكلل جهده المخلص المتواصل بعد 
مشقة بالغة بالنجا" . 


0( موقوع : ماء بناحية البصرة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ .)۲٠١‏ 

(۳) السَمَاوة: ماء بالبادية» وبادية السّماوة: هي البادية التي بين الكوفة والشام» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ,)٠١١ /٠(‏ 

۳( انظر التفاصيل في الطبري 07 - )٤١۳‏ وابن الأثير 9 ۔ 4۷)» وانظر 
وفیات الأعیان /٥(‏ ۳۳۱ ۔ ۳۳۹), 


۳٦ 


وإ قصة هرب أبناء المهلڵّب من سجن الحجاج» ملحمة من الملاحم 
البطوليّة التي إن دلت على شيءٍ فإنما تدل على شجاعتهم الفائقة وتغلغل 
دی المغامرة فيهم . 


وهذه الملحمة قصة واقعيّة تمثل كثيراً من المزايا العربية العريقة 
الإقدام» والجرأةء رالمغامة واقتحام الصحراءء والوفاءء والدفاع عن 
المستجير» وتقاليد الجارء والكرم» والجود» والمروءة. 

ج - ومات الوليد بن عبد الملك وتولى الخلافة من بعده سليمان بن 
عبد الملك» فقرب آل المهلب واعتبرهم من أنصاره المقربين› وأغدق 
عليهم المال بغير حدود. 

والذي يبدو أن سليمان استأثر بالمفضل فجعله مستشاره الخاص» فبقي 
معه حتى أواخر أيامه» وروى للتاريخ خلجات نفسه في أيّامه الأخيرة» 
فقال : «دخلت على سلیمان ب (دایق)'' يوم َة فدعا پثیاب فلبسهاء فلم 
تعجبه» فدعا بغیرها بياب حُضر سُوببة» بعث بها يزيد بن المهأّب» > فلبسها 
واعتمٌ وقال: «یا ابن المهلّب! أك ؟ قلت: نعم» فَحَسَرَ عن ذراعيه ثم 
قال: أنا المَلِك الفَيِى! ثم صلى الجُمعةء ثم لم يُجُيع بعدّهاء وكتب 


وصيته › ودعا ابن اہی نعم صاحب الخاتم» فیختمه» ‏ . 


ولا نعرف بالضبط العمل الذي كان المفضل يشغله بجوار سليمان بن 
عبد الملك»ء ولكن يظهر أنه كان مقرباً إليه كثيرً» يدخل عليه بالساعة التي 
يريدها في المكان الذي يريده» ويشهد تفاصيل حياته الخاصة بما فيها ارتداء 
ملابسه وتغخییرها. 


ومما يدل عل صلته الوثيقة بالخليفة سليمان بن عبد الملك أن سليمان 


)١(‏ دابق: قرية قرب حلب من أعمال عَرّاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ» انظر 
التفاصيل في محجم البلدان (۳/4 - .)٤‏ 
(۲) انظر الطبري .)٥٤١ - ٥٤٦/٦(‏ 


۳۹۷ 


حبس خالد بن عبد الله القَسريّ بمكة المكرمة» فلم پزل خالد محبوساً حتی 
ا ۰ ۰ 1 0 m+ u‏ ۰۹ ۹ » 0( 4 

حجٌ سلیمان» فکلمه فيه المفضلء فقال سليمان: «لاطث""“ بك الرّحم آبا 

عفمان» إن خالداً جرعي عَيْظا)» قال: «يا أمير المؤمنين! هبني ما كان من 

ذنہه»» قال: «قد فعلتٌ» ولا بد أن يَمشي إلى السام راجلا)» فمشى خالد 

إلى السام راجلا" . 


ولم يكن المفصل ليدم على التشمّع لخالد الذي أغاظ الخلبفةء لو لم 
يكن وثيق الصّلة بأمير المؤمنين» ولم يكن أمير المؤمنين ليشفعه لو لم يكن 
له في قلبه مکان کبیر. 


لقد كان المفضل جواداً كريماً يضيافاًء شهماً غيوراً ذا مروءة ونخوة› 
ولم یکن له بیت مال» لأئه كان يعطى التاس كلما جاءء شيء» وإن غنم 
شیا قَسَمهُ بينهم» فقال كعب الأشْفَرِيّ يمدحه: 


4 ۰ 0 ۹ 4 ر ا مم ت راوص ص 

ری ذا لوی والفُفٰر من کل معشر عَصَائبً شى َنود المفصَلا 

فمن زائر ي رجو فواضل سيو رآخْر يفضي حاجَه قد ترحلا 

aî 4 a dle 2‏ ورا 

إذا ما انتوينا غير أرضك لم تنجد بهامنتوى حيرا ولا متعللا 

إذا ما عَدَذنا الأكرييْنٌ ذري الّهى وقدقدّموامن صالح كنت أولا 

۰ ia 2 4 i ۴ ره‎ 

لحري لقد صال المفضل صَوؤلة أباحت بشومان" المناهل والكلا 
ت 0 4 4 8 ۰ ۰ * e‏ 

ويوم ابن عباس تناولت مشلها فكانت لبا بين الفريقين فيصلا 

0 م‎ «٣ ۴ 4 

صفت لك أخلاق المهلب كلها وسربلت من مَسعاته ماتسَربلا 

أبو الذي لم يسم ساع کسعيو فاأورت مَجدالم یکن مُتنگلا 

(1) لاط الشيء بالشيء: لصق به. ولاط الشيء بقلبي: لصق به وأحببته. 

(۲) العقد الفرید .)٤١۹/6(‏ 

)۳( يريد غزوة استعادة فتح شوماك. 

)4( يريد عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي . 

(۵) الطبري (۹/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 


۳۹۸ 


ومات سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين الهجرية"“ (۷۱۷م)» فخلفه 
عمر بن عبد العزيز الذي حبس يزيد بن المهلْب""» فلم تقم قائمة لأبناء 
المهلب بعد سليمان. 

وٽوفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنة إحدى ومئة الهجرية" 
(۷۱۹م)ء وتولى بعده يزيد بن عبد الملك» فثار يزيد بن المهلڵّب على 
الدولة وخلع يزيدء فأخفقت ثورة المهالبة» وفتِل المفضل بمدينة كندابيل سنة 
اثنتين ومثة الهجريّة (١۷۲ء)‏ كما ذكرنا سابقاً. 

فإذا كان المفصل ولد سنة سبع وخمسين الهجرية (140م)» وقتل سنة 
النتين ومئة الهجرية (١۷۲م)‏ فقد عاش خمساً وأربعين سنة قمرية وأربعاً 
وأربعين سنة شمسية. 

ولما فتل المفشلء دخل ثابت فة على هند بنت المهلّب» والناس 
حولها جلوس يعرونها» فأنشدها: 
يا هند كيف صب بات بيني وعائر في سواد اليل يوذيني“ 
کان لَبْلی والأصداءماجدةٌ ليل السليم» وأعيا مَنْ يُداويني“ 
لما حكى الذَهرٌ من قَوْسي وعدرني شيبي وقاسيتُ مر الغلظ واللين“ 
إذا ذكرت أباعشمانأرقني هة إذا عرس السّارون جيني“ 


.)٥٤۹/٩( الطبري‎ )١( 

.)٥٥۹/٩( الطبري‎ )۲( 

.)٥٦٥/٦( الطبري‎ )۳( 

() النصب بالفتح والضم وبضمتين: الذاء والبلاء. والعائر: كل ما أعلّ العينء والرّمد 
والقذى كالعوار. 

(ه) الأصداء: جمع صدى» وهو الصوت. والهجود: النوم. والسليم: الملدوغ. وأعيا: 
أعجز . 

)٩(‏ عذرنی: من عذر الدار: طمس آثارهاء والمعنى: هذني وهدمني. والغلظ بفتح 
اللام» وحمّف هنا بتسكينها لضرورة الشعر. ٍ 

(۷) عرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة. سرى: سار ليلا. شجاه وأشجاه: 
أحزنه. 

۳۹ 


كان المفصل عزفي ذوي يمن وعِضْمَة وثمالاللمساكين“ 
ما زلتٌ بعد في عَم تجیش به ٍ 
إني تذگرث فَنْلى لو شهذنهم ي حومة الموت لم بطلا بها وني ٩۵‏ 
لا خير في العيش إن لم اجن بعدَهم حرباًثږيء بهم قعلی فيشفوني 

فقالت هند: «اجلس يا ثابت» فقد قضيتٌ الحيّ» وما من المرثثة بده 
وکم من َة مي أشرف من حياة ڪي وليس المصيبة في قتل من استشهد 
ذا عن دنه مطيعاً لربه» وإنما المصيبة فيمن قت بصیرنه» وخُمل ذکره 
بعد موته» وأرجو أل يكون المفضل عند الله خاماا)» فيقال: إنه ما عرڙي 
يومئذ باحس من کلام" . 


(4) 


وکال له من الأولاد: عثمان وحيان» وغسان» وحاجب› وغیره . 

أا إخوته» فقد ولذ المهلّب نحو للائمائة ولد أعقب منهم تسعة 
عشر» وأعقابهم بالبصرة وبغیرها» وهم : المغيرة» وپزید» ومروان» 
ومعاوية» وزياد» وعبد الملك» وحبيب» ومحمده وفبيْصّة» والمذرك وأٻو 
عَيَيْنَة» وعبد العزيزء وعد الله» وسعيد» وشبيب» وعمرو» وجعفر» 
والحجام. 


وهكذا انتهت حياة أحد قادة العرب المسلمين»ء مأسوفاً عليه من أبناء 
عصره كافة» دون أن تسنح له الظروف التي أحاطت به أن يخذم الدولة 
والأمة والبلاد خدمة تناسب كفاياته العالية وقابلياته الفذّة. 


(1) الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه. 
(۲) جاشت النفس: ارتفعت من حزن أو فزع . 
(۳) صلی النار وبا: قاسى حرّها. 

() تبيء: أباء القاتل بالقتيل: قتله. 

() الأغاني (۱4/ ۲۷۵ ۔ ,)۲۷٩‏ 

.)۳۹۹( جمهرة ساب العرب‎ )١ 

(۷) جمهرة أنساب العرب (۳۹۸). 


4۹ 


القائد : 

كان المفضل كما وصفه أحدهم: .١‏ .. فما رأيت رجلا من العرب 
مثل منزلته» كان أغشى للناس بنفسه» ولا أضرب بسيفه» ولا أحسن تعبئة 
لأصحابه من . 

ومن الثادر أن نڄد في المصادر التاريخية الحربية وصفاً واضحاً دقيقاً 
لقائد عربي مسلم مثل هذا الوصف للمفضل. 

فهو ينص على مهارته الفذّة في استعمال سلاحه استعمالا ناجعاً يؤدي 
إلى انتصاره على خصمه في مجال القتال الفردي كالمبارزة» وفي مجال 
القتال الجماعي في الاشتباك. 

وهو ينص على أنه لا يكتفي بإصدار الأوامر لرجاله» بل يباشر القتال 
پنفسه کأیٌ رجل من رجاله الذين بُقاتلون فى الخطوط الأماميّة القصوى 
ویکون بتماس شدید بالعدۇ. وأنه باعتباره القائد يمارس القتال في الصفوف 
الأمامية» فإلّه يقود رجاله من الأمام» يقول لهم: «اتبعوني» ویرفض أن یہقی 
في الخلف يقول لهم: «تقدموا» ثم يقبع في مره المريح الأمين. 

والقائد الذي يباشر القتال بنفسه» ويقود رجاله من الأمام» يصبح مثالا 
شخصيًاً لأصحابه وقدوة حسنة لهم» مما يؤدي إلى رفع معنوياتهم؛ وقلّما 
هزم جيش بتحلى بالمعنويات العالية. 

وهو ينص على أنه «لا أحسن تعبئة لأصحابه منه): في إعداد خُطة 
تعبويّة متميّزةء وتوزيع أصحابه» على المواضع من جهة» وعلى الأهداف 
المناسبة لهم من جهة أخرى» وإخراج خطته من مجال الإعداد إلى مجال 
التنفيذ» ومن نطاق الفكر النظري» إلى نطاق التطبيق العملي. 

لقد كان المفشّل على الميسرة» وكان حبيب على الميمنة» وكان يزيد 
في القلب وقائداً عاماً. 


س 
)١(‏ الطبري /٩(‏ ۹۸) وانظر ابن الأثير .)۸٤/٥(‏ 
۳۴۷۱ 


وانهارث الميمنة وفتل حبيب» وانهار القلب بعد ذلك وفتل يزيدء 
وظلّت الميسرة بقيادة المفضل متماسكة ثابتة تصد جيش الدولةء» وتقوم عليه 
بالهجوم المُقًابل» وتصد هجماته المقابلةء وتكبّده خسائر فادحة بالأرواح› 
وهذا دليل ناصع على کفاپته القياديْة» لأنه يقاتل بنفسه كأي رجل من 
رجاله» ويتغلغل بالعمق في صفوف عدوه» ويحسن تعبية رجاله» ويقودهم 
من الأمام» دون أن يفرط بواجباته القيادية. 

والقائد الذي يحسن تعبئة رجاله» لا بذ أن يكون يتقن معرفة مبادئ 
الحرب نظرياًء ويتقن تطبيقها عملياًء فما كل مَنْ يعرف مبادئ الحرب 
النظرية ينقن وضعها في إطار التطبيق العملي»ء وقد يستطيع غير العسكري 
من المدنيين أن بحفظ تلك المبادئ عن ظهر فَلْب كما هي مسطرة في 
الكتب العسكرية» ولكنه يعحجز عن تطبيق حرف واحد من حروفهاء وما أكثر 
الذين ينتقدون أعظم القادة انتقاداً نظريًاً بالكلام أو على الورق»› ولكنهم لا 
يستطيعون قيادة جندي واحد قيادة عملية على الأرض أو في المعركة! 

ولعل أهم أعمال المفضل القيادية» هو القضاء على فتنة موسى بن 
عبد الله بن خازم في بلاد ما وراء النهر التي استمرت خمس عشرة سنة 
بدون توثّف» فلم بُقدم على مهمة القضاء على تلك الفتنة من الولاة الذين 
تولوا حُراسان منذ بدأت» حتى جاء المفضل» فبادر إلى القضاء عليها وحده 
دول سواه . 

وهذا الإنجاز الحيوي»ء يدل على أنه كان يحسن اختيار المقصد 
وإدامته» وهو أرّل مبدأً من مبادئ الحرب العشرة. 

وكان يطبق مبدأً: التعرّض» وكانت كل معاركه التي خاضها في 
المجالين الخارجي والداخلي معارك تعرضيّة ولم بُعرف عنه أله تخلّى عن 
هذا المبدأً في حياته القياديّة كلها. 

وكان يطبق مبدأً: حشد القوة» فقد كانت القطعات العسكرية التي 
تولى قيادتها حسلة الحشد كافية للنهوض بواجبهاء قادرة على تحقيق هدفها. 

۳۷۲ 


وكان يطبق مبدأً: الاقتصاد في المجهود» فما عرف بالإفراط ولا 
بالتفریط» بل کان وسطاً غير مسري ولا مقتر» ببتغي بين ذلك سبیلا. 

وكان يطبق مبداً: الأمن» فكان المسؤول الأول عن تطبيق هذا المبدا 
عمل بإمرة اخيه يزيد بن المهلّب في الاقتتال بینه وبين الهاشميٌ › حیث کان 
علی خیل یزید» وهی ي التي تنمَذ معظم خطة الأمن» وحيث كان على 
الميسرة . وهي المسؤولة عن أمن الجناح الأيسر من جیش يزيد في الاقتتال 
بينه وبين جيش الدولة بقيادة مَسلمة بن عبد الملك. 

ولما عمل قائداً عاماً في استعادة الفتح في خراسان وبلاد ما وراء 
النهر› اتعخذ التدابير الأمنية المحكمة التي حرمت عدوه من مباغتة قوّاته› 
ولم يسجُل التاريخ على المفصل موقفاً واحداً تخلى فيه عن تطبيق مبداً: 
الأمن» فهو بالإضافة إلى اتخاذه التدابير الأمنية المعروفة: المقدمة» 
والميمنة› والميسرة والمۇخرة› فته کان پتحلّی بمزية الحذر واليقظة› ل 
تغيب عنه حركة من حركات عدوه في حالتي الحرب والسلام. 

وکان يطبق مبدأً: المرونة» بكفابة عاليةء فقد كان يُعدّ الخطة 
يدخل عليها التعديلات لتلائم الظروف الجديدة. 

ولعل وجوده فى الصفوف الأمامبّة في تماس شديد بالعدو» يعينه على 
إدخال التعديلات الضرورتة على خطته الأصلية في الوقت المناسب والمكان 
المناسب» دون أن يضيع الوقت الثمير جداً في الحرب انتظاراً لوصول 
الموقف الراهن عن العدو إليه. 

وإذا كان المفضّل مرناً في خططه» فهو غير مرن في مصيره 
الشخصي» فإما أن ينتصرء وإما أن بقتل» ولا مجال للهرب من المعركة في 
تصرفه ولا فی مفردات معجمه . 

فقد أناه شقيقه عبد الملك بن المهلّب بعد مقتل أخيهما يزيد بن 
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المهلّب في معركة (العَفُر)» ولم يكن المفضل يعلم بما حدث ليزيدء لأ 
كان يصاول جيش الدولة مصاولة الأبطالء فكرة عبد الملك أن يخبره بقتل 
يزيد فيستقتل» قال له: إن الأمير انحدر إلى (واسط)»» فلما علم بقتل يزيد 
حلف آله لا يكلم عبد الملك أبداً» فما ّمه حتى قتل بقندابيل» وکان لا 
ينفك بردد: افضحلي عبد الملك! ما عذري إذا رآني الناس› فقالوا: شيخ 
أعور مهزوم! أ صَددّني ففتلت)» ثم ينوح مردداً: 
ولا خير في طحن الصئاديد بالقنا ولافي لقاء الحرب بعد يزير“ 

وقد كانت معركة قندابيل يائسة لا أمل فيهاء ن قي ممه بن 
الرجال كانوا قلّة فليلة» من آل بيته ومواليهء وفد خځانه أقرب المقربين 
فانضمرا إلى صفوف جيش الدولة طلباً للحياة» فثہت ثبات ا 
يتزعزع ولا یرضی إلا بالموت» وقاتل قتال الأہطال حتى فقتل وکان پإمکانه 
الانجياز إ إلى بلد قريب لينجو بمن معه وينفسه» ولكن الموت بالسبة إليه 
أخف وطأة من الانحياز. 

وكان يطبق مبدأً: التعارنء فقد عاون آخاه یزید بروحه» وربط مصیره 
بمصیره برباط حاسم» کما کان تعاونه وثیقاً بین قواته وقوٌات إخوته في 
الحرب وقبلها وبعدهاء وما تخاّف عن إخوته أبداً في المَلمّات» وختم 
حياته بالتضحية پروحه دفاعاً عن يزيد وآل المهلّب» وهكذا يكون التعاون 
الصادق المتين . 

وكان يطبق مبدأً: إدامة المعنويات؛ والواقع أنه كان كتلة حيّة من 
المعنويات العالية» وما کان في تة تقدمه الصفوف واستئثاره بالأخطار دون 
رجاله وإيثارهم بالأمن» إلا من الجرعات المعنوية التي ترفع المعنويات 
وتبدلها من حال إ إلى حال . 


وحسب الرجال أن يقاتلوا تحت راية قائد بطل شجاع» لتصبح 
معنویاتهم في عنان السماء. 


(1) ابن الاأثیر ,)۸4/٥(‏ 
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وكان يطبق مبدأ: الأمور الإدارية» فما كان للمفضل بيت مال يكدّس 
به الأموال» ولا كان من الذين يجمعون المال» وكلٌ ما يصيبه من الغنائم 
والأموال يقسمه على أصحابه)» والمال عصب الحرب»ء وهو الذي يۇمن 
القضايا الإدارية للرجال. 


ولا أعرف قائدا في عصر المفضل بالذات» ليس له بيت مال» يقسم 
دینار. 

وتقسيم الأموال» دون إبقاء شيء منها للمستقبل وادخارها لنوائب 
الدهر» سلاح ذو حدين» فإن أفاد الناس» فإنه يضر بالمصلحة العامة 
للمسلمین» فلا بد من الادخار لمواجهة أحداث الزمان. 

ولكنٌ المفضل لم يطبق مبدأً: المباغتة» وهي أهم مبادئ الحرب على 
الإطلاق» ولعلّ الظروف لم تسمّح له بفرصة سانحة يستغلها في تطبيق هذا 
المبدأ الحيويّ» فما تولى خراسان غير تسعة أشهر» وما أقصرها من مدّةء 
وما أعظم ما أنجزه خلالها من أعمال. 

وكان المفصّل ذكياً ألمعنٌ الذكاء» وكانت تجربته العملية في القتال 
طويلةء» لذاك كانت قرارته سليمة صائبة سريعة. 

وكانت إرادته قوية. إذا اقتنعم بخطة نفذهاء يتمتع بمزية سبق الظر› 
فیتوقع ما يحدث»› ویصدق توقعه. 

وكانت له نفسيّة رصينة لا تتبدل في حالتي النصر والهزيمةء فقد بقي 
متواضعاً حين کان في وجه مقرّباً من سليمان بن عبد الملك» وبقي عزيزا 
حين أمسى في حضيضه يقاتل عن شرفه وأحسابه وهو رجل بلا غد. 


وکان يثتق برجاله وبثقون به» وحسبه أن يكون أشجعهم وأجودهم 


.)۳۹۷/٩( الطبري‎ )۱( 
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وأكثرهم إحسانا وکال پحبٹٰ رجاله» وپحبونه» فهو یدافع عنم ويتفة هم 
ويرعاهم ويلبي طاباتهم. . 

وكان يتمع بقابلية بدنية قويّة» مارس الحرب وهو في ريعان الشباب» 
ومات وهو في أول كهولته المتكاملة» وفي أوج فوته البدنية. 

له ماض ناصع مجید» وله حاضر مشرّف نظیف . 

وقد تیسر له الطبع الموهوب شجاعة وإقداماً ودکاء وقوة بدنية › وتېسر 
له العلم المكتسب» حتى أصبح أول أقرانه استعمالا لسلاحه وأحسنهم 
استخداماً لتعبئة رجاله» وتيسرت له التجربة العملية الطويلة. 

وقد كان يؤثر ميدان القتال على القصور» ويفضل أن يكون غازياً لا 
جابیا وکان لا یکل ولا يمل من العمل الدائب في المجالين الإداري 
والقیادیٰ . 

ویېدو أنه لم يسمح لنفسه بالرّاحة في مدّة ولایته على خُراسان» حتى 
قدم خلفه ية بن مُسْلِم فوجده مشغولا بعرض الجند للغزاة استعدادا 
لفتح جديد أو استعادة فتح قديم. 

لقد تعب المفضل نفسه» وأتعب الذين يعملون بإمرته› وکان لا ينام 
ولا بيبْم» ولا پستریح ولا یریح › كانه منذر جیش»› يقول : صبحكم 
مساکم» كل همه أن يفتح ويستويد الفتح» ويقضي على الفتنة وعلى 
أسبابها» ویسهر على مصالح المسلمين مقاتلین وقاعدین . 

إنه كان قائدا متميّرا» يعمل للمصلحة العامة وینسی مصالحه 
الشخصية من أجل المصلحة العامة ولم يستطع أن یخدم آمّته وعقیدته 
وبلاده کما يحب وپحبٰ له المقدرون لکفایاته › للظروف التی أحاطت به» 
فأبعدته عن السلطة› وحرمت الدولة من کفایاته المتميزة العالية. 


۳) ابن الاأثیر .)٥۲۳/٤(‏ 
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لقد كان المفضل قائداً متميراً. 
المفضل في التاريخ : ٍ 

يذكر المؤرخون للمفضل بأنه استعاد فتح منطقة باذْغِيْس من خراسان 
وأخرون وشومان من بلاد ما وراء النهر. 

ویذكرون له» ئه كان له أثر بارز في إخماد الفتن الداخليّة وإعادة 

ويذكر له التاريخ» آنه مهد الأمور ية بن مُسْلِم الباهِلِيْء فاستطاع 
فتح ما فتح من بلاد ما وراء النهر حتى حدود الصين› فكان قتيبة حسنة من 
حسنات المفضل . 

ويذكر له» أنه لم يكن أضرب بسيفه من العرب ولا أحسن تعبية 
للحرب» ولا أغشی للحرب منه. 

ويذكر لهء ئه کان لا یکل ولا يمل» ولا ينام ولا ينیم ولا ريح 
ولا يستریح › فی خدمته العامة» فكانت راحتّه فی تعبه» ونعبه فی راحتثه› 
وكانت هته منصرفة للمصلحة العامة لا للمصلحة الشخصية. 

ويذكر له» أنه أنجز في السلم والحرب خلال تسعة أشهر من حكمه 
القصير»› ما لم ینجزه غيره من الأمراء في بضع سنين. 

ويذكر له» أن الظروف القاسية التي أحاطت به» حرمت أمّته وبلاده 
من كفاياته العالية وقابلياته الفدّة» فلم تستفد منه كما ينبغي. 

ویذکر له» أن کان قائداً يقود رجاله من الأمام دون أن يفرط بواجباته 
القيادية » ويمارس القتال في الخطوط الأمامّة القصوىء فلا يكون أحد من 
رجاله أقرب إلى العدو منه. 

ویذکر ل أنه کان قائداً متميّراً وإدارتاً قديراً. 

پر حمه الله جزاء ما قم لأمته وبلاده» وجعله قدوة للعرب والمسلمين 
قائداً وإدارياًء وإنساناً ومسؤولا. 

۳۷ 


فَتيْبة) بن مُشلِم الباهلي“ 
فاتح ما وراء النهر حتى حدود الضين 


لله درّه! ما كتبت إليه في أمر قط إلا فهم عني 
وعرف Ll‏ أرید» 
(الحجاج بن يوسف الثقفي) 


نسبه وأهله: 


ر 


و ر من اسر س 
هو فة بن مُسلم بن عمرو بن الحْصَيْن الباهلي ۰ بکتى: أبا حفص ٠“‏ 


وأمّه بنت عمرو بن تمی“» وأبوه مُسْلِم بن عمرو» ويكنى: أبا صالح» كان 
يعمل جمالًا"“ في أيامه الأولى» وكان عظيم القدر عند يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» وهو صاحب (الحرون)» والحرون فرسه"» وكان الحرون من الفحول 
المشاهير يضرب به المثل“» وفي مسلم والد قتيبة يقول الشاعر“ : 


(1) 


(۳) 


قتيبة : بضم القاف وفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها باء 
موحدة ثم هاء ساكنة» وهي تصغير: قتبة» بكسر القاف› وهي وأحدة الأقتاب› والأقتاب : 
الأمعاء» وبها سمى الرجل» والسبة إليه : قتبي» انظر وفیات الأعیان (۲/ .)۲٤١‏ 

باهلة: هم بنو مالك بن أعصر» نسبوا إلى آمهم : باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من 
مذحج» انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب )۴٤۵(‏ والعقد الفرید (۲/ .)۴۲١‏ 
وفیات الأعیان (۳/ )۲٤۹‏ والمعارف )٤١١(‏ ومعجم الشعراء )۳١١(‏ والبداية رالنهاية 
)۱٠۵ /۹(‏ وجمهرة أنساب العرب )۲٤۹(‏ وسرح العيون (4۷). 

المعارف )٤١١(‏ والبداية والنهاية (۱۹۷/۷). 

جمهرة أنساب العرب 40( 

.)٥۷١( المعارف:‎ 

.)٤١١ - ٩٩/۲( ووفیات الأعیان‎ )٤١٩( المعارف:‎ 

وفیات الأعیان (۲/ ٤٤۹‏ ۔ .)٤٠١‏ 

.)٤١١( المعارف‎ 


۳4 


إذاماقريش خلاملكها فإدالخلافةفي باهلة 
لرب الحرونأبي صالح وماتلك بالسنة العادلة 

وقد قتل مسلم مح مَصعَب بن الزب) وکان له من الأرلاد: بشار 
وزياد وعبد الكريم وفْتَيْبة وعبد الله وصالح وعبد الرحمن وحَمّاد وزرَيْق 
وضرار وعمرو ومَعْبّد والخصين. 

فاما بَشار» فکان أکبرهم» وهو صاحب (نهر بشار)"» وکان سید ولد 
مسلم» حتى سبق عليه قتيبة» ولہشار عقب . 

وأما زياد بن مسلم» فقد قتل مع قتيبة ب (خُراسان)» وله عقب؛ كما 
أن لعبد الرحمن بن مسلم عقباً بالصرة. 

وأما عبد الرحمن بن مسلم» فقد قتل مع أخيه قتيبة» وقتل مَحْبّد بن 
مسلم أيضاً وله عقب كثير. 

أما الحْصَيْن بن مسلم» فله عقب بالبصرة»» وكان عمرو بن مسلم 
شجاعاً يلي الولايات لقتيبة وعَدِي بن أرطاةء وعقبه كثير" . 

وقتيبة من بني (هلال) من (باهِلة)» وهم بثو مالك بن أعْصرء 
نسبوا إلى أمهم: (باهلة) وبها يعرفون“» وهم من قيس عيلان بن 
مُضصّر بن نزار بن معد بن عدنان“ وباهلة هي زوج مالك بن أعْصر”“ بن 
سعد بن قيس عيلان ٻن مضر ہن معد ہن عدنان ۽ وكانت العرب 


)١(‏ اہن خلدرن (۳۱/۲) والبداية والنهاية (۱۸4/۹4). وقد كان ذلك سنة إحدى وسبعين 
الهجرية» انظر ابن الأثير (٠٠/9‏ والطبري )٠/٥(‏ وتاریخ أبي الفدا (۱۹۹/۱) 
والیعقوبي (۱۲/۳). 

۳) نهر بشار: نهر بالبصرةء يزع من الأبلة: مدسوب إلى بشار بن مسلم بن مرو 
الباهلي» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ ۳۲۷). 

۳) انظر التفاصيل فى المعارف .)4١۸  ٤٨(‏ 

©) العقد الفريد .)٠٠١/۲(‏ 

() وفیات الأعیان ,)۲٤۹/۳(‏ 

) وفیات الأعیان .)۳٤٤/۲(‏ 

(۷) المصدر نفسه .)۲٤۹/۳(‏ 


تستدکف من الانتساب إلى باهلة حتى قال الشاعر: 

وماينفع الأصل من هاشم إذاكانت النفس من باهلة" 
وقد سثل حسين بن بكر النسابة عن السبب في اتضاع شي 

(باهلة) عند العرب» فقال: «لقد كان فيهما غناء وشرف› ولم يضعھهما إلا 


إشراف أخويهما: قزارة وذبيان» عليهما بالمآثر» فدنوا بالإضافة إليهما»؛ 
وهذا يڏل على أن تردي سمعة (باهلة) بين العرب کان أمراً نسبیاً فقط › إذ 


لا بد أن يكون تفاضل بين القبائل العربية» وليس في تاريخ (باهلة) عمل 
یخل بشرفها من بعید ولا قريب . 


جهاده : 
١‏ . في الفتن الداخلية: 
أولاً: في البصرة: 

خرج الحجاج بن يوسف الَقَفيّ من (الكوفة) إلى (البصرة) فلما قدمها 
خطبهم بمثل خطبته بالكوفة» وتؤّعد على القعود عن المهلّب بن أبي صفرة 
الأرویء كما توعد بالكوفة» فلم يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلب إلا 
لحق به فقال المهلّب: «لقد أثى العراق رجل ذكر». 

ثم سار الحجّاج حتى كان بينه وبين المهلّب ثمانية عشرة فرسخاًء 
فأقام هناك يشد ظهر المهلب» وقال: يا أهل المَصرَيْن“! هذا والله مكانكم 
حتی هلك الله الخوارج»؛ ثم قطع عنهم الزيادة التي زادها مصعَب بن الزبير 


(1) المصدر نفسه .)۲١۳/۳‏ 

(۲) غلي: : غني بن أعصر أخو مالك بن أعصر» انظر العقد الفريد (۲/ .)۲١‏ وفي 
جمهرة أنساب العرب» انهم بتو عبرو بن آعص منم بهثة بن غنم پن عمرو بن 
أعصرء انظر جمهرة ألساب العرب .)۲٤١(‏ ومن غلي» بئو ضبيلة وبنو بهثة وبنو 
عٻيد وهم حلفاء بني كلاب» انظر المعارف (*۸). 

(۳) وفیات الأعیان (۳/ .)۲٠۴‏ 

(4) أهل المصرين: يقصد أهل الكوفة وأهل البصرة. 

۴۸1 


فى الأعطيةء وكانت مائة مائة. فأتى وجوه البصرة عبد الله بن الجارود» 
وقالوا: إن هذا الرجل مجمع على نقص هذه الزيادة وتا نبايعك على 
إخراجه من العراق ونكتب إلى عبد الملك بن مروان أن يولي علينا غيره 
وإلا خلعناه» وهو يخافنا ما دامت الخوارج في العراقاء فبايعوه سر 
وتعاهدوا وأعطوه المواثيق على الوفاء!. 


وبلغ الحجّاج ما هم فيه» فأحرز بيت المال واحتاط فيه» فلما ت 
لهم أمرهم أظهروهء وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين 
الهجرية (١4٠م)؛‏ وأخرج عبد الله بن الجارود قبائل عبد القيس على 
رایاتهم» وخرج الناس معه» حتى لقي الحجاج وليس معه إلا خاصته 
وأهل بيه ! ! 


وزحف ابن الجارود بالناس» حتى دخل فسطاط الحجاج فنهبه الناس» 
س س٠‏ خی ج م س 


وکان رأيهم أن يُخرجوا الحجُاج ولا يقتلوه» فحرض بعضهم ابن الجارود 
بقوله: «(لا ترجع عنه!) وحرضه على معاجلته» فقال: «إلى الغد!!». 


وسعى بعض رؤساء البصرة إلى الحجاج في بعض قومهم» وسعى 
قغيبة في بني أعصر» وقال: «والله لا ندع قيسياً يُقتل ولا پنهب ماله»» 
يعني : الحجُاج» وأقبل إلى الحجاج - وكا الحجاج قد يأس من الحياةء 
فلما جاءه هژلاء اطمأنٌ وثابت إليه نفسه وعلم أنه قد امتنع» إذ أصبح حوله 
ست آلاف عندما أصبح . 

وتزاحف القوم» وكان قتيمة على ميمنة الحجاج» فاقتتلوا ساعة» فقتل 
ابن الجارود. ونادى منادي الحجاج بأمان الناس»ء وأمر الا يُكَبَعَ 
المنهزمون؟. 


() انظر تفاصيل قصة وثوب أهل البصرة بالحجاج في ابن الأثیر )٠٠١ - ۱٤۷/60‏ وابن 
خلدون (۳/ 4۲ ۔ ,)٤٤‏ 


AY 


لقد كان لقتيبة أثر كبير في نجاة الحجُاج من خطر محدق» فأصبح 
لقتيبة مكانة مرموقة عند الحجاج» إذ أثبت إخلاصه العميق للحجاج في 


ثانياً: في قنال الخوارج: 

فتك شَبِيْب الخارجي بكثير من المسلمين وعاث في الأرض فسادا؛ 
وفي سئه سبع وسبعین الهجرية )47م( دخل الكوفة ومعه زوجه غزالة. 
البقرة وآل عمرانء ففعلت ذلك. وفض شبيب كتائب الحجاج كتيبة بعد 
كتيبةء وقتل أمراء» أميراً بعد أمير» وبك الرعب في نفوس الناس. وحزب 
سرپره وعليه لحاف» فقال للناس : «إنى دعوتکم لأمر فيه أمان ونظر› 
lG e yS ۴ af‏ )0 . 0 
فأشیروا علي ! إل هذا الرجل قد بحبح بحبوحتکہ ' ودخل حریمکم وقتل 
مقاتلیکم» فأشیروا عل" !)» فأطرقوا. 


وفصل رجل من الصف بكرسيه» فقال: «إن أذن لي الأمير 
تكلّمت!)»» فقال: «تكلّم)» فقال: إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ 
أمير المؤمنين» ولا نصح للرعية!»» ثم جلس بكرسيه في الصف فإذا 
قتيبة ہن مسلم؛ فغخضب الحجاج وألقى اللحاف ودلى قدميه من السريرء 
فقال: امن المتكلہ؟!» فخرج قتيبة بكرسيه من الصف وأعاد الكلام» فقال 
الحجُاج: «وكيف ذلك؟)» فقال قتيبة: «لأنك تبعث الرجل الشريف» وتبعث 
معه ا فيدهزمون ويستحي أن ينهزم»› فَيمُتّل!)»› فقال: وما الرأي؟»› 
قال: «الرأي أن تخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك› فيواسونك بأنفسهم»»› 
قا الحجاج: «والله لأبرزد له غدا». فلما كان الغد حضر الناس فقال 


(1) التبحبح: التمكن من الحلول والمقام. والبحبوحة: الدارء انظر مختار الصحاح .)٤١(‏ 
(۲) الطبري .)٩٩/(‏ 
YAY‏ 


قتيبة: «اذكر يمينك أصلح الله الأمير»» فقال الحجاج: «اخرج فارتذ لي 
معسکراً) . 


وجعل رسول الحجاج يخرج ساعة بعد ساعة من بعد صلاة الصبح» 
فيقول: «أجاء بعد؟)» وإذا قتيبة يمشي في المسجد عليه قَبّاء روي“ 
أصفر وعمامته خر أحمر متقلداً سيفاً عريضاً قصير الحمائل كأنه في إبطهء 
قد آدخل بزكة قَبّائه في مِنْطمّنه والدرع تصفق ساقيهء ففتح له باب 
الحجاج ولم يحْجَّب» فدخل ولبث طوبلا ثم خرج وأخرح معه لواء 
منشوراً. 


وركب الناس وركب قتيبة فرساً غر محجلا ميا" كانه في سرجه 
رمانة من عظم السرج» فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى 
يوم الخميس› ثم غادوهم پوم الجمعة» فلما كانت وقت الصلاة انهزمٹث 
لخوارج ۰ 


لقد كان لشجاعة قتيبة فى إبداء رأيه الصائب للحجاج وحتّه على 
الخروج بنفسه لقتال شبیب » وارتیاده لجیش الحجاج معسكراً مناسبا للقعال 
وصفه للحجاج بقوله : «وجدت المأتى سهلاء فَيِرْ على الطاثر الميمون»*» 
ولحسن تدبير قتيبة ولشجاعته وإقدامه» کل ذلك كانت أسباباً مساعدة للتغآّب 


() قباء هروى : القباء الذي یلبس»› والجمم أقبية» وثقبی : لبس القباءء وهروي نسبة إلى 
مديلة هراة. 

)( الفرس الكميث: الأحمر القاني وذنبه أسود» وما کان لونه بين الأسود والأحمر» 

۳) السبخة: واحدة السباخ» وهي الأرض الملحة النازة وهناك موضع بالبصرة بهذا 
الاسم» انظر التفاصيل في معجم البلدان ,)۲۲۷/١(‏ 

9) الطبري ٩٩/٥(‏ ۔ 4۷). 

.)۹۸/۵( الطبري‎ )٥( 


Af 


على الخوارج الذين قاتلوا بقيادة أبرز قادتهم شبيب الخارجيٌء ثم هلاكه من 
9 
بعل ٠‏ . 


۲ الفاتح : 
أ تولیة ی 


و راسا مد یی ی لی ی شا ذلك في ابا 


الوليد بن عبد المللف“) وکان ذلك سنه ست وثمانین الهجرية )۷م( . 


وما كاد قتيبة يصل إلى (خراسان)» حتى وقف في جيشه خطيباًء فقال: 
إن الله أحلكم هذا المحل ليعزٌ دينه ويذبٌ بكم عن الحرمات ويزيد لكم المال 
استفاضة والعدو وَقّما“ . وعل بيه با النصر بحديث صادق وكتاب ناطق› 
فقال: لاهو الت ارسل سوام پالهدى وَين الح هرم ل الي ڪل 
رو ڪر الشركة 43 ٤‏ ووعد المجاهدين في سبيله | حسن الثواب 

راعظم الذخر عند فقال: اکللت پار کا سیه ما ر ست ره 
قمص فی سیل آلو لا يعقوت موا بي اڪن ل لے يئ مر 
کیک إل کی لد ب عل ملق ك أ OTE‏ 


/4 وابن الأثير‎ )٠٠١  ٠٠٠/١( انظر تفاصيل مهلك شبيب الخارجي في الطبري‎ )١( 
.)۱۹۸4 - 

(۲) وفبات الأعيان (۳/ )۲٤۹‏ والمعارف )٠٠١(‏ وائظر البعقوبي (۳/ )١١‏ وفيه: وقد ولى 
الحجاج بعد يزيد بن المهلب أخاه المفضل» فبقي مدة قليلة وخلفه قتيبة. 

(۳) معجم الشعراء »)۲۳١١(‏ وذلك سنة ست ولمانين كما جاء في ابن خلدون )٥۹/۳(‏ 
وان الأثير (4/ )٠٠١‏ والطبري »)٠٠/١(‏ وفي رواية» أنه تولاها سنة خمس 
وثمائين هجرية؛ انظر الطبري .)٠٠١ /١(‏ 

)£( وقم: وقم الرجل أي أكرهه وقسره» انظر المعجم الوسيط »)٠١١٤/۲١(‏ وقهر 
وأذل» انظر ترتيب القاموس المحيط .)٥۸٤/٤(‏ 

(ه) الآية الكريمة من سورة الثوبة (۹: ۴۳) ومن سورة الصف .)4:٦1(‏ 

0) الآية الكريمة من سورة التوبة .)۱١٠:4(‏ 


Ao 


أخبر عمن فتل في سبیل الله أنه حي مرزوق» فقال: #ول ضس آل فيا فى 
یبیل الہ انوا بل اھ عند يهم و 463 فتنجزوا موعود ربک 
ووطنو | أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألمء وإياي والهوينى. 
ب - استعادة الطالقان”" والصَعًانيان وطخارستان°“: 

عرض قتيبة جنده وحثهم على الجهاد وسار غازياًء فلما كان بالطالقان 
أتاه دهاقين (بَلْخ) وساروا معه» فقطع نهر (جيحون) فتلقاه ملك (الصعَّانيان) 
بهدايا ومفاتيح من ذهب» ودعاه إلى بلاده وسلمها إليهء لأ ملك (شُوْمّان)(“ 
و (أخرون)“ كان يسيء جواره. وسار قتيبة منها إلى (أخرون) و (شومان) 
رهما من الصانيان» فصالحه ملكها على فدية أداها إليه» فقبلها قتيبة ثم 
انصرف عائداً إلى (مرو) واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم» ففتح 
صالح بعد رجوع قتيبة (کاشان) و (أورشت)*) وفتح (أخسێگن)“ وهي 


(1) الاآية الكريمة من سورة آل عمران (۳: ۱۹4). 

.)۲۱١ ۔‎ ۲٤١ /۰( الطبري‎ )( 

(۳) الطالقان: أكبر مدينة بطخارستان بلد بخراسان بين مرو الروذ وبلخ» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۷/0) وآثار البلاد وأخبار العباد .)٤٠۲(‏ 

(4) طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدَّة بلاد» وهي من نواحي خراسان» 
وهي طخارستان العليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون» وطخارستان السفلى غربي 
جيحون أيضاًء إلا أنها أبعد من بلخ» انظر التفاصيل في معجم البلدان )۳١/١(‏ 
والمسالك والممالك للإصطخري .)٠١١(‏ 

() شومان: بلد الصعّانيان من وراء نهر جيحون» وهو من الشغور الإسلامية؛ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )۴٠١ /١(‏ وتقويم البلدان .)٠١6(‏ 

0) أخرون: لم أجد لها ذكراً في كتب البلدان المتيسرة لدي؛ والظاهر أنها مدينة قريبة 
من شومان. 

(۷) کاشان: مديلة فيما وراء النهرء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ ۲۰۷). 

(۸) آورشت: هي مدينة من مدن فرغانة» انظر البلاذري )٠٠۹(‏ وابن الأثير .)١٠١/4‏ 

(۹) اخسیکٹ: بالفتح ثم السكون وكسر السين المهملة وياء ساكنة وكاف وثاء مثلثة 
وبعضهم يقوله بالتاء المشاة» اسم مدينة بما وراء النهر, وهي قصبة ناحية فرغانة على 
شاطى نهر الشاش» انظر التفاصيل في معجم البلدان )٠٠١ /١(‏ وتقويم البلدان 
(۰۰ 0( وهي (أخشیت). 


۳۸٦ 


مدينة (قزغانة)“ القديمة" بهذا الفتح الكبيرء استهل قتيبة ولايته لحُراسان 
سنة ست وثمانين الهجرية" (١٠۷م).‏ 
ج - استعادة اديس وبیکند: 

أولاً: لما صالح قتيبة ملك (شومان)ء كتب إلى (نيزك طرخان) 
صاحب (باڏغيس) في إطلاق من عنده من أسرى المسلمين» وهدّده في 
كتابه» فخاف (نيزك) وأطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة؛ فوجه إليه قتيبة 
سليم التاصح““ يدعوه إلى الصلح ويؤمنه» وكتب إليه كتاباً يحلف فيه بالله 
لئن لم يقم عليه لیغزولّه ثم لیطلبته حیث کان» لا يقلع عنه حتی یظفر به 
أر يموت قبل ذلك؛ فقدم سليم على (نيزك) بكنثاب قتيبة - وكان يستنصحه» 
فقال: «يا سليم! ما أظنّ عند صاحبك خيراً. .. تب إل كتاباً لا كتب 
إلى مثلي!!»؛ فقال له سليم: إن هذا رجل شديد في سلطانه» سهل إذا 
سوهل» صعب إذا عُوسر» فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك؛ فماأحسن 
حالك عنده وعند جميع مضرا» فقدم (نيزك) مع سليم على قتيبة» فصالحه 
لاهل (باذغيس)ء على ألا يدخلها فتيبة» وكان ذلك سنة سبع وثمانين 
الهجرية (۷م). 

ثانياً: غزا قتيبة (بيكئد) وهي أدنى مدائن (بخارى) إلى النهر» فسار 


)١(‏ فرغائة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان 0/ )١١١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )٦٠۳(‏ والمسالك رالممالك 
للوصطخري (۱۹۳) والبلدان (۳۲۲) وتقريم البلدان )٠٠۲(‏ والمسالك والممالك 
٥۰٦(‏ ۔ ۲۰۸) وأحسن التقاسیم (۳۹۲). 

(۲) این الأثیر (۲/ ۲۰۰ - )۲١١‏ وابن خلدون (۳/ ۹4) والبلاذري (۹٠۲)؛‏ وانظر الطبري 
)۲٠۰/۰(‏ وسرح العيون (۹۸) ومعجم البلدان (/ .)۸١‏ وقيل: إنه غزا أخرون»› 
وشومان ٹم رجحم إلى مرو. وقيل: إنه أقام السنة ولم يقطع النهر لسبب بلخ» لألّ 
بعضها كان منتقضاًء انظر ابن الأثير )۲١٠/4(‏ والطبري (ة/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر شذرات الذهب .)۹٦/١(‏ 

)٤(‏ سليم الناصح: هو مولى عبيد الله بن أبي بكرة. 

() الطبري (۰/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸) وابن الأثير .)٠٠۲/4(‏ 


AY 


من (مرو) وآتی (مرو الروذ)''' ثم تی (آمُل)۰ ثم مضی إلى (رٌ)› 
فقطع النهر وسار إلى (بيكند) ر لها: مدينة التجارء على رأس المفازة 
من (بخاری)» فلما نزل ساحتهم استنصروا (الصغد) واستمدوا مَنْ حولهم» 
فأتوهم في جمع کثير› وأخذوا بالطريق› فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل 
إليه رسول ولا خبر شهرین. . وأبطاً خبر قتيبة على الحجُاج» فأشفق على 
الجند وأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد» وكتب بذلك إلى الأمصار. 

وكان قنيبة يقاتل عدوه کل پوم» وکان له عين من العجم» فأعطاه أهل 
(بخاری) ما ليرد عنهم فتيبة» فأتاه وقال له سراً من الناس: «الحجُاج قد 
عُزل» وقد اتی عامل إلى (خُراسان)» فلو رجعت بالناس كان أصلح»ء فأمر 
قتيبة بقتله خوفاً من أن يظهر الخبر فيهلك الناس» ثم قال لرجل كان عنده 
حين جاءه العين بهذا الخبر: «لم يبق أحد يعلم هذا الغبر ري وغيرك» واني 
أعطي الله عهداً لئن ظهر هذا الحديث من أحد حتى تنقضي حرينا هذ 
لألحقئّك به» فاملك لسانك» فد انتشار هذا الحديث يَمَّتٌ من أعضاد الناس». 

وأمر قتيبة أصحابه بالجدٌ في القتال» فقاتلهم قتالا شديداًء فانهزم 
أعداؤه يريدون المدينة» وأن تبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول» فتفرقواء 
ورکبهم لمسلمرن قل وا 

واعتصم من دخل المدينة وهم قليل» فوضع فتيبة القَعَلَة”“ لهدم 
سورهاء فسألوه الصلح» فصالحهم واستعمل عليهم عاملا. وارتحل عنهم 


(1( مرو الروذ: مرو أشهر مدن خراسان» وهما مروان: مرو الروذ ومرو الشاهجان» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۲/۸) و (۳۳/۸) والبلدان للیعقوبي (۲۷۹). 

)۳( آمل : قصبة طہرستان وهي أكبر من فزوين» انظر التفاصيل في تقويم البلدان )٤۳٤(‏ 
والمشترك وضعاً )۷( ومعجم البلدانف .)٦۳/١(‏ 

)۳( زم: : بليدة على طریق جیحون بین ترمذ وآمل › انظر التفاصيل في مجم البلدن .)٠٠٠١ /٤(‏ 

9) هو ضرار بن حْصَيْن الضبي. 

() الفعلة: جماعة من المقاتلين مسؤولون عن إصلاح الطرق وقطع الشجر وإقامة 
الجسور والمعابر»ء وحفر الآبار وتنقيتها وما أشبه ذلك انظر مختصر سياسة الحروب 
للهرئمي i)‏ 


TAA 


يريد الرجوع» فلما سار خمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومن معهء 
فرجع إليهم وقد تحصّنواء فقاتلهم شهراًء ثم وضع المَعَلة فنقبوا سورهاء 
فسألوه الصلح فلم يقبل» ودخلها عَلرَة» وقتل مَن كان فيها من المقاتلةء 
وكان في مَنْ أخذوا في المدينة رجل أعور كان هو الذي استجاش الترك على 
المسلمين» فقال لقتيبة: «أنا أفدي نفسي ٠٠...‏ فقال سليم الناصح: «ما 
تبذل؟؟» فقال: «اخمسة آلاف حريرة صينية قيمتا ألف ألف»ء فقال قتيبة: «ما 
ترون؟»» فقالوا: «إِنٌ فداه زيادة في غنائم المسلمين» وما عسى أن يبلغ من 
کید هذا؟!»» فقال: «لا والله! لا تروع بك مسلمة أبداا» وأمر به فمّتل. 

وأصاب المسلمون في (بيكئد) من آنية الذهب والفضة ما لا بُحصى» 
وأصابوا شيئاً كثيراً لم يصيبوا مثله حتى بخراسان» فرجع قتيبة إلى (مرو)ء 
وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل» وجلبت إليهم الدواب» وتنافسوا 
في حسن الهيئة والعدّة» وغالوا بالسلاح حتى بلغ الرمح سبعين درهماً. 

وكان في الخزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة» فكتب قنيبة إلى 
الحجاج يستأذنه في دفع السلاح إلى الجندء فأذن له؛ فأخرجوا ما كان في 
الخزائن من عَدّة الحرب وآلة السفر» فقسّمه في الناس. 

لقد حدث ذلك سنة سبع وثمانين الهجرية“ (١٠۷م).‏ 
د استعادة ومشکف °" ورامیشن : 

استقر قتيبة في (مر و) أيام الشتاء للراحة وإنجاز الاستحضارات الإدارية 
لجيشه وإعداد رجاله للقتال» فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال: «إني أغزيكم 
قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزادء وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء»» فسار 
من (زم) إلى (بخاری)» فأتی (نومشکت) وهي من (بخاری)» فصالحوه". 


)۹ /۳۴( وابن خلدون‎ )۲۰۷/٤( الطبري (۵/ ۲۱۸ ۔ ۲۲۰)» وانظر ابن الأثیر‎ )١( 
/١( وسرح العيون (۹۸ - 44)» وانظر شذرات الذهب‎ )٤٠١ - ٤0۹( والبلاذري‎ 
.)۱۱۲/۱( والعبر‎ ۷ 

(۲) نومشكث: مدينة من أعمال بخاری» انظر الطبري /٥(‏ ۲۲۰) وابن الأثير .)١٤/٤(‏ 

(۴۳) الطبري (۵/ ۲۲۰)» وانظر ابن الأثیر /٤(‏ ۲۰۲) وابن خلدون (۳/ )٥۹‏ والبلاذري .)٤۱١(‏ 


۸۹ 


WV. mu. .‏ 
وسار قتيبة إلى (راميثن)› فصالحه أهلها أيضاء فانصرف عنهم . 


وفي طريق عودته إلى (مرو) زحف إليه الترك ومعهم (الصغد) وأهل 
(فرغانة) فى مائتى ألف بقيادة ملك الترك (كور بغانون) ابن أخت ملك 
الصين› هددوا الساقة الي كانت بقيادة عبد الرحمن بن مسلم الباهلي»› 
وكان بينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل واحد؛ فلما قربوا من الساقة أرسل 
قائدها رسوا إلى قتيبة يخبره بزحف الترك» ولكن الترك هاجموه في أثناء 
ذلك وقاتلوه. وأتى الرسول قتيبة» فرجع قتيبة بالناس وانتهى إلى الساقة 
وهي مشتبكة بالقتال وقد كاد الترك يسحقونها؛ فلما رأى الناس قتيبة طابت 
أنفسهم فصبروا وقائلوا إلى الظهرء وأبلى يومئذ (نيزك) وهو مع قتيبة› 
فانهزم الترك. 

ورجع قتيبة فقطع النهر عند (يريذ) وأتى (مرو)» وكان ذلك سنة ثمان 
وثمانين الهجرية" (٩٠۷م).‏ 
ه - فتح بخارى والصلح مع الصغد: 

أولاً: أمر الحجاج سلة تسع ولمانين الهجرية )م( بغزو (بخاری) 
وملكها يومئذ (وردان خذاه)" الذي اغتصب الملك من (طغشاد) بن 
خاتون» فعبر النهر من (زم) ولقيه (الصغد) وأهل (كش) و (نَسف) في طريق 


() ابن الاثیر .)٠١٤/۲(‏ 

() الطبري (۲۲۳/۰) وابن الأثیر »)۲٠٤/٤(‏ واننظر البلاذري .)٤٠١(‏ وفي ابن 
خلدون» :)٥4/۳(‏ أن الترك اعترضوا مقدمة قتيبة)» وهذا خطأً من الناحية 
العسكريةء لألّ فتيبة كان في طريق عودته إلى (مرو)ء فتكون الساقة لا المقدمة في 
متناول أبدي الترك يضربونها حتى بجبروا قتيبة على العودة بقواته إلى الخلف» أما 
ضرب المقدمة فمعناه الاصطدام بجيش تتيبة كله بدون حاجة إلى الرجوع إلى الخلف 
وتبديل خطة مسيره ووضع خطة جديدة للقتال. 

(۳) وردان خذاه: وزير أصله من تركستان» وكانت له إمرة (وردائة) وهى قرية من قرى 
بخارى» وقد استأثر بملك بخارى بعد وفاة الخاتون» وبعد اندحاره أمام قتيبة هرب 
إلى ترکستان ومات هناك» فأعاد قتيبة الملك إلى طغشاد على بخارى»ء فاسلم وبقي 
ملكا ثلاثين سنة» وسمى ابنه فتيبة. 


۳4۰ 


المفازة وقاتلوهء فانتصر عليهم» ومضی إلى (ہخاری)» فنزل (خرقانة) 
السفلىء فلقوه بجمع كليرء فقاتلهم يومين وليلتين وانتصر عايهم. 
. .2 

وغزا (وردان خُذاه) فلم يظفر بشيء» فرجع إلى (مرو). 

وكتب قتيبة إلى الحجاج بخبره» فكتب إليه الحجاج : «صوّرها لى)»› 
علي : منطقة (بخارى)ء فبعث إليه قثيبة وصفاً دقيقاً لها؛ فبعث إليه الحجاج 
يأمره بالتوبة مما کان من انصرافه عن (وردان خذاه) ملك (بخاری) قبل 
الظفر به» ويعرفه الموضع الذي ينبغي أن ياي بلده مه“ . 

ثانياً: وخرج قتيبة من (مرو) سنة تسعين الهجرة (۸٠۷م)‏ غازياًء 
فأرسل (وردن حُذاه) إلى (الصغد) والترك ومن حولهم يستنصرهم» فأتوه 
وقد سبق إليه قتيبة وحصره. 


ووردت الأمدادات إلى ملك (بخاری)» فخرجوا إلى المسلمين 
لپقاتلوهم› فقالت الأزد: «اجعلونا على حدةء وخلوا يننا وبين قتالهم»» فقال 
قنيبة : «تقدّموا!»» فتقدموا يقاتلونهم فنالا شديدا» ولكنهم انهزموا حتى دخلوا 
عسکر فة وجچاوزوه» فضرب النساء وجوه الخبل وبکین فکروا راجعین . 

وأطبقت مجلبتا جیش المسلمين على الترك› فقاتلوهم حتی ردوهم 
إلى مواقنهم السابقةء فوقف الترك على نشز من الأرض» فقال قتيبة: «مَنْ 
یزد - هذا الم ضء؟)ء فلم بقدم عليهم أحدا فأنى قتيبة بني تميم وقال 
ریلم رر ر ا 
لهم: «يوماً كأيامكم . . ٠٠.‏ فأخذ وَكِيعُ بن حسّان بن قيس التميمي ‏ اللواء 


)١(‏ خرقانة: في معجم البلدان وردت: خرفان»› قرية سن قرى سمرقلد» وخرقانة: 
موضع › انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٤١١۱/۳(‏ 

(۲) وردان خذاه: ملك بخاری» وهناك: وردانة: من قری بخاری» انظر معجم البلدان 
.(f1£/)‏ 

۳) اہن الاثیر )۲۰٤/۵(‏ واېن خلدون (۳/ )٠۰ . ٩٩‏ والطبري (۰/ .)۲۲٣‏ 

)4( هو الفاتك وكيم بن حسان بن قيس بن أبي سود بن كلب التميمي والي خراسان 
وقاتل تيبة بن مسلم الباهلي» انظر جمهرة أنساب العرب (۲۲۹). 


۳۹۱ 


وقال: «يا بني هيما أتسلمونني اليوم؟!» فقالوا: «لاء يا أب مَطرّف»ء 
وكان هُرَّيم بن أبي طحمة المجاشعي على خيل بني تميم ووكيع راسهم» 
فقال وکیع: ايا هريم! قدم خيلك. . ٠٠.‏ ودفع إليه الراية؛ فتقدم هريم» 
وتقدّم وكيع في الرجالة» فانتهى هريم إلى نهر بينهم وبين الترك» فوقف› 
فقال له وکپع : «اقحم ياهریم!». فضرب هریم فرسه وأقحمه» وعپر 
بالخیل . 

وانتهى وكيع إلى النهرء فشد عليه جسراً من خشب» وقال لأصحابه: 
«مَنْ وطن نفسه على الموت» فلیعبر؛ وإلا فلیثہت مکانه»» فما عبر معه إلا 
ثمانمائة رجل . 

ودنا وكيع من العدوء فقال لهريم: اإني مطاعنهم فأشغلهم عتا 

ونادى فتيبة: «أما ترون العدو منهزمین!؟)› فأتبعهم الناس . ونادی 
قتيبة: من جاء برأس فله مائة)» فأتى برؤوس كثيرة» وجرح یومئذ (خاقان) 
ملك الترك وابنه؛ وفتح الله على المسلمين بخاری»› فکتب بالفتح إلى 

0 
الحجاج . 
و عدر (نپزك) وفتح الطالقان: 

اولاً: فصل قتيبة من (بخاری) ومعه (نيزك) وقد خاف لما پری من 


() ابن الأثير 9 والطبري (۰/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸), وابن خلدون .)٩۱/۳(‏ وفي 
البلافري :)4١١(‏ إن قتيبة فتح بخارى على صلح. وفي رواية أخرى: إن قتيبة أي 
ببخاری فاحترسرا منه» فقال : «(دعوني أدخلها فأصلي رکعتین٤»‏ فأذنوا له في ذلك 
فأكمن لهم قوم فلما دخلوا كاثروا أهل الباب ودخلواء فأصاب فيها مالا عظيماً 
وغدر بأهلها. . . انتهى ما جاء في البلاذري .)٤٠١(‏ وأرى أن هذه الرواية غير 
منطقية وغير معقولة» إذ كيف يجازف قتيبة بدخول المدينة للصلاة فيها وهو فى 
ساحة حرب بين أعدائه؟؟ وکیف پسمح له آهل بخاری أن یدخل مدینتهم ولا 
یقضون علیہ؟؟ کما أن الخيانة والغدر ليسا من خلق السلف الصالح من قادة الفتح 
الذين کانوا متمسکین بتعاليم الإسلام. 


۳۹۲ 


الفتوح› فقال لأصحابه: «أنا مع هذا ولست آمنه» فلو استأذنته ورجعت کان 
الرأي!»» فقالوا: «استأذنه»» فلما كان قتيبة ب (آمل)» استأذنه (نيزك) 
بالرجوع إلى (طخارستان)» فأذن له. 


وأسرع (نيزك) السير حتى أتى (النُوبّهار)"» فنزل بصلي فيه ويتبرك 
به» وقال لأصحابه: «ولا أشك أن قتيبة قد ندم على إذنه لي» وسيبعث إلى 
المغيرة بن عبد الله يأمره بحبسي). وسار (نيزك) وتبعه المغيرة» فوجده قد 
دخل شعب (حُلّم)"؛ فانصرف المغيرة وأظهر (نيزك) الخلع وكتب إلى 
(أصبهذ) بلخ وإلى (باذان) ملك (مرو الروذ) وإلى ملك (الطالقان) وإلى 
ملك (لفزياب) وإلى ملك (الجوزجان)*“ يدعوهم إلى خلع قتيبة. ثم 
كتب إلى ملك ا بستظهر به وبعث إليه بشقله وماله» وسأله أن يأذن 

إن اضطر إليه أن أيه » فأجابه إلى ذلك. 


وبلغ قثيبة خلعه قبل الشتاء بقن رق الجند» فبعث أخاه 
عبد الرحمن بن مسلم الباهلي في اثني عشر ألفاً إلى (البّروقان)"“ وقال له: 
«أقم بهاء فإذا انقضى الشتاء سر نحو (طخارستان)» واعلم ني قريب منك . 


)١(‏ النوبهار: اسم موضعين: أحدهما قرب الري» والثاني - وهو المراد - ببلخ› انظر 
التفاصيل في e‏ البلدان YY - ۹ /N‏ وفي المشترل وضعا ؟ كلك ١‏ 


(4 

)۳( خلم: بلدة ٻنواحي بلخ على عشرة فراسخ من بلخ» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/44(. 

(۳) الفرياب: بلدة من نواحي بلخ وهي مخففة من: فارياب» انظر التفاصيل في معجم 
البلدن .)۳۷۲/١(‏ 


(4) الجوزجان: كورة واسعة من كور بلح بخراسان»ء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(/ ۷ والمسالك والمالك للإصطخري .)٠١۳(‏ 

(ه) كابل: اسم يشتمل على الناحية ومدينتهاء انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۰۱/۷) 
وآثار البلاد وأخبار العباد )۲٤١(‏ وهي عاصمة الأفغان في الوقت الحاضر. 

0) البروقان: قرية من نواحي بلخ» انظر تايل في عجر البلدان (/10۷). 


۳۹۳ 


وفی آخر الشتاء» كتب قتيبة إلى (تيسابور)“ وغيرها من البلاد ليقدم 
عليه الجنود فقدموا قبل أوانهم» فسار نحو (الطالقان) وكان ملكها قد خلع 
وطابق (نيزك) على الخلعء فأوقع قنيبة بأهل (الطالقان) وقتل من أهلها مقتلة 

وهكذا انقضت سنة تسعين الهجرية (۸٠۷ء)‏ قبل محاربة (نيزرك)". 

ثانياً: : - وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية (۹4٠۷م)ء»‏ سار قتيبة إلى 
(الفارياب) فخرج ملکها مُقراً مذعناء فقہل فتيبة مله ولم يقتل بها أحداً. 

ثم تى (بلخ) فلقيه أهلهاء فلم يقم بها إل لا یوما واحداً وسار يتبح أخاه 

إلى شعب (حُلم). ومضى (نيزك) إلى (بغلان)"“ وخلف بعض المقاتلين على 
فم الشعب ومضايقه ليمنعوه» ووضع مقاتلته في قلعة حصينة من وراء 
الشعب» فأقام قتيبة أياماً يقاتلهم على مضيق السب لا يقدر على دخوله ولا 
يعرف طريقاً يسلکها إ إلا الشعب أو مفازة لا تحتملها العساكر» فبقي متحيّرا! . 

وبينما كان قتيبة يفكر في آمر القضاء على (نيزك)» إذ قدم عليه رجل 
استأمنه على أن یڏله على مدخل القلعة التي من وراء الشعب» فأمنه قتيبة 
وبعث معه رجا انتھی بهم إلى القلعة من وراء شعب حلم فباغتوا 
رجال (نيزك) وهم آمنون» فقتلوا بعضهم وهرب من بقي منهم ومن کان في 
الشعب» فدخل قتيبة الشعب وأتى القلعة. ومضى إلى (سونجان)^ فاقام 
بها أياماًء ثم مضى قدماً إلى (نيزك). 


)۱( نيسابور: مدينة عظيمة في خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۸/ )٣٠١‏ 
والمسالك والممالك للإصطخري )٠٤٠(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد .)٤۷۳(‏ 

۳ ابن الاثیر (4/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸) والطبري (۲۲۹/۰ ۔ ۲۳۰) وانظر ابن خلدون (۳/ ۱). 
وفي رواية: أن ملك الطالقان لم يحارب قتيبة فكت عنه» وکان بها لصوص فقتلهم 
قتيبة وصلبهم» انظر ابن الأثير 9 والطبري ,)۲۲٠/۰(‏ 

)( بغلان: بلدة بئواحي بلخ ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲٤١/۲(‏ 

() سمنجان: بلدة من طخارستان وراء بلځ وبغلان وبھا شعاب كثيرة» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ,)٠۳١١ /٥(‏ 


۳۹٤ 


وقدّم قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي» فأرتحل (نيزك) من 
منزله في (بَغُلان) وقطع وادي (فرغانة)» ووّجه ثقله وأمواله إلى ملك 
(كابل)» ومضى حتى نزل (الكرز)“ وعبد الرحمن يتبعه» فنزل عبد الرحمن 
حذاء (الكرز) ونزل قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمن فرسخان. 


وتحصّن (نيزك) في (الكرز) وليس إليه مسلك إلا من وجه واحد - 
وهو صعب لا تطيقه الدواب» فحصره قتيبة شهرين› حتی قل ما فی ید 

وخاف قتيبة الشتاء» فدعا سليماً الناصح وقال: «انطلق إلى (نيزك)› 
واحتل لتأتيني به بغير أمان» فإن احتال وأبى» فأمّنه» واعلم أني إن عاينتك 
وليس هو معك» صلبتك!)» فاحتال سليم حتى قدم (نيزك) على قتيبة. 

واستأذن قتيبة الحجَاَّ في قتل (نيزك)ء فأتاه كتاب الحجاج بعد أربعين 
يوماً يأمره بقتله» فدعا فيه الناس واستشارهم في قتله» فأشار أكثرهم بقتلهء 
فقتله ورجع إلى (مرو). 

وأرسل ملك (الجوزجان) يطلب الأمانء فأمّنه قتيبة على أن يأتيه 
وطلب رهناً على أن يعطي هو رهائن من آهل بڀته› فقبل منه فتيبة» فقدم 
عليه ٹم رجع فمات في طریق عودته"". 


وهكذا انتهت فتنة (نيزك) ومن شايعه من الملوك سنة إحدى وتسعين 
الهجرية (۷04م). 


(۱) کرز: وهي کرزبان كما جاء في معجم البلدان (۷/ ۲۴۷)ء بلدة في الجبل قرب 
الطالقان. 

(۲) اہن الاثیر ۲٠۹/۹۵:‏ ۔ ۱۰) والطبري (۵/ ۲۳۰ ۔ .)۲٤۱‏ وانظر ابن خلدون ٩۱/۳(‏ 
(NY‏ والبلاذري aD‏ واليعقوبي (۳/ )۳١‏ وشذرات الذهب (۱/ )۹٩‏ والبدء 
والتاریخ )۳۸/٦(‏ والعبر .)۱١١/١(‏ 


۳4 


ز - فتح شومان وكش ونسف ثانية وصلح سجستان: 

أولاً - في سنة إحدى وتسعين الهجرية أيضاً (۹٠۷م)ء‏ سار قتيبة إلى 
(شَرْمَّان)» وکان سبب ذلك أن ملكها طرد عامل قتيبة من عنده» فأرسل 
قتيبة رسولين: أحدهما من العرب اسمه: عَيّاش بن عبد الله العئّوي» والآخر 
من أهل (خُراسان)» يدعوان ملك (شومان): ان يؤدي ما کان صالح عليه؛ 
فقدما (شومان)» فخرج أهلها ورموهماء فانصرف الخراساني» وقاتلهم 
عټاش» فقتلوه ووجدوا به ستین جراحة. 

وبلغ قتيبة قتله» فسار إليهم بنفسهء فلما أتاه أرسل صالح بن مسلم 
أخاه إلى ملكها وكان صديقاً له» يأمره بالطاعة ويضمن له رضا قتيبة إن 
دج إلى الصلح» فأبى وقال): «أتخؤفني من قتيبة وأنا أمنع الملوك 
حصنا؟!)» فأتاه قتيبة وقد تحصن ببلده» فوضع عليه المجانيق ورمى العحصن 

وخاف الملك أن يظهر عليه قتيبة» فجمع ما في الحصن من مال 
وجوهرء» ورمى به في بئر بالقلعة لا يدرك قعرهاء ثم فتح القلعة وخرج إلى 
المسلمين فقاتلهم حتى قتل. 

وفتح قتيبة القلعة عنْوّة» فقتل المقانلة وسبى الذرية» ثم سار إلى 
(كش) و (نسّف) ففتحهما صلساً. 

وامتنعت عليه (الفاراب) فأحرقهاء» فسميت: المحترقة. وسيّر من 


(کش) و (نَسّف) أخاه عبد الرحمن إ إلى (الصغد) وملکها (طرخون)»› فقبضص 
عبد الرحمن من (طرخون) ما كان صالحه عليه قتيبة» ورجح إل ف 


(بخاری)»› فرجعوا إلى (مرو)'. 


ثانياً - وفي سثة ائنتبن وتسعین الهجرية )۷1۰م( غرا قتيبة (سجشتان) 


() ابن الآثیر /٤(‏ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱) والطبري ۲۱٤/۰(‏ ۔ »)۲٤۳‏ وانظر ابن خلدون (۳/ ۲>) 
والبلاذري KD‏ 


۳۹٦ 


وأراد قصد (رتبیل)؛ فأرسل إليه (رتبيل) رسلا بالصلح» فقبل ذلك قتيبة 
وانصرف بعد أن استعمل عليهم أحد رجاله . 


اح صلح ملك I)‏ وفتح أرض (خام جرد) : 

في سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷م)»‏ صالح قتيبة ملك (خُوَارزم)» 
وكان سبب ذلك أن الملك كان ضعيفاًء فغلبه أخوه (خرزاد) الذي كان 
أصغر منه على أمره» وعاث في الرعية وسلبهم أموالهم وأهليهم» فكتب 
ملك (خوارزم) إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلّمها على أن يمكنه من أخيه 
وأصحابه لیحکم فیھم ہما پری! 


ولم بُطلع ملك (خوارزم) أحداً من مرازبته على ذلك فأجابه قتيبة 
إلى ما طلب» وتجيّز للغزوء وأظهر أنه يريد (الصغد)ء فأقبل أهل 
(خوارزم) على شأنهم ولم يحتفلوا بغزوه. 

وفجأة نزل قتيبة بجيشه قريباً من (خوارزم)» فجاء أصحاب ملك 
(خوارزم) إلى ملكهم ودعوه للقتالء فقال: «ليس لنا به طاقة ولكن نصالحه 
على شيء نعطیه كما فعل غیرنا؛» فوافقوه. وسار ملك (خوارزم) حتی نزل 
بمدينة (الفيْل)" من وراء النهر - وهي أحصن بلاده» فصالح قتيبة على 
عشرة آلاف راس وعِيّن ومتاع وعلی أن يعینه على (خام جرد)» فقبل قتيبة 
ذلك» وقيل: صالحه على مائة ألف رأس“ . 


(۱) ابن الأثیر )۲۱۷/٤(‏ وابن خلدون (۳/ ۲) والطبري »)۲٠٦/٥(‏ وانظر سرح العيون 
(44)› والرجل الذي استعمله علیهم هو عبد رپه پن عبد الله اللبثي. 

)( خام جرد : اسم أحد رؤساء منطقة خوارزم . 

)۳( الفيل: كانت مدينة ولاية خوارزم› انظر معجم البلدان 44/%0). 

)٤(‏ قوله: على مائة ألف رأس» پرید٬‏ أ هؤلاء يأخذ منهم الجزية› وال فمن البعيد 
استرقاق هذا العدد الضخمء إذ ماذا يصنع 4م قتيبة وأي طعام يكفيهم› انظر هامش 
ابن خلدون )٩۳/۳(‏ وصالحه على عشرة آلاف أو مائة ألف رأس» أي أن هذا العدد 

۳4۷ 


وبعث قنيبة أخاه عبد الرحمن إلى (خام جرد) وكان يغازي ملك 
(خوارزم) فقاتله وقتله وغلب على أرضه. 

وسلم قتيبة إلى ملك (خوارزم) أخاه ومن كان يخالفه من أمرائه 
فقتلهم ودفع أموالهم إلى قتيبة. 
ط - فنح سمرفند : 

قبض قتيبة صلح (خوارزم)ء فقام إليه المْجَشّر بن مزاحم السلَمِىٌ وقال 
له سراً: «إن أردت (الصْنْد) يوماً من الدهرء فالآن؛ فإنهم آمنون من أن 
تأتيهم من عامك هذاء وإنما بيلك وبينهم عشرة أيام)» فقال قتيبة: «أشار 
بهذا عليك أحد؟؟)؛ قال: «لا!»ء قال: «فأعلمته أحداً؟؟). قال: «لال» 
فقال قتيبة : «والله لن تكلم به أحد لأضربنٌ عنقك!!». 


وأقام قتيبة يومه ذلك» فلما أصبح من الخد دعا أخاه عبد الرحمن 
وقال: سر في الفرسان والرماةء وقدّم الأثقال إلى (مرو)» فوجه الأتقال إلى 
(مرو) ومضى عبد الرحمن يتبع الأثقال يريد (مرو) يومه كلّه» فلما أمسى 
كنب إليه قتيبة : إذا أصبحت فوجُه الأثقال إلى (مرو) وسر بالفرسان والرماة 
نحو (الصغد)ء واكتم الأخبارء فإني بالأثر!». 

وخطب قتيبة الناس» فقال: «إلّ الله قد فتح لكم هذه البلدة في وقتِ 
الغزو فيه ممكرٌء وهذه (الغد) شاغرة برجلها قد نقضوا العهد الذي كان 
بیننا ومنعونا ما کنا صالحنا عليه (طرخون) وصنعوا به ما بلغکم» وقال 
الله: لیس تک ما ینک مل نیڈ 4" فسيروا على بركة الله» فإني 


۲ ابن خلدون(۳/ ۳) وابن الأثیر (6/ ۲۱۷) والطبري ۲٤۹ /٥(‏ ۔ .)۲٤۸‏ 

(۳) لما رجع قتيبة عن (الصغد) سلة إحدى وتسعين الهجرية بعد صلحه مع (طرخون) 
ملكهاء قال أهل («الصغد) لطرخون: «إنك قد رضيت بالذل واستطبت الجزية» وأنت 
شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك٠»‏ فحبسوه وولوا (غوزك)» فقتل(طرخون) نفسه. انظر 
ابن الاأئير 9 والطبري ,)۲٤١ /٥(‏ 

(۳) الاآية الكريمة من سورة الفتح (6۸: .)٠١‏ 


۳۹۸ 


أرجو أن يکون (خوارزم) و (الصغد) كالتضير وفَرَبْظة"» وقال الله : 
ووری لر قروا ا د عاط لله با 4" . 


XK 


وبلغ قتثيبة (الشغد) بعد عيد الرحمن بثلاث أو أربع › فقال : IES:‏ ل 
راکم ق ص الْسدَرَ 463 ؛ وقدم معه آهل (خوارزم) و (بخاری)» 
فحصرهم شهراً وقاتلهم في حصارهم مراراً من وجه وأحد. 


وكتب أهل (الصغد) إلى ملك (الشّاش)“ وملك (فرغانة): إل 
العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به» فانظروا لأنفسكم› 
ومهما کان عندکم من قوة فابذلوها». 


واستقرٌ رأي ملكي (الشّاش) و (فرغانة) على إمداد أهل (الصغد)ء 
فأرسلوا إليهم: «أرسلوا من يشغلهم حتى نبت عسكرهم)ء وانتخبوا من 
أولاد الملوك وأهل النجدة من أبناء المرازبة والأساورة والأبطال» وأمروهم 
أن يأتوا قتيبة ويبيتوه» لأنه مشغول عنهم بحصار (سمرقند). 


وبلغ قتيبة الخبرء اتشخب من عكر" أربعمائة» وقيل: ستمائة من 
أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر» وأمرهم بالمسير إلى عدوهم؛ فساروا 
وعليهم أخوه صالح بن مسلم» ونزلوا على فرسبخين من العسكر على طريق 
القوم. 

وأرسل صالح عيونه» فأخبروه أن العدو سيصل إليه ليلاء ففق خيله 
ثلاث فرق: جعل كمينين في موضعين» وأقام هو وبعض فرسانه على قارعة 
الطريق . 


)١(‏ النضير وقريظة من يهود المدينة المنورة الذين فاتلوا اللبيّ بها فائتصر عليهم. 
(۲) الآية الكريمة من سورة الفتح .)١١ :٤٩(‏ 

(۳) الآية الكريمة من سورة الصافات (۱۷۷:۴۷). 

.)٠١/١( الشاش: مدينة بما وراء النهر متاخمة لبلاد الترك. انظر معجم البلدان‎ )٤( 


۳44 


وطرقهم العدو ليلا وهم لا يعلمون بمكان صالح» وهم آمنون في 
أ من أن يلقاهم أحد دون العسكر» فلم يعلموا بصالح حتیى غشوه» 
فشدوا على قوته حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكمينان فاقتتلواء قال 
بعة : «إنا لنقاتلهم إذ رأيت تحت الليل قتيبة وقد جاء سراء فضرہت 
ضربة أعجبتني» فقلت: كيف ترى بأمي وأبي؟! فقال: اسکت! فض الله 
فاكڭ). 

واستطاع فرسان صالح أن يتغْلّبوا على عدوهم» فلم یفلت منهم إلا 
الشريدء وأسروا بعض اللأسرى» وغنموا خیلهم وسلاحهم . 

وعلم (الصغد) باندحار القوة التي جاءت مدداً لهم» فأثر ذلك في 

ونصب قتيبة حول (سمرقند) المجانيق فرماها بها وثلم ثلمة فسدوها 
بغرائر الدّحُن» وقام عليها رجل فشتم قتيبة - وكان مع قتيبة قوم رماةء فأمر 
فتیبة رجلا منهم رمی شاتمه» فلم يخطئ عینه. 

وسمع بعض المسلمين قتيبة وهو يناجي نفسه بقوله: «حتى متى يا 
أقصى غاية) . 

وأصبح فتيبة» فعرض جنده» وميّز أهل البأس» فجمعهم يعرضهم 
بنفسه. ودعا العرفاءء فجعل پدعر ٻرجل رجل› فيقول : ما علدڭك؟؟)» 
فيقول العريف: «شجاع)» ويقول: «ما هذا؟)» فيقول: «مختصر!)» ويقول : 
اما هذا؟) فيقول: «جبان!)» فأخذ قتيبة خيل الجبناء وجيد سلاحهم وأعطاه 
الشجعان والمختصرين › وترك للجبناء رت السلاح . 

۳ . 8 ۶ ۶ 

وامر الناس بالجد ي القتال»ء فقاتلوهم اشد القتال . وأمرهم فتيبة أن 
يبلغوا ثلمة المدينة فائلا: «ألحوا عليهم حتى تعبروا على الثلمة!»» فقاتلوهم 
حتی صاروا على ثلمة المديدة. 

f 


ورماهم (الصغد) بالنشاب» فوضعوا أترستهم على وجوههم ولم 
پېرحواء فارسل (الصغد). إلى قتيبة من يقول له: «انصرف عنا اليوم حتى 
نصالحك غدأ»ء فقال قتيبة: «لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة»؛ وقيل 
بل قال قتيبة: «جزع العبيد! انصرفوا على ظفركم).. . 


وصالحهم قتيبة من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في كل 
عام» وأن يعطوه تلك السنة ثلاثين ألف فارس» وأن يخلوا المدينة لقتيبة فلا 
پکون لهم فيها مقاتل» فیېني فيها مسجداً» ویدخل ويصلي ویخطب ویتغدی 


٠ ويرم‎ 


وتم الصلح وأخلوا المدينة وبنوا المسجد فدخلها قتيبة في أربعة 
آلاف انتخبهم»› فصلّى في المسجد وخطب وأكل طعاماًء ثم أرسل إلى 
(الصعّْد): «مَن أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذه» فإني لست خارجاً 
منها. ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه» غير أل الجند يقيمون 
فيها». 


وقيل: إنه شرط عليهم في الصلح مائة ألف فارس وبيوت النيران 
وحلية الأصنام» فقبض ذلك فكانت كالقصر العظيم» فأخذ ما عليها وأمر 
بإحراقهاء فجاء» (غوزك) ملك (الصغد) فقال: إل شكرك علي واجب! لا 
تتعرّض لهذه الأصنام» فإ فيها أصناماً مَنْ أحرقها هلك!!٠»‏ فقال قتيبة : 
«أنا أحرقها بږدي»» فدعا بالنار» ثم کښّر» وأشعلهاء فاحترقت» فوجدوا من 
بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مثقال!! 


وصنع (غوزك) طعاماً ودعا قثيبة› فأتاه في عدد من أصحابه» فلما 


تغدّى قال للملك: «انتقل عنها)» يعني عن (سمرقند)» فانتقل (غوزك) 
9 ورس ار Ara‏ ر رو پس کے 
عنهاء وتلا قتيبة : ور آمل ا الاک @ کا تت ق 43 . 


.)۵۱ ۵۰ :۳( الآيتان الكريمتان من سورة اللجم‎ )١( 
٤۹ 


وأرسل قتيبة إلى الحجاج بفتح (سمرقند)ء ثم رجع إلى (مرو)» وكان 
أهل (خُراسان) يقولون: إل قتيبة غدر بأهل (سمرقند)» فملكها غدرا»“. 

وهكذا فتح قتيبة (خوارزم) و (سمرقند) في سنة واحدة» وهي سنة 
ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷م).‏ 
ي - فتح الشاش وفرغائة: 

أولاً: في سنة أربع وتسعين الهجرية (۷م)» قطع قتيبة نهر 
(جیحون) وفرض على آهل (بخاری) و (کشل) و (نَسّف) و (خُوارژم) 
عشرين ألف مقاتل» فساروا معه» فوجههم إلى (الشاش) وتوؤجه هو إلى 
(فرغانة). 

واصطدم قتيبة هو والعدو في (حُجلدّة) حيث جمع له أهلهاء فلقوه 
واقتتلوا مرارً» في كل مرة يكون الظفر للمسلمين. 

وفتح الجند الذين ساروا إلى (الشاش) هذه المدينة وأحرقوهاء ثم 
رجعوا إلى قتيبة وهو على (كاشان) مدينة (فرغانة)» فانصرف قتيبة بالناس 
إلى (مرو)". 

ثانياً: وبعث الحجاج سنة خمس وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ إلى قتيبة 
جيشاً من العراق فغزا بهم» فلما كان ب (الشّاش) أتاه موت الحجاج» فغمّه 
ذلك وقفل راجعاً إلى (مرو) وتمثل: 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر بخوران“ أمسى أعلقته الحبائل 


(۱) الطبري (۲۹۸/۹ ۔ )۲٠١‏ وان الأثیر ۲۱۷/9 ۔ ۳۱۹)ء وانظر ابن خلدون (۳/ )٦۴۳‏ 
والبلاذري ٤٤١(‏ ۔ )٤۱١‏ وسرح العيون (4۹) واليعقوبي (۳۱/۳ - ۲)» وفيه عن 
حرق الأصنام: كانت الأعاجم تقول: إن فيها أصناماً من استخفٌ بها هلك»» فلما 
حرقها قتيبة بيده» أسلم منهم خلق كثير. 

(۲) وفیات الأعيان ) والعبر )۱۷١ /١(‏ وذلك سنة ثلاث وتسعين الهجرية. 

(۳) الطبري (/ ۲٥۷‏ ۔ ۲۵۸) وابن الاثیر (۲۲۱/۲) وابن خلدون .)٦٤/۳(‏ 

)٤(‏ حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع» انظر 
التفاصيل في مجم البلدان 1*۳( 

EN! 


1“ () هه 


بالناس إلى (مرو)» وتفرق لتاس فخلّف في (بخاری) قوماً. 
ووه 0 إلى (کش) وتف ثم نی (مرو) وأقام بهاء فأتاه كتاب 
الوليد بن عبد الملك: وقد عرف أ مير المؤمنين بلاءك وجدك واجتهادك في 
جهاد أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك ماع بك الذي يجب لك» 
فأتمْ مغازيك وانتظر ثواب ربك› ولا تغب عن أ مير المؤمنين كتبك» حتى 
ا أنظر إلى بلاءك والثغر الذي أنت فيه . 


ك - فتح كاشغر وغزو الصين: 

في سنة ست وتسعين الهجرية (١۷1م)‏ غزا قتيبة (كاشغر) وهي دی 
مدائن الصين» فسار وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعهم ب (سمرقند)» فلما 

عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر“ ليمنع مَنْ يرجع من جنده إلا 
بجواز منه. .. ومضى إلى (فرغانة) وأرسل إلى شعب يؤدي إلى (كاشغر) 
مَنْ يسهل الطريق إليها. 


وبعث قتيبة مقدمته إلى (كاشغر)» فغنموا وسبوا» وأوغل فتيبة حتى 
قارب الصين فكتب إليه ملك الصين: «ابعث إِليّ رجلا شريفاً يخبرني 
عنكم وعن دينكم» فانتخب قتيبة اثني عشر رجا لهم جمال وألسن 
وبأس وعقل وصلاح» وأمر لهم بعْدّة حسنة ومتاع حسن من الخز 
والوشي وغير ذلك وخيول حسنةء وكان منهم هَُيرَة بن المَشَمْرَّج الكلابي 


(۱) في ابن الأثیر )۲۲۱/٤(‏ ورد صدر البيت: 
فإنل حي لاأملك 
(۲) اہن الأثیر (۲۲۱/۶ - (YY‏ وانظر الطبري (/ )۲٦٤‏ وابن خلدون .)٩٩/۷(‏ 
(۳) كاشغر: مديلة وقری ورساثيق› وهي في وسط بلاد الترك انظر التفاصيل في معجم 


البلدان .)۲٠۷/۷(‏ 
)4( في ابن خلدون (۷/۲): أن قتيبة عبر النهر وجعل على المجاز مسلحة... الخ 
)0( في ابن الأثير )0/(: : أنه انتخب عشرة رجال»› وكذلك في اہن خلدول CV)‏ 


f 


مفرّهاً سليط اللُسان» وقال لهم: إذا دخلتم على ملك الصين فأعلموه 
خراجهم؟. 


وسار وفد قتيبة عليهم هُيْرّة» فلما قدموا على الصين» دعاهم ملكهاء 
فلبسوا ثياباً بياضاً تحتها الغلائلء وتطيّبوا ولبسوا العال والأردية» ودخلوا 
عليه وعنده عظماء قومه» فجلسوا فلم يكلّمهم الملك ولا أحد ممن عنده 
فقال الملك لمن حضره بعد انصراف الوفد العربي: «كيف رأيتم هؤلاء؟) 
فقالوا: «رأينا قوماً ما هم إلا نساء! ما بقي منا أحد حين رآهم ووجد 
رائحتهم إلا انتشر ما عنده). 


وفي غل دعاهم» فلبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف“ وغدوا 
عليه فلما دخلوا فيل لهم : «ارجعوا»» وقال الملك لأصحابه : كيف رأيتم 
هذه الهيئة؟)ء فقالوا «هذه أشبه بهيئة الرجال من ثلك». 


وفي اليوم الثالث دعاهم» فشوا سلاحهم ولبسوا البَيّْض 7© 
والمغافر» وأخذوا السيوف والرماح والقِسِيّ وركبواء فنظر إليهم ملك 
الصين فرأى أمثال الجبال مقبلةء فلما دنوا ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحوهم 
مشمرین› فقيل لهم قبل أن يدخلوا: «ارجعوا»» لما دخل في قلوبهم من 
خوفهم» فانصرفوا راکبین خیولهم» وأخذوا رماحهم» ودفعوا خیلهم کأنهم 
يتطاردون» فقال الملك لأصحابه: «كيف ترونهم؟)» فقالوا: «ما رأينا مثل 
ھۇلاء!!» . 


0( المطارف: جمع مطرف بضم الميم وکسرها» وهي أردية من خز مربعة لها أعلام» 
انظر مختار الصحاح (۳۹۰) .)۱٠۹(‏ 

) البيض: جمع أبيض» وهو السيف» وجمع بَيّضة: وهي الخوذة. 

() مغافر: جمع مغفر؛ والمغفر بوزن المبضع» زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت 
القلنسوة» انظر مختار الصحاح ,)٤6۷۷ _ ٤۷٩(‏ 


٤ 


وفي مساء نفس اليوم» بعث الملك الصين إليهم: «ابعشوا إلي 
زعیمکما» فبعثوا إليه هبيْرَة» فقالوا له: «قد رأيتم عظم ملكي وأنه ليس 
أحد يمنعكم مني وآنت في يدي بمنزلة البيضة في كفي» وني سائلكم 
عن أمر» فإِن لم تصدقوني قتلتكم»» فقال: «إسأل»» فقال: الما صنعتم 
ما صنعتم من الزي في الوم الأول والثاني والثالث؟!»ء فقال: «أما زيا 
الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم»› وأما يومنا الثاني فإذا أتينا 
أمراءناء وأما اليوم الغالث فزينا لعدونا. . »٠.‏ فقال: «ما أحسن ما دبرتم 
دهرکم» فانصرفوا إلى صاحبكم» فقولوا له ينصرف» فإني قد عرفت 
حرصه“ وقلّة أصحابه» وإلا بعثت عليکم من يهلکكم ویهلکه»» فقال 
هبيرة: «كيف يكون فليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في 
منابت الزيتون؟!» وكيف يكون حریصاً من خلّف الدنيا قادرا عليها 
وغزاك؟! وأما تخويفك إيانا بالقتل»» فن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها 
القتل› فلسنا نكرهه ولا نخافه!!». قال: «فما الذي يرضي صاحبك؟)»› 
فقال: «إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأً أرضكم ویختم ملوكهم 
ويُعطى الجزية)» قال الملك: ١إا‏ نخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب 
من تراب أرضنا فيطأه» ونبعث أبناءنا فيختمهم ونبعث إلبه بجزية 
نرضاها). 


ودعا الملك بصحاف من ذهب فیها ثراب» وبعث بحرير وذهب 
وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ثم أجاز الوفد العربي فأحسن 
جوائزهم› فقدموا على قتيبةء فقبل الجزية وختم الغلمان ورذهم ووطئ 
(o.‏ 
التراب . 


)١(‏ عرفت حرصه: آي عرفت جشعه» والحرص هو الجشع»› انظر مختار الصحاح 
(۳). 
(۲) الطېبري (۰/ ۲۹۸ - ۲۷۲) وابن الأثیر (۲/۵ - ۴) وابن خلدون (۷/۳٦)ء‏ وانظر 
سرح العيون .)٠١(‏ 
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وفي هذه الغزاة» وصل الخبر إلى قتيبة بموت الوليد بن 
عبد الملك"» وتولى سليمان بن عبد الملك مكانه» فعاد قتيبة أدراجه» 


فقتل في (فرغانة) . 


الإنسان: 
ا 3 أ 3 
١‏ - تولى فتيبة ولاية (الري) في أيام الحجاج» ثم تولى (خراسان) بعد 
يزيد بن المّهّب ہن ی ضفر“ فامتدت ولایته على (سیچجستان) وما وراء 
النهر حتي حدود الصين شرقاًء وکانت ولایته على (خُراسان) عشر ٠5.‏ 


وكان سبب قتله» أن الوليد بن عبد الملك» أراد أن پنزع أآخاه سليمان 
من ولاية العهد ویجعل بدله ابنه عبد العزیز بن الوليد» فبايعه على خلع 
سليمان الحجاج وقتيبة”“؛ فلما مات الوليد سنة ست وتسعين الهجرية تولى 
الأمر أخاه سليمان بن عبد الملك»ء خافه قتيبة وخاف أن يولي يزيد بن 
المُهلّب (حُراسان)» فكتب قتيبة إلى سليمان كتاباً يهنئه بالخلافة ويعزيّه في 
الوليد ويذكر بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد وأ له مثل ما كان لهما عليه 
من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن (حراسان). 


() ابن الاثیر .)۳/٥(‏ 

() البداية والنهاية (۱۹۸/۹) والمعارف )٤۱١(‏ و(۴۳٤).‏ 

(۳) وفیات الأعیان ,)۲٤۹/۳(‏ 

4( البداية والنهاية (۱۸/۹) والعبر »)٠١١/١(‏ وفي وفيات الأعيان (۳/ :)٠٠١‏ إنه 
تولى خراسان تسع سنين وسبعة أشهرء وفي خزانة الأدب للبغدادي :)٠٥۷/۳١(‏ إنه 
ولي خراسان ثلاثة عشرة سنة» وكذلك في وفيات الأعيان »)۲٤۹/۳(‏ وهذا خطأء 
لأن قثيبة ثولى خراسان سنة ست وثمانين» وقتل سنة ست وتسعین» فیکون قد تولى 
خراسان عشر سین فقط . 

(4) ابن الأثير (ه١/4)‏ والطبري (۲۷۳/۰) وابن خلدون 79 والبلاذري )٤۱۱(‏ 
وخزانة الأدب للبغدادي (۳/ )1١۷‏ وسرح العيون .)٠٠١(‏ 


٤“ 


وکتب اليه کتابا آخر یعلمه فيه فتوحه ونکایته ورفعة قدره عند ملوك 
العجم» وهيبته في صدورهم وعظم صوته فيهم»؛ ويذم المهلب وآل 
المهلّب» ويحلف بالك لن استعمل يزيد بن المهلّب على (خُراسان) 


وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلع سليمان» وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من 
(باهلة) وقال له: «ادفع إليه هذا الكتاب» فإن کان يزيد بن المهلّب حاضراً 
فقرأه ثم ألقاه إليه» فادفع إليه هذا الكتاب» فإن قرأه وألقاه إلى يزيد» فادفع 
إليه هذا الكتاب» فإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى بزيد» فاحتبس الكتابين 
الآخرين». 

وقدم رسول قتيبة» فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب» 
فدفع إليه الكتاب الأول» فقرأه ثم ألقاه إلى بزيد» فدفع إليه الكتاب 
الثاني فرآه ثم رمی به إلى پزید› فأعطاه الكتاب الثالكث فقرأه فتمعر لونه› 
ٿم دعا بطين فختمه ثم أمسكه بيده» وقيل كان في الكتاب الثالث: «لئن 

ني على ما کن عليه وتؤمُني› لأخلعنكَ ولأملأنها عليك رجالا 

وخيیلا. 

وأحضر سليمان رسول قتيبة ليلاء فأعطاه دانير جّائزته» وأعطاه عهد 
قتيبة على (خُراسان)» وسيّر معه رسولًا بذلك» فلما کان ب (خُلوان)'» 
لقيهما خلع قتيبة لسليمان» فرجع رسول سليمان. 

وكان قتيبة لما هي بخلع سليمان استشار إخوته» فقال له أخوه 
عبد الرحمن: «اقطع بعفاً فوجُه فيه کل مَنْ تځافه» ووجه قوماً إلى (مرو) 


(1) حلوان: أربعة مواضع» والمقصود هنا إما حلوان العراق» آخر حدود السواد مما يلي 
الجبال بینه وبين بغداد خمس مراحل» أو حلوان التي هي بليدة من نواحي ليسابور؛ 
انظر التفاصيل في المشترك وضعاً )۱٤١(‏ ومعجم البلدان (۳/ ۳۲۲) وتهذيب الأسماء 
واللغات .)۸٦/١(‏ 


4۷ 


وسر حتى تنزل (سمرقند)» ثم قل لمن معك: مَنْ أحبٌ المقام فله 
المواساة» ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع پسوء» فلا يقم معكڭ 
إل مناصح) . 


وقال له عبد الله : «اخلعه مكانئك وادع الئاس إلى خلعه» فليس 
يختلف عليك رجلان»؛ فأخذ برأي عبد الله» فخلع سليمان ودعا الناس إلى 
خلعه» وذکر أثره فيم وسوء أثر م تقدمه› فلم پچبه اسر . 


وغضب قتيبة وشتم القبائل وعدد مثالبهم قبيلة قبيلة» وأثنى على نفسه 
بالأب والبلد والمعشر" فقال: «... یا أهل خُراسان! انسہونی تجدونى 
عراقيّ الام عراقيّ الأب عراقيّ المولد عرافيٌ الهوى والرأي والدین» وقد 
أصبحتم اليوم فيما تروك من الأمن والعافية: قد فتح الله لکم البلادء وآمن 
سلبكم» فالضعينة تخرج من (مرو) إلى (بلخ) بغير جواز؛ فاحمدوا الله على 
العافية» وأسألوه الشكر والمزيداء ثم نزل ودخل بينه" . 


وأتاه أهل بيته فقالوا: «ما رأيناك كاليوم قط! والله ما اقتصرت على 
أهل (العالية) وهم شعارك ودثارك» حتى تناولت (بكرا) وهم أنصارك» ثم 
لم ترض بذلك حتی تناولت (الأزد) وهم يدك)» فقال: «لما تكلّمت فلم 
يجبني أحد غشبت» فلم أدر ما قلت!». 


وغضب الناس وكرهوا خلع سليمان وغضبت القبائل من شتم قتيبةء 
فأجمعوا على خلافه وخلعه. 


() الطبري (۲۷۳/۰ ۔ ۲۷۵) وابن الأثير »)١ - ٠/(‏ وانظر البلاذري )٤۱١(‏ وخزانة 
الأدب 9 -- 1۵۸) وسرح العیون )۱۰١(‏ وابن خلدون .)٩۸/۳(‏ 
(۳) انظر نص خطاب قتيبة في الطبري )۲١١ - ۲۷١ /٩(‏ وابن الأثير )١/١(‏ والعقد 
الفرید (۲/ ۳۸٤‏ ۔ )۳۸١‏ والبلاذري .)٤۱۲(‏ 
)۳( 0 ي ۷ وابن الأثير »)٥ /٥(‏ وانظر العقد الفرید (۲/ )۳۸١‏ والبيان والتبيين 
1( 


4۹۸ 


٢‏ - وتداول وجوه الئاس في أمر خلع قتيبة » فقرٌروا أن یتولی قیادتهم 
لخلعه وک ہن حسان بن قيس التميمى› لاله عراب تطيعه عشیرته» وهو 
موتور من قنيبة لأنه نځاه عن رئاسته وصرفها عنه وصيّرها لغیره! 

ومشى الناس بعضهم إلى بعض سراء وتولى كبر ذلك حيّان النبطي»› 
لذلك مر قتيبة بقتله إذا دخل عليه» ولك بعض خدم قتيبة أفشوا نياته 
لحيّان» فتمارض وأبى الحضور إلى مجلس فتيبة. 


راجتمع الناس إلى وكيع وبايعوه؛ بايعه من البصرة والعالية""“ من 
المقاتلين تسعة آلاف ومن (بکر) سبعة آلاف› ومن (تميم) عشرة آلاف› 
ومن الموالي سبعة آلاف» وشرط على وكيع أن يتحول إلى الجانب الشرقي 
من نهر (بلخ). 

ودس قتيبة إلى وكيع رجلا من خاصته فبايعه ثم جاء إلى قتيبة بالخبر؛ 
فأرسل إلى وكيم فاعتذر بالمرض» فقال لصاحب شرطته: «ائتني به وإن أبى 
فأتئی پرأسه!)» فلما جاء إلى وکیع رکب ولادی في الناس» فأتوه رسالا . 


واجتمع إلى قتيبة أهل بیته» وخواصه ولقاته ونو عمه» وأمر فنودي 
فی الناس قبيلة قبيلة» فأجابوه بالجفوة؛ يقول: «أين بو فلان!؟» فيقولون: 
«حیٹ وضعتهم ٠!‏ فنادى: «اذكروا الله والرّجم!)» فقالوا: «أنت قطعتها!»› 
فنادى: «لكم العتبى!)»› فقالوا: لا أفاء الله لنا إذأا!»» فقال قتيبة عن 
ذلك : 


یا نفس صبرا على ما كان من ألم إذلم أجد لفضول العيش أقرانا! 


فدعا بېرذون له مدرب لیرکبه» فجعل يمنعه حتى أعياه» فلما رأى 
ذلك› عاد إلى سريره فجلس عليه وقال: إن هذا أمر يرادا. 


)١(‏ العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة وقراها وعمايرها إلى تهامة فهي 
العالية» وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلةء انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)٠١١ /٦(‏ 
4 


وجاء حيان النبطي بالعجم فوقف - وقتيبة واجد عليه فقال قتيبة 
لحيّان: «احمل عليهم)ء فقال حيّان: «لم يأن بعد»! 

وقال حټّان لابنه: إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضیت نحو عسک 
وكيع» فمل بمن معك من العجم إلى»ء فلما حول حيّان قلنسوته مالت 
الأعاجم إلى عسكر وكيع. 

وبعحٹث قتيبة أخاه صالحاً إلى الناس»› فرماه رجل فأصاب رأسه» فحمل 
إلى قتيبة ورأسه مائل» فوضع في مصلاه وجلس قتيبة عنده ساعة. 

وتهايج الناس» وأقبل عبد الرحمن أخو قتيبة نحوهم» فرماه أهل 
السوق والخوغاء» فقتلوه. 

وأحرق الناس موضعاً کانت فيه ابل لقتيبة ودوابه ودنوا منه» فقاتل عله 
رجل من (باهلة) فقال له فتيبة: انج بنفسك!)» فقال: «بئس ما جزيتك إذاً 
وقد أطعمتني الجردق“ وألبستني اللمرق». 

۴ - وجاء الناس حتى بلغوا فسطاط قتيبة» فقطعوا أطنابهء وجرح قتيبة 
جراحات كثيرة» ثم نزل رجل واحتز رأسه". 

وقتل معه من أهله وإخوته: عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحخصين 
وعبد الكريم ومسلم» وقتل كير ابنه» وکان عدد من قتل مع قتيبة من آل 
بیته أحد عشر رجا كما قتلت معه أم ولده الصمّاء“ وكان قتل قتيبة 


(1) الجردق: جمع جردقة وهي الرغيف. والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة 
من كلام العرب إلا أن يكون معرباً أو حكاية صوت» انظر مختار الصحاح .)٠١١(‏ 

() اللمرق: النمرق والنمرقة وسادة صغيرة» والنمرقة بالكسر لغة وربما سموا الطنفسة 
التي فوق الرجل نمرقة؛ أنظر مختار الصحاح .)1۸٠(‏ 

»™( انظر مفتل قتيبة في الطبري (۵/ ۲۷۳ _ )۲۸١‏ وابن الأثير ٤٠/٥(‏ ۔ ۸) وابن خلدون 
)٩۹ - 9‏ والبلاذري ٤۱۲(‏ ۔ 4۱۳). 

) ابن الأئير )۷/١(‏ والطبري )۸٠/١(‏ وابن خلدرن (14/۳) والبداية والنهاية /٩(‏ 
۲۳ ووفیات الأعیان )۲٠/۳(‏ , 

.)٤۱۳( البلاذري‎ )( 


1۹ 


في مدينة (فرغانة) في شهر ذي الحجة" من سنة ست وتسعين 
الهجرية“ )16م( وکال مولده سنة تسح وأربعين الهجرية“ (4 م( 
وکال عمره حين توفي سبع وأربعين سنة قمرية» فقال رجل من عجم 
(خراسان): «يا معشر العرب! قتلنم قنيبة؟! والله لو كان قتيبة منّا فمات» 
لجعلناه في تابوٽت› فكتًا نسنسقي به ونستفتح به إذا غزونا» وما صنع أحد 
ب (خراسان) قط ما صنع قتيبة» إلا أنه غدر» . 

وقال أحد رجالات العجم بعد مقتل يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة: 
«فآیهما كان أعظم عندكم وأهيب؟)ء فقال: «لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى 
حجر من الأرض مكبلا بالحديدء ويزيد معنا في بلادنا وال عليناء لكان 
قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد!!»» وهذا يدل على قَرّة شخصية 
قتيبة وعظم سيطرته وشدة نفوذه. 

وجاء رجل إلى قتيبة يوم قتل وهو جالس فقال: «اليوم يقتل ملك 
العرب»» وكان قتيبة عندهم ملك العرب. 

وقال الفرزدق في ذلك“ : 
أتاني ورحلي في المدينة وقعة لآل ميم أقعدت كل قائم 


(1) البداية والنهاية )١۹۸/۹(‏ والمعارف ٤۱٩(‏ و۳۴٤٤)‏ ووفیات الأعیان (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) البداية والنهاية (۱۹۸/۹) ووفیات الأعیان .)٠٠١/۴(‏ 

(۳) الطبري (۲۲۳/۰) وابن الأثير (ه/ )٤‏ والبداية والنهاية )۱١۸/4(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 
۷) وشذرات الذهب )١١١/١(‏ واليعقوبي (۳۹/۳) ووفیات الأعيان (۳/ )٠٠٠‏ 
والعبر (١/١١۱)ء‏ وفى المعارف )٥١۷(‏ أنه قتل سلة سبع وتسعين» وهلا خطاً. [ 

(4) وفيات الأعيان (ه/ )٠٠١‏ والبداية والنهاية »)۱١۷/۹4(‏ وفي البلاذري :)٤/۳(‏ أن 
قتيبة يوم قتل کان ابن خمس وخمسين سنة. 

.)۱١١( ابن الأثير (۵/ ۷) والطبري (۲۸۳/۰) وسرح العيون‎ )٥( 

() الطبري (۱۸۳/۵) وابن الأثير .)۷/١(‏ 

.)۲۸١ /٥( الطبري‎ )۷( 

(۸) الطبري )۲۸٤/٥(‏ وابن الأثير .)۷/١(‏ 


۱١ 


وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي: 


كأ أبا حَفْص قتيبة لم يسر 
ولم تخفق الرايات والقوم خَوله 
دعته المنايا فاستجاب لربه 
فمارزئ الإسلام بعد محمد 


Mus «‏ 
وقال جرير يرڻي قتيبة ٠‏ : 


ندمتم على قتل الأمير ابن مسلم 
على أنه أفضى إلى حور جنَّة 

وقال الحجُاج بن الأصم يرثي 
ألم يأن للأحياء أن يبعرفوالنا 
نقود تميماً والموالي ومَذُجيجا 
سلیمان کم من عسکر قد حوت لکم 
وكم من حصون قد أبحنامنيعة 
ومن بلدة لم يَغُرُها الناس قبلنا 
مَرَنُ على الغزو الجرور وَرْفّرت 
وحتى لو إن النار شَبّت وأكرهت 
تُلاعِبُ أطراف الأِّة والقنا 


0( 
)4( عبهرا: آَم ولد له . 
)۳( 


(4) 
(0) 


الطبري (/ ۸0( , 
لبات : وهو جمع لبةء وهو الملحر. 


EY 


بجيش إلى جيش ولم َل منبرا 
وقوف» ولم يشهد له الناس عسكرا 
وراح إلى الجنات عمَامطهرا 
بمثل أبي حفص› فبکیه عبهر ا 


وأ نتم إذالاقيتم الله أندم 
وأنتم لمن لاقيتم اليوم مغدم 
وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 


بلى نحو أولى الناس بالمجد والفخر 
وأزداً وعبد القيس والحي من پکر 
ونجبر مَنْ شئنا على الخسف والقشر 
فنا والمَفربات بناتجري 
ومن بلك سهل ومن جبل وعر 
غزونا نقود الخيل شهراً إلى شهر 
على النَمُر حتى ما تهال من النفر 
على الناس » خاضت في الوغى لهب الجمر 
بلجّاتها“ والموت في لجج خضر 
من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجر 


ابن الأثير /٥(‏ ۷) والطبري )۲۸١ /١(‏ والبداية والنهاية (۱۹۸/۹). 


البداية والنهاية (۱۹۸/۹ ۔ ۱1۹) ووفيات الأعيان .)٠١١/۲(‏ 


ولو لم تعجلنا المنايا لجاوزت بااارّذم)"ذي القَرْيّنذاالصخر والقط ٩‏ 
ولكن آجالاقضين ومدة تناهي إليهاالطيبون بنو عمرو 

وحتی سلیمان بن عبد الملك حين وضع رأس قتيبة ورؤوس اهل ٻيته 
بين يديه» قال للهيل بن رُقٌر: «هل ساءك هذا يا هُذيل؟»» فقال: «لو 
ساءنی ساء قوماً كثيرا»» فقال: «ما أردتٌ هذا كلها . 

والحق» أن قتيبة أخطاً حين تسرع في عزل سلیمان» وکان بإمکانه أن 
يتريّث حتى ينجلي موقف سليمان منه؛ كما أنه أخطاً في شتم القبائل العربية 
بشكل استفرّها وهو في حاجة إليها وفي موقف حرج جدا لا يستطيع النجاح 
بغير مساندتها له» فدفع قثيبة حياته وحياة كثير من أهل بيته وقومه ثمنا 
لذلك . 

٤‏ لقد فرض قتيبة نفسه على الحوادث»› فتفدم بکفایته ومقدرته 
ومزاياه» فكان من القادة النادرين الذين أمَروا أنفسهم ؛ فقد کان شجاعاً جواداً 
دمت الأخلاق قطنا“ روي أنه لما علا منبر (خراسان) سقط القضيب من 
پده» ف فتطبر له صديقه وتشاءم ععلوه» فعرف ذلك قتببة› فحملد اله تعالی ٹم 
قال : اليس کما سر العدو وساء الصديق › بل كما قال الشاعر: 
وألقت عصاها واستقر بها النوى“ قو عيناً بالإياب المسافن"“ 


وقال الحجاج عن قتيبة : الله دره! ما كتبت إليه في أمر قط إلا فوم 
على وعرف ما أريده»"» لشدة ذكائه وفطنته. 


(۱) ردم: هو سد الوسکندر ذې القرنين» والردم من الآية الكريمة: ا مکی یه ری حبر 
(۲) القطر: الدحاس المذاب. انظر في ظلال القرآن .)١١/۱١(‏ 

(۳) الطبري (۰/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 

(6) سرح العيون (۹۷) وخزانة الأدب .)٦١۷/۲(‏ 

(۵) النوی: الوجه الذي ينويه المسافر» وهي مؤنثة والرواية المشهورة «واستقرت' . 

.)٩۸( نوادر المخطوطات (۱۹۲/۲) وسرح العیون‎ )٩( 

(۷) البیان والتبیین (۳۹۷/۱). 


41۳ 


ويروى أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: «ما أعرف أن 
أرى لك مثلا إلا فذح بن مُفْبل»» فلم يعرف الحجُاج معناه واغتمٌ لذلك 
حتى دخل عليه قتيبة» وكان راوية للشعر حافظاً له عالماً به» فسأله عنه 
فقال: «أبشر أيها الأمير» فنه مدحك! أما سمعت قول ابن مقبل وهو يصف 
قدحاً له" . 
غدا وهو مجدول وراح كأنه من المس والتقليب في الكف أفطح 
خروج من الغماء إن صك صكة بدا والعيون المستكفة“ تل 

وله أخبار كثيرة وألفاظ تدل على غزارة علمه وعقله وفصاحة 
لسانه“» فمن أقواله: لا تستعن على مَنْ تطلب إليه حاجة بمن له عنده 
طمع» فإنه لا يؤثرك على نفسه؛ ولا بكذاب» فإنه يقرب لك البعيد ويبعد 
القريب؛ ولا بأحمق» فإنه ريما أراد نفعك فضرك!) . 


ولما قدم قتيبة (حُراسان) قال: «مَنْ کان في يديه شيء من مال 
عبد الله بن خازم" فلینبذه» ون کان في فيه فليلفظه» ون کان في صدره 
فلينفثه»» فعجب الناس من حسن ما فصل وق 

وكتب الحجاج إليه: «إني قد كلفت بلت قطن الهلالية عن غير ريبة› 


(1) يصف الشاعر هذا القدح› وهر السهم الذي يستقسم ب به على عادة العرب في 
الميسر» وهر اصطلاح على نوع من أنواع القمار معروف» فيقول: إن هذا القدح 
لکثرة فوزه وځروجه دون أقداح الجماعة يكثر تقليبه والتعجب منه» يقدح صاحبه 
النار قیل خروجه فة بفوزه» انظر سرح العيون 0(, 

(۲) المستكفة: الموضوع عليها الكف للنظر. 

(۳) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب a9)‏ وسرح العيون .)١١١(‏ 

)£( سرح العيون ,)٠١١(‏ 

.)۱٠١١( سرح العيون‎ )٥( 

0( عو عبد اف بن خازم بن سام السلمي صاحب خراسان لعبد الملك بن مروان» 
انظر جمهرة ساب العرب (۲۱۹ ۔ .)۲٣۲‏ 

(۷) البیان والتبیین (۲/ ۱۲۰ ۔ .)١١١‏ 
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فتزوجها»» فكتب إليه: «ليس كل مطالع الأمير أحبٌ أن أطلع»ء فقال 
الحجاج :ويل م قتيبة !!» إعجاباً بقوله" . 
لقد ساد قتيبة بدهائه") وکان شھماً مقداماً نجیباً“» وکان ذا شرف 
على قومه وتقدم في بلده» وكان أديباً عالماًء وأهل البصرة يفخرون به 
وولده» وهو القائل في أبیات : 
أبي لي آباء كرام وأرل أقامواعلى ماء الندى فتخؤضوا 
بكل فتى في محضه الحي واضح يلوح كما لاح اليماني المفضض*“ 
وكان عادلًا في الرعية» ولما دخل (خراسان)ء قام إليه بعض الشعراء 
فأنشد قول : 
شد العصاب على البريء وماجنى حتىبكونلغيره تنكيلا 
والجهل في بعض الأمور وإن غلا مستخرج للجاهلين عقولا 
فقال قتيبة: «قبحك الله من مشير! واله لا أَقَمْتَّ معي في بلدا ثم 
أخرجه من (خراسان) . 
لقد كان قتيبة مثالا رفيعاً في مزاياه الكريمة» حتى لقد رفعت تلك 
المزايا منزلة (باهلة) قبيلته بين القبائل» وما أصدق الشاعر حين قال : 
قوم قتيبة أقهموأبوهمٌ لولاقتيبة أصبحوافي مَجْهَل 
لقد كان من سادات الأمراء وخيارهم» وكان من القادة النجباء الكبراءء 


.)٠١١( سرح العيون‎ )١( 

(۲) رغبة الآمل (1/۳). 

(۳) وفیات الأعیان (۳/ .)۳٤۹‏ 

.)۳۲۲( معجم الشعراء‎ )٤( 

.)۱١١( سرح العیون‎ )٥( 

() رغبة الآمل »)۱۱۸/١‏ وكانت العرب تستنكف من الانتساب إلى باهلة. قيل 
: «أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي؟)» فقال: انعم بشرط ألا يعلم أهل 

الجنة أن أي باهلي!»» انظر وفيات الأعيان .)۲٥۳/۳(‏ 


{lo 


والشجعان ذروی البحروب والفتوحات السعيدة» والآراء العحميدة» وقد 
هدی الله على يديه خلقاً لا يحصيهم إلا اله فأسلموا ودانو لله عز 


0 
وجل '. 
۵ م و 0 » ٭ » " 1 
وقد ولد قتيبة: مسلم بن قتيبة وقطن بن قتيبة» وكثيرا والحجاج 
وعبد الرحمن وسَلّماً وصالحاً وعَمْراً ويوسف وغيرهم. 
أما سلْم» فولي البصرة مرتين: مرة لابن هُبَيْرة ومرة لأبي جعفر» 
وکان سید قومه» ومات بالري» وکنيته : أبو قتيبة. 
م 
وله هناك عقب . 
رجمںح ولد قتبمة سراة لهم أعقاب . 
نادراً. . . لقد کان نسیج وحده. 
القائد : 
کان قتيبة بن مسلم قائداً من نوابغ القادة المعدودين الذين أنجبتهم 
الأمة العربية في صدر الوسلام. 
فعند ما كان يلي(خراسان)» خرجت بها خارجة أهمْته» فقيل له: «ما 


يهمّك منهم؟ وجه إليهم وکیع فإنه یکفیکهم)» فأبی وقال: «لا. .. إن 
وکیعاً رجل به كبر یحتقر أعداءه» ومن کان هکذا قلت مبالاته بعحدوه فلم 
يحترس منه» فیجد عدوه منه غرة) . 


هذه الكلمة من كلمات القائد العربي المسلم تنبئ عن كثير: تلبئ عن 


(1) البداية والنهابة .)۱٦۷/۹(‏ 
(۲) المعارف ,)4١۷(‏ 


A 


ملكة القيادة فيه» وتنبئ عن ملكة السيادة في الأمة التي نشا منها واستطاعت 
بھا أن ٿسوس الأمم في الحرب والسلم. 
فالحتق أن شروط القيادة على وفرتها وعظم التبعة فيها جميعاًء ليس 
يوجد بينها ما هو ألزم للقائد من القدرة على سبر قوته وسبر قوة خصمه؛ 
وکل ما عدا ذلك إا هو ترتيب لما يصنعه بقوته وما يترقع من القوة التي 
ينازلها أن تصنعه» أو هو تنظيم للأهبة والحيطة بين الفريقين في الميدان 
الذي يتلاقيان فيه . 
لقد كان قتيبة بطلا شجاعا شهماً مقداماً نجيباً" من القادة 
النجباء الكبراء والشجعان ذوي الحروب والفتوحات» فتح الفتوحات" 
العظيمة وعبر إلى ما وراء النهر' “» وقد بلغ في غزو الترك والتوغل في بلاد 
ما وراء النهر وافتتاح القلاع واستباحة البلاد وأخذ الأموال وقتل الفتاك ما لم 


پبلغه المهلّب بن أبي صفرة ولا غيره» حتى أنه فتح (خوارزم) و (سمرقند) 
في عام واحد» فدعا هار بن توسعة شاعر المهلّب وبشه فقال له: «أين 
ٍ 0( 

قولك في المهڵّب لما ماث 

ألا ذَهَبَ الغزو المقَرّْبٌ للغنى وماتٌ الندّى والجود بعد المهلّب 

أقاما بمرو الوذ رهن ضريحه وقد عُيّباعن كل شرق ومَعْرب 
أفغخزو هذا یا نهار؟؟)» فقال: «لا بل أحسن» ثم فال نهار: «وأنا 

القائل : 

وماکان مذ كثا ولا كان قبللنا ولا هوفيمابعدّناكابن مسلم 


.)٠١۷/۴( وانظر خزانة الأدب‎ )١٠١/١( والعبر‎ )١۲/١( شذرات الذهب‎ )١( 
.)۲٤۹ /۳( وفیات الأعیان‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية .)۱١۷/۹(‏ 

)4( إح العيون (4۷) وخزانة الأدب .)٠١۷/۳(‏ 

.)٠٠٤/٥( والطبري‎ )٠٠١ /۲( ونا الأعیان‎ (o) 


4۷ 


وأكشر فينامَفَسّماً بعد مَقَسّم» 


ولما بلغ الحجاج ما فعل قتيبة من الفتوحات والقتل والسبي» قال: 
عشت قتيبة فتى غرّاء» فما زدته باعاً إل زادني ذراعا) 


وقال المغيرة بن حَبْناء بمدح قتيبة ويذكر قتل (نيرّك) وأصحا 


لمن الديار عَمّت بسفح سكام 
عَصَفَ الرياح ذيولًّها فمكونها 
دا[الجارية كأن رأضابها 
ياسيف أبلغهافإدٌ ثناءها 
يسموفَتّضم الرجال إذا سما 
يمضي إذا هاب الجبان وأحمشّت 
تروى القناة مع اللُواء أمامه 
والهام تفريه السيوف كأنه 


وتری ال لجياد مع | لجياد ضوامراً 


وبهلٌ أنزل يِيُزكأمن شاهق 
وأخاه (شقرانا) سَمَيْتَ بكاسه 


وترکت (صول) حين صال مدل 


ب 


إلأابقيةأيْصّر رفسم 
وجَرَيْنّ فوق عراصهابتمام 
شك بشاب يزاجه بشدام 
واقرأعليه تحيّتي وسلامي 
حسنٌ وإئك شاهد لمقامي 
لقتيبة الحامي حمّی الوسلام 
نخر ريبع به العدو هام 
حرب تسر ناڙها بضرام 
تحت اللرامع والخور داوم 
بالقاع حين تراه قَيْض نَعَام 
بفتائه لحر ادث الأيام 
(والكرز) حيث يروم كل مرام 
وسقيیت کأاسهاا أخا (بادام) 
يُركکښكه بدوابر وحوام 


وقال نهار بن تَوسعة يذكر انتصار قتيبة على الأتراك““: 


أراك الله في الأتراك كما 


قضاء من قشيبة غير جور 


كحكم في فُرَبْطَة والكّضير 
به يشمَّى الغليل من الصدور 


(1) وفیات الأعيان 9 ۰) والطبري /٩(‏ ۲۳۹). 


,)۲٤١ ۔‎ ۲٤١ /٩( الطبري‎ )۳( 
.)۲٤١ /٥( الطبري‎ )۳ 


o „‏ ك ا ارك 
فإنيرى (نِيْرّك) خزيا ودلا 


وقال كعب الأشقري يمدح قيادة قتيبة 


رَمَنْكَ (فِيلٌ) ہما فيها وما ظَلَمَّت 
لا بُجزئ الكَعْر حَوًار المَتَاة ولا 
هل تذكرون ليالي العُرْك تقتُلهم 
لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا 


ل 


إني رايت أبا حفص تقضله 


IFoo 


ا 


قيس صريح وبعض الناس تَجْمَعهم 
لو كنت طاوعت أهل العجز ما اقتسموا 
وفي (سمرقند) أخرى أنت قاسمها 
مافدّم الناس من خير سبقت به 
وقال أيضاً یمدح قیادن 
گل يوم يحوي قتيبة نهبا 
باهلي قد الس الاج حشى 
دوخ (السَعْدَ) بالکتائب حتى 
فوليدّيبكي لفقدأبيه 
كلماحلّبلدةأوأتاها 


فكم في الحرب حمق من أمير 
: : 
ورامها قبلك القَجُفاجة الصَلِفُ 
هش المكاسر والقلبُ الذي يَجفُ 
ما دون(کار) والمَجْقَاحُ مُلْتَجتُ 
منهم ثقال على أكتافهاعَئثف 
أيامُه» ومَسّاعي الناس تَحَْلِفُ 
فُریّ وريف فمنسوب ومُفََرّف 
سبعين ألفاً وعِرّ (السغد) متيف 
لفن تأر عن حوبائك الكَلَّف 
ولايفوتك مماخلّفراشَرّف 


ويزيد الأمرال مالا جديدا 
شاب منه مفارق كن ودا 
ترك (السغد) بالعرام فُعودا 

راي مُؤجع ُي الوليدا 
تركت خيلهبهاأخدودا 


فما هي مزايا قيادته الي استبحق من أجلها كل هذا التقدير؟ . 


كان قائداً يقابل عدوّه مفتوح العينين: يحصل على المعلومات عن 
سخصمه فیعرف فاته ومعنویاته وٹسليحه وتنظيمه ونقاط ضصعفه» ویعرف طبيعة 


(۱) الطبري (ه/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ والأغاني (۱۹/۱۳). 
(۲) کازه: من قری مرو والنسبة إليه: کازقي› وقد نسب إليها کازي آيضاًء انظر 


التفاصيل في معجم البلدان .)۲٠۷/۷(‏ 


(۳) الطبري (ه/ »)۲٠۵‏ ویقال: إن قائلها رجل من جعفی . 


الأرض التي تتقدم قواته عليها والتي يخوضص غمار معرکته فیهاء ویعد 
اللخطط المناسبة للقضاء على أعدائهء فیفکر حين إعدادها في الاحتمالات 
كافة لتكون مرنة قابلة التطبيقق عند تبدّل الأحوال ولم یکن متهرّراً يحتقر 
عدوّه بل كان دائماً يدخل في حسابه أسوأً الاحتمالات. 


وكانت له شخصية قوية فرضها على عدوه أولاء فكان مهيب الجانب 
يحسب له عدوّه ألف حساب. . وقد بلغت سيطرته الشخصية على أعدائه 
حداً لم يبلغه غيره من قادة الفتح ومن الولاة.. لقد كان قتيبة ينتصر 
بالرعب! 


فقد طلب ملك (الجوزجان) رهناً يکونون معه في يديه ويعطي رهائن» 
فأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حَصّين الباهلي وأعطى ملك 
(الجوزجان) رهائن من أهل بيته؛ فخلف هذا الملك حبيباً ب (الجوزجان) فى 
بعض حصونه وقدم على قتيہة» فصالحه قتيبة ثم رجع الملك فمات 
ب (الطالقان)؛ فقال أهل (الجوزجان): «سّموةً!»» فقتلوا حبيباًء فقتل فتيبة 
الرهائن الذين كانوا عند" حتى يكون لرجال قتيبة حرمة مصونة حتى عند 
أعدائه . 


وقد رأيك كيف استكان ملك الصين لتهديد فتيبة› فاستسلم لشروطه»› 
لأنه كان يعرف مقَدّماً أنه أمام رجل يمذ تهديدهء وأنه إذا قال فعل . .. فلا 
عجب أن يجيب أحد الأعاجم عن تساؤل رجل من العرب: «أيهما أهيب 
عندهم: يزيد بن المهلّب أ قتيبة بن مسلم)» فقال الأعجمي بدون تردد: 
«لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى حجر من الأرض مكبلا بالحديد» ويزيد معنا 
في بلادنا وال عليناء لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزید». . 
ويزيد هو مَنْ هو هيبة وسيطرة وجلال!. 


(۱) الطبري .)۲٤١/٥(‏ 
() الطبري )۲۸٦/١(‏ وان الأثير .)١/١(‏ 
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وفرض سیطرته علی رجاله أیضاًء فکان لا یتوانی عن إنزال أقسى 
العقاب بالمخالفين لأوامره والمتهاونين في تنفيذها. 

وكان يسيطر على رجاله في الميدان» فلا يدع رجلا منهم يترك 
موضعه أن بخل بواجبه أو يعود إلى أهله إلا بأمر صريح منه. قال إياس بن 
زهير : «لما عبر قتيبة النهر أتيته فقلت له: إنك خرجت ولم أعلم رأيك في 
الحيالء فنأخذ أهْبّة ذلك» وبني الأكابر معي ولي عيال وقد خلفتهم وأم 
عجوز ولیس عندهم من يقوم بأمرهم» فإن رأیت أن تكتب لي كتاباً مع 
بعض بني أوجُهه فيقدم علي بأهلي» فكتب وأعطاني الكتاب» فانتهيت إلى 
النهر وصاحب النهر في الجانب الآخرء فألويت بيدي فجاء قوم في سفينة› 
فقالوا: مَنْ أنت وأين جوازك؟! فأخبرتهم ؛'فقعد معي قوم ورد قوم السفينة 
إلى العاملء فأخبروه»"“؛ فهو لا ينسى أن يضع نقاط سيطرة على السابلة 
في نقاط العبور ليسيطر سيطرة تامة على رجاله في الجبهة. 

وکان ماهراً في القضايا التعبوية مهارة فائقة تدعو إلى الإعجاب حتى 
في أيامنا هذه: كان إذا رجع من غزراته اشترى اثني عشر فرساً من جیاد 
الخيل واثني عشر هجي“ لا يتجاوز بالفرس أربعة آلاف» فيقام عليها إلى 
وقت الغزو»ء فإذا تأهب للغزو وعسكر قيدت وأضمرت» فلا يقطع نهراً 
بخیل حتی تخت لحومهاء > فیحمل علیها من يحمل من الطلائع؛ وکال يبعث 
في الطلائع الفرسان من الأشراف ريبعث منم رجالا من العم ي 
يستنصح على تلك الهجين؛ وكان إذا بعث بطليعة آمر بلوح فنفش ثم يشغ 
شقين › فأعطاه شقة واحتبس شقة لثلا يمثل بمثلهاء ويأمره أن يدفنها في 
مرضح ا ل أو خربة» ۳ 
ا ...۰ وهذا هو منتهیى 


8 .)4 - ۲14 الطبري (ە/‎ )١( 
الهجين : الهجنة في الئاس وفي الخيل ! إنما نکون م قبل الأ فإذا کان الأب عتيقا‎ () 
.)1۹1( آي کریماً والأم ليست كذلك کان الولد هجيناًء انظر مختار الصحاح‎ 


.)۲۷۱/٩( الطبري‎ )۳( 
0 


الدقة في الاهتمام بوسائط التنقل المعروفة حيدذاك» وفي تفاصيل الدقيقة التي 
تؤمن تنفيذ أوامره بدقة وإتقان! 


وكان ألمعي الذكاء عميق التفكير كثير الحيطة والحذر» وكان شجاعاً 
مقداماً جريا صريحاً يبدي رأيه بكل صراحة وحزم حتى للحجاج المعروف 
بشدته وقؤة شخصيته» وكانت له قابلية متميزة على اختيار المعسكرات 
المناسبة للقاء عدوه فيهاء وكان لا يسير إلا على تعبيةء وكان يخندق كلما 
استقر به المقام في ميدان من الميادين . 


وكان ماهراً جداً في استخدام الكمائن» حريصاً على الحصول على 
المعلومات المفصلة عن عدوه وعن طبيعة الأرض التي پسلکها والتي ستدور 
معرکته علیها. 


وکان قدیراً على استخدام صنوف جيشه في الوقت والمكان المناسبين»› 
ليؤمن تعاونها ويستفيد من كل صنف في الواجب المناسب له» وقد استعمل 
(الفعَلة)“ استعمالاً رائعاً عند حصار المدن» كما استعمل المنجنيقات لهدم 
الأسوار وقصف تلك المدن. 


وكان دائماً في الأمام ليرى الموقف البحقيقي بنفسه ويعالج المواقف 
الحربية المتبدلة بسرعة معالجة فورية مناسبة دون أن ينتظر فى الخلف 


وکان دائماً في مواقع الخطر» ليشارك رجاله في مهمتهم» وليرفع 
معنویاتهم بحضرره»؛ وليساعد في معالجة المواقف الطارئة دول ضياع الوقت 
سدی . 


)1( الفعلة: هم الرجال الذين يقومون بهذه الأسرار وإصلاح الطرق وقطع الشجر وإقامة 
الجسور والمعابرء وحفر الابار وتنقيتها وما أشبه ذلك» انظر مختصر سياسة الحروب 
۹) وهم صنف الهندسة في الوقت الحاضر. 
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وكان يشجع رجاله ويستثير حميتهم ويدفعهم إلى خوض غمار 
الحرب» بمثاله الشخصي وإقدامه وفدائه وحسن تصرفه. . 

وكان يعرف مزايا رجاله ومزايا القبائل التي تحارب بإمرته» ويوكل 
بكلٌ رجل وبكلٌ قبيلة ما يناسبه أو يناسبها من واجبات. 

وكانت له قابلية بدنية متميزة تساعده على تحمل التعب والنصب والمشاق. 

وكان ميمون النقيبة» كامل العقل»ء بعيد الصوت» طويل التجربة» 
بصيراً بتدبير الحروب ومواضعهاء عالماً بالحيل والمكايدة» متتهزاً للفرص› 
حسن التعبئة» حسن السيرة» عمًاًء صارماًء حذرأء متيقظاًء حسن التدبير 
لرجاله» وکان قائداً عقدياً. 

وکال پستشیر رجاله كلما حزبه أمر ولا یستبد برأیه دونهم. وکان 
يصون السر ويكتمه ولا يظهر نياته أبداً لأحد من الناس. 

وكان يطبق كل مبادئ الحرب المعروفة بشكل يدعو إلى الدهشة 
والإعجاب» فکانت حروبه كلها حروباً (تعرضِبّة)» وکان (یختار مقصده 
ویدیمه) ولا پیحید عله مطلقاًء وکان ڀبذل جهده (لمباغتة) عدوه في الزمان 
والمكان والأسلوب ويحرص على (أمن) قرّاته خوفاً من مباغتة العدو لها. 

وکان يعمل جاهداً على (تحشید قوته) عدداً وعدداً وصنوفاً ولکنه کان 
(يقتصد بالمجهود) فلا يسرف فى استخدامها إلا للأهداف الحيوية» وكانت 
خططه سليمة (مرنة)» وكانت لقواته قابلية فائقة على الحركة» وكان في 
خططه یستهدف تأمین (التعاون) التام بين صنوف جيشه وبين القبائل العربية 
والعجم الذين يولّفون هذا الجيش»ء وكان لا ينك باذلا غاية الجهد (لإدامة 
معنویات) فراته وتحطيم معنویات عدوه» وکان يهتم کل الاهتمام بإعداد 
(الأمور الإدارية) لرجاله موادا وسلاحاً وخيلا وإبلا وعتاداً وأرزافاً. 

وکان سریع القرار صائب الخطط. ذا إرادة قوية ثابتة» ونفسية عالية لا 
تتبدل» يتحمّل المسؤولية كاملة ويسبق النظر» يثق برجاله ويحبهم ویثقون به 
ويحبونه» وكان من أجلهم يضحي بالقضايا المادية» كما فعل في قتل 

۳ 


الأعجمي الأعور دون ان تغريه ضخامة ما عرضه هذا من فداء. 

وكان ذا شخصية قوية نافذة مسيطرة لا تجامل ولا تداجي ولا تخضع 
إلا للحق وللمصلحة العامة. 

وکان ذا ماض ناصع مجید شرفاً وشجاعة وتضحية وإخلاصاً. 

لا عجب مع كل ذلك أن يستعيد فتح (خُراسان) وغيرها وأن يفتح 
أقطاراً شاسعة يضيفها إلى ما فتحه قادة الفتح من قبله دون أن يهزم له جيش 
أو يتراجع له لواء» على الرغم من أنه كان حريصاً على الجهاد مُوْثْراً 
ساحات الحروب على باحات القصور. 
ية في التاريخ : 

يذكر التاريخ لقتيبة» أنه كان من أبرز أعوان الحجاج بن يوسف الثقفي 
الذين عاونوه بآمانة وإخلاص للقضاء على أخطر فتنة داخلية عانى منها 
العراق خاصة والمشرق عامة» وهي فتئة الخوارج. 

ويذكر له» أنه استعاد كل بلاد المشرق التى انتقضت على الدولة 
العربية الإسلامية وشقّت عصا الطاعة» وأعادها إلى الدولة الأم وأعاد إلى 
سكانها الأمن والاستقرار. 

ويذكر له» أنه فتح بلاد ما وراء النهر حتى حدود الصين شرقاً وتغلّب 
على أصلب الأمم وأقواها. 

ویذکر له» أنه نشر الإسلام في مناطق شاسعة» فقد هدى الله على 
یدیه خلقاً لا یحصیهم إلا ا . 

لقد أتعب قتيبة نفسه» وأتعب غيره» من أجل إعلاء كلمة الله» وكان 
مفخرة من مفاخر العرب والمسلمين. 

رضي الله عن البطل الحق» الإداريّ الحازم» الأمير العادلء القائد 
الفاتح» قتيبة بن مسلم الباهلي. 


.)0۹۷/۹( البداية والنهاية‎ )١ 


فاتح شطر خوارزم وشطر ما وراء النهر 


نسبه وآهله: 

هو عبد الرحمن بن مُسْلِم بن عمرو بن الحْصَيْن الباهليّ. ابوه 
مسلم بن عمرو» یکی : آبا صالح . 

وعبد الرحمن هذا هو أخو فَسَْبَة بن مسلم الباهلي القائد المشهور 
الذي فتح ما وراء النهر. 
جهاده : 

١‏ كان عبد الرحمن من أقرى وأخلص أعوان أخيه قتيبة بن مسلم 
الباهلي ومن أبرز قادته الذين عاونوه في تحمل أعباء واجباته قائداً فاتحاً وإدارياً. 

وقد شهد عبد الرحمن تحت لواء قتيبة غزوانه كافة قائداً مرۋوسا 
ثحت إمرة قتيبة مرات› وقائداً مسقلا مرات أخرى. 

۲ - في سنة ثمان وثمانين الهجرية (١٠۷م)›‏ سار قتيبة إلى (راييئن) 
فصالحه أهلها. 

وانصرف قتيبة إلى (مرو)» وفي طريق عودته زحف إليه الترك ومعهم 
(الصنْد)“ وأهل (َرغانة) في مائني ألف بقيادة ملك الترك (كور بغانيون)““ 


(1) الصغد: اسم كورة كبيرة» قصبتها سمرقند» والصغد: اسم سكان تلك الكورة أيضاً 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )۳٠١ /١(‏ والمسالك رالممالك للإصطخري (۱۷۹) 
وآثار البلاد وأخپار العباد .)١٤١(‏ 
وتكتب أحياناً: السغد» انظر مثا كتاب : البلدان (۲۸۸). 

(۲) في ابن الأثير )٥۳۳/٤(‏ ورد اسم ملك الترك: كورنعابون. 
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ابن أخت ملك الصين» فهدّدوا السافة“ التي كانت بقيادة عبد الرحمن. 
وكان بين السّاقة وقتيبة الذي كان على رأس (القسم الأكبر)“ من الجيش 
ميل واحد» فلما قربوا من السَاقة أرسل عبد الرحمن رسولًا إلى قتيبة يخبره 
بزحف الترك» ولكنٌ الترك هاجموا السّاقة في أثناء ذلك وقاتلوه. وأتى 
رسول قتيبة» فرجع بالناس وانتهى إلى السّاقة وهي مشتبكة بالقتال - وقد كاد 
الترك يسحقونها سحقاًء فلما رأى الناس قتيبة طابت أنفسهم فصبروا وقاتلوا 
إلى الظهر حتى انهزم اترك" . 

۳ وفي سنة تسعين الهجرية (۸٠۷م)‏ استأذن (نِيْرّك) ملك 
(طخارستان) قتيبة بالرجوع إلى بلاده» وحين وصلها أظهر الخلع. وكتب 
إلى الملوك يدعوهم إلى خلع قتيبة» ثم كتب إلى ملك (کابل) پستظهر به 
وبعث إلبه يله“ وماله» وسأله أن يأذن له أن يأتيه فأجاب إلى ذلك. 

وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء وقد تفرّق الجندء فبعث أخاه عبد الرحمن 
في اثني عشر ألفاً إلى (البَرُوقان) وقال له: «أقم بهاء فإذا انقضى الشتاءء 
سِرْ نحو (طخارستان)ء» واعلم أني قريب منك». 


)١(‏ السافة: جماعة من الفرسان والمشاة لحماية مؤخرة القسم الأكبر من القوات العسكرية 
المتحركة نحو هدفها. 

(۳) القسم الأكبر: الجيش المتحرك نحو هدفه ناقصاً قطع الحماية (المقدمة ‏ الساقة - 
المجنبات) . 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري (۲۲۳/۰) وابن الأثیر .)٥۳۳/٤(‏ وفي ابن خلدون (۳/ 
۹): «آن الترك اعترضوا مقدمة قتيبة٠»‏ لا سافته!!» وهذا خطأ عسكري لألّ 
قوات قتيبة كانت في عودتها لا في تقڏمهاء وضرب المقدمة في هذه الحالة معناه 
الاصطدام بالقوة المتحركة كلها وقبول معركة ميدان تصادفية» وهذا ليس فى مصلحة 
المهاجم؛ لأنه قد يقطع عليه خط الرجعة» ويؤدي بالاصطدام بالقوة كلها لا بجزء 
منها. 


بينما مهاجمة الساقة حين تكون القوة الباقية متحركة قد يقضي على الساقّة كما يجبر 
المسلمين على تنظيم خطة جديدة لحماية الساقة ويضطرهم على التراجم لحمایتها 
وسندها» مما قد يؤدي إلى إرباك صفوفهم . 


)4( الثقل : المتاع» والشيء النفيس الخطير . 
a‏ 


وفي آخر الشتاء كتب قتيبة إلى (لَيْسّابور)"" وغيرها من البلاد ليقدم 
عليه الجنودء فقدموا قبل أوانهم» فسار نحو (الطالقان) وكان ملكها قد خلع 
وطابق (نيزك) على الخلعء فأوقع قتيبة بأهل (الطالقان) وقتل من أهلها مقتلة 

۳ j 

٤‏ - وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية (۹٠۷م)‏ سار قتيبة إلى (نيرّك) 
وتقدم يتبع عبد الرحمن إلى شعب (خُلم). 

واستطاع قنيبة مباغتة رجال (نيزك) وطردهم من شعب (خْلْم)» فمضى 
فدماً إلى (نيزك). 

وقدم أخاه عبد الرحمن»› فارتحل (نيزك) من منزله في (بغلان) ومضی 
حتى نزل (الكُرز) وقتيبة يتبعه» فنزل عبد الرحمن حذاء (الكزز) وليس له 
لك إل ومن وجه واحد - وهو صعب لا ٿطيقه الدواب» فحصره قتيبة 
شهرين حتى قل ما في يد (نيزك) من الطعام وانتشر في عسكره مرض 

وأخيراً قدم (نيزك) على قنيبة تائباًء فقتله قتيبة» وبذلك عادت تلك 
البلاد إلى الطاعة . 

ه - وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية أيضاً (۹٠۷م)»‏ سيّر قتيبة أخاه 
عبد الرحمن إلى (الصغد) وملكها (طرخون)» فقبض عبد الرحمن من 
(طرخون) ما كان صالحه عليه قتيبة ورجه” . 


.)۴١١۹/۸( يسابور: مديلة عظيمة في خراسان» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل في الطبري (۵/ ۲۳۰ ۔ )۲٤۱‏ وابن الأثیر .)٠٤١ - ٥٤٤/٤(‏ 

(۳) خلم: بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ من بلخ»؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳/ £94). 

(4) انظر التفاصيل في الطبري (/ ۲۳۰ ۔ )۲٤۱‏ وابن الأثیر ٥٤٤/٤(‏ ۔ .)٠٤١‏ 

(ه) انظر التفاصيل في الطبري )61/0 (YF.‏ 
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(خُرَارزم) فقد سار هذا الملك إلى مدينة (الفِيْل) من وراء النهر» وهي 
أحصن بلاده» فصالح فتيبة على عشرة آلاف راس ٩‏ وعين ومتاع› على أن 
يعينه على (خام جره)" فقبل ذلك. وقيل: صالحه على مائة ألف 
)۳( 
راس ۰ 

وبعث قتيبة أخاه عبد الرحسن إلى بلاد الملك (خام جرد) في 
وقتله وغلب على أرضه“. 


۷- وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ أيضاًء دعا قتيبة أخاه 
عبد الرحمن بعد صلح (خُوارزم) وقال له: يز في الفرسان والرماةء وقدّم 
الأثقال إلى (مرو))» فوجّه عبد الرحمن الأثقال إلى (مرو) ومضى يتبع 
الأثقال يريد (مرو) أيضاًء فأمضى اليوم كلّه» فلما أمسى كتب إليه فتيبة: 
«إذا أصبحت فوجُه الأثقال إلى (مرو)ء وسر بالفرسان والرماة نيحو 
(الصغد)» واكتم الأخبار فإني بالأثر». 


وبلغ قتيبة (الصعّد) بعد عبد الرحمن بثلاث ليال أو أربع» وبعد قتال 
عنيف وحصار طويل» صالحهم قنيبة ودخل (سَمَرقلد)» وهكذا فتح قتيبة 
(خوارزم) و (سمرقند) في سنة واحدة . 


)1( علد من يعطي الجزية للمسلمين . 

() خام جرد: أحد ملوك أو رؤساء منطقة کائنة في ځوارزم» کان يغازي (خوارزمشاه)» 
انظر التفاصيل في الطبري )۲٤١۸ - ۲٤٠/٥(‏ وابن الأثير .)0۷١/4(‏ 

) قوله: «على مثة ألف رأس»ء يريد: أن هذا العدد من البشر تؤخل الجزية منهمء 
وإلا فمن المستبعد استرقاق مثل هذا العدد الضخم من الناس» إذ ماذا يصنع بهم 
قتيبة بن مسلم» وأي طعام یکفیهم › انظر هامش اہن ځلدون /۳(. 

() انظر التفاصيل في الطبري ۲٤٦ /٥(‏ - ۲۴۸) وابن الأثیر )٥۷۱/4(‏ وابن خلدون (۳/ 
٠ (۳‏ 

() الطبري ۲٤۸ /٥(‏ - ۲۰) وابن الأثیر (۵۷۱/۹ ۔ )۵٥۷۲‏ وابن خلدون (۳/۳). 
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اللإنسان: 

حين هم قتيبة بن مسام الباهلي بخلع سليمان بن عبد الملك» استشار 
إخوته» فقال عبد الرحمن: «اقطع بعثاًء فوجُه فيه كل من تخافه» ووجُه 
قوما إلى (مرو)» وسر حنی تدرل (سمرقند)» تم قل لمن معك: م أحت 
المقام» فله المواساةء» ومن أراد الانصراف» فغير مستكره ولا متبوع بسوء» 
فلا يقيم معك إلا مناصح». 

وقال عبد الله أخو قتيبة: «اخلعه مكانك» وادع الناس إلى خلعه» 
فليس يختلف عليك رجلان). 

وأخذ قتيبة برأي عبد الله» ودعا الناس إلى خلع سليمان بن 
ید الملك» فلم پچبه أحد . 

واجتمع إلى قتيبة أهل بيته وخواصه ولقاته وبنو عمه» فأمر فنودي في 
الناس قبيلة قبيلةء فأجابوه بالجفوة. 

وتأتبت القبائل العربية» وتالّبت العجم والتركمان والصَحّد وغيرهم على 
فثيبة » وتخلی تله الناس. 

وتهايج الطرفان» فأقبل عبد الرحمن نحو أعداء قتيبة» فرماه أهل 
السوف والغوغاء» فقتلوه. 

ودارت المعركة بين الجائبين› وجاء الناس حتى بلغوا فسطاط قتيبة› 


.- 0 »+ 4 0 ۳ ۳( 
وجرح قتيبة جراحات كثيرة» ثم نزل رجل فاحتز رأسه .. 


)١(‏ انظر التفاصيل في الطبري (۰/ ۲۳۴۷ ۔ ۲۷۵) وابن الأثير ٠١ /١(‏ - ۱۸) والبلاذري 
(۹4ه _ )٥٩٦‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۳/ )1٩۸ - ٦۵۷‏ وسرح العيون )٠٠١(‏ وابن 
خلدون (۳/ ۰)1۸ 

(۴) انظر قصة مفتل قتيبة في الطبري /٥(‏ ۲۷۳ ۲۸۵) وابن الأثیر (۱۲/۹ ۔ )۲١‏ وابن 
خلدون (۳/ 4 - )٩4‏ والبلاذري .)٩4٩ - 4٤(‏ 
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ترى! هل كان قتيبة يلاقي هذا المصير المفجع المرؤع» لو أخذ برآي 
عبد الرحمن» ففق أعداءه والمشتبه بولائهم له» وجمع حوله المخلصين من 
أهله وأصحابه ورجالهء م حع یمان بن عبد الملك وهو ٻين قوم 8 
جانبهم» وحينذاك يعالج أعداءه واحداً بعد واحد متفرقین؟! 

لقد قتل عبد الرحمن في (فرغانة(“ مع أخيه قتيبة وقسم من إخوته 
وقسم من أهله"» وذلك سنة ست وتسعين الهجرية (٥٠۷م)»‏ وبذلك 
انتهت حياة أحد القادة الفاتحين . 

كان عبد الرحمن ذكياً حصيفاًء إدارياً حازماًء كريماً مضيافاًء صادقاً 
وفياً» وکان مؤمناً حقاً هدی الله على يديه عدداً ضخما من الناس إلى 
الإسلام. 
القائد : 

كان قتيبة بن مسلم يولي أخاه عبد الرحمن قيادة (المقدمة) في مسير 
الاقتراب إلى العدو. 

وكان يوليه (السافة): عند التراجع والانسحاب. 

إن قيادة (المقدمة) و (الساقة) على حد سواءء توجب على القائد ألا 
يظهر العدو على عورات القوات التي يحميهاء من جهة وألا يخفى عليه من 


عورات القوات المعادية شي ء٠‏ وهذا لإا يتم إ إل بتحلي القائد بمزایا الحذر 
واليقظة والکتمان والذكاء الخارق وسرعة الحركة ثم بإذکاء العيون 


والجواسيس " والاستطلاع الشخصي . 
وبالإضافة إلى کل ذلك» تحتاج قيادة المقدمة والساقة إلى تحلي القائد 
بقاہلية إعطاء القرارات السريعة الصائبة» وبالنشاط الجم والعمل الدائب 


(1) البداية والنهاية ۸/۵( والمعارف ٤۱١‏ و )٤۳۳‏ ووفیات الأعیان (۳/ .)٠٠١‏ 
)۲( الطبري )ھ/ (YA‏ وابن الأثير (/1¥(. 
)۳( انظر مختصر سياسة الحروب للهرثمي (4). 
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المستمر بدون كلل ولا ملل» والشجاعة والإقدام والقابلية البدنية والتدريب 
المتميّر على استعمال السلاح والفروسية. 

إن عبد الرحمن - قائداً للمقدمة - في مسير الاقتراب» وللساقة في 
التراجع والانسحاب» كان أقرب ما بكون إلى العدو في الحالتين» وهذا 
دلیل على شجاعته النادرة وإقدامه الفذ. 

لقد كان عبد الرحمن قائداً كتوماً حذراً يقظاء يتقدّم وهو مفتوح 
العيئين على هدى وبصيرة» لما يحصل عليه من معلومات عسكرية دقيقة عن 
عدوه: تحرکاته» وتشکیلاته› وأساليب قتاله» ومزايا قادته وقواته» ونقاط 
الضعف فيهم»› وتسليحه» وتنظيمه» وتدريبه» ومعنوياته» وقضاياه الإدارية؛ 
وطبيعة الأرض التي يتقدّم فيها ويقاتل عليها. 

وكان صائب القرار سريعه» فيه أناة الواثق بنفسه» ولم یکن متهوراً 
يلقي برجاله الذين بقيادته وبالقوات التي تحميها إلى التهلكة والدمار. 

وكان بعيداً عن الغرور» لا يستخف بعدوه» يدخل في حسابه أسواً 
الاحتمالات . 

کل هذه المزاياء جعلته موفقاً في قيادة المقدمات والساقات› فلم يترك 
مجالا لعدوه أن يباغت قواته التي بإمرته المباشرة أو قوات قتيبة التي تحميها 
تلك المقدمات والسّاقات . 

وكان يتحمّل كامل المسؤرلية ولا يتنصّل منهاء مستعداً لاتخاذ 
القرارات المناسبة في المكان والزمان المناسبين. 

وکان يثق بنفسه وبرجاله ویشق رجاله به» وکان پبادلهم حبّاً بحب 
وتقديرا بتقدير. 

ركان ميمون النقيبة» كامل العقل» طويل التجربةء بعيد الصوت› 
بصيراً بتدبير الحروب ومواضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة» حسن 
التعبية لأصحابه في أحوال التعبية؛ عالماً بالوقت المناسب لتسييرهم أوان 

۳١ 


المسير وإنزالهم أوان النزول» حريصاً على إدخال الأمن على رجاله والخوف 
على عدوه» متشبثاً بأسباب إدخال السلامة لنقسه ولأصحابه من العدوء 
حس۰ السيرة» عفيفاًء صارما يهتم با لسيطرة والضبط› له ماض ناصع 

وکان پحسن استخدام مبداً (المباغتة) في عملياته العسكرية لقد كان 
عبد الرحمن قائداً متميراً. 

يذكر التاريخ لعبد الرحمن» أنه كان الشاعد الأيمن لأخيه قتيبة فى 
حروبه وفي واجباته الإدارية . 

ویذکر له آله فتح ملطفقة وأسعة من بلاد (خوارزم) ونشر الإسلام في 
ربوعها. 

ویذکر له» أنه کان من أبرز العاملين فى مجال توطيد أركان الفتح 
الإسلامي في (خُراسان) و (خوارزم) ومناطق ما وراء النهر. 

ویذکر له أنه شر الإسلام بین العجم والتركمان والصخد وکثیر من 
القوميات في المناطق الشاسعة التي عمل على فتحها. 


رضي الله عن القائد الفاتح› عبد الرحمن بن مسلم الباهلى . 


4۲ 


فاتح کاشان وأورشت°“ وأ خسیکث 
بما وراء النهر 


نسبه وأهله: 
هو صالح بن مُسَلمُ بن عمرو بن الحْصَيْن الباهلي. أہوه مسلم بن 
عمرو» ویکنی: أبا صالح»› مما يدل على أن صالحاً أكبر إخوته سناً. 
وصالح هذا هو أخو قتيبة بن مسلم الباهلي القائد المشهور فاتح ما وراء 
۲( 
النهر”" . 


جهاده: 

١‏ ۔ کان صالح الساعد الأيمن لأخيه فتيبة بن مَْلِم» شهد معه معاركه 
التي خاضها كافة في القضاء على فتنة الخوارج وفي معارك الفتوح . 

وكان مع قتيبة حين تولى (خُراسان) للحجًاج بن يوسف اللقفي» وفي 
سنة ست وثمانين الهجرية (١٠۷م)›‏ انصرف قتيبة إلى (مرو) بعد استعادة 
(طخار ستان)» فاستخلف على الجند أخاه صالحاً ففتح صالح بعد رجو 
قتيبة إلى (مرو) مساحات شاسعة من إقليم (قزغالة) و(كاشان)" و(أورشت) 
و (أحسیْکٹ) بما وراء النهر“ . 


(۱) أورشت: وهي من فرغانة» انظر البلاذري (١۹٥)ء‏ ولم أجد لها ذكراً في معجم 
البلدان. 

)۲( انظر تفاصيل عن عائلته في سيرة أخيه قتيبة بن مسلم الباهلي. 

(۳) كاشان: مدينة فيما وراء النهر» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۰۷/۷). 

(4) انظر التفاصيل في البلاذري )٥۹١(‏ وابن الأثیر )٥۲٤/٤(‏ وابن خلدون .)١۹/۳(‏ 


۳۳ 


- وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية (۹٠۷م)»‏ سار قتيبة إلى 
(شومان) لتأدیب ملكها الذي طرد عامل المسلمين (من شومان)؛ فلما أتاه 
أرسل أخاه صالحاً إلى ملكهاء وكان صالح صديقاً للملكء فأمره بالطاعة 
وضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح»ء ولكن الملك أ بی قال: «تخوفني 
من قتيبة» وأنا أمنع الملوك حصنا؟؟»» فأتاه قتيبة وقد تحصن ببلده» فوضع 
عليه المجانيق ورمى الحصن فهشمه. 

وخاف الملك أن يظهر عليه قتيبة» فجمع ما في العحصن من مال 
وجوهر ورمى به في بغر باقلعة لا تدرك . ٹم فتح باب القلعة وخرچ إلى 
المسلمين فقاتلهم حتى فيل" . 

۳ - وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية (۷۱۱م)ء قصد قتيبة بن الباهلي 
(الصعْد) بعد أن صالح (خوارزمشاه) وقبض صلح خوادم)؛ فأمدٌ ملكا 
(الشاش) (وفُرعانة) أهل (الصعّد)» وأرسلا سلا إليهم: «أرسلوا من يشخلهم› 
حتی نبت عسکرهم)» وانتخبوا من أولاد الملوك وأهل النيجدة من أبناء 
المرازبة والأساورة والأبطالء وأمروهم أن يأتوا عسكر قتيبة وييتوه لأنه 
مشغول عنهم بحصار (سَمَرقند). 

وبلغ قتيبة بن مَسلم الخبرء فانتتخب من عسكره أربعمائة رجل»ء وقيل 
ستمائة رجل من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر» وأمرهم بالمسير إلى 
عدوّهم . > وسار هؤلاء الرجال وعليهم أخوه صالح؛ ونزلوا على فرسخین من 
معسكر أعدائهم على طريق القوم. 

وأرسل صالح عيونه» فأخبروه أ العدو سيصل إليهم ليلا. وفرق 
صالح خیله ثلاث فرف: جعل كمينين في موضعين»؛ وأقام هو وبعض فرسانه 
على قارعة الطريق . 

وطرقهم العدو ليلا وهم لا يعلمون بمکان صالح وهم آمنون في 


س 
0( انظر التفاصيل في الطبري (/۲۶۱ - )۲٤۳‏ وان الأثیر .)٠٥۳/6(‏ 
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أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون معسكر قتيبة البعيدء فلم يعلموا بصالح 
حتی غشوه» فشدوا على رجاله» حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج 
الكمينان اللذان جعلهما صالح في موضعين مختلفين حسب الخطة 
المرسومة» فاقتتلوا قتالا شديداً. 

واستطاع فرسان صالح أن يتغلبوا على عدوهم» فلم یفلت منهم إلا 
الشريد» وأسروا بعض الأسرى» وغنموا خيلهم وسلاحهم. 

وعلم (الصغد) باندحار القوة الني جاءت مدداً لهم» فأثر ذلك في 
معنوياتهم تأثيراً سيئاً وف في عضدهم› مما اضطرهم على الصلح . 

لقد كان صالح أحد إخوة قتيبة الذين عاونوه في تحمل أعباء جهاده 
بكل صدق وأمانة وإخلاص. 
الإنسان: 
كان صالح مع قتيبة حين خلع سليمان بن عبد الملك» وبقي معه حين 
تاڵبت عليه القبائل العربية وتألبت عليه العجم وتخلى عنه الناس. 

وأرسله قتيبة إلى حشود الناس الناقمة عليه» فرماه رجل وأصاب 
رأسه» فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل» فوضع في مصلا وجلس عنده قتي 
ساعة حتى مات» وكان مقتله في (فرغانة)» وقتل معه بعض إخوته 
ربعض اهل" وذلك سنة ست وتسعين الهجرية“ (١٠۷م).‏ وبذلك 
انتهت حياة بطل من أبطال المسلمين. 

لقد كان صالح ذكياً لمعي الذكاءء إدارباً حازماًء کریماً مضیافاًء وفیً 
صادقا. 


.)٩۷۲/( وان الأثیر‎ )۲٠۵ ۲٤۸ انظر التفاصيل في الطبري (ه/‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۹/ ۸ والمعارف ٤۱۹(‏ ر۳۴٤)‏ ووفیات الأعیان (۴/ ۲١٠‏ 

(۳) الطبری (۲۸۱/۰) وابن الأثير )١۷/١(‏ وابن خلدون (۳/ 14) والبداية والنهاية /٩(‏ 
ووفیات الأعيان (۳/ .)٠٠١‏ 

(4) وفات الأعيان )٠١ /١(‏ والبداية والنهاية (۱۹۷/۹). 


f0 


رقد هدی الله على يديه عدداً عظيماً من سکان ما وراء النهر إلى 


کان صالح على جانب عظيم من الجرأة والشجاعة والإقدام» لذلك 
كان أخوه قتيبة يبعثه لمعالجة المواقف الصعبة التي تحتاج إلى الشجاعة 
الخارقة والإقدام والجرأة والعقل السليم. 

فقد كان قتيبة يستخلفه على الجند في مواطن الخطر» ويؤمّره على 
الكمائن عند تهديد فاه الضاربة» ویرسله إلى الحشود الهادرة المزمجرة 
الغاضبة في أحرج الظروف» وكل ذلك يحتاج إلى الشجاعة والجرأة والإقدام 
والعقل السليم أيضا. 

وكان ماهراً في إعداد الخطط الدقيقة البارعة» ويصدر لتنفيذها الأوامر 
الصريحة الجازمة» كما فعل فى إعداد خطة الكمائن الفلاثةء وإخفاء تلك 
الكمائن في مواضع تعبوية مستورة» لتجمع تلك الكمائن الثلاثة مكونة قوة 
ضاربة في المكان والزمان الجازمين . 

وكان من أولئك القادة الذين يستأثرون بالخطر ويؤثرون رجالهم 
بالأمن» كما فعل في بقائه على الكمين المتمركز في قارعة الطريق . 

وكان من القادة الذين يقردون رجالهم من (الأمام)» يقول لهم : 
اتبعوني» ولا يقود رجاله من (الخلف)» يقول لهم: تقدّمواء ثم يبقى في 

وكان حريصا على استحصال المعلومات الدقيقة المفْصّلة عن عدوه 
ليعد الخطط اللازمة للقضاء على ذلك العدو. 

وكان يطبق ميدأ (المباغتة) أهم مبادئ الحرب على الإطلاق في الزمان 
والمکان والأسلوب. 

۳٦ 


كل هذه المزايا القيادية جعلته موضع ثقة رؤسائه ومرؤوسيه على حد 
سواء. 

إنه كان قائداً لامعاً دون شك» وكان لقيادته أثر ملموس في انتصارات 
أخيه قتيبة بن مسلم الباهلي› الذي غت شهرته الباهرة شهرة أخيه صالح 
صالح في التاريخ : 

يذكر التاريخ لصالح› أنه كان العضد الأيمن لأخيه قتيبة بن مسلم 
الباهلي في السلم والحرب وإدارياً وقائداً. 

ويذكر له» أنه نشر الوسلام بين حشود ضخمة من العجم والتركمان 
والقوميات الأخرى في بلاد خراسان وما وراء النهر وځُوارزم وفي أصقاع 
أخری . 

وڀذکر له» أنه فتح مدطقة واسعة من بلاد ما وراء النهر وخُورازم 
ووطّد أركان الدولة الإسلامية في ربوعها. 

ویذکر له أنه كان الرجل الأول بعد قتيبة في فتح بلاد ما وراء النهر. 

رضی الله عن القائد الفاتح› الإداري الحازم» صالح ہن مسلم 
الباهلى . 


۷ 


سجيد بن كرو الحزشي 
فاتح شطر إزمينية ثانية 
وشطر خراسان وما وراء النهر 


سيه وأتامه الأولي : 


هو سعيد بن عمرو بن أسود بن مالك بن كَعْب بن الحَريْش بن 
كَعْب بن ربيعة بن عاير بن صَعْصْعَة» واسم الجرّيش معاوية بن کیب 
يس لان بن مُصر . 

ولم یکن سعید من رؤساء قیلته» بل کان عصامیاً» تقدّم بکد وعرقه 
وكفايته» وكان في صغره فقيراً مُعْدَّماً بسأل على الأبواب» ثم صار يسقي 
الما ثم احترف الجندية» فَعَلّت حاله”» وتقدّم في المناصب الإدارية 
والعسكرية» ويبدو أنه لفت أنظار المسؤولين في الدولة بشجاعته وكفايته› 
ففرض بجهده ومزاياه نفسه على الحاكمين» ولم يفرضها بحسبه ونسبه. 


ولا عرف متی وأين ولد ولا تفاصیل حباثه الأولى» ولا سنة رحيله 
OR‏ 


(f) ua 2 .‏ 
عن الدنياء وفد ذکر آنه شام › ووالده پارمينيۀ ¢ وأمه حيسيه 


لقد كان حط سعيد عند المؤرخين وكتاب السير في مجال حياته 


.)۲۸۸( جمهرة نساب العرب‎ )١( 
.)۲۷١( جمهرة أنساب العرب‎ )۲( 
.)۱۹٤/١( جمهرة نساب العرب (۲۸۸) وتهذیب ابن عساکر‎ )۴۳( 
.)۱۹٤/١( جمهرة نساب العرب (۲۸۸) وتهذيب ابن عساكر‎ )4( 
.)۳١۸( المحبّر‎ )٥( 

۹ 


الخاصة حظًاً عاثراء فبخلوا عليه بذكر حياته الشخصيّة» وعوّضوا عليه بذكر 
حياته العامة قائداً وإدارياً. 


في توطيد الأمن الداخلي : 

١‏ - في حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعك؟: 

شهد سعيد ثورة ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان» وكان يفاتل 
تحت راية الحجاج بن يوسف الثقفيٌ. وفي يوم من الأيام خرج رجل من 
أهل العراق يقال له: فدامَة بن الحَريْش من رجال ابن الأشعث ليبارز رجلا 
من رجال الحجُاج. وخرج إليه رجل من أهل السام فقتله» حتى قتل أربعة 
من أهل الشام. ولما رأی الحجاج ذلك» آمر منادیا فنادى: لا یخرج إلى 
هذا الرجل أحد! فكف الناس. 


وكلم سعيدٌ الحجْاج فقال: «إنك رأيت ألا يخرج إلى هذا الرجل 
أحدّ» وإنما هلك مَنْ هلك من هؤلاء التفر بآجالهم» ولهذا الرجل أجل 
وأرجو أن يكون قد حضرء فَأذن لأصحابي الذين قدموا معي فليخرج إليه 
رجل مهم . 

وأذْنٌ الحجاج أن يخرج أحد أصحاب سعید لمبارزة هذا الرجل› 
ولک الرجل عاجل الشاميّ الذي خرج لمبارزته من أصحاب سعید فقتله. 

وشق ذلك على سعيد» فاستأذن الحجّاج في الخروج لمبارزة فُدامة 
فقال له: «وعندّك ذلك؟)» فقال سعید: «نعم» أنا كما تحب»» فأمر له 
الحجّاج بسيف مرْهف ثقيل» وأذِنٌ له بالمبارزة. 


ومهما تكن نتيجة المبارزةء إذ لم ينتصر سعيد على خصمه ويقضي 


(1) انظر تفاصيل ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في الطبري )٤١ _ ۳۳٤/۹(‏ 
ر۳۲/۷ - )۳٤١‏ و۹/۷٤۳‏ ۔ )٠١‏ وان الأشعث الکندي» انظر ما جاء عله فى 
جمهرة أنساب العرب .)٠١١(‏ ۰ 


13 


عليه» إلا أن مجرّد خروجه إلى المبارزة متطرعاًء يدل على شجاعته وثقته 
بنفسه وحرصه على انتصار الدولة على ابن الأشعث وأصحابه. 


۲ . القضاء على فشة شودب الخارجِي : 


في سلة مئه الهجرية )Yم(«‏ حرج شودب الخارجي؛ وهر بشطام 
بني (يشکر)“ في (جُوخيٰ)» وکان في ثمانين رجلا. 


رقب عمر ين عبد العزيز رضي اله سه ! إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله بالكوفةء ألا ركهم حتی یسفکوا 
دماء ويفسدوا في الأرض» فإن فعلوا فوجّه إليهم رجلا صليباً حازماً في 


م 


جنل , 


وبعث عبد الحميد والي الكوفة محمد بن جرير بن عبد الله الَجلي ٠“‏ 
في ألفين» وأمره بما كتب عمر بن عبد العزيز إليه. 


كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى بشطام الخارجيّ› يسأله عن 
مخرجه» وکان في کتاب عمر إلى بسطام: «بلغنې أنك خرجتٌ غضبا لله 
ولرسوله» ولسك أولى بذلك مني» فهلم إليّ أناظرك» فإن كان الحق 
بأیدیناء دخلت فیما دخل الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمركاء فقدم 
کتاب عمر إلى بسطام وقد قدم إليه محمد بن جريرء فقام بإزائه لا يتحرك. 


وکتب ڊ طام إلى عمر: «قد أنصفت› وقد بعشتٌ إليك رجلين 
يدارسانك) . 


(1) الظر التفاصيل في الطبري 11/0 - (FY‏ 

(۲) هو پشکر ہن بکر بن وائل› انظر التفاصيل في جمهرة لساب العرب )۳١۸(‏ . 

)۳( جو خي : وردت في معجم البلدان (۱۹1/۳): جوځاء اسم نهر عليه کورة وأاسعة في 
سواد پغدادء ولم تکن ببغداد كورة مثل جوخا. 

(4) الظر سيرة أبيه: جرير بن عبد الله البجلي في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة ١٠١(‏ 
(VY -‏ 
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ووصل الرجلان الموفدان من بسطام الخارجيٌ» وناظرا عمر بن 
عبد العريز› فاقتنعا بوجهة' نظره . 
0م)» ومحمد بن جرير مقابل الخوارج» لا يتعرضون إليه ولا يتعرّض 
اليه وكل منهم ينتظر عودة الرسل من عند عمر بن عبد العزيز فتوفي 
عمر والأمر على ذلك 

وتولّی يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة بعهده من أخيه 
سليمان بن عبد الملك بعد عمر بن عبد العزيز"» فأحبٌ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أمير الكوفةء أن يحظى عند يزيد بن 
عبد الملك» فكتب إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة شودب . 

ولما رأی الخوارج محمد بن جریر يستعد للحرب قالوا: ما فعل 
هڙلاء هذا إلا وقد مات الرٌّجل الصالح!» يريدون عمر بن عبد العزيز 

ونشب الاقتتال ہین الجانبين؛ فأصيب من الخوارج فر ٬‏ وفتل الكثي 

من هل الكوفة وانهزمواء وجرح محمد بن جریر فدخل الكوفة» وتبحهم 
الخوارج | إلى الكوفة» ثم رجعوا إ إلى مکانهم . 

رجه يزيد بن عبد الملك تمم بن الحبَاب في الفين إلى شزذب 
الخارجيْ» فاقتتل الجانبان وقتل شوذب كثيراً من أصحاب تميم» فلجاً فلول 
جیش تمیم هاربین إلى يزيد بن عبد الملك وإلى الكرتة أيضا يضا 

وأرسل يزيد ٻن عبد الملك جیشاً بقيادة دة بن الحكم الأَروي إلى 

شوذب» فقتله الخوارج وهزموا رجاله» فوجه يزيد السَجّاح بن ودَاع في 
ألفين › فقتلوه وهزموا رجاله أيضاً. 


(1) انظر التفاصيل في: الطبري (/ )٠٠١‏ وابن الأثير ٤)٠ /١(‏ _ 4۸), 
(۳) ابن الأثير .)٦۷/١(‏ 
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وأقام الخوارج بمكانهم حتى دخل مَسْلَمَهٌ بن عبد الملك“ الكوفةء 
فشكا إليه أهل الكوفة مكان شودب وتأثيره في اضطراب الأمن وأثره في 
فوات الدولةء فأرسل إ إليه مَسْلَمَةٌ سعيد بن عمرو الحَرَشِيٌ» وکان فارسا من 
فرسان العرب في عشرة آلاف. 

وتاه سعيدٌ في مکانه» فرأی شوذبٌ وأصحابه ما لا قبل لهم به» فقال 
لأصحابه: «مَنْ كان يريد الشّهادة»فقد جاءته؛ ومن كان يريد الدنياء فقد 


ذهبت». 


وكسر الخوارج أغماد سيوفهم وحملوا» فكشفوا سعيداً وأصحابه 
مراراًء حتٹی خاف سعيد الفضيحة»› فوبخ أصحابه وقال: امن هله الشرذمة 
لا أب لکم َْرٌون!! يا أهل الشّام! يوماً كأيامكم). 

وحمل سعید وحمل أصحابه معه على الخوارج حملة صادقة» 
فطحنوهم طحناً» وقتلوا بسطاماً - وهو سردب - وأصحابه" . 

وهکذا قضی سعید بحسن قیادته وثباته وتحریضه أصحابه على الاقتتال 
والثبات» على فتنة شوذب التي أثرت في معنويات سكان جنوبي العراق»› 
وأشاعت الفوضى والاضطراب فيه» وكبّدت الدولة خسائر فادحة بالأموال 
والرجال. 

٣‏ القضاء على فتنة يزيد بن المُهلّب: 


حبس عمر بن عبد العزيز في سجن (حَلّب) يزيد بن المهلّب سنة مئة 
الهجرية (۷۱۸ء)ء فبقي يزيد في محبسه حتی بلغه مرض عمر". 


)١(‏ انظر سيرته المفصلة في كتابنا: : قادة فتح بلاد الروم. 

(۲) انظر التفاصيل في: الطبري (۹/ ۵۷۵ ۔ ۵۷۸) واہن الأثیر ۸/٥(‏ ۔ )۷١‏ وانظر: 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق .)٠١(‏ 

۳) الطبري ۵٥٦ /٦(‏ ۔ )٥٥۸‏ وان الأثير »)٠١ - ٤۸ /٥(‏ وانظر كتاب: الوزراء والكتاب 
(۳). 


iy 


يزيد بن عبد الملك""» فهرب يزيد بن المهلّب من محبسه سنة إحدى ومثة 
الهجرية"“ (۷۱۹ء). 


ووصل يزيد بن المهلّب إلى العراق» وسيطر على (البَصرَة)» فأصبح 
الموقف في العراق خطيراً للغاية بالنسبة للدولة. 


وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى (الكوفة) شيثاً من المال» ومَنّى أهلّها 
الزيادة» وجهّز أخاه مَسْلَمَة بن عبد الملك وابن أخيه العبّاس بن الوليد بن 
عبد الللى“ في سبعين ألفا من أهل السام وجريرة اہن عمر» وقيل : کانوا 
ثمانين ألفاً» فساروا إلى العراق» وكّدما (الكوفة) ونزلا (الشْضَيْلة)^ . 


وسار يزيد بن المهلّب من (البَصرَة)» واستعمل عليها أخاه مروان بن 
المهلّب» وأنى (واسطا)“ وأقام بها أياماً حتى خرجت. سنة إحدى ومنة 


ودخلت سنة اثنتين ومئة الهجريّة (١۷۲م)‏ فسار يزيد بن المهلّب من 


(۱) كانت بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن المهلّب عداوة شخصية قبل أن يتولى 
يزيد بن عبد الملك الخلافة» وقد توعد كل منهما صاحبهء انظر ابن الأثير /١(‏ 
۷( . 

() انظر التفاصيل في: الطبري )٠٠١ _ ٥٦٤6/١‏ وابن الأثير )٥۸ ٥۷ /١(‏ وابن 
خلدون .)۱۹٩/۳(‏ 

(۳) انظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح بلاد الروم. 

(8) النخيلة: موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشام» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۲۷۹/۸ ۔ ۴۷۷). 

)6( واسط: مدنية كبيرة بناها الحجّاج بن يوسف التَقفيّ» وسميت: واسطاًء لأنها 
متوسطة بين البصرة والكوفة» انظر التفاصیل في: معجم البلدان (۳۷۸/۸ ۔ ۳۸۷)ء 
وقد أطلق اسم واسط على محافظة من محافظات العراق الحديث» وهي محافظة 
الكوت على نهر دجلة في العراق الأوسط» إحياء لذكرى مدينة واسط القديمة. 

%( انظر التفاصيل في: الطبري )٥۸١4 - ٥۷۸/٩(‏ وابن الأثير ۷٠/١(‏ - ۷۷) وابن 
خلدون (۱۹۹/۳ - ۱۹۹4)ء وانظر خلاصة الذهب المسبوك .)۲١‏ 


٤ 


(واسط) واستخلف عليها ابنه معاوية» وجعل معه بيت المال والأسرى. 


وسار يزيد بن المهلّب بجيشه على فم (التّيل) حتى نزل (العَفْرَ)ء 
فعسكر هناك . 


وأقبل مَسْلَمَة بن عبد الملك بجيشه سالكاً طريق نهر (المُرات) إلى 
مدينة (الأنبار)» فعقد عليها جسراً وعبر. 


وفي طريق مسلمة إلى (العَفُر)» في مرحلة مسير الاقتراب» عقد 
يزيد بن المهلّب لعبد الله بن حَيّان العَبْدِيّ على أربعة آلاف» فعبروا نهر 
(الصرَاة)“ لعرقلة مسيرة مَسْلَمَة» ولكنّ مسلمة وجه إليهم خيلا من أهل 
الشام عليهم سعيد بن عمرو الحْرَّشِيٌ. وكان لأهل السام كمين في منطقة 
نهر (الصراة)ء فاقتتلوا وفتِل عبد الله بن حيّان» ثم خرج كمين أهل السام 
على رجال عبد الله بن عبان فانهزموا حتی أتوا يزيد بن امهب . 


وعبر مَسْلَمَة (الصراة) بجيشه» بعد أن طهر له الطريق سعيد» فعبر 
النهر وهو آمن مطمئن» لا يخشى مقاومة قؤات يزيد ولا محاولة عرقلة 
مسیرته» حتی اتٌخذ مواضعه تجاه جیش یزید» وخندق حول مواضعه 
خندقی . 

وکان اجتماع يزيد بن المهلڵّب» ومَسْلَّمَة بن عبد الملك ثمانية آيام» 
فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صَفُر؛ بعث مسلمة من يحرق 


الجسر. 


)١(‏ الصراة: المقصود هنا: صراة جاماسب» تستمد ماءها من الفرات» بنى عليها 
الحجاج بن يوسف الثقفِيّ مدينة النيل التي بأرض بابل» انظر معجم البلدان /٥(‏ 
4( 

(۲) العيون والحدائق .)۷١(‏ 

(۳) العيون والحدائق .)۷١(‏ 
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وخرج مسلمة مُعَبا أهل الشام» ثم قرب من ابن المهلّب» فلما 
حرق الجسر وسطع دخانه» وقل أقبل الناس ونشب الاقتتال بین 
الجانبين» ورأى أصحاب ابن المهلڵّب الخان» وقيل لهم: أحرق اللجسر» 

وخرج يزيد بن المهلڵّب مع أصحابه المقربين في محاولة لرد المنهزمين 
من جیشه» ولکنه أخفق في محاولته . 

واشت الاقتتال بين الجانبين» فلما كان اليوم الذي قتل فيه يزيد بن 
المهڵّب وهو يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة اثنتين ومثة 
الهجريّة» خرج محمد بن المهلب على فزسه يقاتل» فضرب على جبهته 
بعمود» فقال له يزيد: «مَّن صَربك؟)» قال: «لا أدري! إلا أنه حين ضصربنی 
قال : Uf‏ الغلام الحَرَشيٌ» 7 

وکان پزید ڀقاتل فجاءه مَّن ينعي إليه أخاه حبيباً الذ ي تل في 
المعركة» فقال يزيد: لا خير في العيش بعده! قد كنت ولل لله أبغض 
الحياة بعد الهزيمةء» وقد ازددت لها بغضاً! امضوا فُدماًا» فعلموا أنه 
استقتل . 

وباشر یزید القتال حتی فتل وفتل معه محمد بن | لمهلڵب". 

لقد أحبط سعيد محاولة يزيد بن المهلّب عرقلة مسير الاقتراب لجيش 
المهلب» كما برز سعيد فى هذه المعركة قائداً منتصراً ومقانلا رهیباًء 
وبطلا فارساً. 


() العيون والحدائق (۷۲). 

() انظر التفاصيل في الطبري (/ )٠٠٤ ٥۹١‏ وابن الأثير ۷۷/١(‏ - ۸4) وابن خلدون 
79 -_ ۱۷۲)» وانظر المسعودي (۱۹۹/۳ - )٠٠١‏ وتاريخ الموصل )٠١ - ٠١(‏ 
والمعارف (4). 


4“ 


جهاده: 
| - في ميدان الصفد: 
في سنة ثلاث ومئة الهجرية (١۷۲م)‏ عزل عمرٌ بن هُبَيْرَة سعيد بن 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم الأموي عن (خُراسان) واستعمل سعید بن 
ص (Du‏ 
عمرو الحرش عليها. 


ولما قدم سعيد الحَرَشِيٌّ (خراسان)» وجد أعداء المسلمين قد تكالبوا 
عليهم وأثروا فيهم مادياً ومعنوياً» فجمع سعيد من حضر من المسلمين 
وخطبهم وحتهم على الجهاد وقال: «إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بدّة» ولكن 
بنصر الله وعرٌ الإسلام» فقالوا: لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم... 
وأنشد: 


فلستلعامرإألم نري أمام الخَيْل اطْكَنُ بالعوالي 
فأضربٌ هامَة الجبّارمنهم يعَضب الد حوب بالصقال“ 
كما أا في الحروب بمُسْكَكيْنِ ولاأخشى مصاولة الرّجال 
اى لي والدِي من كل دم وخالي في الحوادث خير خال 
إذا خطرَث أمامي حي غب وزاقتُ كالجبال بنو هلال“ 

ومن الواضح أن خطاب الحرشي كان لرفع المعنويات المنهارة لقوات 
المسلمين في خراسان» لأنهم كبوا نكہات متعاقبة» والعدو يحيط بهم 
ويهددهم بقواته المتفوقة› فكان لا بد من أن يبدأ الحرشي عمله الإداري 
والقيادي فى خراسان» بمحاولة رفع المعنويات وتبديل أوضاعها المتردية من 
حال إلى حال. 


ل 
(۱) الطبري /٩(‏ ۲۰) وابن الأثیر .)۱٠۳/١(‏ 

(۲) ابن الأثير )٠٠٤/١(‏ نطعن. 

)۳( حودث : جلى . 

.)٠١١ - ٠٠۳/١( وابن الأثیر‎ )٦۳١ - ٦۲۰ /( الطبري‎ )٤( 
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ولعلّ الكلام المجرّد في مثل ذلك الموقف لا بجدي فتيلاء لهذا بدا 
بنفسه» فقرّر أمام السامعين أنه سيكون أمام المجاهدين» ولا يكتفي بإصدار 
الأوامر إليهم ثم يبقى في (الخَلّف) بدون أن يعاني شخصياً ما يعانيه 
المجاهدون قبل القتال وفي أثدائه وبعده» بل يقودهم من (الأمام)ء لیکون 
أسوة حسنة لأصحابه جميعاً. 


وكما رفع الحَرَشِي بقوله وعمله معنويات رجاله» فإك مَقْدّمه إلى 
(خراسان) زع معنويات أعداء المسلمين»ء فلما سمع (الصعْد) بقدومه 
خافوا على أنفسهم» لأنهم كانوا قد أعانوا الترك آيام سلفه سعيد بن 
عبد العزيز لري ا الملقب ب(حْدّيدة). فاجتمع عظماؤهم على لخريج 
من بلادهم» فقال لهم ملکهم: «لا تفعلوا! أقيمواء واحملوا الخُراج ما 
مضی» واضمنوا له خراج ما يأتي وعمارةً الأرض»ء فقالوا: نخاف أن لا 
يرضى» ولا يقبل ذلك مٿاء ولکتا نأتي (خجلدَة)ء» فلستجیر ملکها» ونرسل 
إلى الأمير» فدسأله الصفح عمَّا كان متّاء ونوثق له أنه لا يرى متا أمراً 
يكره. فقال لهم الملك: «أنا رجلٌ منكم» والذي أشرتٌ به عليكم خير 
لک . 


أثر الحَرّشي المعنوي فيهم كان بليغاًء فاضطرب أمرهم وولوا الأدبار. 


وخرج الصَعْدٌ إلى (حْجَدّة)» وأرسلوا إلى ملك (قزغانة) يسألونه أن 
سط حمایته علیهم وینزلهم مدينته» فأراد أن يحفٌق لهم رغباتهم» ولكنَ امه 
نصحته ألا يقبلهم في مدينته» بل يخصّص لهم مكاناً في منطقة أخرى. 


)١(‏ خذيدة: كلمة فارسية» وهي الدهقانة ربة البيت. فقد كان سعيد خلينة لينا سپلد 
متنعّماًء فهو أشبه بربة البيت منه بالوالي القائدء انظر الطبري (/ )٠٠١‏ وابن الأثير 
(/ 4). 

(۲) الطبري )1۳١/١‏ وان الأثير .)٠١١/١(‏ 


۹ 


وأرسل الملك ! إلبمم أن يختاروا منطقة أخرى في بلاده يعيشون فيها 
قائلا: «سموا رستاقاً تکونون فيه أفرّغه لكم»› وأججلوني أربعين يوما» 
وقيل: «أجلوني عشرين يوماً»» فاختاروا شعْب عصام بن عبد الله الباهِليّء 
وكان فُتَيْبَّة بن مُسْلم الباهلي" قد خصّص هذا الشَعْب لقريبه هذا 
وجماعته . 


ووافق الملك على اختيار هذا الموضع من الصّغْد» ولكنه اشترط 
عليهم : اليس لكم علي عفد وجوار حتی تد-خلوه»› وإ آتتكم العربُ قبل 
أن تدخلوه» لم أمنعكم»» فرضوا بهذا الشرطء ففرغ لهم الشُعْب . 

وسار الحرَشيّ سئة أربع ومئة الهجرية 9 وقطع اللهر 
(جیخون)» ونزل في (قصر الربس) على فرسخین من (الدبوسكة) کک ثم 
أمر بالرٌّحيل قبل أن يجتمع إليه جنده» فأشار عليه أحد رجاله بالترّيث 
ليجتمع إليه جنده أولاء ثم يرحل إلى هدفه بعد ذلك . 


ومن الواضح أنه كان يريد الإسراع في تكَمّله» ليصل إلى هدفه بسرعة 
مناسبة» لأنه كان لعامل الوقت أثر في ضرب العدو قبل أن يرحل من 
(حُْجَندَة)» لذلك أمر بالرحيل قبل إكمال حشد جيشه» ولكنه آثر التريّْث 
بالرحيل عملا بنصيحة أحد رجاله» لأ تريثه أسلم عاقبةٌ من تسرٌعه. 


وأتاه ابن عم ملك (فَرعًانة)» وأخبره أن الصعْد في (حُجَندَة)» وأشار 
عليه بأن يعاجلهم قبل أن يصلوا إلى الشُعب» فليس لهم جوار على ملك 
(فرغانة) قبل أن يمضي الأجل وهو أربعون يوماً. 


() انظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المشرق الإسلامي وفي كتابنا هذا. 
(۲) الطبري 1۲۱/۷ ۔ 1۲۲) وابن الأثير ,)٠٠١ ٠٠٤ /١(‏ 

(۳) قصر الريح: قرية بنواحي نيسابور» انظر معجم البلدان .)٠١١/۷(‏ 

() الدبوسية: بليد من أعمال الصغد من وراء النهر» انظر معجم البلدان .)۴۳١/٤(‏ 
)٠(‏ الطبري (۷/۷) وابن الأثير .)٠١۷/١(‏ 


{0۹ 


ووجه الحَرَشِيٌ مع ابن عم ملك فَرغانة عبد الرحمن المَُسَيْرِيّ 
وزهاد ين عل الرحين لي جم من ر ولکنه ندم بعد ما فصلوا 
وقال: اجاءني علج لا أعلم أصدق أ م كذب» فغررت بجند من 
المسلمين!»» فارتحل في أثرهم على عل حتى نزل (أشروسكة)» 
فصالحهم بشيءٍ يسير. 

واستمرٌ مسرعاً في مسيره باتجاه (حَجَلدَة) لا يلوي على شيءٍ حتی 
لحق الفَْسَيْريّ بعد ثلاثة أيام» وحينذاك فقط اطمأنث نفسه على مصير 
رجاله. 

ولما انتهی إلى (حَجَندَّة)» قال له بعض أصحابه: «ما تری؟» قال: 
«أرى المعاجلة)» قال: «لا أرى ذلك! إن جرح رجل فال ين يرجع؟! أو 
قتل قتيل فإلى مَنْ يْحمّل؟ ولكلني أرى النزول والتأني والاستعداد 
للحرب». 

ونزل الخرشئ > وأخذ في الأب والاستعداد» فلم يخرج أحد من 
العدو» ولجۇوا إلى داخل المدينة. 

وحمل رجل من المسلمين› فضرب پاب (خجلدة) بحمود» ففتح 
الباب»ء وكان الصغد قد حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً وغطوه 
بقصب وتراب مكيدة» وأرادوا إذا التقرا بالمسلمين وانهزموا كانوا قد عرفوا 
ر یصعب على المسلمير معرفتها فيسقطون في الخندق. فلما اچ 
فأخرج المسلمون متهم اربعین رجلا . 

وحصرهم الحَرَشِيّ » ونصب عليهم المجانيق» فأرسلوا إلى ملك 


)1( أشروسنة: بلدة كہيرة بما وراء النهر من برد الهياطلة بين سيحوك وسمرقند» وبینها 
وین سمرقند ستة وعشرون فرسخاًء انظر التفاصيل في : معجم البلدان ٦/۱(‏ - 
(o۷‏ . 


CA 


(فرغانة): إّك غدرت بنا! وسألوه أن ينصرهم» فقال :«قد آتوكم قبل انقضاء 
الأجلء ولستم في جواري. 


وطلب الصّغد الصلحَ وسالوا الأمان» وأن يرذوهم إلى بلادهم 
الأصلبّة» فاشترط عليهم الحَرَشِي : أن پرڏوا ما بأيديهم من نساء العرب 
وذراریهم» وأن يژدوا ما کسروا بن اراج ولا يغتالوا أحدا» ولا تلف 
منهم ب (حْجُلدة) أحد» فإن أحدثوا حدثاً حلت دماژهم. 


وخرج إلى المسلمين رجالات الصعّْد وتجارهم» ونزل أهل (حُلدة) 
على حالهم» وترك عظماء الصغد على الجند المسلمين الذين سبقت لهم 


بلع الريي ال الخد قتلوا امرأة مسلمة ممن كان في أيديهم؛ 
فقا : بلغتي | أحدكم قتل مرا a‏ فيچەحل الي اشتبه به» فتعمُق 


ولما سمع كارزنج أحد عظماء الصغد الذي كان في معسكر المسلمين 
بقتل الذي قتل المرأة العربية الأسيرة» خاف أن يُقتل كما فُتل أخ له 
قبْل» فأرسل إلى ابن أخيه ليأتيه بسراويل» وكان قد قال لابن أخيه: «إذا 
طلبت سراويل»ء فاعلمْ أنه القتل»» فبعث به إليه» وخرج يعترض الناس» 
فقتل عدداً منهم» مما أدىّ إلى تضعضع العسكر الذين لقوا منه شرا فانتهى 
إلى من قتله وأنقذ المسلمين من شرّه. 


وقتل الصعد أسرى عندهم من المسلمين يقدر عددمم بمئة وخمسين 
رجلا فأخبر الحُرَشِيّ بذلك» فسأل فرأى الخبر صحيحاًء فأمر بقتلهم بعد 
عزل التجار عنهم لأنهم غير محاربين» فقاتلهم الد بالخشب لأنهم كانوا 
بلا سلاح» فقعلوا من آخرهم»› وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل : سبعة آلاف» 
واصطفى أموال الصغد وذراريهم» وأخذ منها ما أعجبه 
fo‏ 


وكتب الحَرَشِيٌ إلى يزيد بن عبد الملك مباشرة ولم يكتب إلى 
عمر بن هير » فکان هذا مما أوغر صدره عليه . 


وسرح الحرشِيّ سليمان بن أبي السّرِيّ مولى بني عوافة بن سعد بن 
ريد مناة بن تمیہ' إلى حصن يحبط به وادي الصغد إلا من وجه واحد» 
فسيّر سليمان على مقدمته المَسَيّب بن شر الرياجيّ» فتلقّوه على فرسخ من 
العحصن › فهزمهم حتى رذهم إلى حصنهم» فحصرهم في داخل الحصن› 
فطلب قائد الحصن أن ينزل على حكم الحَرَشِيٌء فسيّره سليمان إليه» 
فأكرمه. وطلب أهل الحصن الصلح على ألا يتعرّض لنسائهم وذراريهم 
ويسلمون القلعةء فبعث من قبضه» وباعوه وقسموه. 


وسار الحَرَشي إلى (كش)» فصالحه أهلها على عشرة آلاف رأس»› 


وسار إلى (رَرَئج)"» فوافاه كتاب ابن هُبَيْرَة بإطلاق سراح قائد 
الحرشي وصليه! 
۰ ¢( 


واستعمل الحَرَشِيٰ سليمال بن أبي السريّ على (كش) و(نَسَّف 
حربها وخراجهاء وكانت (خُرّار) منيعة حصينة» فبعث المسَرْبّل بن 
الجريٹ الئاجي» وكان صديقاً لملكها الذي يدعى: سَبْعْري» فأخبر الملك 
ہما صنع الحَرَّشيّ بأاهل (حجَنْدّة) وخوفه» فقال الملك: «فما ترى!»» قال: 
«أن تنزل بأمان»» قال: «فما أصنع بّمن لحق ٻبي؟!)» قال: «تجعلهم في 


.)١٠١( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
.)۴۸١ /6( زرنج: مدينة هي قصبة سجستان» انظر معجم البلدان‎ )۲( 
/۸( نسف: مديلة كبيرة بين جيحون وسمرقند» انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )۳( 
. (A٦ 
خزار: موضع بقرب نسف.‎ )6( 
for 


أمانك»» فآمنوه وبلاده» ورجع الحرشي إلى خُراسان ومعه سبعُري» فقتل 
سبغري وصّلب ومعه الأمان". 

ولا ینکر أل الترك وا لصغد نقضوا عدة مرات دون مسوغ» وکېدوا 
الدولة الإسلامية خسائر فادحة في الأرواح والأموال والجهد؛ »> ومنعوا ما 
عليهم من خراج وجزية» ولكنٌ ذلك لا پسوغ غدر الحرّشي بمن أعطاهم 
الأمانء ولا ينكث بالعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه» ا من ؤل 
نتائج الغدر زعزعة الثقة بين الحكام والمحكومين» إضافة إلى أن الغدر 

ولکن» لعل له عذراً فيما فعل» وسيرد تفصيل ذلك في سيرته إنساناً 
وقائداً. 

۲ - في ميدان إزمينية 

في ست تي عشرة وة جریا ۷۳۰ ايل الج بن مید اه 
الحون» د دعا سيدا رین فقال له: «بلغني 3 الجرّام قد اناز عن 
المشركين!)» قال : کاڈ يا أ مير المؤمنين! اجرح أعرف بالل من أن پنهزم › 
ولکنه فل . قال: «فما رأيك؟)» قال: «تبعشنى على أربعين دابة من دوات 
البريد» ثم تبعث تبعث إلى كل يوم ربعين رجا ثم اكب إلى أمراء الأجناد 
وانوي" ففعل ذلك شام وولاه مقدمة مسلمة بن عبد الملرى““ الذي 
استعمله على إرمينية وأذْرَيجان“. 


(1) انظر التفاصيل في: الطبري (۷/۷ - )١١‏ وابن الأثير (١/۷١٠۔ .)١١١‏ 
۳ ابن الأثیر ٠١۹/۰(‏ ۔ )٠١١‏ وانظر الطبري )۷١/۷(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (۲/ 
م( . 


(۳) فتوح البلدان (۲۹۰). 
() فتوح البلدان (۲۹۰). 


وسار الخرشئ > فكان لا يمر بمدينة إلا ويستنهض آهلهاء فيجيبه مَنْ 
يريد الجهاد. 

ووصل إلى مدينة (أرْرّن)» فلقيه جماعة من أصحاب الجرّاح وبكوا 
وبکی لبکائهم› فرق بينهم نفقة وردهم معه . 

ووصل على رأس المقدمة إلى (خلا) وهي ممتلعة عليه» 
فحصرها وفتحها وقسم غنائمها في أصحابه. 

وسار عن (خلاط)» وفتح الحصون والقلاع شیا بعد شيء٠‏ إلى أن 
وصل إلى (بَردّعَة)» فنزلها. 

وکان اٻن خاقان يومئذ بأذربيجان يخير وينهب ويسبي ويقتل وهو 
محاصر مدينة (رَرتّان)“» فخاف الحَرَشِيّ أن يملكهاء فأرسل بعض أصحابه 
إلى أهل (وَتّان) سرا يعرفهم بوصولهم ويأمرهم بالصبر؛ فسار الرسول» 
ولقيه بعضصس الحُرّر» فأخذوه وسألوه عن حاله» فأخبرهم وصدقهم. وقال 
الخرّر له: إن فعلتَ ما نأمرك به أحستًا إليك وأطلقناك. وإلا قتلناك. قال : 
«فما الذي تريدون؟!)» قالوا: تقول لأهل (وَرتان) إ إنكم ليس کم مدد» ولا 
تن پک ما بک وتأمرهم بتسليم البلد إلينا. . . . فأجابهم إلى ذلك 

وقارب الرجل جل المسلم المدينةء فوقف بحيث يسمع أهلها کلامه» 
والخُرّر يترصدونه ویسمعون کلامه» فقال لأهل (ررئان) : «أتعرفوني؟»» 


)1( رزن: مدينة مشهورة قرب خلاط ولها قلعة حصينة» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 


(۲) خلاط: مديلة مشهورة» وهي قصبة إرمينية الرابعة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(for)‏ 


(۳) برذعة: مدينة كبيرة جداً في إرمينية» انظر التفاصيل في معجم البلدان ١٠١۹/۲(‏ - 
۲. 


() ورڻان: ٻلد هو آخر حدود آذربیجان» بینه وبين وادي نهر (الرس) فرسخان» وبين 
ورثان وبيلمّان سبعة فراسخ» انظر التفاصيل في معجم البلدان )%/ £1۳ م (f14‏ 


4۵٦ 


قالوا: نعم» آنت فلان! قال : «فإنٌ الحَرَشِيّ قد وصل إلى مكان كذا في 
عساكر كثيرة»› وهر يأمركم بحفظ البلد والضبں وفي هذین اليومين يصل 
إليكم»» فرفعوا أصواتهم بالتکبیر والتهليل . 

وقتلت الحُرّر ذلك الرجل» ثم رحلوا عن مدينة (وَرْئّان)» فوصلها 
الحرشيٌ في العساكر وليس عندها أحد. 


وارتحل الحَرَشي يطلب الضَرّر إلى (أر دببْل)» فسار الخزر عنها. 


ونزل الحرشي (ہاج جررّان)^ » فجاءه من یخبره بأل الخزر في عشرة 
آلاف ومعهم خمسة آلاف من أهل بيت من المسلمين أسارى أو سباياء وقد 
نزلوا على بعد أربعة فراسخ في مكانه الذي هو فيه. 

وسار الحرشى ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام فرق أصحابه في 
ربع جهات› وکس الخزرَ مع الفجر» فوضع المسلمون فيهم السيفّ» فما 
بزغت الشمس حتى أبادهم المسلمون. وأطلق الحَرَشِيّ مَن كان مع الخزر 
من المسلمين» وأخذهم معه إلى (با†جُزوان). 

ولم يکد يستقرٌ به المقام في (باجرْرًان) إلا وأتاه من بخبره بأن الخزر 
ومعهم أموال المسلمين وخرَّم الجرّاح وأولاده في مکان قريب . 

وأسرع الحَرْشِيٌ إلى هدفه الجديد» فلم يشعر الخزر إلا ا 

معهم ٠‏ فوضعوا فيهم اليف وقتّلوا کیف شاؤواء ولم یفلت من الحُرّر إلا 
الشريدء واستنقذوا من e‏ من المسلمين والمسلمات» وغنموا 0 
وأخذوا أولاد الجرّاح وحُرّمه وأكرموهم وأحسنوا إليهم» وحملوا الجميع إلى 
(باجروان). 


(۱) اآړدبیل: من أشهر مدن أذربيجان» وكائت قبل الفتح الإسلامي قصبة أذربيجان» انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۱۸۲/۱ - ۱۸۴). 

(۲) باجروان: مدينة من نواحي (باب الأبواب) قرب مدينة (شروان)ء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۲٤/۲(‏ 


{oV 


وبلغ ما فعله الحرشي ُ بعساکر الخْرّر ابن ملکهم» فوبخ عساکره وذمهم 
ونسبهم إ إلى العجز والرن» فحرٴض بعضهم بعضاً وأشاروا عليه پجمع 
أصحابه والعود إلى قتال المسلمين. 

وجمع ابن ملك الخزر أصحابه من نواحي أذربيجان» فاجتمع معه 
عساكر كثيرة. 

وسار الحَرّشي إلى جموع الخزر» فالتقى المسلمون بالخزر في أر 
(بررّند)» فدشب القتال بين الجانبين بشدّة وعنف. وانحاز المسلمون وقتا 
يسيراً» وتصدّعت آركان صفوفهم» ولكنٌ الحَرَشِيّ حرضهم وأمرهم بالصبرء 
فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملة. 

واستغاٹ ص ا الحُرّر من أساری المسلمين › ونادوا بالتکبیر والتهليل 
والدعاء فتصاعد استقتال المسلمين› ولم یہی أحد | ویکی رحمة 
للأسرى. 


واشتدّت حملة المسلمين على الحُرّر» فولّوا الأدبار منهزمين› 
فطاردهم المسلمون حتى بلغوا بهم نهر (الرّس)"» ثم عادوا عنهم بعد أن 
أطلقرا أسرى المسلمين وسباياهم» وغنموا أموال الخزر» ورجعوا إلى 
(باجروان) . 


وجمع ابن ملك الخزر من لحق به من عساكرهء وعاد بهم إلى 
الحَرَشِيّ» فنزل على نهر (اليقّان)"» فالتقوا هناك. 


)0( پرزند : بلدة من نواحي تفليس من أعمال جززان مسن إرمينية الأولىء بینها وبين 
أردبيل خمسة عشر فرسخاًء انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١١/۲(‏ 

) نهر الرُس: نهر مخرجه من قاليقلا ويمرَ بأران ثم يمر ٻورثان بالمجمع فيجتمع هو 
ونهر الكر وبينهما مدينة البيلقان› انظر التفاصيل في معجم البلدان ۲٠١ /٤(‏ _ 
.)١‏ 

() البيلقان: مديدة قرب (باب الأبواب) تعد من إرمينية الأولى قريبة من شروانء انظر 
التفاصیل في معجم البلدان (۲/ ۳٤١‏ ۔ .)۴١١‏ 
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وحمل المسلمون على الخزر حملة صادقة» في منطقة نهر (البيْلقّان)› 
فتضعضعت صفوف الخزر. وتتابعت حملات المسلمين» فصَّبر الخزر صبراً 
عظیما ثم کانتث الهزيمة عليهم»› > فولّوا الأدبار منهزمین» وکان من غرق 
منهم في النهر أكثر ممن فيل . 

وجمع الحَرَشِيّ الغنائ وعاد إلى (باجَررّان) فقسمها . 


وقدم مَسْلَمَة بن عد الملك إرمينية› والخزر قد انسحبوا إلى 
(ييمذ)» والحرشي بتهيًاً لقتالهم» > فأتاه کتاب مَسْلَمَّةَ یلومه على قتاله 
الخزر قبل قدومه» ویعلمه آنه قد عزله ووی قيادة عسکره ه غیره. ا 
سعيد الخرشى القيادة» فأخذه رسول مَسلَمَة وقيّده وحبسه فی سجن 
فكتب هشام إلى مَسَلََة: 
أتتركهم بهيْملذقدتراهم وتطلبهم بمنقطع التراب!! 
وأمر هشام بإطلاق سراح سعيد الحَرَشِيّ من السجن") فعاد إلى 


د 0 


لقد كان واجب الحَرَشِيّ في هذه الغزوة واضحاً جليًاً: استنقاذ أسرى 
المسلمين وسباياهم» راستعادة فتح المناطق التي احتلّها الخزر بعد استشهاد 
الجرّاح بن عبد الله الحکوي“» وتلقين الخزر درساً لا ينسونه أبداً لنقضهم 
العهد وأسر كثير من المسلمين وسبي ذريتهم وقتل كثير منهم . 

وكان الحرَشيٰ موفقاً غابة التوفيق في أداء واجبه على أحسن وجه» 


(۱) ابن الأثیر (۰/ ۱١۹‏ ۔- .)١١۳‏ 

(۲) ميمد: مدينة بأران في إرمينية الأولى› انظر التفاصيل في معجم البلدان (۴۲۲۷/۸). 
(۳) فتوح البلدان (۲۹۰). 

(6) ابن الأثير .)١١١/١(‏ 

(ه) ابن الأثير .)١١١/١(‏ 


40۹ 


فانطلتق على دواب البريد - وهي أسرع واسطة للنقل في حينه - بسرعة 
خاطفة» واستهدف إنقاذ أسرى المسلمين وسباياهم آولاء فکان يستنقذهم 
بالقتال فوراً بعد معرفة أماكنهم» ومع ذلك لم يقصر في استعادة فتح 
المناطق المحتلة من الخزر» وتلقينهم دروساً قاسية في القتال كبّدتهم خسائر 
فادحة في الأموال والأنفس والمعنويات» وألحقت بهم هزائم شنيعة. 


فما كان ينبغي لمَسْلَّمة أن يلوم الحَرَشيٌ ويقيّده ويحبسه ويعزله عن 
قيادته لأنه قاتل الخزر قبل قدومه» فواجب الحَرَشِيّ أن يستنقذ الأسرى 
والسبايا بسرعة قبل أن يقضى عليهم وينقذهم من الذل والهوان الذي لم 
يعتاده المسلمون وقنذاكء ويعيدهم إلى دار الإسلام أحراراًء وكان ينبغي 
لمسلمة أن يشكر الحَرَشِيّ كما فعل هشاء". 


ومثل هذا الواجب» يقتضي السرعة الخاطفة والاندفاع الجريء لا 
التريث والانتظار. 


لقد كانت هذه الغزوة من أروع أعمال الحَرَشِي القتاليّة» فقد جاء 
إرمينية والمسلمون فيها أسرى وسبايا» فأعاد إليهم حريتهم وكرامتهم. 
وجاءها وهي تحت سيطرة الخزر» فاستعاد فتحها؛ وكان الميزان العسكري 
إلى جانب أعداء المسلمين» فجعل هذا الميزان إلى جانب المسلمين» وكان 
الخزر هم الذين يقتلون المسلمين ويأسرونهم» فأصبح المسلمون هم الذين 
يقتلون الخزر ويأسرونهم» وكان المسلمون يخافون الخزر» فأصبح الخزر 
يخافون المسلمين» وكانت مدن المسلمين محتلة أو محاصرة» فأصبحت 
مدن الخزر مفتوحة أو محاصرًة. 


لقد قلب الحَرَشِيّ خلال وقتٍ قصير جداً الموازين رأساً على عقب 
في إرمينية لصالح المسلمين. 


(۲) ابن الأثیر .)۱۹۲/١(‏ 


الأنسان: 

كتبَ عمرٌ بن هُبيرَة الذي كان على العراق إلى يزيد بن عبد الملك 
بأسماء مَنْ أبلی يوم (العفر) ولم يذكر سعيداً الحَرَشِيّ» فقال يزيد : لم لم 
يذكر الحرشي؟!)› فكتب إلى ابن هُبَْرة: «وَل الحَرَشِيّ خُراسان»» 
فول . 

ركان موقف الحَرَشِيٌ قبل يوم (العَفْر) قائداً مرؤوساًء وفي أثناء 
المعركة موقفاً بطولياً مشهوداً» لم يخف عن الخليفة يزيد بن عبد الملك 
وهو في عاصمته دمشق؛ ولا يمكن أن يخفى على أحد من الحكام 
والمحکومین ومنهم ابن هبيرَة» ولکنه لم پذکر اسمه في قائمة الشرف لعداوة 
اہن هُبَبْرة إياه» فلما قرأ يزيد أسماء أصحاب البلاء تساءل: «أين 
الحرَشي؟!. . . فوالله ما كان الفتح إلا على يديهء وما قتل المرتدين غیره)› 
ویرید المرتدين الذين ثاروا على الدولة بقيادة يزيد بن المْهُلّب» » فكشب إلى 
ابن هَبَيْرَة: «أن وله خُراسان)» فولاه ثغرها» وذلك في سنة ثلاث ومئة 
الهجرية". 

وکان الحرشی عند حسن ظنّ يزيد بن عبد الملك به» فقد أعاد الأمن 
إلى دبوع اسان وقتل الذين نقضوا عن آخرهم وسبی ذراریھ 

فلماذا کان ابن هُبيْرة يناصب العداء للحرشي؟ 

لقد بنى الحَرَشِيَ سمعته الطببة على كفاياته الشخصيّة لا على حسبه 
ونسبه» فقد کان في أول أيامه فقيراً مُعْدَّما“» وإنما تقدم بإخلاصه 
وشجاعته ودين ¢ فکان يعمل بإبداعه الذاني خضوعاً للمصلحة العامة دون 


(1) الطبري /٩(‏ 1۲۰) واہن الأثیر .)٠٠١/١(‏ 
(۲) تهذیب ابن عساکر .)۱١١ - ۱۹٤/٩(‏ 
(۳) تاریخ خليفة بن خيّاط (۳۳۹/۱). 
)٤(‏ تهذیب ابن عساکر .)۱۹٤/۷‏ 
(ه) ابن الأثير .)۱١۸/١(‏ 

١ 


أن ينتظر توجيهات السلطة التي يرتبط بها وينمّذ آوامرها ملتزماً بتلك 
التوجيهات والأوامر التزاماً صارماًء فقد لا تصله توجيهات السلطة التي يرتبط 
بها مباشرة» أو قد تأتي متأخرة فيذهب نفعها وتفقد أهميتهاء مما يلحق 
الضرر بالمصلحة العامة دون مسوغ. 

كما أنه (يرى) الأحداث بعينيه» فهو (حاضر) في جو الأحداث» بينما 
السلطة التي ترتبط بها مباشرة (تسمع) عن تلك الأحداث بأذنيهاء فهي 
(غائبة) عن جو الأحداث» وليس مَنْ (رأى) كمن (سمع)» والحاضر يرى ما 
لا پراه الخائب. 

والولاة والقادة صنفان في کل زمان ومکان: صنف (متبع) ينشتظر 
الأوامر فينمُذها حرفياً والتوجيهات فيطتقها نصا وأغلب هذا الصنف تنقصه 
الكفاية أو لا يحب تحمل المسؤولية ولا يثق بنفسه ثقة كاملة» فهو موظّف 
حسب . وصنف (مبتلع) لا ينتظر الأوامر والتوجيهات» لأنه أعرف بالموقف 
الراهن من غيره» وأغلب هذا الصنف يتميّر بالكفاية العالية» ويحبٌ تحمل 
المسؤولية» ويثق بنفسه ثقة كاملة. 

والصنف الأول يريح صاحب السّلطان ويستريح إليه في أوقات الدعة 
والاطمئنان» ولكنه يتمص من كل مسؤولية في أوقات الخطر والملمات. 

والصنف الثاني لا يستريح إليه صاحب السلطان في أوقات الدعة 
والهدوء» ولکنه ڀلجأً إليه في أوقات الحروب والمدلهمّات. 

وقد كان الحَرَشِي في الصنف الثاني» لذلك أثبت وجوده في أيام 
الشِدّة والمصائب» وغاب عن الأنظار في أيام الهو واللعب» وربما قضى 
ردحاً غير قليل من تلك الأيام في غياهب السجون. 

والدليل على بخض ابن هبيْرَة رشي آنه بادر بعزله عن (خُراسان) 
سنة أربع ومئة الهجرية (۷۲۲م). بعد أن استقرّت أمور ابن هبيرة فى العراق 
من جهة» وبعد أن أعاد الحَرَشِيّ الأمن والشلام إلى (خُراسان) واستعاد 
فتحها من جدید. 

۲ 


وكان السبب في عزل الحَرَشِيّ عن (خُراسان) بعد أن مكث فيها سنة 
أو بعض سنة في حرب داميّة متنقلا في الجبال والوهاد» معرّضاً نفسه 
لأعظم الأخطار» لا يربح ولا بستريح ولا ينام ولا ينيم فلما انتصر على 
الأعداء ووطد أكناف البلادء وآن له أن يستريح قليلا ويأخذ لنفسه إغفاءة 
قصيرة» عزله ابن هَبيْرَة ليغلق نافذة يأتيه الريح المزعج من منافذهاء ليولي 
رجلا یریحه ولا یزعجه ویطیعه ولا یعصیه. 

وكان السبب في عزله» ما كان كتبه ابن هَبَيرة إلى الحَرَّشِي بإطلاق 
سراح أحد قادة الصغد الذي يدعي (ديوشتي)» فقتله ولم ينمذ أمر.ابن 
هَبَيْرَّة کیا کان پستخف بای رة ویلګره بابي الخکتی ولا يقول امير 
فيقول: قال أبو المثنى» وفعل أبو المثتى» فبلغ ذلك ابن هَبيْرّة» فأرسل إليه 
جمڀل ہن عمران ليعلم حال الحرَشيٌ»› وأظهر نه ينظر في الدوارين» فلما 
دم جمیل على الحرَشِيّ قال: «كيف أبو المثی؟»» فقيل له: إِدٌ جميلا لم 

يدم إلا ليعلم علمك! ومرض جمیل مرضاً شديداً وسقط د شعزه . وعولج 
جمیل حتى تماثل للشفاءء فغادر (خُراسان) عائداً إلى ابن هُبيْرة في العراق› 
فقال لابن هُبَيْرَّة: «الأمر أعظم مما بلغك. . ما يرى الحَرَشِيٌ إلا أنك 
عامل له»» فغضب وعزله رقع في به التمر وعدبه" . 


لاو 


ومن أسباب عزله» أن اہن هبيرة وجه مَعقِل بن عرو إلى (هراة) 
إما عاملا وإما في غير ذلك من أموره» فنزل قبل أن يمر على الحَرَشِيّ . 
وكتب الحرشيٰ ! إلى عامله على (هراة) يأمره أن يحمل مَعْقِلا إليه» فقال له 


(1) قیل: إ إل الحرشيّ بعث لجميل بطيخة مسمومة» فأكلها ومرض وسقط شعره› انظر 
ابن الأثير (ه/ ١١١)ء‏ ولا يمكن أن تصدّق هذه التهمة» فقد كان الحرشي متدیناًه لا 
يقدم على مثل هذا الأمر وهر أرفع من ذلك . 

)۲( اللمل هنا: پثور صغار مع ورم صطير. 

(۳) الطبري (۷/ ٠١‏ ۔ ۱۷) وان الأثیر .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خُراسان» انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ٤٥۱/۸(‏ ۔ »)٤٥۲‏ وهي من آهم مدن أفغانستان حالياً. 


4Y 


الحَرَشِي : «ما منعك من إتياني قبل أن تأي هراة؟»» فقال: «آنا عامل لابن 


هُبيْرَة» ولاني کما ولأك»» فضربه متي جلدة وحلقه. وكتب ابن هُبَيْرة 
إلى الحرَشِي م نه فقال: «بل هو ابن اللخنا»". 

ولا شك في أن للحَرَشِيّ أسبابه الوجيهة التي جعلته يقف مثل هذه 
المواقف من ابن هُبيرة» فلم يكن الرجل غِرَاً ولا متّهماً في عقله» ليقف 
مثل هذه المواقف الجريئة دون مسوّغ. 

وقد سكت المؤرخون عن أسباب الحرشئى نٌ» ولکن يستطیع کل مَنْ 
يدرس شخصيته أن يبوح بتلك الأسباب. 

ویږدو 1 الحرّشى قتل أحد قادة الصغد بعد أن أکرمه وأحسن وفادته» 
لأنه اكتشف أن هذا القائد الصغدیٌ قد لوث يديه بدماء المسلمين واعتدی 
على حرماتهم» ومن المعروف أن الحرّشى أجری تحقيقاً شاماد دقيقاً لمعرفة 
الذين اعتدوا على أرواح المسلمين وأعراضهم» فنال المجرمون من الصُخد 
ما يستحقونه من عقاب. 

ومن المحتمل أن يكون هذا القائد الصغدي أحد أولئك المجرمين› 
فقتله الحرشِيّ مجرماً لا سياسياً أو أسيراً. 

أما أن الحرَشيّ يذكر ابن هَبيرّة بأبي المثتی ولا قول الأميرء فهو یری 
نفسه نداً لاہن هَببْرة» فقد ولاه الخليفة على خُراسان ولم وله ابن هَبيْرة» 
ونال هذا المنصب بجهده وعرقه وجهاده لا بوسائل أخرى. 

أما عقاب الحَرَشِيّ لمعَيّل فكان شديداً حقًاً» ولكن لم يكن هذا 
العقاب بلا مسوغ» وبخاصة أن القلاقل والفتن في حُراسان» كانت تتطلّب 
استعادة هيبة الحكم فيها قوياً مُهَاباًء ولا يتمٌ ذلك إلا بفرض السيطرة 
الكاملة. 


)1( حلقه : وسمه بحلقة في فخله. 
(۲) الطبري (۱۹/۷). 
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وأحسب أن الحَرَّشِي كان منطقياً مع نفسه حصيفاً غير متهوٌر» وکانت 
له أسبابه المنطقيّة في مخالفاته» ولكن السلطات العليا لا ترضى من 
السلطات المرؤوسة غير الطاعة العمياء التى كان الحْرَشِي يعتبرها نوعاً من 
التفاق والاستخذاء. ۰ ۰ 


وقد كان لسلفه على حُراسان عمال اختارهم ليعاونوه في تحمل أعباء 
مهمته» فلما قدم الحرشیّ خراسان لم عرض لعمال سلفه"» بل تركهم 
على ما کانوا علیه» مما بدل على أنه لم یأت منتقماً ولا کان من الذين 
يعملون لمصلحتهم الذاتيةء بل كان رجل دولة يعمل للمصلحة العامة 


وحدها. 


وقد سجن الحَرَشِيّ وعْذّب عذاباً أليماًء وتولى أمر تعليبه حتى الموت 
مُعْقِل بن عَروة الذي كان الحَرَشِيّ قد سجله في حُراسان وضربه مثتي سوط 
كما ذكرناء فقد أمر ابن هبيرة عامله الجديد على خراسان أن يحمل إليه 
الحَرَشيّ مع مَحْفِل بن عروة» فأساء معقل بالحرشيّ وضيّق عليه. وفي يوم 
من الأيام أمر ابن هبيرة معفِلا أن يعدب الحُرَشيّ ويقتله بالعذاب الأليم. 
وجاء المساء» فسمر ابن هة مع الصفوة من خلانه ومحاسیبه» فقال: امن 
سيد قيس؟)» فقالوا: الأمير» قال: «دعوا هذا! سيد قيس الكوثر بن زقّرء 
لو بوق بليل لوافاه عشرون ألفاً لا يسألونه لِم دعوتنا. وهذا الحمار الذي 
في الحبس - يريد الحَرَشيّ - قد أمرتٌ بقتل فارسهاء وأما خير قيس لهاء 
فعسى آن أكونهء إنه لم يعرض إلى أمرٌ أرى أني أقدر فيه على منفعة وخير 
إلا جررته إليهم» فقال أعرابيّ من قزارة: «ما أنت كما تقول! لو كنت 
كذلك ما أمرتٌ بقتل فارسها»» فأرسل ابن هبيرة إلى معقل : «(أن كف عمّا 
كنت أمرتك به . 


(۱) ابن الأثير .)٠١١/١(‏ 
() الطبري (۱۹/۷) وابن الأثیر ٠٠١ /١(‏ ۔ .)١١١‏ 


٥ 


ودار الرّمن دورته» فمات يزيد بن عبد الملك وتولّى هُشام بن 
عبد الملك سنة خمس ومئة الهجرية (۷۲۳م)ء فعزل هشام ابن هَبَيْرَة عن 
العراق واستعمل خالد بن عبد الله القَسْريّ". فبادر خالد بعد وصوله إلى 
العراق بإطلاق سراح الحَرَشِيّ من السجن بعد أن مكث فيه سنة وشهوراً. 
وهرب ابن هَبَيْرة من العراق لا يلوي على شيء يريد النجاة بنفسه شريداً 
طريداً متخفياًء فارسل خالد في طلبه الحْرَشِيّء فلحقه بموضع من الرات 
يقطعه إلى الجانب الآخر في سفينةء وكان في صدر السّفينة غلام يقال له: 
يض . وعرف الخرشي ذلك الغلا فقال له: افبَيْض؟»» قال: «نعم!»» 
فقال: «أفي السفينة أبو المثئى؟!)» فال: «نعم. وخرج إليه ابن هُيْرّة فقال 
له الحَرَشِيٌ: «أبا المثتى! ما ظثك بي؟!)» قال: «ظني بك أنك لا تدفع 
رجلا من قومك إلى رجل من قريش!)» قال: «هو ذاك)» قال: 
«التجاء»» وهذا دلیل آخر على أن الحرشي غير منتقم ولا حاقد» ولو أنه 
دلیل على عصبية الحرشِيّ القبليّة» وكان تصرف الحرشيّ تصرف الذي يعفو 
عن مقدرة لا عن ضعف. ۰ 

وكما كان ابن هُبيْرّة يكره الحَرَشِيّ لأنه كان (مبتدعا) لا (مثعاً)ء فقد 
كان مَسلمة بن عبد الملك يكره الحرشِي للسبب عينه". فقد اندفع 
الحَرَشيّ في قيادة خيل مسلمة وصد مقدمة يزيد بن المهلّب دون استشارة 
مسلمة والرجوع إليه» كما برز بروزاً هائلا في معركة (العَفُر) فلفت إليه 
الأنظار. 


وكما طبق الحَرَشِيّ في معركة (العَفّر) ما أملاه عليه الموقف العسكري 


() الطبري (۳۹/۷) وابن الاير .)٠١٤/١(‏ 

9) الطبري (۱۷/۷) وابن الأثير ۱/9 وابن هبيرة والحَرَشِيَ من فيس عَيْلان بن 
مضر بن زار ہن مَعَد ابن عدنان» انظر نسب ابن هبيرة في : جمهرة أنساب العرب 
,)٥(‏ 

۳) تهذیب ابن عساکر .)۱۹٤/۷(‏ 


4٦ 


الراهن» طبّق في غزوة إرمينية حين كان على مقدمة مَسْلَمَّة الأسلوب الذي 
طبقه في معركة (العَفُر)» فلامه مَسلمة على قتال الحُرَر قبل قدومه» وعزله 
عن قيادته وقيّده وسجنه في سجن (بَردّعة)» فأب هُشامٌ بن عبد الملك 
مسلمة على ما فعل في حبس الحَرَشِيّ والتخليّ عن تنفيذ خطته في قتال 
الخزر› وأمر بإطلاق سراح . 

وهكذا يكون جزاء (المبتدع)» ليس بالنسبة للحَرَشِيّ»ء بل لكل من 
يبتدع ولا يتبع : الحقد والتنكيل بالمبتدع» والسلامة والمستقبل للمتبع . 

وهذه القاعدة تسري على (المبتدع) و (المتيع) في کل س ومکان» 
الحرم دوماً للمبتدع» والځنم دوماً للمتبع› وقلّما بقلح (المبتدع) إلا إذا تولی 
المبتدع السلطات العليا وكان غير مسؤول أمام أحد» وقلما يخفق (المتبع) 
إذا عمل بالإمرة ذ في الظل ولم بتول السلطات العليا. 

وهنا أرى أن نتوقٌف قليلاء لإنصاف الحَرّشئ من اتهامه بأنه نقض 
العهد في حرب الصغد وحرب الخزرء فقتل أشخاصاً أو جماعات بعد أن 
أعطاهم الأمان. 


وقد کان الحرشی معروفاً بندینهء کما کان معروفاً برأيه السديد“ 
وقد علم أن رجلا من (الصغْد) فقتل امرأة من نساء کن في أيديهم ودفنهاً 
تحت حائط› فقتل الحرشى القاتل بجریمته › وقتل أحد قادة الصعد الذي 
اعترض الناس فقتل ناسا وكان فى أبدي الصْغد أسراء من المسلمين› 
ففتلوا منهم خمسین ومئة» ویقال: قعلوا منهم آربعين› فأمر الحرشيّ بقتل 
| .© 


(۱) فتوح البلدان (۲۹۰). 
۳) ابن الأثير )٠٠٤/١(‏ و(٥/۸١۱).‏ 
(۳) الطبري (۸/۷). 
(6) الطبري (۹/۷- )٠١‏ 
4۷ 


وأثر قصاص الحَرَشِيٌ في الخارجين على الدولة من أهل خراسان 
بعامة وفي الصغد وهم رأس الفتنة بخاصة» فقال الرٌاجز: 
إذا سيد سار في الأخماسٍ في رهج يأخد بالأنفاس 

لرا فراراً مَل القياس “١‏ 

لقد قدم الحرشی خُراسان فکان المسلمون بإزاء العدو» وکانوا قد 
كبوا" » وكان كثير من المسلمين أسرى وکثیر من نسائهم سبايا» فأعاد 
الأمن والنظام خلال أشهر معدوداتثت إلى دب خُراسان» وعادت للدولة 
هيبتها وللسّلطة مركزهاء ولا مراء في أن م أهم أسباب استعادته الأمن 
والاستقرار بعد الخوف والفورضى پعود إ إلى أخذ المسيئ وإنزال العقاب به» 
فکان القصاص الذي نزل بأفراد وجماعات من الصعْد باعتبارهم مجرمي 
حرب »› عوقبوا على ما جنت أيديهم من جراد > والعهد والأمان الذي قطعه 
الحرشئ ي على نفسه لهم أفراداً وجماعات هو على جريمة انتقاضهم على 
الدولة وحملهم السلاح عليهاء > لا على الجرائم التي ارتکېوها في آيام 
قاضيم قت المسامين راا ام 
في حرب الشغد» قال عنه ا ف خرن الک فق م ال 
والمواثيق قى بالنسبة لغير المجرمين › أما المجرمون فلم يسكت عنهم وآنزل rt‏ 
القصاص العادل کمجرمین لا کمعاهدین . 


ا (البَصْر شهوراً من سنة ثلاث ومئة الهجرية“ لابن 
ثم تولّی ځُراسان في هذه السنة لابن بير ;0( أيضاً وعزل عن 


(۱) الطبري (۱۳/۷). 

۳) ابن الأثير .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط )۳٤١/۱(‏ وانظر الطبري (۱۷/۷). 
(4) الطبري )1۳١/‏ و (۱۷/۷). 


4۸ 


خُراسان سنة أربع ومئة الهجرية“ (۷۲۲م)» وثولّى إرمينية وكيلا لمَسْلَمَة بن 
عبد الملك سنة اثنتي عشرة ومثة الهجرية (١١۷م)»‏ وعزل في هذه السنة. 

وقد عمل بإمرة ابن هُبيرة في ولايته البصرة وخُراسان» وبإمرة 
مَسْلّمة بن عبد الملك في إرمينية» وكان الأميران اللّذان عمل الحَرَشِيّ 
بإمرتهما يبغضانه"» لأنه کان (مبتدعاً) يعمل بوحي کفایته وخبرته» ولا 
يستوحي ما بعمله من اللذين عمل بإمرتهماء فكأل الأميران جهود الحرشِي 
المظمُرة بالحبس والتنكيل . 

وأحسب أن الحَرَشِيّ لم يخالف ابن هُبيرة ومَسْلَمَة لمجرد رغبته في 
المخالفة حًا بإظهار نفسه وقوته» بل لأنّ عامل الوقت كان عاملا حاسماً 
يقضي عليه بالمخالفة› فلو أنه انتظر حتى يقدم مَسلمة إرمينية لتبذل الموقف 
العسكري لصالح الخزرء كما أنه خالف ابن هَبَيْرة في قتل أحد رجالات 
الضغدء لأنه ثبت عليه إجرامه بشكل لا يقبل السك والحقّ أحق أن يتّبع؛ 
وکل شيء في سبيله يهون. 

وقد علمنا أن الحَرَشِيّ يتحلى بالضبط المتين» فحريّ بمثله ألا يخالف 
مرجعه الأعلى الذي يعمل بإمرته إل لضرورة قصوى» لأنه إذا باح لنفسه 
مخالفة رئيسه» فقد أتاح لخيره أن يخالفه» فإذا شاع الخلاف عمت الفوضى؛ 
والحرَشِيٌ ليس من دعاتها بل من أعدائها الأشداء. 

ولعلٌ ما يدل على مبلغ حرصه في توقير الذين يعملون پإمرتهم» أن 
الحرَشيّ حين قدم خراسان والياًء أمر أحد رجاله أن يقرأ عهده على الناس؛ 
والعهد هنا المرسوم الذي کتبه عمر بن هُبَيْرّة للحَرَشِيّ في توليته على 
خراسان. وقرا الرجل العهد فلحن فيه فقال الخَرَشِيّ: «مهما سمعتم اجر 


NT . ۴‏ 4( 
من الكاتب والأمير بريءُ م“ آي بريءَ مما ٽسمعون من هذا الح ٤‏ 


.)٠١/۷( الطبري‎ )1( 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)۱۹٤/۷(‏ 

(۳) فتوح البلدان (۰۱) واہن الأثیر .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ فتوح البلدان .)١١(‏ 


۹ 


وهذا دليل على توقير الحَرَشِيٌ لأميره المباشر» وأنه بعيد عن الاستهانة 
بالأمير الذي يعمل پإمرنه المباشرة. 

ولعل نقطة الضعف في الحرشي هی حبه الشديد للمال» فالذي يبدو 
آنه کان ڀحتٌ هذا المال حا جما فارقعه هذا الحبَ في مازق لا پمکن 
السكوت عنها أو نکرانها أو محاولة الدفاع عدة» فما إذا صح أنه جمع 
المال لمصلحته الشخصية وثبت اتهامه بذلك. 

ففي معركة الصغد سنة أربع ومثة» اصطفى أموال الصغد وذراریهم» 
وأخذ منها ما أعجبه › ثم دعا ملم ٻن دیل العذوي : عدي الرّباب» فقال : 
«وليتك المقسم, فقال: «بعد ما عمل فيه عمالك ليلةً!! وله غيري »٠!‏ 
فولاه عبد الله بن زهیر بن حیان العدويّ»› فأخرج الحْمْس» »> وقسشم الأموال. 
وكتب الحَرَشِيّ إلى يزيد بن عبد الملك» ولم يكتب إلى عمر بن هُبيرّة» 
فکان هذا مما وّجد فيه عليه عمر بن هبیر:“ 


ولما حبس ابن هَبيْرة الحرشي اهمه بالخيانة في الأموال» فلما فلما 
عدب في السجن أ ى الذي عليه. 


م 0 8 o‏ 
ولكنٌ الحَرَشِّ عدب عذاباً شديداًء فقال كليب بن أذنة: 
a 8‏ م وار » .2 4 او ر 


وقد أمر ابن هبيْرّة يوماً المشرف على تعذيب الحرشيّ أن يعدّبه إلى 
أن يقتله في الملا © 


وآری أن مجرّد ايام الحَرَشِيّ من ابن هَبَيْرَّة لا يكفي لتصديقه» فقد 


() الطبرې (۷/ )۱١‏ وابن الأثیر ,)٠٠۹/۰(‏ 
(۲) الطبري (۱۹/۷). 
(۳) الطبري (۱۹/۷). 
(4) الطبري (۱۹/۷). 


كان ابن هُبيرة حاقداً أشدٌ الحقد على الحرشِي وکان یبغضه بغضاً شدیداه 
فلا يمكن أن نصّدق تهمة حاقد مبغخض . 

ولو أن الحرشِيّ خان في المال» لما نال العطف الإجماعي على 
هُشام بن عبد الملك» فولاه قيادة مقدمة مسلمة بن عبد الملك في إرميية 
وکان پستشیره ونل مشورته. 

والظاهر أن الحَرَشِ تالف بعض سادات العرب وقادة خُراسان بالمال» 
لیکونوا له عونا في حربه وسلمه» وليقطع دابر الشّغْب على الدولة› فعلم 
بذلك اہن هُبَيْرة» وأرسل رڄلين من رجاله إلى الحرشي يأمره أن يدفع 
أرلئك المنتفعين بالمال الحكوميّ إليهما ليستعيد منهم ما في ذمتهم من 
الأموال إلى بيت المالء فأبى الحَرّشيّ أن يفعل. ولما قم خليفة الحُرَشِيّ 
الذي ولاه ابن هُبيرة خراسان بعد عزل الحرَشي عن خُراسان» أراد أخذ 
الناس بتلك الأموال التي فُرّقت عليهم› فقيل له: إن فعلك هذا بهؤلاء لم 
يكن لك بخراسان قرار» وإن لم تعمل على وضع تلك الأموال عنهم فسدت 
عليك وعليهم خُراسانء لأنٌ هؤلاء الذين تريد أن تأخذهم بهذه الأموال 
أعيان البلد. وكتب والي خُراسان الذي خلف الحرَشِيَ عليها وهو مَسْلِم بن 
سعید بن أسلّم بن رُرْعَّة الكلابيٌ بذلك إلى .ابن رة وأوفد وفداً فيهم 
هھ ۳ 2 س 
مِهُرَم بن ڄابر - أحد رجالات العرب في خراسان› فقال له: «أيّها الأمير! 
إن الذي رفع إليك الظلم والباطل؛ ما علينا من هذا کله لو صدق إلا القليل 

. ل جس ر 0 € AR fA‏ 

الذي لو أخذنا به آذيناه)› فقال ابن هبيرة: لن آله ام آن روا المت 
کک اهلها ي فقال يهرم: «اقراً ما بعدها: رلا کشر ب الس أن 
کا لمل 4 فقال ابن هُبَيرَة: «لا بد من هذا المال»» فقال مِهرّم: 
«آما والله لئن أخذتّه لتأخذته من قوم شديدة شوكتهم ونكايتهم في عدوك› 


9 سورة النساء )0۸( . 
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وليضرن ذلك بأهل خُراسان في عتم وكراعهم وحَلمَتهم» ونحن في ٹغر 
تُکابد فيه عدا لا ينقضي حربهم. إل أحدنا ليلبس الحديد حتى يخلص 
صدؤۇه إلى جلده» حتى إل الخادم التي تخدم الرجل لتصرف وجهها عن 
مولاها وعن الرجل الذي تخدمّه لريح الحديدء وأنتم في بلادكم متفضلون 
في الرٌقاق وفي المُعَصْمَرة» والذين قرفوا بهذا المال وجوه أهل ځراسان 

وآهل الولايات والكلف اليظام في المغازي» وقبلنا قوم دموا علینا من کل 
فج عمپق؛ فجاؤرا على الحمرات» فووا الولايات» فاقتطعوا الأموال» فهي 
عندهم موّرة جت . 

ولا أرى دفاعاً عن الحَرَّشيّ أبلغ من هذا الدفاع الذي ذكره أحد رجاله 
لخلفه: وزعت الأمرال على المقاتلين الأشداء» الذين لهم نفوذ على 
قومهم» ليستعينوا بها في حرب مديدة» لا تنقضي صفحة منهاء إلا لتبداً 
صفحة جديدة. 

ونعود إلى حكاية (المبتدع) و (المتيع)» فقد كان الحَرَشِيّ مبتدعاً في 
توزيع المال على المحاربين الأشداء من ذوي القَرّة والمَكّعة والعشيرة» دون 
آن يرجع إلى ابن هُبيرة ليعطي من يريد ما يريد بل اجتهد الحرشِيّ فأعطى 
المستحق للعطاء» وهو الحاضر وابن هُبيرة الغائب» وهو يرى وأميره يسمع» 
فعمل الذي يقتضيه الحق وترتضيه المصلحة. 

وربما بى الحراي شي شيا لتفسه من هذا المالء تحسباً للأتام السود 
فلم يذكر المؤرخون أنه ترك بعد رحيله عن الدنيا داراً أو ديناراًء فما خان 
الحَرَشِي في المالء ولکنه فرقه في المستحقين. 

وقد غضب ابن ية على الحَرشي» وأمره بأن يجمعه ممن أخذه 
ا الحَرَشيٌ» فحاول أن يجمعه خلفه دون جدوى» لا لألّ الحرَشي قد 

ق على غير المستحقين بل لأن المال لم يرق باسمه على الموالين له 


.)۲۰/۷( الطبرې‎ )٩( 
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كأنه هديّة شخصيّة من مال ابن هُبَيْرة الخاص» ففوّت عليه الحَرَشِيّ هذه الفرصة 
لحشد الأتباع والموالين بمال الدولة لا بمالهء لذلك غضب وأراد استرجاع 
المال نكاية بالحرشي › ن فما استطاع استرجاعه وباءت محاولته بالإخفاق . 

ونعود إلى الحرشي إنساناًء فقد جاء في بعض المصادر التاريخية» أن 
الحَرشِيّ قتل المْمتع بخراسان سنة ثلاث وستين ومئة الهجرية (۷۷۹م) على 
عهد الخليفة المهدي العباسي) وأ لخاین المهدي وجه الحرشي سلة 
ثمان وستين ومئة الهجرية (٤۷۸م)‏ في أربعين ألف رجل إلى (طبرشتان)» 
وأنٌ الحَرَشِي قدم على الخليفة هارون الرشيد بأربعمائة بطل من أبطال 
(طبرستان) فأسلموا على يدي الرشيد سنة تسع وثمانين ومئة الهجرية ر 
(pA ۰ 4(‏ ومن ¿ الواضصح أن الخرشئ الذي عمل في عهد بني أمية وهو الذي 
تقرأً سيرته هذه» غير الحْرَشِي الذي عمل في عهد بني اعباس التي تحدّثت 
عنه تلك المصادر في حرب المقتع وفي ولاية طبرستان» فالفرق الزمي بين 
الاثنين كبير جداًء فالأول تولى (خُراسان) سنة ثلاث ومثة الهجرية» فليس 
من المعقول أن يتولى جيشاً ويقاتل المقتع سنة ثلاث وستين ومئة الهجريّة› 
أي بعد ستين سنة؛ ويتولى (طبرستان) سنة تسع ولمانين سنة من ولايته 
(خُراسان)» أي بعد ست وثمانين سنة! 

وقد ذکرت بعض المصادر أن الذي قتل المفَنْعَ سلة ثلاث وستين ومئة 
الهجرية هو سعيد الجُرَشي لا الحَرَشيّ وهو سعيد الخرّس“ لكا 
الخرّشى »وهو سعيد الحُرَيْشي لا الحَرَشِي وأ الذي سار فى أربعين 


(۷) انظر الطبري (۸/ )۱۳١‏ و(۸/٤٤۱)‏ وابن الأثير /٩(‏ ۱ه _ )٠١‏ وذكرها ابن الأثير في 
حوادث إحدى وستين ومئة الهجرية» وانظر تاريخ ابن خياط (۲/ .)٤۹۹‏ 

(۲) الطبري (۱۹۷/۸). 

(۳) الطبري (۳۱۹/۸). 

.)٤١/١( العبر‎ )٤( 

(ه) النجوم الزاهرة (۳۸/۲) و .)٤١/۲(‏ 

() اہن خلدون )٤۳۹/۳(‏ و .)٤٤٤/۳(‏ 


AA 


لفاً إلى (طبرستان) هو الجرَشِي"“ لا الحرشِي. 

كما ورد أن الذي قتل الممَّع سنة ثلاث وستين ومئة الهجرية هو 
سعيد الحريثي" والفرق كبير جداً بين سعيد الحَرَشِيّ وما جاء في المصادر 
الأ 0 

حری . 

وقد شب الخرشى ي وترعرع وأصبح أحد ولاة ٻٺي العبُاس على 
الموصل .ابن الحَرَشِيٌ هو يحيى الحَرَشِيٌ الذي تولى (الموصل) لهارون 
الرشيد سلة ٿمانين ومئة الهجر رة 0۷40( وکال لیحیی هذا قصر في 
اَڃَّف“ سور (نینوی) التي تقع على الجانب الأيسر من نهر (دجلة) مقابل 
مدينة (الموصل) يفصل بینهما النهر› يعرف بقصر الحَرَشيٌ»› وسکن اولاده 
(الموصل) ويعملون حاكة"“ لصنع القماش الموصليّ. 

وكان الحَرّشي يکنی: أبا يحيى ٠‏ وأمّه حبشية» وولدہ بإرمیئية كما 
ذكرنا وفي (الموصل) أيضاً 

ولا نعلم متی ولد ولا مٹی رحل› وتفاصيل حیاته إنسانا قليلة» وذکر 
أخباره الشخصية نادر بعکس أخباره العامةء فهي مستفيضة » ویېدو من حياته 
العامة آنه کان إدارياً حازماً ووالاً قدیرا عصايي سود نفسه بکفاپته وشجاعته 
وحزمه» ولکنه کان عاثر الحظٌ فی حیاته الشخصية› د کان پحسن فی إداء 


.)٠١۲/۱( العبر‎ )( 

.)٠٤١ . ٠١( البداية والنهاية‎ )۳( 

(۳) الجرشي: نسبة إلى جرش بطن من حمير» وقيل موضع باليمن» انظر لب الألباب 
)9( والحرسي : نسبة إلى الحرس» محلة بمصر وبطن من طیئ» انظر لب الألباب 
.(YA)‏ والحرشي : نسبة إلى الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» انظر 
اللباب (۷۸). والحريثي: نسبة إلى حريث جد» انظر اللاب (۷۸). 

9) ابن الأثير )٠١۳/١‏ وتاريخ الموصل .)۲۸١(‏ 

() لجف: سرة الرادي» انظر تاج العروس .)۳٤۳/٣‏ 

) تاريخ الموصل (۲۹۳). 

(۷) الطبري (۱۹/۷). 
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واجبه إحساناً فريداء ولکنه کان پجازی على إحسانه بالسجن والتعذیب»› لأنه 
يعمل ما (یجب) أن يعْمَل› لا ما (یحت) أمراۋه أن يعمل . 

وکان المتوقع أن يقف المؤر خوك طویلا على إ إبراز سجيدته في 
(الاپتداع) وتنكره لسجية لسجِيّة أمثاله في (الاتباع)» ولكنهم بځلوا عليه کثیراء 
فمثله في سجیته الابتداعية قلیل نادر» ولكنٌ القطار السريع کثیراً ما توف 
في المحّات الصخيرة ولا پتو قف في المحطات الكبيرة. 

وحظوظ الأفذاذ مختلفة بالنسبة للمۇرخين› فمنهم من أخذ حقه 
كاملا ومنهمَ من عمط حقّه» ومنهم من أخذ أكثر من حمّه» ومن الذين 
غمطهم التاريخ سعيد الحَرشِي. 
القائد : 

اثخذ سعيد الحرشي “ الجندية مهنة لهء فرفعته هله المهنة بالتدریج › 
حتی تسلم المنامسب القبادية الرفيعة› وأصبح أحد قادة الأمريين اللامعين› 
پستعين به الخلفاء في المَلمّات . 


تولی خُراسان بعد أن أشتعلت ناراً» بإیعاز من الخليفة يزيد ہن 
عبد الملك» فاستعاد فتح ما نقض منها وأعاد إليها الأمن والسّلام» خلال 
آشهر معدوداٿث . 

وتولی حرب إرمينية بعد أن استشهد قائدها العام وأبيد جیش المسلمين 
فيها قتلا وأسراًء وتولاها بأمر من الخليفة هُشام بن عبد الملك» فاستعاد 
فتحها وأعاد إليها الأمن والسلام خلال أشهر معدودات . 

لقد أ صبح الحرَشيّ رجل الساعة من بين القادة البارزين في الدولة› 
وها متته الجا الذي يمكن أن يطمح إليه جندیٌ ارتقى إلى منصب 
القيادة› ثم ارتقی بین القادة إلى مكان الصدارة» فأصبح الملجأً الذي تجه 
إليه الأنظار حین تَذلَهمْ الحطوب. 

ومن الواضح أنه شهد معارك لتوطيد الأمن في الداخل ولاستعادة 
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الفتح في الخارج قبل معركة (العَفر) التي تولى فيها القيادة. إذ أثبت وجوده 
فى المعارك الأولى جندياً متميّزاً أهلته كفايته لتولي القيادة في معركة 
(العَفْر)» ولكنه في هذه المعركة أثبت وجوده قائداً متميّزاً بالإضافة إلى 
إثبات وجوده جندياً متميزاً في معاركه الأولى. 

وكان موقفه في معركة (العَفْر) مشهوداًء ولكنٌ هذا الموقف عمط بعد 
المحركة عَمْطاً متعمْدا حتى يُحرم من ثمرات النصرء إلا أن يزيد بن 
عبد الملك الذي س بموقف الحرشي المشرف في معركة (العَقّر) من 
مصادر غير رسمبة» أنصف الخرشئ وأعطاه حقه الذي تعمُدت المصادر 
الرسمية غمطه» فشارك غيره في ثمرات النصرء ولم يقتصر على تحمل 
ويلات المعركة وليستأثر غيره بالثمرات. 

فقد كانت ثورة پزيد د بن المْهلّب على يزيد بن عبد الملك ثورة عارمة 
حقاًء فالمهالبة من سادات العرب وقادتهم» وکانت لهم مكانة رفيعة بين 
الناس وشعبيّة طاغية› وقد خلع يزيد ! بن المهلّب يزيد عبد الملك") 
فكانت معركة (العَمُّر) بالنسبة ليزيد بن عبد الملك معركة ج أو موت»› 
لأنها من المعارك الداخلية الحاسمةء لذلك كتب ابن هُبَيْرة أمير العراق إلى 
يزيد بن عبد الملك بأسماء الذين أبلوا يوم (العَفُر) بلاء حسناًء ولم يذكر 
الحَرَشِيّ في قائمة الشّرف»› فلما قرأ يزيد بن عبد الملك أسماءهم» قال: 
«أين لحري ج !! فوالله ما کان الفتح | إل على يديه» وما قتل المتمردين 
غيره»» فكتب إلى ابن هَبيْرّة يأمره أن يولي الحرشي خراسان . 

وتولى الحَرَشِيّ حراسان» فكان عند حسن ظن الخليفة به وعند حسن 
ظنّ الناس به أيضاً. 


.)٥۷۸/٩( الطبري‎ )1( 


(۲) تهذيب ابن عساكر (۱۹4/۷ - )٠١١‏ وانظر الطبري .)1١١/١‏ وابن الأثير /١(‏ 
۳ء ءوفي الأصل: قتل المرتدين» ولم يكن هناك مرتداً بل كان متمرداً» ولعلٌ هذا 


الخطأً تصحيف . 


۷٦ 


1 وتولى شام بن عبد الملك بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد العلك؛ 
وأصيب المسلمون في إرمينية واستشهد قائده الجرّاح بن عبد الله الحكميْ› 
وأصبح من بقي فيها من المسلمين أسرى وسبايا إل الذي بقي منهم خاففا 
يترقب في بلد محاصّر لا يعرف أهله متى يقتحمه العدو أو في بلد لا يدري 
أهله متى برض عليهم الحصار. 

حينذاك بادر هشام | إلى استدعاء الحَرَشِيْ»ء فبسط ج موقف 
المسلمين اليائس في إرمينية» فاقترح الحَرَشِى عليه أن يتولى أمر إعادة 
الأمور إلى نصابها في ذلك البلد النائى البعيد» وسأله ا حه عل دوب 
البريد التي كانت أسرع واسطة للتنقّل يومذاك› فبعٹه هشام على رأس قرات 
-خفيفة سريعة» وسار على عجل يبسط للمسلمين في طريق رحلته الشافة 
الطويلة ما حاق بالمسلمين في إرمينية ويندبهم للجهاد. 


ولم يکد يصل | إلى إرمينية إ إلا وانقض كالصقر على الخُرّرء واستعاد 
فتح البلاد ورفع الحصار عن المدن المحاصرَّة واستنقد الأسرى والسبايا» 
فصدق وعده للخايفة وأعاد الأمن والسّلام إلى إرمينية. 


فما هي مزايا قيادة الحرّشئ ۳ الذي أخذت بيديه في طریق التقدم من 
چندي مغمور | إلى قائد لامع؛ ! إلى قائد بحتل مركز القيادة المرموقة في ساعة 
المحلة› فیتخطی الأهوال والصعاب بسرعة وكفاية؟؟ 


لقد اتّخذ الحَرَشِيّ الجندية مهنة له» وكانت هذه المهنة محببة إلى 
نفسه» فهو من هواتهاء عاش لها وبهاء مما يدل على أن طبعه الموهوب 
جعله يهب نفسه للجندبة ويتفرغ لها في حیاته تفرغاً کاملا. 


ورپما يتبادر إلى الأذهان أنه امتهن الجنديّة لفقره وعَرّزه» وقد كان 
فقيراً مُعْدماً حًا في أيامه الأولى» ولكن المرتزق في الجنديّة لا يبرز فيها 
بروزاً هاثلا. كما أنه أصبح والياً ولکنه بقي والياً غازياً» فعاش مع الجند في 
الفيافي والقفار ولم يعش مع المدنيين في المدن والقصور. 
VY‏ 


إلى قَمُة رأسهء امتهن الجندية ولم يمتهئها . 


وقد طعّ هذا الطبع الموهوب وشڏبه بالعلم العسكري المكتسب في 
استعمال السلاح والفروسيّة» وبالتجربة العملية في ممارسة الحروب داخلباً 
في القضاء على الفتن والشورات الداخلية» وخارجياً في استعادة البلاد 
المفتوحة وفي ضم فتح جديد» وبذلك اجتمع له عناصر النجاح للقائد ومزايا 
للقائد المتميز: الطبع الموهوب» والعلم المكتسب» والتجربة العملية. 


واجتماع هذه المزيا الثلاث في الحَرَشِيّ هي سر نجاحه قائداًء وتميّزه 
بالنجاح قائدا متميزاً . 


وقد کان يتمع بشجاعة نادرة وإقدام فذ» والشجاعة والوقدام وخا 
قد يؤديان إلى التهلكة نتيجة للمغامرة غير المدروسة» وقد كان الخرشئ 
يتمیز بروح المغامرة حقاًء ولکنها مغامرة يقودها عقل مٿزن وذکاء لامع» 
لذلك کانت مغامراته تؤدي إلى النصر دائما فلم هزم له راية آبداً. 


وخب الحرشي للمغامرة العاقلة» أت به إلى تطبیق : (حرب الصاعقة) 
التي تت تتميز بالسرعة والجرأة والمخامرة والاندفاع» فقد كانت حربه في إرمينية 
نوعاً مثالياً من حرب الصاعقة التي تميز فيها ثلاثة من قادة الفتح لار 
خالد بن الوليد والمتتى بن حارثة السَبباني والحرَشيٌ. 


ونهوضه بالحرب الصاعقة أو الحرب الخاطفة» دليل على حبّه لتحمّل 
المسؤولية› فھو یتقبلها ولا یلقیها على عاتق غیره» ویتحمّل وحده نتائجها. 
وهو كذلك يعمل ما يملي عليه الموقف الراهن ويقرّر وينفذ ما يقرره» 2 
منتظر وصول الأوامر إليه من القادة الذين يعمل بإمرتهم» فقد تضيع عليه 


(1) امتهن الجنديةء اتخذها مهنة له. ولم يمتهنها: لم يبتدلها. وامتهن: الخد مهنة 
وامتهنٌ الشیءَ: ابتذله 
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الفرصة السانحة إذا بقي مُسْتَكنًاً مُجَمُداً إذا انتظر أوامر غيره» فهو قائد 
(مبتع) ولیس قائدا (مسعاً). 

والدليل على أنه کان مغامراً عاقلا لا َمُرَجَء هو استشارته وتقبله 
للمشورة»› وتنفيذ رأي المشير ! إذا اقتنع به» وحينذاك نصح دی المغامرة 
والاندفاع فيه أناة وتحقظا ولكنها أناة المترتص وتحفظ المتحفز. 

وکان الحرشي پقود رجاله من الأمام» فيقول لهم : «اتبعوني)› وهو 
ڀقاتل أمامهم» ولا يقود رجاله من الخلف» فيقول لهم: «اتقدموا)» وهو 
يقبع في الخلف ٍِ لحماية نفسه في مكان أمين 

وکال مثا شخصيا لرجاله في الشجاعة والإقدام والاستقتال في 
اللحرب» وهو القائل : 
ولست لعامرإد لم روني انام الخيل أطَحَنُ بالعوالي 
ا هامَة الججار م بعضب الحَدٌ حوون | بالصقال 

وقد قال ذلك فی حشد من رجاله بعد تولی خُراسان ووصوله ! إل ت 
عمل" . ّ 
أقواله› ویلتزم ہما بقول التزاماً صارماًء هو الذتي قود د رجال الى ا 
القائد الذي يقول ولا يفعل»› فلا يقود رجاله إلا إلى الهزيمة. 

کان لا ینام ولا يزم ولا یُریح ولا يستریح ۰ يحض أصحابه على 
القتال» يتمیّز بملطق أخاذ وبیان مشرق وقابلية نادرة على البخطابة في مواجهة 
الجماهير" مسر حرب° “ يجد راحته في القتال لا في الشٌلال. 


.)٠١۷/١( انظر الطبري (۸/۷) وابن الأثير‎ )١( 
.)٠٠٤/١( الطبري (/1۲۱) وابن الأثير‎ )۲( 
.)۱١٤ ۔‎ ۱۰۳/١( الطبري ۲۱/۹ ۔ ۲۲) وان الأثیر‎ )۳( 
مسعر حرب: موقد حرب.‎ )٤( 
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وبقدر استئثار الحَرَشِيّ بالخطرء كان إيشاره بالأمن والسّلامة رجالهء 
فقد كان يحرص على أرواح المسلمين ولا يغرّر بهم» وكان حرصه الشديد 
بالمسلمين مضرب الأمغال . 

وكان الحَرَشِيّ يتحلّى بالضبط المتين» ولا يتخلى عنه ويلتزم به التزاماً 
صارماً» ويطالب رجاله بالالتزام به التزاماً صارماًء مما أشاع النظام في رجاله 
وجعلهم يدون أوامره نصا وروحاً. 

والقائد الذي لا پتحلی بالضبط لا يستطیع أن یفرضه على غیره ویشیعه 
فى رجاله» والجيش الذي لا يتحلى بالضبط المتين لا ينْمُذ الأوامر الصادرة 
اليه بحرص وأمانة» وتنهار معنوياته بسرعة خاطفةء فيولي الأدبار. 

وكان الحَرَشِيٌ يطبق مبدأً المباغتة» وهي أهم مبادىء الحرب على 
الإطلاق» وقد طبّق هذا المبداً بالمكان» فهاجم العدو في مكان لا يتوعه» 
وبالزمان فهاجم العدو بوقت لا يتوقخه وبسرعة لا يتوقعها. 

وكان يطبق مبدأً المعنويات» فوجوده في القيادة يرفع معنويات رجاله 
من جهة» فهو فارس فيس بشهادة عدو اللدود ابن هَبَيْرَّة الذي يكرهه“)» 
وهو فارس العرب بشهادة (كارزنج) أحد قادة الصغد البارزين» ويؤّثر في 
معلویات اعدائه من جهة أخرى. 

كما آنه بانتصاراته المتوالية ورايته التي لم تهزم أبداًء يرفع معنويات 
رجاله ويؤدي بمعنويات أعدائه إلى الانهيار. 

ولا پنتصر جيش إلا إذا كانت معنوياته عالية» فالمعنويات لا تقل 
أهمية عن الماديات في إحراز اللصر. 

وكانت انتصارات الحَرَشِيّ حافزا للشعراء في مديحه» فقال الشاعر في 
() ابن الأثیر .)٠١۷/١(‏ 


() الطبرې (۱۹/۷). 
(۳) الطبري 1۳۲/۷). 


وصف انتصاره على الخُرّر في إرمينية : 


۳ ت ۰ ت 
أنت الذي أدرك الله اليَاة به 
i‏ ۹ وه ٣‏ 
موفْقٌ للهُدى والرشد مضطيع 
تَصَكَنَ الحرم والإيمان ينره 
2 
قد أبْدَتِ الحربٌ فيها عن نواجِذٍها 


rT CVDT o °‏ 
وأنت يوم آبي روان إد رجت 
ل 


2% ر 


والخيل ساهِمَةٌ نضح الدماء بها 
من كل طرف شَديدِ الشّعْب مُنْصَلِتِ 
ُمُه بُولون والمُرساد تَضربهُم 
آمام ليث زنر رمي" از“ 
بل الذراع أبي الشبلين ذي لبد 


َد البلاءِ بتأييد وإظفار 
كيد الحروب أريْب رده واري 
كالصّبح أقبلّ في غر وإسفار 
ر ۰ سے ت 
من شأننا كان غير الخالق الباري 
وشَكَرَّتُ عن شذاها أي تشمار 
فيه الطّراخين ذو نقض وإمرار" 


وافوا بأرْمَنٌ بادي ا 


جزار 

بالخيل تَنْمَّض أوتارا بأوتار 

(o) 7 8 1‏ 
من علهابّعد إنهال وإصدار 
4 ۹ 8 2 ص a‏ ت i‏ 

ى ٢‏ م 
بکل عضب شدي المَْن بتار 
۴ 4 ّ م ا 
سب الدواس مد ر ضاری“ 
ليس هو عدا على السّاري 


(1) في الأصل: حزوان» والصحيح: جروان وهي: باجروان» مدينة بإرمينية. 


(۲) إمرار: تلنغيص› وأمر الشيء: صیره مرا 


(4) القرم: السيّد المعظم. 


(ه) العل: شرب ثانية. النهل: الشرب الأول. إصدار: شَبّم. 
0( فرهد: في الأصل : فرهم» والفرهد» ولد الأسدء والفرهد من الغلمان : الحسن الممتلىء. 


(۷) الأزر: القَوّة. 


۸) الصلب: الشديد القوي . والدّرّاس: وصف للمبالغة» الشجاع الذي يدوس أقرانه. 
(4) الهصور: الأسد. الهيصم: الغليظ الشديد الصلب. والضاري: المفترس. 
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العبل: الضخم من كل شيءٍ ويقال: عبل الذراعين» والشبل: ولد الأسد. لبّد: 


جمع إبدة الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. الدلمس: الداهية. العدّاء: الشديد 


العدو من الناس والخيل. 
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ووم اسراب" إذ جاشتْ جموعُهم 
SEE‏ يْضهه 


وأسْحَروا نار حرب أي ی إسعار 

لهم عِصّار تراه بعد إعصار“ 
0 

5 رة من عباد اللو اخيار 


ادك اللذّر رب العالمييّبهة فَُ مين أمام الئاس أنصار 
قف له نع ارد ور على يديك وأخُری کل كَمَار 

ولا نعرف شيئاً عن قائل هذا الشعرء ويبدو أنه من فرسان الأعراب 
الذين يتقنون الألفاظ الجاسية الحوشية ومفردات الخيل والسلاح والأسد 
والأبطال» فهو فارس معجب بفارس» ولیس شاعرا متكسباً. 

لقد كان الحُرَشِيّ سريع القرار صائبه» ذا طبع موهوب وعلم مكتسب 
وتجربة عملية» يتحلى بالشجاعة والإقدام ويتميّز بالفروسية التي تفوق بها 
على الأقران» ویتمتع بریح المغامرة والذكاء الألمعيّ» ويطبّق حرب الصاعقة 
في حروبه» مبتدعاً ل مشبعاً قود رجاله من ا ويجعل من نفسه مالا 
شخصیا لرجاله» ذا ضبط متین» حریصا على أرواح المسلمين» يطبق مبداً 
المباغتة ومبدأً المعنويات. 

إنه فارس العرب» يثق بنفسه وبرجاله وقبادته ویثقون به» ویحبونه 
ويحبهم» ويخلص لهم ويخلصون له» ذا شخصية قويّة نافذة» كوّن نفسه 
بکفایته ومزایاه لا بنسہه وحَسبه» وتولّى المناصب القياديّة والإداريّة بجهده 
وسعيه وعَرقه» فسعت إليه تلك المناصب ولم يتولّها بالوراثة أو بالتزف أو 
بالوسائل الأخرى. 

إن الحرشى 
الحَرَشِيْ في التاريخ : 

پذکر التاريخ للحَرَشيٌ› انه قائد عِصَامِيٌ› بدأ حياته العملية جندا ثم 
تدرٌج في سلم العسكرية حثى أصبح قائداً في الذررة. 


ب قائد قد لا یتکرر إلا نادراً. 


(۱) اسراب جمع سربة : الجماعة ينسلون من المعسكر فيغيرون ويرجعون. 
(۲) العصار: الغبار الشديد. الأعصار: ربح تھب بشدة وئثير الغبار. 


AY 


ویذکر له أنه بذل قصاری جهده في القضاء على الثورات والفتن 
الداخلية دفاعاً عن سلامة الدولة وكيانها. 

ویذکر له أنه استعاد فتح بلاد الضعْد (تركستان الغربية) من حُراسان 
رأعاد إليها الأمن والشلام بخاصة وإلى خُراسان بعامة ونشر العربية لغ 
والإسلام ديناً في ربوع ځُراسان. 

ويذكر له» أنه استعاد فتح إرمينبة › وأعاد إليها سلطة الدولة الإسلاميةء 
ونشر العربيّة لغة والإسلام دينا في ربوعها. 

ویذکر له» ئه استنقذ عشرات الألوف من أسرى المسلمين الذين كانوا 
تحت سيطرة الصغد في حُراسان والحُرّر في إرمينية» وقلب الموازين في 
تلك الأرجاء الشاسعة لصالح المسلمين. 

ویذکر ل أله كان قائداً وإدارباً (مبتدعا) يعمل ما تمليه عليه المصلحة 
العامةء وليس قائداً وإدارياً (متبعا) ينمذ أوامر السلطة حتى ولو ناقضت 
المصلحة العامة» فكان بحق رجل دول بكل معنى الكلمة لا إِمَعَةّ يميل مع 
الأهواء. 

ويذكر له» أله أحرز انتصارات باهرة داخلياً وخارجياً» فعُوقب عن 
انتصاراته بالحبس والتعذيب والتنكيل› لاله کان يعمل ما (يَجبُ) أن يعمل 
لا ما (بتٌ) رؤساۋه أن يعمل . 

ريذكر له» أنه كان في الحرب يقود الجيوش في أخطر ميادينها ويكون 
مقرّه في خطوطها الأمامثة» فإذا حل السشلام استثمر غيره نتائج انتصاراته› 
فيكون مقرّه في السجون متحملا العذاب الأليم. 

ویذکر له أنه کان فارس العرب دون منازع؛ يستأثر بالأخطار ویستاأثر 
غپره بالغنائم . 

ويذكر له» أله كان رجل الساعة في الملمّات» ورجل السجون في 
النزهات . 

AY 


ویذکر له» آنه کان ؤثر أن يكون غازياً في العّراءء على أن يكون 
والياً في المدن. 

ویذکر له» آنه كان يقود رجاله من الأمام لا من الخلف» وكان أسوة 
حسنة لرجاله في التضحية والإقدام. 

ويذكر له» أنه قائد توفرت فيه الشروط الكاملة للقائد المتميّر: الطبع 
الموهوب» والعلم المكتسب» والتجربة العملية. 

يرحم الله الإداري الحازم» القائد الفاتح» فارس العرب» سعيد بن 
عمرو الحَرَشِيٌّ. 


Af 


العقيدة العمسكرية الإسلامية 


| - غياب العقيدة العسكرية الإسلامبة: 

إن العقيدة العسكريّة الإسلامية» غائبة غياباً تاماً عن القرًات المسلمة 
العربية والإسلامية في جميع أرجاء البلاد العربية والدول الإسلامية» مجهولة 
جهلد كاماد في المدارس والمعاهد والكليّات العسكريّة العربية والإسلامية 
وفي سائر المؤسسات التعليمية العسكرية والمدنية أيضاً في الوطن العربي 
ودار الإسلام» لا يعرفها العسكريون العرب المسلمون ولا يقدرون قیمتها 
العطيمة ومكانتها الرفيعة بين العقائد العسكريّة الشرقية والغربية المعروفة» ولا 
يعملون بها لأنهم يجهلونها ويجهلون أثرها وثأثيرها في العرب والمسلمينء 
والمرء عدو ما جهل . 


وقد يعرفها قسم من الفقهاء العرب والمسلمين» يتحدثون عنها في 

مجالاتهم التدريسيّة كفرع من فروع الفقه حسب» فهي مبادئ في کتب الفقه 
للعلم لا العمل مجمّدة لا تطبّق. 

أما القوات المسلحة العربية والإسلامية ضباطاً ومراتب وجنوداً» فتطبّق 

فى الوقت الحاضر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع من العقائد العسكرية الأجنبية»› 

کل قسم من الدول العربية والإسلامية یطبق نوعاً من أنواع العقائد العسكرية 


الأجنبية. 


القسم الأول من الدول العربية الإسلاميةء يطبق العقيدة العسكريّة 
الغربية» وهذه العقيدة تقسم إلى ثلاثة أنواع: : العقيدة العسكرية الأمريكيّة› 
والعقيدة العسكرية البريطانية › والعقيدة العسكرية الفرلسية. 
AY‏ 


أما العقيدة العسكرية الأمريكية» فتسود في القوّات المسلحة العربية 
والإسلامية التي تستورد السلاح من الولايات المتحدة الأمريكيّة» وتوفد 
طلابها العسكريين وضباطها إلى المؤسسات العسكرية الأمريكية . 

أما العقيدة العسكرية البريطانية فتسود في القوّات المسلحة العربية 
والإسلامية التي تستورد السلاح من بريطانياء أو توفد الطلاب العسكريين 
والضباط للدراسة في مؤسساتها العسكرية» أو كانت مستعمرة لبريطانيا 
وجرى تدريب قواتها المسلحة على أيدي الخبراء العسكريين البريطانيين. 

أما العقيدة العسكرية الفرنسيّة فتسود في القرّات المسلحة التي تستورد 
السلاح من فرنساء أو جرى تدريب جيشها على أيدي الفرنسيين يوم كانت 
بلادهم مستعمرة لفرنسا. 

والقسم الثاني من قوات العرب والمسلمين» يطبق العقيدة العسكرية 
الشرقيّة» وهي القوات التي كسرت احتكار السلاح» واستوردت أسلحتها من 
الدول الشرقية بعد أن كانت تستورده من الدول الغربية» وأوفدت التلاميذ 
والطلاب إلى المدارس والمعاهد والكليّات العسكرية الشرقية» واستقدمت 
الخبراء الشرقيين لتدريب جيشها 

والقسم الثالك من قرات العرب والمسلمين المسلحة» يطبق العقيدة 
الغرابية كما اصطلحت على تسميتها نسبة للغراب الذي أراد تقليد العصفور 
في مشيته» فأخفق في محاولته ولكنه نسي مشيته الأصلية»› فلا أصبح 
كالعصفور في مشیته» ولا بقي غراباً کأمثاله من الغربان. 

هذه القرّات العربية الإسلامية» كانت تطبّق العقيدة الغربيّة» ثم طبّقت 
العقيدة الشرقية ثم بدّلت رأيها فعادت أدراجها إلى العقيدة الغربية. وتبدلت 
عقيدتها في مدة زمنيّة قصيرة غير كافية لاستيعاب أية عقيدة من العقيدتين 
كما ينبغي» وأصبح لديها ضباط وضباط صف تخرّج قسم منهم في العقيدة 
الغربية» وتخرج قسم منهم في العقيدة الشرقية» فأصبح كل قسم من هين 
القسمين يدرب رجاله على العقيدة التي تعلمها. فلم تبق تلك القوات 

A۸ 


المسلحة على إحدى العقيدتين. بل امتزجت العقيدتان امتزاجاً متناقضاً. 
فأصبح التدريب والتعليم العسكريان في تلك القرّات المسلحة العربية 
الإسلاميّة أقرب إلى الفوضى منه إلى الثظام. 

إن العقيدة العسكرية الغربية تسود قسماً من القوات العربية الإسلامية 
المسلّحة» وتسود قسماً منها العقيدة العسكرية الشرقية» وتسود القسم الثالث 
والأخير منها العقيدة العسكرية الغربية. أما العقيدة العسكرية العربية الإسلامية 
فغائبة عن القوّاث العسكرية العربية الإسلامية غياباً كاماد ومن النادر جداً 
أن يعرف عسكري عربي مسلم» أن هناك عقيدة عسكرية عربية إسلاميّة 
سادت ردحا من الزمن وقادت العرب والمسلمين إلى النصر. 
۲ _ لماذا العقيدة العسكرية الإسلامية: 

- لكي نعلم لماذا العقيدة العسكرية الإسلامية وحدها تناسب العرب 

والمسلمين وتقودهم إلى النصر ولا تناسبهم العقيدتان العسكريتان الغربية أو 
الشرقية» وتقودهم إلى الاندحار» لا بذ من مقارنة العقائد الثلاث» ليكون 
الجواب على هدى وبصيرة. 

والمقارنة تقتصر على (المبادئ) التي تميّرز تلك العقائد وتتسم بھاء أما 
(الأساليب) فقد تكون متشابهة أو متقاربة بين العقائد العسكرية الثلاثة؛ 
وأهمية الأساليب بالسبة لأهمية المبادئ لا قيمة لها. 

والعقيدة العسكريّة الغربيّة تدقسم إلى ثلاثة أنواع: العقيدة العسكرية 
الأمريكبّةء والعقيدة العسكرية البريطانية» والعقيدة العسكرية الفرنسية» وهي 
تختلف بالأساليب رلكنها تنفق بالمبادئ وكانت العقيدة العسكرية الخربية قبل 
الحرب العالمية الثانية تنقسم إلى خمسة أنواع» يضاف إلى العقائد الخربية 
الغلاث العقيدتان: الألمانية والإيطالية› فجبّدت هاتان العقيدتان بعد هزيمة 
ألمانيا وإيطاليا في تلك الحرب. 

والعقيدة الغربية ترتكز على المبدأ القائل : «مزيد من النيران وقليل من 
المقاتلين»» أي أن الهدف الذي يعثرض العمليات الحربية في القتال» يمكن 
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السيطرة عليه بدكه دكا بالنيران الأرضية والجويّة الكثيفة بمختلف الأسلحة 
المتيسّرة» مهما بلغت كثافة النيران كميّة وكيفيّة ونفقات» وحينذاك يستولي 
على ذلك الهدف بعد إخماده بالنيران وإسكاته عدد محدود من المحاربين› 
لغرض التقليل من الخسائر في الأرواح جهد الإمكان. 


وعلى هذا المبدأً: «مزيد من النيران» وقليل من المقاتلين!» يجري 
تذدریب وتسليح ولجهيز وتاظيم وقيادة القرات المسلّحة التي تعتمد العقيدة 
الغربية في العسكريّة. 


ولم يأت هذا المبدأ السّائد في العقيدة العسكرية الغربية من فراځ؛ ولم 
یفرض نفسه عبئاً ولا پُعمل به من غير جدوی؛ بل فرضه فرضاً عاملان 
حیویان : الأولء هو أن الدول الغربية دول صناعية تننج السلاح في مصانعها 
الخاصة بهاء وبإمكانها إنتاج السلاح الذي تريده» بالكمية التي تريدهاء 
وتزوید جيوشها بالسلاح, التقليدي والسلاح المتطور» وهو ليس مشكلة 
باللسبة لتلك الدول الغربية الصناعية» وهذا هو العامل الصناعي . أما العامل 
الثاني فهو عامل سياسيٰ› فالديمقرطية التي تيح الحرية الكاملة لکل فرد» 
يجعل لحياة ة ذلك الفرد قيمة عظيمة لا يمكن التساهل باي شكل من 
الأشكال في إهدارها دون مسوغ وبغير حتي» كما أن للمعارضة صوتاً 
مسموعاً يرتفع عالياً في التنديد بكل تبديد في الأرواح دون مسوغ وبغير حق 
أيضاًء فلا مجال للمغامرة بالأرواح»› وهناك كل المجال للمقاتلة بالنيران 
والقائد المنتصر في معركة من المعارك» لا يُحاسب في الغرب على إسرافه 
فى النيران» ولكن يحاسب على الأرواح› ولا تعتبر المعركة ناجحة إذا 
کانت الخسائر بالأرواح فوق المعتدل وأكثر من المعقول. 


أما العقيدة العسكرية الشرقيةء فترتكز على المبداً القائل: «مزيدٌ من 

المقاتلين وقليل من النيران» أي أن المبدا الشرقي يناقض المبدأً الغربي من 

الناحية العسكريّة على خط مستقيم . فالهدف الذي يعترض العمليات الحربية 

في القتال يمكن السيطرة عليه بموجات متعاقبة من المحاربين» يتعاقب 
4۹۰ 


تقدّمها فَدَمَة فتاليَة بعد فَدَمَة قتالية حتى تستطيع إحدى القدمات القتالية 
النجاح في السيطرة على الهدف المطلوب» ويكون تقدَم القدمات المقاتلة 
نحو هدفها مسنداً بالنيران المتيسرة من الأرض أو من الجو أو منهما معا 
ولا يحول نقص النيران كمية ونوعاً دون إقدام المقاتلين على النهوض 
بواجبهم في احتلال هدفهم في الوقت المناسب. 


ومو جب هذا المبداأً: «مزيد من المقاتلين وقلیل من النيران»» يجري 
تدريب وتسليح وتجهیز وتنظيم وقيادة القرّات المسلحة التى تعتمد العقيدة 
الشرقية فى العسكرية. 

وفرض هذا المبدأً عاملان رئيسان: الأول ضخامة نفوس الدول 
الشرقية بعامة والاتحاد السوفياتي بخاصة» وتسخير الحشود لمصلحة الدولة 
بحيیث تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة» والثانى هو عدم تکامل 
الإنتاج الصناعى للأسلحة في الدول الشرقية كما هو الحال في تكاملها في 
الدول الغربيةء فلا بد من الانتصار فيه» واستعماله دون إسراف»ء كما يجري 
فى العقيدة العسكرية الغربية . 

ولیس معئی ذلك عدم تکثیف النيران في العقيدة الشرقية› ولکن معناه 
أن معدل كمية النيران في العقيدة الشرقية أقلّ منها في العقيدة الغربية . 

إن العقيدة العسكرية الغربية عبارة عن إفراط في النيران» وتفريط في 
المقاتلين › والعقيدة العسكرية الشرقية عبارة عن إفراط في المقاتلين› وتفريط 
في النيران. 

أما العقيدة العسكرية الإسلامية› فلا إفراط فيها ولا تفريط› بل هي 
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۹۱ 


لا إفراط في العقيدة العسكرية الإسلامية بالنيران» لأنٌ الدول العربية 
والإسلامية تستورد معظم أسلحتها ولا تصتعها: »> فلا یمکن أن نفرط في 
استيخدامها كالدول الصناعية الغربية التي تنتج أسلحتها وتصنعها في بلادها محاياً. 

ولا إفراط م في هذه العقيدة بالمقاتلين» لأن للروح البشرية قدسية خاصة 
في الإسلام» ينبغي الحرص على سلامتها وأمنهاء والقائد المسلم الذي 
يفرط في تقديم الخسائر بالأرواح عبغاً لیس قائداً ولا مسلماًء وقد كان القادة 
المسلمون يحرصون أشدٌ الحرص على أرواح المجاهدينء وغالباًء ما کانوا 
يستأثرون بالخطر ويؤثرون رجالهم بالأمن. 

والدول الإسلامية في مجموعها ليست كثيفة السكان إلا في الباكستان 
وپنکلادش وبالرغم من كثافة سكان هذين القطرين الإسلاميين؛ فالحرص 
على أرواح المقاتلين في الحرب من أول واجبات القادة. 

وما يقال عن الإفراط في النيران والمقاتلين» يقال في التفريط بهماء 
فلا يناسب الدول الإسلامية غير العقيدة الوسط» لا شرقية ولا غربية» بل 
وسطاً بين ذلك . 

ومن مناقشة العقائد العسكرية الثلاث» يتبيّن لناء بأن العقيدة العسكرية 
الإسلامية هي أفضل من العقيدتين الشرقية والغربية» وهي التي تناسب العرب 
والمسلمين تنفيذاً لتعاليم اللإسلام لأن العقيدة العسكرية الإسلامية جزء لا 

يعجرا من العقيدة الإسلامية» ولأنها تناسب المسلمين نفوساً وقدرات 
صناعة ولأنها العقيدة التي جربناها فانتصرناء وجربنا غيرها فلم ننتصر أبداً. 


سماث العقيدة العسكرية الإسلامية : 
انتصرنا بالعقيدة العسكرية الإسلامية› لأنٌ لها سمات معينة لا مثيل لها 
في العقائد العسكرية الأخرى . 
ل 0 بتعالیمه السمحة الرضية جعل پحواازر المادية امنور 
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ا یترگد» مُفبلا لا یف ثابتاً لا يتزعزع» مجاهداً لا يخلّف» مؤمناً بل 
غلياء مضحيَاً من أجلها بالمال والروح» يخوض حرباً عادلة لإحقاق الحق 
وإزهاق الباطل ولتكون كلمة الله هي العلياء مدافعاً عن الأرض والورض 
وسحريّة انتشار الدعوة وصيانتها وعن المسلمين في دار الإسلام. 

هذا المؤمن الحق لا يخاف الموث ولا يخشى الفقر» ولا يهاب قَرّة 
فيي الأرض» يسالم ولا يستسلم ولا تضعف عزيمته الأراجيف والإشاعات› 
ولا يستكين للاستعمار الفكري» ويقاوم الغزو الحضاري الذي يناقض دينهء 
ولا بقنط أبداًء ولا ييأس من رحمة الله. 

وهذا المؤمن الحق» بقظ أشد ما تكون اليقظة» حدر أعظم ما يكون 
الحذرء يتأهب لعدوه ويْعدّ العْدَّة للقائه» ولا يستهين به في السَلْم والحرب» 
وییجاهد بأمواله وروحه في سیل الله. 

وكلٌ هذه التوجيهات العسكرية مستمدّة من القرآن الكزيم» الذي حوت 
آياته المحكمة على ترسيخ لعقيدة العسكريّة الإسلامية في عقول المسلمين 
وقلوبهم بکل ما فيها من أسس وتفاصيل . 

وهذه العقيدة العسكريّة الإسلامية» تفسّر سر الفتوح الإسلامية العظيمة 
التي امتدت خلال تسع وثمانين سنة'"“ من الصين شرقاً» إلى فرنسا غرباًء 
ومن سيبريا شمالاء إلى المحيط جنوباً» ذلك لان شعار المسلمين كان: 
فل مل تروت ا إل إعتى الخشينن 4 النصر أو الشهادة. 

ولأنٌ المسلمين كانوا يحرصون على الموت حرص غيرهم على 
الحباة: الین ک٥‏ م الاش ی الاس د جمغا لم اكوم رادم إيكا 


سم چ م ی وتر ۾ ب A ES‏ 
سو واتبعوا رون اله واه ر شل عیب ٩©‏ . 


سے 


)١(‏ من سنة إحدى عشرة الهجرية إلى سنة مثة الهجرية. 
(۲) الآية الكريمة من سورة التوبة .)٥١:4(‏ 
(۳) الآية الكريمة من سورة آل عمران(۱۷۳:۳ ۔ .)۱۷٤‏ 
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وأشهد أنني لم أقرأء حتى في كتب التعبية وصق الجيش الفنية 
الصادرة حديغاً أوضصح تعبیر وأدق تعريفاًء وأككر شمولاء وأوجز عبارة» 
مما جاء فى القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة أسلوباً فذاً لمصاولة الحرب 
النفسية المعاديت وتعریفاً لإرادة القتال في العقيدة العسكرية الإسلامية! 


بل لا پقتصر معناها على ذلك حسب» بل يشمل تعريف : : المعثويات 
العالية التى يجب أن يتحلی بها الجندي المسلم أيضاً. 

تلك هى عظمة القرآن الكريم حتى في المجالات العسكرية» ولكن يا 
ليت قومي يعلمون. 

ونعود لنتساءل: أهذه العقيدة العسكرية الإسلامية أفضل وأقوم وأمتن 
وأجدى أم العقيدتين العسكريتين المستوردتين: الشرقية والخربية! 
المصادر المعتمدة: 

أل المصادر للعقيدة العسكرية الإسلامية وأهمها هو القرآن الكريمء 
وقد اعتمدته وحده في إبراز سمات هذه العقيدة في الذي أوردته من 
سماٿ › ویمکن إجراء دراسۀ مستفيضة في الجهاد بالمال»› الجهاد بالنفس › 
عقاب المتخلف. الطاعة» الصبر»ء الشجاعة» الشهادة والشهيّده الثبات› 
الحرب العادلةء العهود والمواثيق» الأسرى» الغنائم والفيء والجزية» 
مصاولة الحرب النفسية»› الحذر واليقظة› الإعداد الحربي وغيرها من 
الدراسات الحيويّة المهّة. 

والمصدر الثاني كتب الحديث» وأهمها الصحاح الستة: البخاري» 
ومسلم» وآبو داود» والترمذي› اللسائى› وابن ماجه. 

وفي مصادر الحديث ذخيرة لا تقدّر بثمن فى العقيدة العسكرية 
الإاسلامية . 

والمصدر الثالث› هي کتب الفقه الإسلامى» وعلى رأسها کتب 
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لفقهاء عليهم رحمة الله العقيدة العسكرية الإسلامية شرحاً وافیاً لا نرد 

عليه» ولعلٌ من المفيد أن ألفت أنظار الباحثين إلى كتاب: السَيّر الكبير 
لميحمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام بي حنيفة رضي الله عنهما» وشرحه 
لمحمد بن أحمد الشرخسي» وحققه الدكتور صلاح الدين المنجد فهو 
مصدر عظيم الفائدة جليل القدر في العقيدة العسكرية الوسلامية 

والمصدر الرابم» هي المصادر تاریخ المعتمدة وكتب المغازي 
وعلى رأسها السيرة النبوية المطهرة» وأ هم المصادر التاريخية المعشمدة: 
تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» والكامل في 
التاريخ لعز الدين بن الأثير وغيرهما كثير. 

وفي هذه المصادر تفاصيل المعارك التي خاضها المسلمون في الفتح 
واستعادة الفتح والمعارك الدفاعية وغزوات النبي بي وسراياه» وهي التطبيق 
العملي للعقيدة العسكرية الإسلاميةء وفيها لمحات من سيرة القادة الذين 
طبقوا تلك العقيدة عملا . 

وهناك المصادر الجغرافية القديمة المعتمدة» وهي تعين على تفهم 
أماكن المواقع الحربية وتصفها وصفاً يقربها إلى القراء جهد المستطاع» وعلى 
رأس تلك المصادر: معجم البلدان لياقوت الحموي . 

والذي نتوخاه من دراسة المصادر المعتمدة كافةء هو كتابة العقيدة 
العسكرية الإسلامية بأسلوب سهل مبسط بعيد عن التعقيد مع إدخال 
المصطلحات العسكرية الحديثة» بعد تثبيت المصطلحات الفقهيّة القديمة› 
لأنها من تراث العرب رالمسلمين الذي ب ينبغي أن يحافظوا عليه ویعتروا به. 
وكمثال على ذلك فن الجهاد يكون (قَرض عَيْن) وهو النفير العام» أو 
(فرض كفاية) وهو النفير الخاص» بموجب المصطلحات العسكرية الحديثة» 
وذكر هذه المصطلحات الحديثة يقربها إلى أفهام العسكربين بخاصة والقراء 
بعامة مع إبقاء المصطلحات الفقهية القديمة في المتن. 

والهدف الحيوي من إعادة كتابة العقيدة العسكرية الإ سلامية» هو إعادة 
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تدريسها فى المدارس والمعاهد والكليات العسكرية العربية الإسلامية» فقد 
طال تخْلي العر ب والمسلمين عن عقيدتهم العسكرية الإسلامية المستمدة من 
دینهم الحنيف» وقد آن لهم أن يعودوا إليها من جديد. 

إن العرب والمسلمين يريدون أن يستعيدوا الأرض المقدسة في 
فلسطين»› ويريدون أن يستعيدوا القدس والمسجد الأقصى» ويريدون أن 
يدافعوا عن حقوق المسلمين المغتصبة في كثير من أرجاء العالم. 

ولن يستطيعوا استعادة الأرض المقدسة والحقوق المغختصبة ويدافعوا 
عن العقيدة والأرض واليرض إلا بالجهاد الإسلامي. 

وهذا الجهاد غير وارد في العقيدتين العسكريتين الشرقية والغربية» بل 
تقف هاتان العقيدتان المستوردتان منه موقف الرفض والعداء! 

والعقيدة العسكرية الإسلامية» هي العقيدة الوحيدة التي تأمر بالجهادء 
وٹنھی عن تركه› وتعلم أسسه ومبادئه ونخرج المجاهدين الصادقين . 
والعود الأحمد إلى هذه العقيدة» هو طريق النصر والعزة والمجد وإلا فكيف 
ننتصر بدونها. 


4۹٦ 


المصطلحات الجغرافية والعمسكرية والحامة 


تفسير مُصطلحات الألفاظ الجغرافية والعسكرية: 
| - الغاية: 

جاءت بعض الألفاظ الجغرافية والعسكرية في هذا الكتاب» وفي غيره 
من أجزاء: قادة الفتح الإسلامي. 

وهذه هي معانيهاء لکي لا نضطر إلى تفسيرها في کل موضح ترد 
فيه» حذراً من الإطالة إذا فسّرناها في كل تلك المواضع. 
۲ - المصطلحات الجغرافية : 
البريد: 

فيه خلاف: ذهب قوم إلى أنه بالبادية اثني عشر ميلاء وبالشام 
وخراسان ستة أميال. 


والبريد: الرسول» وإبراده: إرساله. وكل ما بين المنزلين بريد" . 


الفرسخ وغيرها من المقاييس: 
١‏ - الفرسخ = ثلاثة أميال. 
۲ الميل = أربعة آلاف ذراع. 


م 


۴ _ الذراع = أربعة وعشرون أصبعا. 
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٤‏ الإصبع = ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض” 


الإقلیم: 

جمعهاء آقاليم» وهي كلمة عربيةء سمي إقليماً لأنه مقلوم من الأرض 
التي تتاخمه» أي مقطوع» ومنه: : قلمت ظفري» وبه سمي القلم› > لأنه 
مقلوم» أي مقطوع. 

وللأمم في هيئة الإقليم وصفاتها اصطلاحات أربعة : 

الأول: اصطلاح العامة وجمهور الأمة» وهو الجاري على ألسنة الناس 
دائماء وهو أن يسمُوا كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى إقليماًء حو 
الصين وحراسان والعراق والشّام ومصر وإفريقيّة ونحو ذلك» فالاأقاليم على 
هذا كثيرة لا تحصی . 

والثاني: لأهل الأندلس خاصةء فإنهم يسمون كل قرية كبيرة جامعة 
إقليماً» وربما لا يعرف هذا الإصطلاح إلا خواصهم. فإذا قال الأندلسي: 
إنا من إقليم كذاء فإنما يعني بلدة أو رستاقاً بعينه. 

والغالك: للفرس قديماء فقد قسّموا المعمورة إلى سبعة أقاليم» كل 
إقليم سبعمائة فرسخ في مثلها. 

والرابع : وعليه اعتماد أهل الرياضة والحكمة والتنجيم» وهو عندهم 
يمتد من الشرق إلى الغرب» وقشموا الأرض إلى سبعة أقاليه". 


الكورة: 

اسم فارسي ٻحٽ» وهو كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولا ٻد 
لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة 
کقولهم : دارا بچرد مديلة پفارس لا عمل واسع› يسمى ذلك العمل بجملته 


(۱) انظر معجم البلدان (۲/ ۳٣‏ ۔- .)۴۳١‏ 
(۲) انظر معجم البلدان ۲٤/۱(‏ - ۲). 
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کورة دارا بجرد؟ ونحو نهر الملك: فإنه نهر عظیم مخرجچه من الفرات 
ویصب في دجلة عليه نحو ثلائمائة قرية› ویقال لذلك جمیعه : كورة نهر 


المخلاف: 

أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن» وقد يقع في كلام غيرهم على جهة 
التبع لهم والانتقال لهم وهو واحد مخاليف اليمن وهو كورها. ولكل 
مخلاف اسم يعرف به» وهو قبيلة من قبائل اليمن أقامت به وعمرته فغلب 
عليه اسمها. ومخلاف البلد سلطانه" . 


الإستان: 

كلمة فارسية» والإستان والكورة واحد» وجمعهاء أساتين. كانت رقعة 
فارس خمسة أسائين» أحدها أستان دارا بجرد» ثم ينقسم الإستان إلى 
الرساتيق» وينقسم الرستاق إلى الطساسيج» وينقسم كل طسوج إلى عدة من 
القرى»› مال ذلك: (إصطخر) إستان من أساتين فارس» و(يزد) رستاق من 
رساتیق إصطخرء و(نائین) وقری معها طسوج من طساسيج رستاق يزدء 
و(نياستانه) قرية من قرى طسوج (نائین). و(شهرستان) و(طبرستان) 
و(خوزستان) مأخوذة من الإستان» فف بحذف الألف" . 

والإستان هو (المحافظة) في التقسيمات الإدارية في العراق وجمهورية 
مصر العربية والجمهورية السورية. 


الرستاق: 
کل موضع فيه مزارع وقری؛› ولا يقال ذلك للمدن» وهو أخص من 


(۱) معجم البلدان .)۳١/١(‏ 
(۲) معجم البلدان (۳۹/۱ - ۴۷). 
™( معجم البلدان (Y/1)‏ أقول: الأستان آو الكورة هو اللواءء والرستاف هو القضاء؛ 
والطسوج هو الناحية» في المصطلحات الإدارية المعمول بها في العراق. 
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الكورة والإستان"“ (قضاء في المصطلح الحديث). 


د 


الطشوج: 

هو أخصل وأقلّ من الكورة والرستاق والإستان" (ناحية في المصطلح 
الحديث) . 
الجند: 


يرد ذلك في قولهم: جند قنسرين» وجند فلسطين» وجند حمص»› 
وجند دمشق» وجند الأردن» فهي خمسة أجناد وكلها بالشام» ولم يستعمل 
ذلك في غير أرض الشام. وهي كتعبير كورة في فارس” . 
آپاذ: 

یکثر مجیئه في أسماء بلدان وقری ورساتیق کقوله : أسد آباذ» ورستم أباذ» 
فاسد رجل وآباذ اسم العمارة بالفارسية» فمعناه: عمارة أسد وعمارة رست . 
السكة: 

هي الطريق المسلوكة التي تمر فيها القوافل من بلد إلى آخرء فإذا 
قيل: من بلد كذا إلى بلد كذا سكة» إنما يعنون الطريق»ء وإذا قيل: من 
بغداد إلى الموصل خمسة سكك» فيعنون أن القاصد من بغداد إلى الموصل 


المصر: 
يرد بقولهم: ممصرت مدينة كذا في زمن كذاء وقولهم: مدينة كذا 
0( 

مصرت الأمصار”. 


(۱) معجم البلدان (۳۷/۱- ۴۸). 
(۲) معجم البلدان (۳۸/۱). 
(۳) معجم البلدان (۴۸/۱). 
(4) معجم البلدان (۳۸/۱). 
() معجم البلدان (۳۸/۱). 
) معجم البلدان (۳۹/۱). 


۳ المصطلحات العسكرية: 
الصضاح: 

يرد في قولنا - مثلا - فتح بلد كذا صلحاً أو عَنْوة» ومعنى الصلح من 
الصلاحء› وهو ضلك المساد» والصلح فهذه المواضع ضصد إالخلف. ومعئأه: 
أن المسلمين كانوا إذا نزلوا على حصن أو مدينة وخافهم أهله فخرجوا إلى 
المسلمين وبذلوا لهم عن ناحيتهم مالا أو خراجا أو وظيفة يوظفونها عليهم 
ويۇدونها في کل عام على رۇوسهم وأرضهم أو مال پعجلونه لهم أي أنها 

ا .2 

لم تفتح عن غلبة . 
السلم: 

السلم الصلح» والسّلم بالتحريك» وهو الاستسلام وإلقاء المقادة إلى 
إرادة المسلمين: فكأنه والصلح متقاربان. 

والسلم من السلامة» أي أنه إذا اتفق الطرفان واصطلحا سلم بعضهم 


(( 
القَنْوة: 
نقول: فتعح لد کذا عَلوة› وهر ضصد الصلح› والعنوة: أخذ الشيء 
بالغلبة . 
الحرب: 


الحرب صراع مسلّح ٻين دولتين آو بين فريقين من الدول» ويكون 
الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المحاربة. فالحرب لا تكون 
إلا بين الدولء أما النضال المسلح الذي قد بقع بين بعض الجماعات داخل 


س 
)١(‏ معجم البلدان .)١/١(‏ 
(۲) معجم البلدان .)٤١/١(‏ 
(۳) معجم البلدان .)١/١(‏ 


دولة ماء أو الذي تقوم به جماعة من الأفراد ضدٌ دولة أجنبية فلا يعتبر حرباً 
ولا شأن للقانون الدولي العام به» بل هو يخضع لأحكام القانون الجنائي 
للدولة التى يحدث فيها. كذلك لا يعتبر حربا بالمعنى الدولي» النضال 
المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعها أو الذي 
تقوم به إحدى الدول الأعضاء في دولة تعاهدية ضد الحكومة المركزية . 
الجهاد: 

الجهاد في اللغة: بذل الجهد وهو الوسع والطاقةء أو المبالغة في 
العمل من الجهد» والجهاد مصدر جاهدت العدو جهاداء إذا قاتلته قتالًا . 

والجهاد: استفراغ الوسع في مقاثلة العدو. 

والجهاد ثلاثة أنواع: مجاهدة العدو الظاهر» ومجاهدة الشيطان»› 
ومچاهدة النفس . 

والجهاد غلب في عرف الشرع على جهاد الكفار» وهو دعوتهم إلى 


الدين الحق وقتالهم إن لم ڀقبلوا› أو هو پڏل الوسع والطاقة فى سبيل الله 
عر وجل بالنفس والمال واللسان". 


الجزية: 
الجزية هي الضريبة التي توضع على الرؤوس ٠"‏ واسمها مشتق من 
الجزاء» والأصل فيها قوله تعالى : حى يعطوا ألجرية عن ير وحم صلوزوت 4 . 


والجزية لا تجب إلا على الرجال الأحرار العقلاء من أهل الذمة: 


.)٠١( آثار الحرب في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر (۲۱ - ۲۲). 

.)۱٤۲( الماوردي‎ )۳( 

(6) سورة التوبة (4: »)۲١‏ انظر تفسيره في ابن كثير )٠٤١/4(‏ والبغوي ٠٤٤/٤(‏ - 
۷ والکشاف للرمخشري (۲/ )١‏ والبیضاوي (۲/ ٠٠٥‏ . 


o٠ 


اليهرد والنصاری والمجوس والصابعة")» ولا تۇخذ من المسكين الذي 
بتصدّق عليه ولا من مُقعد ولا من أعمى لا جرفة لهء ولا من المترهبين 
وأهل ٠الصوامع‏ إن لم پکونوا من ذوي يسار" . 


الخراج: 

هو ما حصل من ريع الأرض أو کرائها أو أجرة غلام ونحوهاء 
وبختص غالباً بضريبة الأرض”". 
الفيء: 

هو خراج الأرضر والفيء اسم لما غلب المسلمون عليه من بلاد 
العدو قسراً بالقتال وجعل موقوفاً عليه“ . والفيء هو أرض العثوة". 
الغنيمة: 

هي ما غنم من أموال المشركين من الأراضي والأموال“» وإنها 
الأموال التى أخذت من المشركين بالقتال“ . 
الصتدقة: 

هي زکاة أموال المسلمين من الذهب والورف والإبل والبقر والغنم 
والحب والثمر" . 


(۲) الخراج )۱١١‏ والأم للشافعي ۹۷/4 - ۹۸) وقادة فتح العراق والجزيرة ٤۷۸(‏ - 


4 ). 
(۳) آثار الحرب في الفقه الإسلامي (oo)‏ . 
() الخراج (۲۸). 


0 الخراج في الدولة الإسلامية (۱۰۹ - .)١‏ 
)٩(‏ معجم البلدان .)٤۳/١(‏ 

(۷) معجم البلدان .)٤۳/١(‏ 

(۸) الخراج في الدولة الإسلامية .)١١١(‏ 

(4) معجم البلدان .)٤۳/۱(‏ 


o: 


الخمس: 

هو خمس غنائم أهل الحرب» ويكون حكمه | الى اام | إن رأى أن 
بجعله فیمن سمی الله جعله» وإن رأى أن الأفضل للمسلمين أن يضعه في 
يت مالهم لنابة تنوبهم ومصلحة تعن لهم مثل سد ثغر وإعداد سلاح وخيل 
وأرزاق. . . ی“ . 


مبادی الحرب: 
هى الجوهر الذي ينشئ في القائد (السجية) الصحيحة في تصرفاته في 
الحرب» وهى العنصر الذي بتكون منه مسلك القائد في أعماله بصورة 


طبيعية وغير متكلفة ۳ وهذه المبادئ هي : 


١‏ ى اختيار المقصد وإدامته: 

في کل حركة حربية من اللازم اختیار المقصد وتعریفه بو ضوح ٠‏ إن 
المقصد النهائي هر تحطيم | إرادة العدو على القتال. يجب أن وجه کل 
صفحة من الحرب وكل صفحة منفردة زر زي المقصد الأعلى» ولكن لکل 
منها له مقصد محدود یجب أن یعرف بوضوح 


۲ . التعزض: 
هو الهجوم على العدو أسحقه» ولا يت يتم الحصول على النصر إلا 
بالتعرض وحد,). 
٣‏ . المباغتة: 
المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثراً ذ في الحرب» وتأثيرها المعنوي 


(۱) معجم البلدان .)٤٤/١(‏ 
(۲) الرسول القائد .)١١١(‏ 
(۳) الرسول القائد .)١١١(‏ 
(4) الرسول القائد .)١۳(‏ 


عظیم جد وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه من شلل متوقعح 
في تفكير القائد الخص” . 

والمباغنة القيام بحركة عسكربة لا يتوقعها العدو في الزمان والمكان 
والأسلوب. أي أن تقوم بحركة في وقت لا يتوفعه العدوء أو في مكان لا 
عسكرية مبتكرة . 
٤‏ . تحشيد القوة: 

هو حشد أعظم قوة معنوية ومادية واستخدامها في المكان والزمان 
الحا“ ,© 

جارمیں) ۰ 

۵ ۔ الاقتصاد بالمجهود: 

هر استخدام أصغر القوات للأمن أو لعحويل انتباه العدو إلى معحل 
آخر» أو صد قوة معادية أكبر منها مع بلوغ الغاية المتوخاة. 

إل الاقتصاد بالمجهود» يدل على الاستخدام المتوازن للقوى› 
والتصرف الحكيم بجميع المواد لغرض الحصول على التحشد المؤثر في 
الزمان والمكان الحاسمين . 


الأمن؛ 
هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها لوقابتها من المباغتة» ومنع العدو 
من الحصول على المعلومات* . 


۷ المرونة: 
هي قوة الحركة وقوة العمل السريع في الحركة والقرارات والخطط. 


.)١١١( الرسرل القائد‎ )١( 
.)۳١١( الرسول القائد‎ )۲( 
.)۳١۷( الرسول القائد‎ )۳( 
.)١٠۸( الرسول القائد‎ )٤( 
.)۳٠۹( الرسول القائد‎ )٥( 


۸ » التعاون: 
هو ٽوحيد جهود الصنوف كافة والقطعات لبلوغ الغرض المطلوب وهر 
النصر. 


٩‏ ۔ إدامة المعنويات: 
المحافظة على المعنويات العالية والعمل على استمراريتها. 


١‏ الأمور الإدارية: 
هى إدامة القطعات بالسلاح والعَتاد والقضايا الصحية والنقلية والرواتب 
والمسكن والتجهيزات والأرزاق. . . إلخ . 


الحباد: 
هو الحالة القانولية التي توجد فيها الدولة التي لا تشتبك في حرب 
قائمة› وتسٿبقي علاقاتها السلمية م الطرفين المتحاربين . 


الهدنة: 

اتفاق بين الطرفين المتحاربين بوقف القتال مدة يتفق عليها فيما بينهماء 
والهدنة إما هدنة عامة أو هدنة محلية أو جزئية. فالهدنة العامة يسرى فيها 
وقف القتال على جميع القوات المتحاربة ويشمل جميع مناطق القتال. 
والهدنة المحلية أو الجزئية» هي التي يقتصر وقف القتال فيها على بعض 
القوات المتحاربة دون بعضها الآخر. 
الحصار: 

الإحاطة بقرية أو بلد سواء كانت محصنة أو غير محصنة» مدافعاً عنها 
أو غير مدافع» لمنع الدخول والخروج منهاء حتى تضطر على التسليم. 


.)٠۲١( الرسول القائد‎ )١0 


DÎ 


المبادأة: 


تعبير يقصد به من الناحية العسكرية السبق بالعمل لإجبار العدو على 
تبدیل خطته . 


خطوط المواصلاث: 

هي الخطوط التي تربط الجيش بقاعدته. 
الضبط: 

اصطلاح عسكري» يقصد به الحالة النفسية التي تساعد الفرد على 
عمل واجبه باعتبار أنه ملزم بآدائه سواء كان مراقباً أو غير مراقب. أو القدرة 
إلخ. وإنجاز العمل المطلوب بحرص وأمانة في الحالات الصعبة. 

وهو إطاعة الأوامر نصاً وروحاً عن طيبة خاطر وبأمانة وإخلاص. 
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الخطة: 
هو التسخطيط لاإدارة معركة واحدة أوعدة معارك لإحراز اللصر. 


الحْطة التعبوية؛ 
هو التخطبط لاإدارة معركة واحدة من معارك الحرب. 


الخطة السؤقية: 

هو التخطيط لإدارة الحرب كلهاء فمثلا قرار القائد لاتخاذ خطة دفاعية 
للدفاع عن البلاد هو قرار سوقي . 

أي أن القرار الذي يؤثر في مصير الحرب كلها لا في مصير معركة 
واحدة» هو قرار سوقِي. 

والخطة التي تؤثر في مصير الحرب كلها لا في مصير معركة واحدة 
من معاركهاء هي خطة سوقية (استراتيجية) . 

0۹۷ 


ساحة الحرب: 

هي جميع البلاد التي يحتمل أن يتقاتل فيها الفريقان المتخاصمان في 
البر والبحر والجو. 
ساحة العمليات: 

هي الساحة التي يتمكن أحد الخصمين أو كلاهما من إجراء العمليات فيها. 


الجبهة: 

تطلق على قسم من ساحات العمليات المهمة» كالجبهة الشرقية مثلا. 
منطقة العمليات: 
هدف العملیات: 

هى النقاط الحيوية.الكافية فى ساحة العمليات التي يوجه الفريق 
المهاجم جميع جهوده للاستيلاء عليها. 


هادف العمليات الخطير: 

هو الهدف الذي متى ما تم الاستيلاء عليه تنتهى الحرب أو أن العدو 
يضطر إلى قبول الصلح»› وتؤلف عواصم البلاد عادة هدف العمليات 
الخطير. 
الهدف الأصلي: 

هو جيش العدو. 
القاعدة: 

ھی البلاد الى پستند إليها الجيش قبل شروعه بالعمليات والقاعدة 
نوعان : قاعدة العمليات› وقأعدة التموين› وتتوحدان فی الأغلب ویندر أن 

0٩۹۸ 


قاعدة العمليات: 

هي القلاع أو الحدود أو قسم من الأرض التي يشرع الجيش منها 
قاعدة التموين: 

هي البلاد أو المدينة التي يأخذ الجيش مدها مهماته وأرزاقه . 
القاعدة الرئيسة: 

البلاد التي يستند عليها الجيش بصورة رئيسة» كان العراق القاعدة 
الرئيسة لفتح المشرق الإسلامي» وكانت خراسان القاعدة الإمامية لفتح بلاد 
ما وراء النهر. 
القاعدة الأمامية؛ 
المجاررة للبلاد المزمع فتحها. 

کالت خراسان قاعدۂ أمامية لفتح بلاد ما وراء النهر. 


القاعدة المتقدمة: 

هي البلاد التي يستند عليها الجيش المتقدم للفتح والقريبة جداً من 
البلاد المزىع فتحها. 

كانت مدينة (بلخ) هي القاعدة المقدمة لفتح بلاد ما وراء النهر. 


خطوط المواصلات؛: 
هي الخطوط التي تربط الجيش بقاعدته كالطرق البرية والبحرية 
والجوية. 


خطوط العملیات: 
هي الطرق التي تربط منطقة التجمع بالهدف» أي جميع الطرق التي 
تكون في جبهة الجيش حين يقصد الحركة نحو هدفه. 
CÎ‏ 


النفير العام: 
استدعاء القادرين على القتال كافة لأداء واجباتهم العسكرية في 


الحرب. 
النفير الخاص: 

استدعاء جزء من القادرين على القتال لأداء واجباتهم القتالية في 
الحرب. 
الاحثياط : 

القادرون على القتال الذين يستدعون عند الحاجة لأداء واجباتهم القتالية. 
المقدذمة 

قوة الحماية التي تحمي الجيش من الأمام في مسير الاقتراب. 
المؤخزة: 

قوة الحماية التي تحمي الجيش من الخلف في مسير الاقتراب أو فى 
الانسحاب . 
الشاقة:؛ 

جزء المؤخرة الذي کون قربا من العدوء آي بين العدو وباقي 
المؤخرة. 
الميسرة: 


قوة الحماية الٿي تحمي الجيش من یساره في مسیر الاقتراب أو في 
الانسحاب أو علد اتخادذ موضصع دفاعي أو هجومي . 


الميمنة: 
قوة الحماية التي تحمي الجيش من يمينه أثناء العمليات. 
المجنية: 


الميمنة أو الميسرة أو كلاهما. 


01۹ 


الجيش كله عدا قطعات الحماية (مقدمة. ‏ مؤخرة - مجنبة)» ويطلق 
عليه : (القلب) أيضاً. 


٤‏ المصطلحات العامة: 


خاتون: 
لقب بمعلی : السيدة العظيمة. 


دخل اللغة العربية بعد اتصال المسلمين بالمغول والترك» وكان يطلق 
أصلا على الأميرات» ثم عم فشمل سيدات الطبقة الخاصة» والجمع: 
خواتین» وخاتونات. 


خاقان: 


لقب من ألقاب السيادة أطلق في المراجع العربية على أباطرة المغول 
والترك العظام» بمعنى: ملك الملوك. 


الخان: 

لقب من ألقاب السيادة يطلقه المغول والترك على الحاكم الإقليمي 
لبعض الولايات التي كانت تتكرّن منها الإمبراطورية المغوليّة أو التركية في 
آسيا الوسطى . 


طزخان: 
مصطلح من أصل مغولي يطلق على الأشراف من رجال الحرب الذين 
يمنحهم الخان امتيازات خاصة تشمل الإعفاء من الضرائب مع الحق في أخذ 
نصيب من غنائم المعركةء ومنها كذلك الدخول إلى بلاط الخان بدون 
استئذان. 
كما شاع المصطلح في الدول التركية . 
۱۱ 


طرخون: 

لقب من ألقاب الرئاسةء» فهو صيغة أخرى من طرخان» وهو لقب 
أحد أفراد الطبقة الخاصة الذين يتميزون بإعفائهم من الضرائب. 

وقد جاء لفظ: طرخون» في المراجع العربية القديمة كالطبري على أنه 
اسم علم» من ذلك قوله في الإشارة إلى موسی بن عبد الله بن خازم الذي 
ثار ببلاد ما وراء النهر: ...١‏ فأتى سمرقند فأقام بهاء وأكرمه طرخون 
ملکها». 

ويعني طرخون اصطلاحاً: ملك من ملوك أقاليم ما وراء النهر» يتبع 
خاقان الترك» وعلى وجه الخصوص ملك الصْعّد» فيقال: طرخون الضغد. 
كما يقال: سَبّل الحْتّل» وزنبيل كابُل» وأخشاد فرغانة. 
دهقان: 

كلمة فارسية مركبة من مقطعين : (ده) بمعنى قرية» و(قان) بمعنى 
شيخ أو رئيس . 

ودهقان معناها: شيخ القرية أو رئيس القرية. 

والجمع : دهاقین ودهاقلة . 
صول: 

رتبة عسكرية› وهی كلمة ثركية» واستعملت فی الدولة العثمانية 
لأعلى الرتب العسكرية لضباط الصف بين الملازم ورئيس العرفاء. 


١ 


١۱ 


المصادر والمراجع 


الآلوسي (محمود شكري الألوسي): 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - ط٣‏ - تحقيق الأستاذ محمد بهجة 
الأثري - القاهرة ١٤١٠ه.‏ 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري): 
الكامل في التاریخ - بیروت ۔ ١۸١١ه.‏ 
ابن تغري بردي الأتابكي (جمال الدين أو المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابکي) : 
اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - القاهرة - ۳۸۳٠ه.‏ 
ابن حبیب (أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي) : 
المحبّر - تحقيق إيلزه ليختن شتيتر (الدكتورة) - بیروت ۔ ١١١٠ه.‏ 
ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلائي) : 
تهذیب التهذیب ۔ حیدر آباد الدکن ۔ ۱۳۲۷ه. 
ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي ہن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي) : 
أسماء الخلفاء والولاة - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
جمهرة أنساب العرب - تحقيتق عبد السلام هارون - القاهرة - ۸۲١١ه.‏ 
ابن حوقل (آبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي) : 
صورة الأرض - لیدن - ۱۹۳۸م . 
صورة الأرض - بيروت - بلا تاريخ . 
ابن خرداذبه (آبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبه) :. 
المسالك والممالك تحقیق (ەزG8 )M.[.580‏ - لیدن ۱۸۸۹م . 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغربي): 
تاریخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أبام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر) ۔ بیروت - ٩٩۱۹م‏ . 
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اہن دقماق (إبراهيم بن محمد بن آيدم الملائي المعروف بان دقماق): 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار - تحقیق الدکتور فولیرس 5ءلاه۷ بولاق ۔ ۱۸۹۳م . 
ابن رسته (آبو علي أحمد بن عمر المعروف بان رسته) : 
الأعلاق النفيسة ۔ ليدن ۔ ۱۸۹۲م . 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري): 
الطبقات الکہبری ۔ بہروت ۔ ١۷١١ه.‏ 
ابن شاکر الکتبي (محمد پن شاکر بن أآحمد الکتبي) : 
عیون التواريخ - مخطوط في دار الكتب بالقاهرة رقمه )۱٤۹(‏ تاریخ . 
فوات الوفيات - تحقيتق محيي الدين عبد الحميد . القاهرة - ١۱۹۵م‏ . 
ابن شاهين (غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري) : 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ۔ تحقیق بولس راویس - باريس 
٤م‏ 
ابن عبد الحكم (أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم): 
سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ القاهرة ۔ ۷۳١١ه.‏ 
ابن عبد ربه (أپو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي): 
العقد الفريد - القاهرة ۔ ۹۹۲٠م‏ 
ابن العبري (غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري) : 
مختصر تاریخ الدول ۔ بيروت - ۰م 
ابن المعتز (عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) : 
طبقات الشعراء - القاهرة - ١۷١٠ه.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر): 
تاريخ دمشق - مخطوط بدار الكتب في القاهرة رقمه (4۹۲) تاريخ . 
تهذیب ابن عساکر - دمشق ۔ ۱۳۲۹ه. 
ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي): 
شذرات الذهب ‏ القاهرة ۔ ۳۸۷١ه.‏ 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه) : 
مختصر كکتاب الہلدان - تحقیق (eز60e )M.3.2¢‏ ۔ لیدن ۔ ٩۱۸۸م‏ . 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري): 
الشعر والشعراء ۔ بیروت ۔ ٤۹۹٠م‏ 
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عيون الأخبار . القاهرة - ۸۳١١ه.‏ 

المعارف - تحقيق ثروت عكاشة ۔ ۰٦۹١۱١م.‏ 

ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير): 

البداية والنهاية - بیروت - ٩۹۹٠م‏ . 

أبو الفدا (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا): 
تقويم البلدان - تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان. باريس - 
4م 

المختصر في أخبار البشر - القاهرة - بلا تاريخ . 

أبو الفرج الأصبهاني (أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني): 

الأغاني - طبعة دار الكتب _ القاهرة - بلا تاريخ . 

آبو نعيم (أبو نعيم الأصبهاني): 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . القاهرة - ١١١٠ه.‏ 

أحمد رضا: 

معجم متن اللغة - بیروت ۔ ۷۷١١ه.‏ 

الأربيلي (عبد الرحمن سنبط قنيتو الأربيلي): 

خلاصة الذهب المسبوك في مختصر تاريخ الملوك - بغداد - بلا تاريخ . 
الأزديٰ (أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي): 

تاریخ الموصل - القاهرة ۔ ۸۷١۳١ه.‏ 

أسد رستم (الدكتور) : 

الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب - بیروت - 
٥‏ م. 

أسمذارد (ر. ر. اسمذارد) بالاشتراك : 

الجغرافية العمومية - مراجعة وتنقيح محمد عوض إبراهيم - القاهرة - 
۷ھهھ. 

الإصطخري (أبو إسحاق الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخي) : 

الأقاليم - مطبوع على الحجر - تحقيق مدلر. 

المسالك والممالك ۔ تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحسني - مراجعة 
شفیق غربال ‏ القاهرة ۔ ١۴۸۱١ه.‏ 

الأصفهاني (حمزة بن حسن الأصفهاني) : 

تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء - بیروت - ۱٣۹٠م‏ . 


AO 


4۲ 


< 


1 


1 


٤٦ 


0١ 


o۲ 


o 


of 
00 


ه٦“‎ 


البسوي (أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي): 
المعرفة والتاريخ - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ۔ بغداد ۱۹۷۶م ۔ ٦۱۹۷م‏ . 
البشاري (أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري) : 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم - تحقیق ( ز006 )M.[.06‏ ط۲ لیدن۔ ٩۱۹۰م‏ . 
البلاذري (أحمد بن يحيی بن چابر البلاذري) : 
أنساب الأشر اف ۔ تحقیق (nازەG )8.D.۴.‏ القدس ۔ ۹۳۹ام. 
فتوح البلدان - تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر آنيس الطباع - بيروت ۔ 
۷ھ .. 
بینز (نورمان پینز): 
الإمبراطورية البيزنطية - تعريب الدكتور حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد - 
القاهرة - بلا تاریخ . 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ): 
البيان والتبيپن - تحقيق حسن السندوبى _ ط٤‏ . القاهرة _ ١۷١۳١ه.‏ 
الحيوان - القاهرة - ١٣اه ٠‏ 
عظماء من ذوي العاهات خلدهم التاريخ - القاهرة ۔ ۹۲١٠ه.‏ 
الجهشياري (أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري): 
الوزراء والكتاب ‏ القاهرة - باد تاریخ . 
الخانجي (محمد أمين الخانجي): 
منجم العمران ‏ القاهرة - ١٠١١ه.‏ 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب): 
تاریخ بغداد - القاهرة ۔ ۹٤۳١ه.‏ 
حخليفة بن خياط : 
تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري - النجف - 
ھ. 
الذهبي (الحانظ شمس الدين آبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
التركماني الذهبي) : 
تاریخ الإسلام القاهرة -۔ ۹۷١١١ه.‏ 
دول الإسلام - حیدر آباد الدکن ۔ ٤٣۹١۳١ه.‏ 
الحبر في خبر من غبر ۔ الکویت ۔ ۰٦۱۹م‏ . 
a‏ 


- ۷ 


- ۵۸ 


~۹ 


۹ 


ا“ 


- ^۲ 


۳ 


- 4 


- 


- ٦ 


۷ 


- ۸ 


- ۹ 


۹ 


۷1 


الزاوي (طاهر أحمد الزاوي) : 

ترتيب القاموس المحيط . القاهرة ۔ ۹٩1۹م‏ . 

الزبيدي (محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي): 
تاج العروس في جواهر القاموس - القاهرة ۔ ۱۳۰۹ھ ۔ ۷١١٠ه.‏ 
الزبيري (آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري) : 
نسب قریش - تعلق |. ليفي بروفنسال - القاهرة ۔ ۱۹۵۱ ۔ ۳٥١٠م.‏ 
الزركلي (خير الدين الزركلي): 

الأعلام ۔ ط۲ القاهرة ۔ ۱۳۷۳ ۔ ۳۷۸١ه.‏ 

زیدان (جرجي زیدان): 

تاريخ التمدن الإسلامي - القاهرة - ٤۹۱١۱١م.‏ 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) : 

تاریخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة - ٤٩۱۹م‏ . 
العجاج (عبد الله ہن رؤبة التميمي) : 

ديوان العجاج - تحقيق ألدكتور عزة حسن ۔ بیروت ۔ .۱۹۷١۱‏ 
العصامي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي): 
سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي - القاهرة - بلا تاريخ . 
مسلمة بن عبد الملك - القاهرة _ ١٤١٠اه.‏ 

عنان (محمد عبد الله عنان)؛ 

مواقف حاسمة - القاهرة ۔ ١٤٠١اه.‏ 

غلوب (جون باحوت غلوب): 

الفتوحات العربية الكبرى - تعريب خيري حماد ‏ القاهرة - ۳٩۹١٠م.‏ 
الفیروز آبادي (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادې): 
القاموس المحيط - القاهرة - ١٠١٠١ه.‏ 

القزويني (زكرياء بن محمد بن محمود القزويني) : 


آثار البلاد وأخبار العباد - پیروت ۔ ١۳۸١ه.‏ 


القلقشندي (أبو العباس أحمد القلقشندي): 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيتق إبراهيم الأبياري ‏ القاهرة - ۹٥1۹م‏ . 
کردعلي (محمد کرد علي) : 
خطط الشام ۔ ط۲ - بیروت ۔ ۱۳۸۹م . 
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کليتي (برنارودین کليتي) : 

فتح القسطنطينية - ترجمة شکري محمود ندیم - بغداد ۲م 

: (Guy le Strange) i لسر‎ 

بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد - بغداد 
۷۳م 

مجمع اللغة العربية (القاهرة): 

المعجم الوسيط - ط۲ . القاهرة - ۱۹۷۳م. 

مجهول (مؤلف مجهول): 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق - تحقيق (ز60‰ 1.3.08 )ليدن - ۱۸۷1م . 
محمود فهمي المهندس : 

البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأرائل والأواخر ۔ بولاق ۔- ۲١١١٠ه.‏ 
المرزباني (أبو عبید الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني): 

معجم الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراج ۔ القاهر ۔ ۱۳۷۹م . 
المسعودي (آبو الحسن علي بن الحسين پن علي المسعودي) : 

التنبيه والإشراف - القاهرة - بلا تاريخ . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر - پیروت ۔ ١۸١١ه.‏ 

المقدسي (مطهر بن طاهر المقدسي) : 

البدء والتاریخ - شالون ۔ ٩۱۹۱م.‏ 

النووي (آبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي): 

تهذيب الأسماء واللغات - القاهرة - بلا تاريخ . 

هنس (فاتر هنس (2ہi‏ ٥ط )wWa1‏ : 

المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري - ترجمة عن 
الألمانية الدكتور كامل العسيلي ۔ عمان (الأردن) ۔ ۱۹۷۰م. 

ولها وزن (يوليوس ولها وزن): 

الدولة العربية وسقوطها - ترجمة يوسف العش ۔ دمشق ۔ ١۷١٠ه.‏ 

ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي): 

المشترك وضعاً والمفترق صقعاً - کوتنكن ۔ ١٤۱۸م.‏ 

معجم البلدان ‏ القاهرة ۲۳١٠ه.‏ 

اليعقوبي (أحمد بن آبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي): 

البلدان ۔ لیدن ۔ ۱۸۹۲م . 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء acne‏ 4 
المقدمة Ouest‏ ¥ 
بلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه a‏ 

. - إقليم خوارزم f usne‏ 
“ إقليم الصغانيان وبذخشان والحّل EV sess‏ 
إقليم فرغانة OY. seserra‏ 
- إقليم الشاش OV wereee‏ 
أنهار بلاد ما وراء النهر E Oe‏ 
التاريخ القديم لبلاد ما وراء النهر قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه الأولى .... ۸“ 
فتح بلاد ما وراء النهر واستعادة فتحها VA wuss a‏ 
عبر الفتح واستعادة الفتح AV Cees‏ 
قادة فتح بلاد ما وراء النهر VIF cereus‏ 
# الحكم بن عمرو الغفاري فاتح الصغانيان NO esre‏ 
نسبه وأيامه الأولى NO esses‏ 
جهاده VY cesses‏ 
الإنسان essere ans‏ 4 
القائد NY eres‏ 
الحكم في التاريخ cesur enan‏ ¥1 

# عبد الله بن أبي سفيان الأموي فاتح رامیثین ونسف وبیکند NYY eres‏ 
أهله وأيامه الأولى VY ceur ns‏ 
جهاده الفاتح VE cusses‏ 
في الفتن الداخلية (قنال الخوارج) NI secere‏ 
الإنسان ucun‏ %4 


القائد WY eeneurrsnseseseseneesreneireneneeinnassserasnnns‏ 
اہن زياد في التاريخ A essere‏ 
# سعید ہن عثمان بن عفان فائح بخاری وسمرقند وترمذ es‏ 4 
نسبه وأهله 4A sees‏ 
جهاده Vf ees‏ 
الإلسان .. EF ees‏ 
القاثد Ef seserra eens‏ 
سعید في التاريخ fe ceres‏ 
# سَلم ٻن زياد فاتح خوارزم وبخاری الية MEV weseesesesssesssenennns‏ 
أهله وأبّامه الأولى NEV eereseessessesssssensnse nnn‏ 
الفاح DEA reese‏ 
الإنسان lo esses‏ 
القائد eseren eens‏ 4 
سَلْم في التاريح NY cree. eseren‏ 
٭ مي بن عبد الله بن خالد الأموي فاتح بخاری۔الحئّل من جدید reese.‏ 11 
نسبه وأيامه الأرلى esses‏ 8 
في قتاله الخرارج VW eee‏ 
الفاتح DM esses‏ 
الائسان WY eee‏ 
إلقائد A esses‏ 
اة في التاريخ Ae esse‏ 
#المهلب بن أبي صفرة الأردي القائد الذي مهد لفتح السند ولتح منطقة مدينة 
کش ومدينة حجندة واستمادة منطقة الحُل AV eens‏ 
نسبه وأهله A eee‏ 
أيامه الأولى AA esse‏ 
جهاده (في المشرق) e eee‏ 
جهاده (في قتال الخوارج) AY ee‏ 
الفاح .. re. eee‏ ,..... % 
الإنسان PY wa... eee‏ 


الموضوع الصفحة 
القائد VIE Lucca‏ 
المهلب في التاريخ YY Lasers‏ 

٭ يزيد ب بن المهلّب بن أبي صفرة الأزدي فاتح شطر ما وراء النهر وشطر 
خراسان وشطر طبرستان YO acura anan‏ 
نسبه وأيامه الأولى YY ares‏ 
الفاتح YP clusions‏ 
المرحلة الأرلى PN cesses‏ 
المرحلة الثانية N sees senses‏ 
المرحلة الثالثة PEV esen re n r ans‏ 
في ميدان الصراع الداخلي YOY aes‏ 
في حرب الخوارج YoY esccucsersseneereressens‏ 
فی فتال الهاشمی of eseren‏ 
فى رحلة الموت YOR ces‏ 
الإنسان WY sese‏ 
الإداري بين الأوج والحضيضص VV Cessna‏ 
فی السجن YAY uue‏ 
فى السلطة ثانية As esses‏ 
في الحبس ثانية YA Lucerne‏ 
الجراد YAN esas‏ 
السچايا والأضداد WY ccc‏ 
هويته الشخصية PI uuu‏ 
القائد VE ccs‏ 
ابن المهلب في التاريخ Pe cesses‏ 

# المُمَصل بن المهلب بن بي صفرة الأزدي فاتح شطر خراسان وما وراء النهر ٣٤۳١‏ 
نسبه وأيامه الأولى WE cnr‏ 
الفاتح a n‏ 
في الاقتتال الداخلى PEV cre‏ 
في حرب الخوارج PEV ucun‏ 
في قتال الهاشمي 0 
في حرب ابن خازم ۰ POY Ciuuuuusnaneannananarne‏ 


الموضوع الصفحة 
في ثورة المهالبة FoV seuss‏ 
الإنسان NY eases‏ 
القائد PNY wees‏ 
المفضل في التاريخ PWV wees‏ 
# قيب بن ملم الباهاي فاتح ما وراء النهر حتى حدود الصين V4 es s..‏ 
تسه وأهله PVA ees‏ 
جهاده (في الفتن الداخلية) TAN eens‏ 
جهاده في قتال الخرارج PAY wees seserra‏ 
الفاتح PAS esen sese‏ 
الإلسان N reese‏ 
القائد NT eens r‏ 
فتيبة في التاريخ EVE eee‏ 
# عبد الرحمن بن مسلم الباهلي فاتح شطر خوارزم وشطر ما وراء التهر ... ٤٤١‏ 
لسبه وأهله fY@ ress‏ 
جهاده {YO eases‏ 
الإنسان EY errs‏ 
القائد f eee‏ 
عبد الرحمن في التاريخ PY wees‏ 
# صالح بن مسلم الباهلي فانح كاشان وأورشت وأخسيكث بما وراء النهر .. ٤١٣‏ 
نسبه وأهله EY wees‏ 
جهاده EF cesses‏ 
الإنسان fe acess essen‏ 
القائد EN ceres‏ 
صالح في التاريخ EV eens esen‏ 
سعياد بن عمرو الحرشي فاتح شطر إرمينية ثانية وشطر خراسان وما وراء النهر .. 4 
نسبه وأيامه الأرلى E4 esses‏ 
في توطيد الأمن الداخلي ff esasen‏ 
في حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ff recesses‏ 
القضاء على فتبة شؤذب الخارجي GN eee‏ 
القضاء على فتنة يزيد بن المهلّب EF ss eens‏ 


الموضوع 


جهاده في مدان الصعّد ens‏ 


جهاده فی ميدان إرمينية ns‏ 
الإنسان eens‏ 


الحرّشي في التاريخ eseren‏ 
الخاتمة eseren‏ 


العقيدة العسكرية الإسلامية ns‏ 
غياب العقيدة العسكرية الإسلامية ne‏ 
لماذا العقيدة العسكرية الإسلامية e.‏ 
سمات العقيدة العسكرية الإسلامية .0 
المصادر المعتمدة eseren‏ 
المصطلحات الجغرافية والعسكرية والعامة .... 


تفسير مصطلحات الألفاظ الجغرافية والعسكرية 


المصطلحات العسكرية eens‏ 
المصطلحات العامة 
المصادر والمراجم nune sanan‏ 
فهرس الموضروعات seuuunoenoenonnononnn®s‏ 


o4 


nemana Eon 


ewen nananandnda nedan 


nemame nannnEeanAsSsnNaAReQd 


O 


aueemsunaniQd enn FROQaQn sn 


eum nnSEOREHESNYROR 


wanena nnRnanennr CASAS 


ecumuuannannennnaanrnsd anan an 


aesunannoennnnnanro Eanes 


suena rnands 


munsaensnmnmonannne nnd RRR 


nune muoeouasnndNS nanan 


nemana nonsanannsc HNH nans 


eenmoennuas nasna son nna 


manana andase nnd 


